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 بسم االله الرحمن الرحيم
ــــ  ــــذْهِبَ عَــــنكُمُ الــــرجْسَ أَهْــــلَ الْبَيْ تِ قــــال تعــــالى: (إِنمَــــا يُرِيــــدُ اللــــهُ لِيُ

 .1وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا)

 عدمْ (من أتانا [أهل البيت (ع)] لم يُ  (ع) قال: الحسينوعن الإمام       
 ، ومجالسةُ مستفادٌ  ، وأخٌ عادلةٌ  ، وقضيةٌ محكمةٌ  : آيةٌ من أربعٍ  خصلةً 
  . 2 )العلماءِ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
الله والصـــــلاة والســـــلام علـــــى محمـــــدٍ رســـــول االله، وعلـــــى آلـــــه  الحمـــــد       

  وبعد. الطيبين الطاهرين.
هــذا الكتــاب ســيرة الإمــام الثالــث مــن أئمــة أهــل بيــت النبــوة يعــرض   

(ع) وهو الحسين بن علـي، سـيد الشـهداء، سـيد شـباب أهـل الجنـة، يعسـوب 
) علــى وأهميــة الكتــاب تنبــع مــن أهميــة الحســين (ع الــدين، وإمــام المســلمين.

خصال لـم تجتمـع المسرح الإسلامي. فقد اجتمعت لريحانة رسول االله (ص) 
  لغيره:

نشــأ فــي أســرة مــن أشــرف الأســر علــى  تفصــح بأنــه النســب خصــلةف  
، وأبـوه علـي المرسـلينمحمد المصطفى (ص) خاتم الانبياء و  هُ . جد الإطلاق

نســـاء ، وأمـــه فاطمـــة الزهـــراء (ع) ســـيدة الوصـــيينبـــن أبـــي طالـــب (ع) ســـيدُ 
كـان همهـا التفـاني العالمين، وأخوه الحسن الزكي. تلـك الأسـرة الحميـدة التـي 

فـدكي،  سـاءٌ كجمعهـا فـي أحـد الأيـام من أجل الـدين والتوحيـد وهدايـة الأمـة، 
(إِنمَــا يُرِيــدُ اللــهُ لِيُــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرجْسَ أَهْــلَ : الآيــة الكريمــة نـــزلت فــيهمحيــث 

 3رَكُمْ تَطْهِيرًا)الْبَيْتِ وَيُطَه.   
ـــين أن الأفضـــلية خصـــلةو    ـــاس كـــان الحســـين (ع)  تب فـــي أفضـــل الن
ـــــادة  زمانـــــه، ـــــم والفصـــــاحة والعب ـــــواحي التقـــــوى واليقـــــين والعل وأكملهـــــم مـــــن ن

                                                 
  .33سورة الاحزاب: الآية  3



 10

ن يكون الإمام المعصوم جامعـاً أمن مقتضيات الإمامة الكبرى فوالشجاعة. 
ي والحلـــم، والكرامـــة لصـــفات الكمـــال فـــي الفهـــم والعلـــم، والحـــزم والعـــزم، والـــرأ

والشــجاعة، والزهــد والعدالــة، وحســن الخلــق والســيرة، والتقــوى والــورع. فاتبعــه 
أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَق أَحَق أَن يُتبَعَ (... ، قال تعالى:المؤمنون طوعاً ورغبة

  .4)أَمن لا يَهِديَ إِلا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
لا تــــلازم الســــلطة هــــي إمامــــة هدايــــة، و الدينيــــة الإمامــــة  نّ إلاشــــك و   

ن يكـون الإمـام أالخارجية، ولا يكـون مـن لوازمهـا الغلبـة والشـوكة. بـل يمكـن 
ـــة،  (ع) حصـــل للحســـين (ع) فـــي  وهـــذا مـــامغلوبـــاً عليـــه مـــن ناحيـــة ظاهري

علـــى درجـــات أالنـــاس إلـــى  هدايـــة كـــان ويبقـــىولكـــن هـــدف الإمـــام  كـــربلاء.
  إكراه.جبـر أو دون الكمال 

تجملهــــا آيــــات القــــرآن فــــي الأفضــــلية الإمــــام الحســــين (ع)  خصــــلةو   
، وهـــــي: آيـــــة المباهلـــــة، وآيـــــة (ع) وبأصـــــحاب الكســـــاء المجيـــــد النازلـــــة بـــــه

  ية الأبرار. آر، وآية المودة، و هيالتط
ن يكــون الفاضــل إمامــاً للمفضــول. أآثــار الأفضــلية تلــك  هــمّ ومــن أ  

تجــب يكــون الحســين بــن علــي (ع) إمامــاً معصــوماً  أشــرنا إليــهوتصــديقاً لمــا 
  على جميع المسلمين. ضاً ، فر طاعته

الشهادة، فقد كان مقتله (ع) في االله استثناءً لكل موازين الحرب  أما  
علـى مـا ألـم بـه في واقعة الطف والقتال في التاريخ. فقد صبر الحسين (ع) 

الأول: إرشـاد أعدائــه  وبأهلـه وأصــحابه، فـي الوقــت الـذي كــان يقـوم بــأمرين.

                                                 
  .35سورة يونس: الآية  4
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إلــى االله ســبحانه وكتابــه ويــدعوهم إلــى حكمــه. والثــاني: لــم ينقطــع، وهــو فــي 
. وبكلمـة، والالتجـاء إليـه أحلك اللحظات، من ذكر االله عزّ وجلّ والتوسل بـه

  يقيناً باالله، وبحكمه، وبقضائه.في زمانه الناس  د أش(ع) كان الحسين 
، ما دام هنـاك سـاجدٌ دينلى يوم الوسيبقى اسم الحسين (ع) خالداً إ  

يلهج بمحاسنه، وما دامـت هنـاك عـين  مؤمنيسجد الله، وما دام هناك لسان 
  تدمع تأثراً لقتيل العبرة، التقي العالِم، الإمام القائم، الغريب الشهيد.

هــذا الكتــاب (الســبطُ الشــهيد) لــه شــقيقٌ آخــر مطبــوع اســمه (الســبطُ   
الإمام الحسـن بـن علـي (ع) وسـيرته ومعـالم المجتبى)، وهو دراسة في حياة 

 1435مواقفه الشجاعة، طبعتـه العتبـة العباسـية المشـرفة فـي مسـابقتها لعـام 
م. وأرجـــــــو مـــــــن االله تعـــــــالى أن يجتمـــــــع الشـــــــقيقان: (الســـــــبطُ  2014 -هــــــــ 

المجتبــى)، و(الســبطُ الشــهيد) فـــي عــالم الفكــر فـــي كتــابين مطبــوعين بـــنفس 
  الأناقة والجودة. 

علــــم اننــــي لــــم ابــــذل هــــذا الجهــــد إلا ابتغــــاء وجهــــك الكــــريم، اللهــــم ت  
ومرضاتك في الـدارين. فاسـألك يـا ربـي الكـريم، ان تتقبلـه بقبـولٍ حسـنٍ، وان 

  تجعله ذخراً لنا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من اتى االله بقلبٍ سليمٍ.
  

  المؤلف                                              
    هـ 1440 محرم الحرام
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  محتويات الكتاب:                               
  

  ريخيةاالفصل الأول: الترجمة الت 
  الخصائص الشخصيةالفصل الثاني: 
  واقعة الطفالفصل الثالث: 
  القضايا المُثارة حول الطف ومناقشتها الفصل الرابع:

  السلام عند الإمام الحسين (ع).أخلاقية الحرب و الفصل الخامس: 
  )ليه السلامالقوة العقلية للمكثور (عواقعة الطف و : سادسالفصل ال

  الإمام الحسين (ع) قضية الماء في السياسة الأموية ضد : بعالفصل السا
  خلود ذكر الإمام الحسين (ع) إلى يوم الدين: مناثالفصل ال

  الفصل التاسع: نصوصٌ منتقاةٌ  
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  لأولا فصلال

  
  ريخيةاالترجمة الت

  هـ) 61 – 4عرضٌ تاريخي لحياة الإمام الحسين (ع) (سنة 
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 )1(  
  (ع) ولادة الحسين

الحســين (ع) فــي المدينــة فــي الثالــث مــن شــعبان ســنة أربــع مــن  ولــد  
وعلي  ،الزهراء بنت النبي (ص)فاطمة لأبوين كريمين هما: الهجرة النبوية، 

خبــر النبــي (ص) بــذلك، استبشــر وجــاء بيــت بــن أبــي طالــب (ع). وعنــدما أُ 
نـي أعيـذه بـك إفاطمة وقـال (ص): (نـاولوني ولـدي). ثـم قـال (ص): (اللهـم 

. وأذنَ فـي أذنـه اليمنـى وأقـام فـي أذنـه اليسـرى، 5وولده من الشـيطان الـرجيم)
فــي اليــوم الســابع، وقــال لأمــه فاطمــة (ع): وســماه حســيناً، وعــق عنــه كبشــاً 

ـــتِ  ـــه كمـــا فعل ـــي ب ـــه  (احلقـــي رأســـه وتصـــدقي بـــوزن شـــعره فضـــة، وافعل بأخي
  . وكان أخوه الحسن (ع) قد ولد قبل أقل من عام.6الحسن)

  
)2(  

  ما بين الحسن والحسين (ع)
 أشهر عشركان الفارق بين عمري الحسن والحسين (ع) لا يتعدى   

لذلك عاش الحسنان ، 8: لم يكن بينهما إلا طهرٌ واحدٌ وقيل، 7وعشرون يوماً 
الروايات تذكرهما بلفظ (ع) حياة الطفولة متلازمين ولم يفترقا. وكانت 

حياة الإمام  هذا الكتاب ، توأمُ سنين). ذكر كتاب السبط المجتبى (ع)ح(ال
                                                 

  .256ص  43سي ج المجل –بحار الأنوار  5 
  .402ص  43المصدر السابق ج  6 
  .237ص  43بحار الأنوار ج  7 
  .18ص  2ابن الأثير ج  –أسد الغابة  8 
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(ص) وأمه فاطمة الزهراء (ع)  مع جده المصطفىالحسن (ع) أيام الصبا 
لا بأس ر الموضوع هنا، بل اكر مصلحة من تر المؤمنين (ع). ولا وأبيه أمي

بالغرض. ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب الإمام  ةصه بصورة وافييلخبت
  .92 – 58الحسن بن علي (ع) ص 

  
)3(  
  ه (عليهم السلام)االحسين ووالد

فاطمــة بنـت محمــد بــن عبــد االله، فهـي فاطمــة الزهــراء (ع) بنــت رســول  أمــه:
ص)، وأمهــــا خديجــــة بنــــت خويلــــد. وُلِــــدت فاطمــــة (ع) فــــي أول شــــهر االله (

جمــادي الآخــرة بعــد البعثــة النبويــة الشــريفة بخمســة أعــوام. ذكــر ذلــك الشــيخ 
 ، والطبرســـي (ت10هــــ) 329الكلينـــي (ت الشـــيخ ، و 9هــــ)381الصـــدوق (ت 

. 13هــــــ)1111، والمجلســـــي (ت 12هــــــ) 508 ابوري (تشـــــ، والني11هـــــ) 548
  الفة للمشهور.وهناك أرآء أخرى مخ

                                                 

  . 475أمالي الشيخ الصدوق ص  9 
  . 457ص  1ج  الشيخ الكليني – الكافي 10 
  .21الطبرسي ص  –تاج المواليد  11 

  .143ري ص ابو شالني –روضة الواعظين  12
  13 بحار الأنو ار ج 2 ص 43 .
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قـــال رســـول االله (ص) عنهـــا: (فاطمـــةٌ بضـــعةٌ منـــي فمـــن أغضـــبها 
، وقـال 15، وقال (ص): (فاطمةٌ بهجةُ قلبي وابناها ثمرةُ فـؤادي)14أغضبني)

  .16(ص) لها أيضاً: (إن االلهَ يرضى لرضاكِ ويغضب لغضبكِ)
وفي ذلك دلالة على عظـيم فضـلها لأن االله لا يرضـى لإنسـانٍ دون 

ه منزلة وكرامة عنده تعالى. فهي البتول (ع)، وريحانة رسول االله أن تكون ل
  (ص)، وأم أبيها، وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.

  
علـي بـن أبـي طالـب (ع) بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف، أبوه: 

قبـــل الهجـــرة، وقبـــل البعثـــة النبويـــة  23رجـــب ســـنة  13ولـــد فـــي الكعبـــة فـــي 
هــو ســيد الأوصــياء، وخليفــة رســول االله (ص)، وأبــو الحســنين بعشــر ســنين. 

(ع)، والأئمة الأطهار من ذرية الحسين (ع). كفاه فخراً (ع) أن يشترك مع 
رســـول االله محمـــد (ص) فـــي النســـب والحســـب. فآبائـــه وأجـــدادهم آبـــاء النبـــي 

  (ص) وأجداده.
قال فيـه رسـول االله (ص): (علـي مـع الحـق، والحـق مـع علـي، ولـن   

، وقال (ص) أيضاً: (أنا أقاتـلُ 17يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة)
، 18علــى تنزيــل القــرآن، وعلــي يقاتــل علــى تأويلــه) وأن عليــاً (ع): (وصــيي ،

                                                 

  .26ص  5صحيح البخاري ج  14 
  .66ص  2الجويني ج  –فرائد السمطين  15 
  .153ص  3الحاكم النيسابوري ج  –المستدرك على الصحيحين  16 
  .320ص  14الخطيب البغدادي ج  –تاريخ بغداد  17 
  .25ص  1ابن حجر ج  –الإصابة في تمييز الصحابة  18 
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، 19وموضـــع ســـري، وخيـــر مـــن أتـــرك بعـــدي، ينجـــز عـــدتي، ويقضـــي دينـــي)
  .20أتِ الباب)وقال (ص): (أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة فلي

علي بـن أبـي طالـب (ع) أول النـاس إسـلاماً بعـد رسـول االله (ص)،   
، الـــذي 21والفــاروق بـــين الحـــق والباطـــل، والصـــدّيق الأكبـــر، ويعســـوب الـــدين

شرى نفسه ابتغاء مرضاة االله تعالى، وعميـد أهـل البيـت (ع) بعـد رسـول االله 
  .(ص) وخاصتهم الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

  
)4(  
  مع جده المصطفى (ص) (ع)ملخص الفترة التي قضاها 

خـــاتم الأنبيـــاء مـــع جـــده  وأشـــهراً ســـنوات  تقضـــى الحســـين (ع) ســـ  
دعوة النــاس بــرســول االله (ص) مشــغولاً فيــه (ص)، فــي وقــت كــان والمرســلين
هما بمنــزلة ولـداه وانــهما مـن ـ. وكـان (ص) يصـرح للمـلأ انـالإسـلامإلى ديـن 

باهـلَ  لمنــزلتهما عنـد االله عـزّ وجـلّ ن أصـحاب الكسـاء، و أهل بيت النبـوة ومـ
هما نصــــارى نجــــران مــــع آخــــرين مــــن أســــرته الشــــريفة. وكــــان (ص) يتنبــــأ ـبــــ

ســيدا (نهمــا أبــدورهما العظــيم بعــد وفاتــه، ووصــفهما بــأعظم الأوصــاف وهــي 
                                                 

  .604ص  11ج  يالمتقي الهند – كنز العمال 19 
  .126ص  3المستدرك على الصحيحين ج  20 
يعسوب الدين: لقبٌ أضفاه النبي (ص) على الإمام علي بن أبي طالب (ع)؛  21 

واليعسوب: ملكة النحل، والعرب يظنونها ذكراً لضخامتها، وقيل: اليعسوب أمير النحل 
: يعسوبُ أيضاً  ويُقال .واحدٌ  المتبوع من قبل سائر النحل. وليس في الخلية إلا يعسوبٌ 

  م.قومه: رئيسهم وكبيره
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ـــة) أخبـــر ، و ، واضـــفى عليهمـــا صـــفة الإمامـــة والمســـؤولية22شـــباب أهـــل الجنّ
ــهالمبكــر ذلــك العمــر  وهمــا فــي بــذلك عنهمــا (ص): (الحســن والحســين  بقول

  . 23إمامان قاما أو قعدا)
  

  من المعالِم المبكرة لإمامة الحسين (ع):
يستشفّ المرءُ من خلال قراءة التاريخ أن هناك معالِم مبكّـرة تفصـح   

إلى إمامة أخيـه الحسـن (ع) أيضـاً. ومـن  عن إمامة الحسين (ع) بالإضافة
ســول االله (ص) بحــب الحســنين (ع)، وإيثارهمــا (ع) مــع تلــك المعــالِم: أمــر ر 

والــديهما (ع) بإطعــام مــن كــان بحاجــةٍ إلــى الطعــام، والمباهلــة مــع نصــارى 
  أهل نجران، وإنضمامهما إلى أصحاب الكساء الخمسة (ع).  

  
أمـــر النبـــي (ص) المســـلمين جميعـــاً بحـــب : )الأمـــر بحـــب الحســـنين (ع -أ

 ؛24(مـــن أحبنـــي فليحـــبّ هـــذين)ول: الحســـن والحســـين (ع). وكـــان (ص) يقـــ
وفـي  .25(هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقـد أبغضـني)

حــديث آخــر، قــال (ص): (مــن أحــب الحســن والحســين أحببتــه، ومَــن أحببتــه 

                                                 

  .182ص  3المستدرك على الصحيحين ج  22 

  .204لشيخ المفيد ص ا -رشاد الإ 23
  .263ص  2سنن البيهقي ج  24 

  .155ص  4ابن عساكر ج  –تاريخ مدينة دمشق  25
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أحبّــه االله، ومَــن أحبّــه االله عــزّ وجــلّ أدخلــه الجنــة، ومــن أبغضــهما أبغضــته، 
  . 26ضه االله خلّده في النار)ومَن أبغضته أبغضه االله، ومَن أبغ

كــــان يــــردد غالبــــاً: (الحســــن المعــــروف عــــن رســــول االله (ص) انــــه و   
. 28بناي هذان إمامان قاما أو قعدا)إ(و ،27والحسين سيدا شباب أهل الجنة)

ويخــص (ص) الحســين (ع) علــى مــا رواه الترمــذي: (حســينٌ منــي وأنــا مــن 
. قـال 30سـبطٌ مـن الاسـباط)، و(حسـينٌ 29حسين، أحب االلهُ من أحب حسيناً)

وفـي (صـبح الأعشـى): ان  .31في (المصـباح المنيـر): السـبط هـو ولـدُ الولـد
  .32الحسن والحسين (ع) أول من سميا بالسبطين في الإسلام

الحسن علـى  ، فيُجلسفي بيت أم سلمة وكان (ص) يجمعهم أحياناً 
ــه، يفخــذه اليمنــى و  ــه، يالحســين علــى فخــذه اليســرى و  ويجلــسقبلّ يُجلــس و قبلّ

ـــين يديـــه،  (ع) وعلـــي (ع) فاطمـــة ـــذْهِبَ عَـــنكُمُ : (ويقـــولب ـــدُ اللـــهُ لِيُ إِنمَـــا يُرِي
  . 33)الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا

                                                 
  .120ص  12كنز العمال ج  26
  .182ص  3ستدرك على الصحيحين ج الم 27
  .042الإرشاد ص  28
  .324ص  5صحيح الترمذي ج  29 
  المصدر السابق. 30 

  . مادة (سبط).319ص  1لفيومي ج ا -المصباح المنير  31
  .430ص  1صبح الاعشى ج  32
  .33سورة الأحزاب: الآية  33
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نه دخل أقال الإمام الحسين (ع) وهو يتحدث عن سني طفولته: 
): (بأبي ، وقال (صاوقبلّهم اوأخوه على جدهم رسول االله (ص)، فأجلسهم

ختاركما االله مني ومن أبيكما وأمـكّما، واختار اأنتما من إمامين صالحين 
من صلبك يا حسين تسعة أئمة، تاسعهم قائمهم، وكلكم في الفضل والمنـزلة 

  .34عند االله تعالى سواء)
(ع) تعلّمــا الكتابــة فــي صغرهـــما، وكانــا  أنهمــاوتشــير الروايــات إلــى   

وأبيهمـا علـي (ع)  35دهــما رسـول االله (ص)يفتخـران بعرض خطهمـا علـى ج
  .وأمهما فاطمة الزهراء (ع)

  
  الدلالات:

ــــدَ  -1 رســــول االله (ص) إظهــــار حبــــه لحفيديــــه الحســــن والحســــين (ع)،  تعمّ
رَ وك الطـاهرين هما إلـى هـذين كنّ كان ي نيتل(ص) كلمات الحب والعاطفة ال ر

، إذا مـــن ذلـــكلا تســـتغرب  نْ أو  ،بقصـــد تعويـــد الأمـــة وتمرينهـــا علـــى حبهمـــا
  .سمعت به بعد وفاته (ص)

وحـــب االله ســـبحانه وتعـــالى، (ص)، إلـــى حبـــه (ع) (ص) حبهمـــا  نســـبَ  -2
. لأنها صدرت منه (ص) وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهي نسبة عظيمة

فقـــد أحبـــه االله أحببتـــه، ومـــن أحببتـــه  أي: (مـــن أحـــب الحســـن والحســـين (ع)
. عمليــة لمبــادئ الــدين وقيمــه تعنــي أن الحســن والحســين (ع) ترجمــة تعــالى)

                                                 
 .269ص  1ج  الشيخ الصدوق –كمال الدين  34
  .309ص  43بحار الأنوار ج  35
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وبهــذا المعنــى نســتنتج بــأن الحســن والحســين (ع) جــزءٌ لا يتجــزأ مــن أجــزاء 
كما تحب ان تقوم للصلاة وأداء العبادة، فعليك ان تحب هـذين أنت الدين. ف

مـا مـن البشـر وهـذه المنــزلة لا توضـع لأحـدٍ  الإمامين ورسالتهما فـي الحيـاة.
  شروطها.لم يكن أهلاً لها وخاضعاً ل

وعلى أية حال، فالإمامة الشرعية التي تقلداها بعد وفـاة أبيهمـا (ع)   
  بأصول الدين. نٌ أصلٌ من أصول الدين. فالإيمان بإمامتهما إيما واليبالت
نهما إمامان قاما إوهما صبيان ب(ع) قول رسول االله (ص) للحسنين  نّ إ -3

مــين (ص) لــو كــان أو قعــدا تنبــؤ خطيــر لمســتقبلهما. فالرســول الصــادق الأ
، لمـــا قـــال ذلـــك. وشـــروطها صـــفات الإمامـــة اوعبتســـت ن حياتــــهما لـــن أيعلـــم 

ومعنــى القيــام والقعــود هــو حمــل  ولكنــه (ص) كــان صــادقاً عالمــاً بـــما يقــول.
      لأسباب شرعية.أو وضعه السيف 

  
  :بطعامهم أهل بيت النبوة (ع)إيثار  - ب

ــا وَيُطْعِمُــونَ الط ( الكريمــة: يــةالآنزلــت  ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمً ــى حُب عَــامَ عَلَ
إِنـا نَخَـافُ مِـن . شُـكُورًا لاإِنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ . وَأَسِيرًا

بنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا مجموعة مـن أهـل البيـت (ع) هـم: خصوهي ت 36)ر 
على  –الصبيان لا يصومون ن أين (ع). ومع علي وفاطمة والحسن والحس

، صــامان الحســن والحســين (ع) أ، إلا لأن التكليــف مرفــوع عــنهم -الأغلــب

                                                 
  .10-8سورة الإنسان: الآية  36
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كانا يصليان مع جدهما وأبويهما ويصـومان وهمـا فـي السادسـة أو السـابعة و 
  .همامن عمر 
ـــــ   ـــــة علي ـــــو كـــــان مـــــراد الآي : هـــــاوفاطمـــــة (ع) فقـــــط لكـــــان منطوق اً ول

ـــامَ : (القـــرآن قـــاللكـــن (ويطعمـــان الطعـــام...)، و  ـــونَ الطعَ ...) فشـــمل وَيُطْعِمُ
  الجميع وبضمنهم الحسن والحسين (ع).

والقصــة أن الحســن والحســين (ع) مرضــا، فنــذر علــي (ع) إذا شــفيا   
أن يصوم ثلاثـة أيـام شـكراً الله عـز وجـل، وهكـذا عملـت فاطمـة (ع)، وكـذلك 

موا جميعاً، ولم يكن جاريتهم فضة. وبعد الشفاء، صاو الحسن والحسين (ع) 
لديهم إلا أقراص من خبز الشعير. وعند الإفطار وقف على بابهم في اليـوم 

طعـام، فسـلموه الطعـام ولـم عـن الأول مسكين من مساكين المسلمين يسألهم 
ـــيم مـــن يتـــامى  ـــابهم يت ـــى ب ـــاني وقـــف عل ـــوم الث ـــدهم شـــيء. وفـــي الي ـــقَ عن يب

اليـوم الثالــث وقـف علــى  المسـلمين يسـألهم عــن طعـام، فســلموه الطعـام. وفــي
بابهم أسير من أسرى المشركين، فسلموه الطعام. وباتوا ولم يذوقوا شيئاً منـذ 

  .37ثلاثة أيام
(يـا أبـا الحسـن شـدّ مـا يســؤوني  وعنـدما رآهـم رسـول االله (ص) قـال:  

ما أرى بكم! انطلق إلى ابنتي فاطمة). فانطلقوا إليها وهي فـي محرابــها، قـد 
ن شــدة الجــوع وغــارت عيناهــا، فلمــا رآهــا رســول االله لصــق بطنهــا بظهرهــا مــ

(ص) ضــمّها إليــه. وقــال: (واغوثــاه بــاالله! أنــتم منــذ ثــلاث فيمــا أرى). فنـــزل 

                                                 

، والروايات المذكورة 126ص  20السيد الطباطبائي ج  –سير القرآن الميزان في تف 37 
  متواترة في الكتب الحديثية الأربعة.
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عَيْنًـا يَشْـرَبُ  .إِن الأَْبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَـأْسٍ كَـانَ مِزَاجُهَـا كَـافُورًاقوله تعالى: (
رُونَهَــــا تَ  ـــهِ يُفَجهُ  .فْجِيـــرًابِهـَــا عِبَــــادُ اللـــذْرِ وَيَخَــــافُونَ يَوْمًـــا كَــــانَ شَــــريُوفــُــونَ بِالن

إِنمَــا نُطْعِمُكُــمْ  .وَيُطْعِمُــونَ الطعَــامَ عَلَــىٰ حُبــهِ مِسْـكِينًا وَيَتِيمًــا وَأَسِــيرًا .مُسْـتَطِيرًا
ــنْكُمْ جَــزَاءً وَلاَ شُــكُورًا ــا نَخَــافُ مِــنْ  .لِوَجْــهِ اللــهِ لاَ نُرِيــدُ مِ ــا عَبُوسًــا  إِن رَبنَــا يَوْمً

ـــكَ الْيَـــوْمِ وَلَقـــاهُمْ نَضْـــرَةً وَسُـــرُورًا .قَمْطَرِيـــرًا لِ وَجَـــزَاهُمْ بِمَـــا  .فَوَقَـــاهُمُ اللـــهُ شَـــر ذَٰ
إِن هَــــذَا كَــــانَ لَكُــــمْ جَــــزَاء وَكَــــانَ سَــــعْيُكُم ى قولــــه: () الــــصَــــبَرُوا جَنــــةً وَحَرِيــــرًا

  .38)اً مشْكُور 
  

  :هل أتى...)آية ( دلالات
شفاء عند نذرا نذراً بالصيام ثلاثة أيام (عليهما السلام) وفاطمة  علياً  نّ أ -1

وإلى ذلـك يشـير  الحسنين (ع)، وشاركهما في الصيام الحسنين (ع) وفضة.
  ). وقد وفوا بالنذر فوراً بعد شفائهما.يُوفُونَ بِالنذْرِ القرآن (

قية علــــي وفاطمــــة والحســــن أتــــت الآيــــات القرآنيــــة للتأكيــــد علــــى مصــــدا -2
) أي على شهوتـهم للطعام وإيثارهم له وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبهِ والحسين (

) مـــــن أســـــارى وَأَسِـــــيرًا) مـــــن مســـــاكين المســــلمين وايتـــــامهم (مِسْــــكِينًا وَيَتِيمًـــــا(
يجوع، لا رَ إلى الإنسان ككائن كريم ينبغي ان ظَ الإطعام نَ حكم المشركين. ف

  .، مسالماً كان أو محارباً كان أو مشركاً  ؤمناً م
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نُرِيــدُ مِــنكُمْ  لاإِنمَــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللــهِ ( كــان الإطعــام خالصــاً لوجــه االله -3
  ، دون قصد المكافأة أو الإمتنان من الناس.39)شُكُورًا لاجَزَاء وَ 

وَقـَاهُمُ اللـهُ شَـر فَ بتحقق الجـزاء والمكافـأة الربانيـة ( اً حتمي اً إلهي اً وعدكان  -4
ـــوْمِ وَلَقـــاهُمْ نَضْـــرَةً  ـــكَ الْيَ وَجَـــزَاهُم بِمَـــا ) فـــي القلـــوب (وَسُـــرُورًا) فـــي الوجـــوه (ذَلِ

ـــةً  ـــى ) يفترشـــونه ويلبســـونه (وَحَرِيـــرًايسكنونــــها ( )صَـــبَرُوا جَن ـــا عَلَ ـــينَ فِيهَ مُتكِئِ
  .40)زَمْهَرِيرًا لاوَ  يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لاالأريكة: السرير ( )رَائِكِ لأا
  

  : رد الإشكالات حول آية
  41)مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيراً عَلَىٰ حُبهِ  وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ (

وَيُطْعِمُـــونَ الطعَـــامَ عَلَـــىٰ حُبـــهِ أُثيــرت بعـــض الإشـــكالات حـــول آيــة (  
  ، نناقشها في النقاط التالية:42)مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

، لكنهـا فـي الواقـع 43بأن سورة الدهر مكية ، وبدون دليل،زعم ابن تيمية -1
فتكـون وقائعهـا صـحيحة، . 44، وهـو قـول الجمهـوربجميـع آياتهـامدنيـة سورة 
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، حيــث فــي فضــل علــي (ع)، وفاطمــة (ع)، والحســنين (ع) وهــي أنهــا نزلــت
  .كانوا جميعاً في المدينة حينها

ن بقوة صبر الحسن والحسين (ع) وهما أن علياً وفاطمة (ع) كانا يعلما -2
صبيان، فلم يعترضا على صيامهما. قال "في كتاب (المنتَخـب): أعلمـتم لِـمَ 

عليهما أثر الجوع؟! أتراهما خفي عليهما خبر [رسول االله  آثرا وتركا الطفلين
(ص)]: إبـــدأ بمــــن تعـــول؟! مــــا ذاك إلا لأنهمـــا علمــــا بقـــوة صــــبر الطفلــــين، 

  .45الظلّ عند ربي..." وأنهماغصنان من شجرة
ــــة فاطمــــة الزهــــراء (ع) بنــــت رســــول االله  -3 أن "فضــــة النوبيــــة كانــــت جاري

. و"ذكر ابن صخر في فوائده، وابن بشكوال في كتـاب المسـتغيثين 46(ص)"
، عن جعفر بن محمد بـن من طريقه، بسندٍ له من طريق الحسين بن العلاء

االله (ص) أخـدم  عـن علـي: أن رسـولعلي بن الحسين بن علي، عـن أبيـه، 
فاطمــة ابنتــه جاريــة اســمها فضــة النوبيــة، وكانــت تشــاطرها الخدمــة، فعلّمهــا 

   .47رسول االله دعاءً تدعو به"
كان أسلوب حياة أهل البيت (ع) القليل من الطعـام، فقـد ورد أن رسـول  -4

االله (ص) مــات ومــا شــبع مــن خبــز وزيــت فــي يــوم واحــد مــرتين، ومــا أشــبع 
. 48ثلاثة أيام تباعـاً مـن خبـز حنطـة حتـى فـارق الـدنيارسول االله (ص) أهله 

ـــؤثر  ـــاراً منـــه (ص). وكـــان (ص) ي ـــم يكـــن ذلـــك اضـــطراراً، بـــل كـــان إختي ول
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. فــلا نســتغرب أن يحتــذي بســيرته أهــل فــي حياتــه المديــدةالجــوع وقلّــة الشــبع 
  بيته (ع)، خصوصاً علي وفاطمة (ع)، وأبنيهما الحسن والحسين (ع).

كل في نفسه واجبٌ للإنسان، فهـو ينحصـر فيمـا يُقـيم لو افترضنا أن الأ -5
بـــه صـــلبه لأداء الفـــروض الدينيـــة، وإيثـــار آل محمـــد (ص) هـــو ضـــمن تلـــك 
الــدائرة، أي أن معانــاة علــي وفاطمــة والحســنين (ع) بإيثــار طعــامهم لــم يكــن 
ليحرمهم من أداء الواجبات، بل كان ذلك الإيثار متوازياً مع الإسـتقواء علـى 

  دات.أداء العبا
حتى مع افتـراض صـغر الحسـن والحسـين (ع) سـنّاً، إلا أنهمـا كانـا مـن  -6

(طهــارة المولــد، وحســن المنشــأ،  :لمعصــوم (ع)ل نّ إ أهــل التمييــز، كيــف لا و 
، ولــه عمــودٌ مــن نــور يربطــه بالســماء يســدد لــه مواقفــه 49ولا يلهــو ولا يلعــب)

مـــع . والمعـــروف بـــين الفقهـــاء صـــحة صـــلاة الصـــبي المميـــز 50مـــن الصـــغر
  الجماعة، حتى لو كان في الخامسة من عمره.

  
  المباهلة  -ج 

مـــن الأحــــداث المتميـــزة التــــي عايشــــها الحســـين (ع) وكانــــت منــــاراً و   
أخيه الحسن (ع) هي حادثة المباهلة. فقد باهلَ بـهما النبي ولفضل  لفضله 
ـــة: ((ص)  ـــة المباهل ـــه تعـــالى فـــي آي ـــه قول ـــنْ وهمـــا صـــبيان، كمـــا دل علي فَمَ

                                                 

  .311ص  1الكافي ج  49 
ورد قولهم (ع): (وإذا ولد المولود منا، رفع له عمود نور يرى به أعمال العباد...)  50 
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ــ كَ فِيـــهِ مِـــن بَعْــدِ مَـــا جَـــاءكَ مِــنَ الْعِلْـــمِ فَقُـــلْ تَعَــالَوْاْ نَـــدْعُ أَبْنَاءنَـــا وَأَبْنَـــاءكُمْ حَآج
ـــــةَ  ـــــل لعْنَ ـــــلْ فَنَجْعَ ـــــم نَبْتَهِ ـــــنَا وأَنفُسَـــــكُمْ ثُ ـــــى  وَنِسَـــــاءنَا وَنِسَـــــاءكُمْ وَأَنفُسَ ـــــهِ عَلَ اللّ

ناً وحسـيناً وقـال حيث دعا رسـول االله (ص) عليـاً وفاطمـة وحسـ .51)الْكَاذِبِينَ 
  .52(ص): (اللهم هؤلاء أهلي)

  
"البهل: اللعن، وبَهَله االلهُ بهلاً، أي: لعنه، وباهلَ القـومُ بعضـهم  المباهلةُ لغةً:

بعضــاً وتبــاهلوا وابتهلــوا: تلاعنــوا. والمباهلــة: الملاعنــة. يقــال: باهلــتُ فلانــاً 
نحـو  ،والتضـرع الاسترسال فيه :. و"البهل والابتهال في الدعاء53أي: لعنته"

ومـن فسّـر  .54)ثـُم نَبْتَهِـلْ فَنَجْعَـلْ لَعْنَـتَ اللـهِ عَلَـى الْكَـاذِبِينَ  ...ه تعالى: (قول
  .55الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن"

  
 مِـنْ  لَقـَهُ خَ إِن مَثَلَ عِيسَـىٰ عِنْـدَ اللـهِ كَمَثـَلِ آدَمَ ( قال تعالى:المباهلةُ إصطلاحاً: 

ــهُ  قَــالَ  ثــُم  تُــرَابٍ  ــلاَ تَكُــنْ مِــنَ الْمُمْتَــرِينَ  .فَيَكُــونُ  كُــنْ  لَ ــكَ فَ مِــنْ رَب فَمَــنْ  .الْحَــق
ــكَ فِيـــهِ مِـــنْ بَعْــدِ مَـــا جَـــاءَكَ مِــنَ الْعِلْـــمِ فَقُـــلْ تَعَــالَوْا نَـــدْعُ أَبْنَاءَنَـــا وَأَبْنَـــاءَكُمْ  حَاج

نْفُسَـــــنَا وَأَنْفُسَـــــكُمْ ثــُـــم نَبْتَهِـــــلْ فَنَجْعَـــــلْ لَعْنَـــــتَ اللـــــهِ عَلَـــــى وَنِسَـــــاءَنَا وَنِسَـــــاءَكُمْ وَأَ 
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ذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَق  .َ الْكَاذِبِين  إِن هَٰ
ۚ

  اللهُ  إِلا  إِلَٰهٍ  مِنْ  وَمَا ◌
ۚ

◌  هَ  وَإِنلَهـُوَ  الل 
. أخـــرج ابـــن جريـــر 56)بِالْمُفْسِـــدِينَ فَـــإِنْ تَوَلـــوْا فَـــإِن اللـــهَ عَلِـــيمٌ  .الْعَزِيــزُ الْحَكِـــيمُ 

إِن مَثَلَ عِيسَـىٰ عِنْـدَ في قوله تعالى: (هـ) عن ابن عباس  310 الطبري (ت
"وذلـك أن رهطـاً مـن  :57)فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  قَالَ  ثُم  تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ 

ـــيهم الســـيد والع ـــى محمـــد (ص)، وكـــان ف ـــالوا أهـــل نجـــران قـــدموا عل اقـــب، فق
لمحمد (ص): ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هـو؟ قـالوا: عيسـى، تـزعم 
أنــه عبــد االله، فقــال محمــد (ص): أجــل! إنــه عبــد االله. قــالوا: فهــل رأيــت مثــل 
عيســى أو أنبئــت بــه؟ ثــم خرجــوا مــن عنــده، فجــاءه جبريــل صــلى االله عليــه 

إِن مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ : (وسلم بأمر ربنا السميع العليم، فقال: قل لهم إذا أتوك
  .59" 58)فَيَكُونُ  كُنْ  لَهُ  قَالَ  ثُم  تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ 

  
  الدلالات:

عملية المباهلة كانت دليلاً ربانياً على صدق نبوة محمد (ص) أمـام  نّ إ -1
 (ص) المــلأ الإنســاني عمومــاً، وعلمــاء أهــل الكتــاب بالخصــوص. لأنــه كــان

  واثقاً بحقه وصدق نبوته.
أثبتت المباهلة وحـدة مصـير أهـل بيـت النبـوة (صـلوات االله علـيهم)، فلـم  -2

بولـــده يتقـــدم النبـــي (ص) لوحـــده فـــي الصـــراع بـــين الحـــق والباطـــل، بـــل غـــدا 
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وأهلــه (علــي وفاطمــة والحســن والحســين) وهــم أحــب الخلــق إليــه. وهــذا يثبــت 
، ووقفـــوا معـــاً أمـــام ذلــــك ســـلامعلـــى رســـالة الإو  ،انهـــم اجتمعـــوا علـــى الحـــق

  . وكفى بذلك تماسكاً وبناءً مرصوصاً يشد بعضه بعضاً.التحدي
يـة بـين النبـي (ص) وأهـل بيتـه إلـى مسـتوى دينرفعت المباهلةُ العلاقـةَ ال -3

أعلــى مــن العلاقــة الرحميــة، فجعلــت الحســن والحســين بمثابــة ابنــي الرســول 
ــالَوْ (ص) مــع أنهمــا حفيــداه (... ــلْ تَعَ ــاءكُمْ فَقُ ــا وَأَبْنَ ...)، وفاطمــة اْ نَــدْعُ أَبْنَاءنَ

...)، وعلـــي  وَنِسَــاءنَا وَنِسَـــاءكُمْ  (...ه (ص) ئتمثــّـل جميــع نســـاالزهــراء (ع) 
ـــة نفســـه مـــع  ـــدم (نّـــأ(ع) بمثاب ـــنَا وأَنفُسَـــكُمْ ه ابـــن عمـــه فـــي علاقـــة ال ). وَأَنفُسَ

. دوراً ن لهـم أن النبي (ص) لم يأتِ بأزواجه ولا بأصحابه، مع أوالفارق هنا 
  هم آية المباهلة.يلإالذين أشارت (ع) وهذا يدل على أفضلية أهل بيته 

  
  أصحاب الكساء -د 

(ع) عــن أم ســلمة (رضــوان االله تعــالى عليهــا)، قالــت: أتــت فاطمــة و   
لـي  يدعـإيـا فاطمـة ( :(ص) فوضعتها بين يديه فقال 60النبي (ص) بحريرة

م الكسـاء، فجمـع (ص) الكسـاء علـيهم فـدعتْهُم فـأكلوا وتحـته ).زوجك وابنيـك
ـــرجس وطهـــرهم أتي ثـــم قـــال: (اللهـــم هـــؤلاء أهـــل بيتـــي وحـــامّ  ذهـــب عـــنهم ال

  .61تطهيراً)

                                                 
  سم.دقيقٌ يطبخ بلبنٍ أو دالحريرة:  60
  .147ص  3، والمستدرك على الصحيحين ج 283ص  2صحيح مسلم ج  61 



 33

، قالــت أم ســلمة: بينــا رســول االله (ص) فــي بيتــي 62وفــي لفــظ آخــر  
ـــــي وفاطمـــــة ـــــدخل عل وهمـــــا صـــــبيان (ع) والحســـــن والحســـــين  (ع)، يومـــــاً ف

حــدى يديــه وفاطمــة إق عليــاً بصــغيران، فوضــعهما فــي حجــره فقبلّهمــا، واعتنــ
خــرج أاهم بــه ثــم . فأخــذ فضــل الكســاء فغشّــ(ع) خرى فقبّــل فاطمــة وعليــاً بــالأ

يده فألوى بها إلى السماء ثـم قـال: (اللهـم إليـك لا إلـى النـار أنـا وأهـل بيتـي، 
ـــرجس وطهـــرهم أهـــؤلاء أهـــل بيتـــي وحـــامتي، اللهـــم  نّ أاللهـــم  ذهـــب عـــنهم ال

ــتي، وحــامتي، وفــي لفــظ ثالــث: (الل تطهيــراً). هــؤلاءِ أهــل بيتــي وخاص هــم إن
لحمهــم لحمــي، ودمهــم دمــي، يــؤلمني مــا يــؤلمهم، ويحزننــي مــا يُحزنـــهم، أنــا 
ـــهم، وســلمٌ لمــن ســالمهم، وعــدو لمــن عــاداهُم، ومُحــب لمــن  حــربٌ لمــن حارب
أحــبهم. إنـــهم منــي وأنــا مـــنهم، فاجعــل صــلواتك وبركاتــك ورحمتــك وغفرانـــك 

 63وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)ورضوانك علي .  
دخــل فقلــت: وأنــا معكــم يــا طــرف الكســاء لأ قالــت أم ســلمة: فأخــذتُ 

زواج رسـول االله، أنـك مـن إنـك إلـى خيـر، إرسول االله. قالـت: فجذبـه، وقـال: 
يْــــتِ إِنمَـــا يُرِيـــدُ اللــــهُ لِيُـــذْهِبَ عَـــنكُمُ الــــرجْسَ أَهْـــلَ الْبَ : (الكريمــــة فنــــزلت الآيـــة

    .64)وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا
  
  

                                                 
  .97ص  2ج الذهبي  –علام النبلاء أ. وسير 509ص  2صابة ج الإ 62
  .253الطريحي ص  - منتخبال 63
  .33سورة الاحزاب: الآية  64
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  :حديث الكساء لةدلا 
حديث الكساء يدخل ضـمن سـياق الأحاديـث التـي تؤكـد علـى أهميـة  ن أ -1

  أهل البيت (ع) في الرسالة الدينية. فقد شخصَ الحديث:
وفاطمة والحسـن والحسـين (ع) مـن  اً علي نّ أتأكيد رسول االله (ص) على  -أ

قـــدوة تجـــب طـــاعتهم نى المصـــطلح المعـــروف، أي كونــــهم أهـــل البيـــت بـــالمع
مــا يصــيبهم مــن ألــم أو  نّ أ. بــل ذهــب (ص) إلــى أكثــر مــن ذلــك، وهــو (ع)

ب يصـيبه (ص) نفسـه. وهـذا يتناسـب مـع أهـداف نبوتـه ر حزن أو سلم أو حـ
هدايــة الأمــة إلــى علــى حيــاتهم  اأهــل البيــت (ع) قصــرو  نّ أعتبــار إ(ص). ب

نتهــاء عــن وامــره والإأ طاعــةالله تعــالى وعبادتــه و ، عبــر معرفــة اطريــق الرشــاد
  .نواهيه

أخرج (ص) أم سلمة، وهي من أمهات المؤمنين، من أصحاب الكساء  -ب
 تفســير ذلــكوقــال (ص) لهــا: (إنــك إلــى خيــر، إنــك مــن أزواج رســول االله). و 

زوجات النبي  شخصياتلأهل البيت (ع) شخصيات وأدوار تختلف عن  نّ أ
  .وأدوارهن  (ص)

إِنمَـا يُرِيـدُ اللـهُ لِيُــذْهِبَ عَـنكُمُ الـرجْسَ أَهْــلَ تـزامن نـزول آيـة التطهيــر ( نّ أ -2
 غشاهم بالكساء يدلل على نّ أ) مع دعائه (ص) بعد الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا

فـأرادهم  .طبيعة التصميم الآلهي لدور أهل البيت (ع) فـي الحيـاة الإسـلامية
  ونوا المثل الأعلى للإسلام في جميع أدواره التاريخية.االله تعالى أن يك
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)5(  
  وفاة جده رسول االله (ص)

مرضـــه الـــذي  وفـــي الســـنة العاشـــرة مـــن الهجـــرة مـــرض النبـــي (ص)
رأت فاطمـة بنـت رسـول االله  نهـاإزينب بنت أبي رافع، في رواية و . توفي فيه

يهـا فقالــت: بنيهـا إلــى رسـول االله (ص) فــي شـكواه التـي تــوفي فإ(ص) أتـت ب
بنــاك فورثهمــا. فقــال (ص): (أمــا حســنٌ فــإن لــه هيبتــي إيــا رســول االله هــذان 

ومنطوق الرواية يدل علـى  .65وسؤددي، وأما حسينٌ فإن له جرأتي وجودي)
ــــة للحســــنين (ع) ــــال الفضــــائل النبوي ــــة والســــؤدد والشــــجاعة انتق ، وهــــي الهيب

والمشـهور ان فـدكاً  .لهمـا. ومفهوم الرواية يدلّ على عدم توريثه مالاً والجود
 .فـي حياتـه (ص) بنته فاطمـة الزهـراء (ع)لإكان قد وهبها رسول االله (ص) 

  نكره القوم، فاحتجت (عليها السلام) بشرعية الإرث عنه (ص).أف
 رُ صْــنَ  ءَ آذا جَــإ. يمِ حِ الــر  منِ حْ الــر  االلهِ  مِ سْــبِ : (ســورة النصــرلمــا نزلــت و   

ـــ االلهِ  ـــأَ رَ وَ  .حُ تْ والفَ ـــ اسَ النـــ تَ يْ ـــرَ  دِ مْـــحَ بِ  حْ ب سَـــفَ  .اجـــاً وَ فْ أَ  االلهِ  يـــنِ فـــي دِ  ونَ لُ خُ دْ يَ كَ ب 
: (يـا جبرائيـل نفسـي النبـي على محمد (ص)، قال 66ا)ابَ و تَ  انَ كَ  هُ ن إِ  هُ رْ فِ غْ تَ واسْ 

 يـكَ طِ عْ يُ  فَ وْ سَـلَ ). قال جبرائيل (ع): الآخرة خيرٌ لك من الأولى (وَ ؟قد نعيت
رســول االله (ص) بــلالاً أن ينــادي بالصــلاة جامعــة، . فــأمر 67ى)ضَــرْ تَ فَ  كَ بــرَ 

فـاجتمع المهــاجرون والأنصـار إلــى مســجد رسـول االله (ص) فصــلّى بالنــاس، 

                                                 
  .467ص  5 أسد الغابة ج 65
  .3- 1سورة النصر: الآية  66
  .5سورة الضحى: الآية  67
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 قـال فيهـا:ثم صعد المنبـر فحمد االله عزّ وجلّ وأثنى عليه، ثم خطب خطبـة 
  (أيها الناس، أي نبي كنت لكم؟)

ـــراً، كنـــت لنـــا كـــالأب الـــرح   يم وكـــالأخ قـــالوا: جـــزاك االله مـــن نبـــي خي
الشـــفيق أديـــت رســـالة االله عـــزّ وجـــلّ، وأبلغتنـــا وحيـــه، ودعـــوت إلـــى الناصـــح 

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فجزاك االله عنا أفضـل مـا جـازى نبيـاً 
  .68عن أمته
فكانـــت تلـــك الخطبـــة الشـــريفة إعلانـــاً بقـــرب رحيلـــه (ص) مـــن هـــذه   

  الحياة إلى حياة آخروية أبدية.
  

  ) قبل الوفادة على االله تعالى:ما السلامعليهمع الحسنين (
دخـل رسـول االله (ص)  ،مرضه (ص)تلك الايام العصيبة أيام في و   

بيـــت أم ســـلمة وهـــو يـــردد: (ربّ ســـلّم أمـــة محمـــد مـــن النـــار ، ويسّـــر علـــيهم 
لـــي  يدعــإالحســاب) وأخبرهــا بأنـــه ينعــى نفســـه، ثــم قــال (ص) لأم ســـلمة: (

ت فاطمـــة (ع) وهــي تقــول: (نفســـي حبيبــة قلبــي وقــرّة عينـــي فاطمــة). فجــاء
لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء يا أبتاه، ألا تكلّمنـي كلمـة؟ فـإني أنظـر 

  .إليك وأراك مفارق الدنيا، وأرى عساكر الموت تغشاك شديداً)
، ووعـدها فقال (ص) لها: (يا بنيّة إني مفارقـك، فسـلام عليـك منّـي)  

 الشفاعة لأمته، أو عنـد الصـراط(ص) بأن اللقاء إما عند الحساب، أو عند 

                                                 
  .27ص  9الهيثمي ج  –مجمع الزوائد  68
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جبرائيل عن يـميني، وميكائيـل عـن يسـاري، والملائكـة مـن خلفـي (...  حيث
  .69وقدّامي، ينادون: ربّ سلّم أمة محمد من النار، ويسّر عليهم الحساب)

ثــم أغمـــي علـــى رســـول االله (ص) فــدخل بـــلال وهـــو يقـــول: الصـــلاة   
س وخفـّف الصـلاة، ثـم قـال: رحمك االله. فخرج رسول االله (ص) وصلّى بالنـا

ســامة بــن زيــد). فجــاءا فوضــع (ص) يــده أُ (ادعــوا لــي علــي بــن أبــي طالــب و 
نطلقـــا بـــي إلـــى إ، والأخـــرى علـــى أســـامة، ثـــم قـــال: ((ع) علـــى عـــاتق علـــيّ 

فاطمــة). فجــاءا بــه إليهــا، وكــان الحســن والحســين (ع) يبكيــان وهمــا يقــولان: 
الوَقــاءُ). فأشــار الإمــام علــي (ع): (أنفســنا لنفسِــكَ الفــداءُ، ووجوهُنــا لوجهِــكَ 

: (يـا علـي ثـم قـال (ص) فعانقهما وقبّلهما. ،بناك: الحسن والحسين)إ(هذان 
وبعـدها بفتـرة  .70دعني أشـمّهما ويشمّاني، وأتزوّد منهما، ويتزوّدان منّـي...)

        قصيرة توفي خاتم الانبياء عليه أفضل الصلاة والسلام.
ثــامن والعشــرين مــن صــفر ســنة عشــر التــوفي رســول االله (ص) فــي   

وإلى جنبه علي بن أبـي طالـب، وابنتـه فاطمـة الزهـراء، والحسـن  من الهجرة،
  والحسين (عليهم السلام).
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)6(  
  ما بعد رسول االله (ص)

لتبســــت الفــــتن علــــى الأمــــة كقطــــع الليــــل إ(ص)  النبــــيعنــــد وفــــاة و   
أبـــي طالـــب (ص) لعلـــي بـــن  خـــاتم الأنبيـــاءالمظلـــم. وتناســـى النـــاس وصـــية 

  إلى الخليفة الأول. -بعد اجتماع السقيفة –(ع). وآل الأمر 
  

  فدك:قضية شهادة الحسين (ع) في 
لمــا فــتح االله تعــالى علــى نبيــه (ص) فــدك ومــا والاهــا، ولــم يوجــف   

وَآتِ ذَا الْقُرْبَـــى عليهــا بخيــل ولا ركــاب، أنــزل االله تعــالى علــى نبيــه (ص): (
(ص) فـي ذلـك جبرائيـل (ع). فـأوحى االله إليــه  . فراجـع رسـول االله71)...حَقـهُ 

أن ادفــــع فــــدك إلــــى فاطمــــة (ع)، فــــدعاها رســــول االله (ص) فقــــال لهــــا: (يــــا 
  ).اً فاطمة إنّ االله تعالى أمرني أن أدفع إليك فدك

. فلـم يـزل وكلاؤهـا 72فقالت: (قـد قبلـت يـا رسـول االله مـن االله ومنـك)  
لأول أخــرج عنهــا وكلاءهــا. فيهــا حيــاة رســول االله (ص)، فلمــا ولــي الخليفــة ا

حمــر ليشــهد لــك أهــا عليهــا، فقــال لهــا: آتينــي بأســود أو يردّ  نْ أفأتتــه فســألته 
بـــذلك. فجـــاءت بعلـــي بـــن أبـــي طالـــب (ع) زوجهـــا، والحســـن والحســـين (ع) 

كتابــاً فشــهدوا لهــا بــذلك. فكتــب لهــا  (حاضــنة النبــي (ص))بنيهــا، وأم أيـــمن ا
 نّ إفخرجــت بالكتــاب معهــا. إلا ، خلي عــن ذلــكتالبــيــأمر مــن تعــرض لفــدك 
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مـن  لب حقهـا (ع)فـرفض كتـاب أبـي بكـر، فسُـ ذلك لـم يُـرضِ الخليفـة الثـاني
  .73فدك

    
  قضية البيعة:

علــى الــرغم مــن صــغر ســنه شــاهداً علــى قضــية الحســين (ع)  وكــان  
أبــي علــي بــن ابــي : لمــا أتــى أبــو بكــر وعمــر إلــى منـــزل البيعــة، فيقــول (ع)

(ع) إلــــى  علــــيبيعــــةِ وخرجــــا مــــن عنــــده، خــــرج (ع) وخاطبــــاه فــــي الطالــــب 
المسجد فحَمِدَ االله وأثنى عليه مما اصطنع عندهم أهل البيت، إذ بعـث فـيهم 

  رسولاً منهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.
إن فلانــاً وفلانــاً أتيــاني وطالبــاني بالبيعــة لمــن ســبيله (ع): ( ثــم قــال  

نيــه، والصــديق الأكبــر، وأخــو رســول أن يبــايعني، أنــا ابــن عــمّ النبــي، وأبــو اب
االله (ص)، لا يقولهــا أحــد غيــري إلا كــاذب، وأســلمتُ وصــلّيتُ، وأنــا وصــيه 
وزوج ابنتـــــه ســـــيدة نســـــاء العـــــالمين فاطمـــــة بنـــــت محمـــــد (ع) وأبـــــو الحســـــن 
والحسين سبطي رسول االله (ص)، ونحـن أهـل بيـت الرحمـة، بنـا هـداكم االله، 

ـــا اســـتنقذكم مـــن الضـــلالة، وأنـــا صـــاح ـــيّ نزلـــت ســـورة مـــن وبن ب الـــروح، وف
القـــرآن، وأنـــا الوصـــي علـــى الأمـــوات مـــن أهـــل بيتـــه (ص)، وأنـــا ثقتـــه علـــى 

ثـم رجـع إلـى الأحياء من أمته، فاتقوا االله يثبت أقـدامكم ويـتم نعمتـه علـيكم). 
  .74بيته (ع)
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لمـــا تـــوفي رســـول االله (ص)، لـــم "انـــه  ات القـــومروايـــالمشـــهور فـــي و   
س وارتـدوا وأجمعـوا علـى الخـلاف، واشـتغل يوضع في حفرته حتى نكـث النـا

حتـــى فـــرغ مـــن غســـله وتكفينـــه  علـــي بـــن أبـــي طالـــب (ع) برســـول االله (ص)
وتحنيطـــه ووضـــعه فـــي حفرتـــه، ثـــم أقبـــل علـــى تـــأليف القـــرآن (أي جمعـــه). 

فـافتتن النــاس بالـذي افتتنــوا بــه،  ،وشـغل عــنهم بوصـية مــن رســول االله (ص)
ناس عددهم أُ ذر والمقداد وسلمان في فلم يبق إلا علي (ع) وبنو هاشم وأبو 

 نـه مــد أيسـير. فـرفض علــي (ع) البيعـة ولـم يقــدروا علـى إجبـاره. وفــي روايـة 
ن يفــتح كفــه فضــرب عليهــا الخليفــة الأول ورضــي بــذلك. ثــم أيــده مــن غيــر 

  .75"توجه (ع) إلى منـزله وتبعه الناس
  ن يفتحها هو:أودلالة إعطاء يده (ع) دون   

ة مكرهــاً، مــن أجــل حقــن دمــاء المســلمين. ولــو كــان لــه عطــى البيعــأنــه أ -1
  لقارع دون حقه.وجُد الناصر، الإختيار و 

2-  يـــده بتلـــك الطريقـــة تعريـــف المســـلمين بعـــدم صـــحة البيعـــة.  أراد مـــن مـــد
وكان الهدف من كل ذلك حقن الدماء. وقد رضوا بذلك لأنهـم كـانوا يعلمـون 

  نه (ع) كان على حق. أ
ياً لــم يتجــاوز الســابعة مــن عمــره، وهــو يــرى وكــان الحســين (ع) صــب  

  تلك الأحداث الجسام.
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)7(  
  (ع) أمه فاطمة الزهراء استشهاد

ن أ، وقيــــل حــــدثاً ل از يــــ لا(ع) الحســــين ابنهــــا توفيــــت الزهــــراء (ع) و   
استشـهادها كـان بعــد وفـاة والــدها المصـطفى (ص) بـأربعين يومــاً فقـط. ولمــا 

برتــــهما بوفـــاة والدتــــهما، فأقبـــل توفيـــت دخـــل الحســـنان (ع) علـــى أســـماء فأخ
ــكِ  ــل أمــه ويقــول: (يــا أمــاه أنــا ابنُ الحســين كلمينــي قبــل أن  الحســين (ع) يقبّ

  .76ينصدِع قلبي...)
  

    وصية فاطمة (ع):
خبر علــي (ع) بــذلك، فأســرع إلــى بيتــه وكشــف عــن وجههــا، فــإذا فــأُ   

  برقعة عند رأسها، وفيها:
بـه فاطمـة بنـت رسـول االله  (بسم االله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصـت  

 محمداً عبده ورسـوله، وأن (ص)، أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا االله، وأن
لا ريــب فيهــا، وأن االلهَ يبعــث مَــن  وأن الســاعةَ آتيــةٌ الجنّــة حــقّ، والنّــار حــقّ، 

في القبور. يا علـيّ أنـا فاطمـة بنـت محمـد، زوجنـي االله منـك لأكـون لـك فـي 
ــدنيا والآخــ رة، أنــت أولــى بــي مــن غيــري، حنطنــي وغسّــلني وكفنّــي بالليــل ال

وصل عليّ، وادفني بالليل، ولا تُعلم أحـداً، واسـتودعك االله، وأقـرأ علـى ولـدي 
  .77السلام إلى يوم القيامة)
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  وداعاً يا بنت رسول االله (ص):
فلمــا جـــن الليـــل غسّــلها ووضـــعها علـــى الســرير وكفنهـــا وهـــو يقـــول:   
ك وخيرتــك مــن خلقــك. اللهــم لقنهــا تمتــك، وبنــت رســولك وصــفيأهــا نأ(اللهــم 

حجتها وأعظِم برهانـها، واعلِ درجتها، واجمع بينها وبـين أبيهـا محمـد صـلى 
لي أبا ذر) فدعاه، فحملاهـا إلـى  دعُ ا. وقال للحسن (ع): (78االله عليه وآله)

: المصــلى، فصــلّى عليهــا، ثــم صــلى ركعتــين، ورفــع يديــه إلــى الســماء فنــادى
أخرجتها من الظلماتِ إلى النور، فأضـاءت الأرض  ك فاطمة،ي (هذه بنت نب

وهـــو جلــس علـــي علـــى شـــفير القبـــر، و مــيلاً فـــي ميـــل). فـــدفنوها فـــي البقيـــع، 
   . 79: (يا أرض استودعتك وديعتي، هذه بنت رسول االله)يقول

ــأ الحســين (ع) ينقــلإلــى ذلــك و    : لمــا مرضــت فاطمــةُ بنــت رســول هنّ
ـــتْ إلــــى علــــي بــــن أبـــي طالــــب (ع) أن يكــــتُمَ أمرَهــــا ويُخفــــيَ أاالله (ص)  وص

ضُـــها بنفســـهِ وتعينـــه  خبرَهــا ولا يـــؤذن أحـــداً بمرضـــها. ففعـــل ذلـــك. وكـــان يُمر
وصـت أكمـا  80علـى استسـرار بـذلكعلى ذلك أسماء بنت عُمَيْسٍ رحمها االله 

 تْ أميــــر المــــؤمنين (ع) أن يتــــولى أمرهــــا،وصَــــأبــــه. فلمــــا حضــــرتها الوفــــاةُ 
  ، فتولى (ع) ذلك ودفنها، وعفى موضع قبرها.ويدفنها ليلاً ويعفي قبرها

                                                 
  .309ص  81بحار الأنوار ج  78
  .283ص  6ج  العلوم عوالم 79
اد. والكتمان وأسر الشيء: كتمه وأظهره، وهو من الأضد .على إستسرار: من السر 80

أصحّ. واستسر الهلال آخر الشهر: أي خفي. واستسرني: معناه ألقى إلي سرّه (لسان 
  ).167ص  7العرب ج 



 43

فلما نفض يده من تراب القبر، هاج به الحزن، فأرسل دموعـه علـى   
لَ وجهه إلى قبر رسول االله (ص) فقال: خديه وحو  

من ابنتـك وحبيبتـك، وقـرة  عليكَ  يا رسول االله، السلامُ  عليكَ  (السلامُ   
بائتــة فــي الثــرى ببقيعــك، المختــار لهــا االله ســرعة اللحــاق عينــك وزائرتــك، وال

عـــن ســـيدة النســـاء  بـــك. قـــل يـــا رســـول االله عـــن صـــفيّتك صـــبري، وضـــعف
تجلّدي، إلا أنّ في التأسّي لي بسنّتك، والحزن الذي حل بي لفراقك، موضع 

علـى صـدري،  في ملحود قبرك، بعـد أن فاضـت نفسـكَ  التعزي، ولقد وَسّدتكَ 
  أمرك بنفسي. بيدي، وتولّيتُ  وغمّضتكَ 
، قد 81)إِنا لِلّهِ وَإِنـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ...نعم، وفي كتاب االله أنعم القبول (  

الزهــراء، فمــا أقــبح الخضــراء  الرهينــة، واختلســتْ  خــذتْ الوديعــة، وأُ  ســترجعتْ اُ 
  والغبراء يا رسول االله.

لحــزن مــن قلبــي أو أمّــا حزنــي فســرمد، وأمّــا ليلــي فمســهّد، لا يبـــرح ا  
، وهـم مهـيج، سـرعان 82يختار االله لي دارك التـي فيهـا أنـت مقـيم، كمـدٌ مقـيح

، وعلى  ما فرّق االله بيننا، وإلى االله أشكو، وستنبّئك ابنتك بتظاهر أمّتك علي
هضمها حقّها، فاستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لـم تجـد إلـى 

  وهو خير الحاكمين. االلهُ  مُ كُ حويَ  :بثّه سبيلاً، وستقول
، فـــــإن يـــــا رســـــول االله ســـــلام مـــــودع، لا ســـــئم ولا قـــــالٍ  عليـــــكَ  ســـــلامٌ   

م فلا عن سوء ظنّي بما وعـد االله الصـابرين. قِ أأنصرف فلا عن ملالة، وإنْ 
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ولولا غلبـة المسـتولين علينـا، لجعلـت المقـام عنـد قبـرك  .الصبر أيمن وأجمل
إعـــوال الثكلـــى علـــى جليـــل الرزيّـــة،  ولأعولـــتُ  لزامـــاً، والتلبّـــث عنـــده معكوفـــاً،

االله تدفن بنتك سرّاً، ويهتضم حقها قهراً، ويمنع إرثهـا جهـراً، ولـم يطـل  فبعينِ 
العهد، ولم يخلق منك الـذكر، فـإلى االله يـا رسـول االله المشـتكى، وفيـك أجمـل 

  .83العزاء، فصلوات االله عليها وعليك ورحمة االله وبركاته)
فــي التــي مــرّت تلــك اللحظــات بكلماتــه منين (ع) أميــرُ المــؤ  يصــفُ و   

ــــول: ( ــــه وحيــــاة الحســــن والحســــين (ع) فيق واالله لقــــد أخــــذتُ فــــي أمرهــــا حيات
ـــة طـــاهرة  ـــد كانـــت ميمون ـــم أكشـــفه عنهـــا، فـــواالله لق وغسّـــلتها فـــي قميصـــها ول
مطهّرة، ثم حنّطتها من فضلة حنوط رسـول االله (ص) وكفّنتهـا وادرجتهـا فـي 

م كلثوم! يا زينب! يا سـكينة! أيا  عقد الرداءَ ناديتُ أن أ تُ كفانـها، فلمّا هممّ أ
دوا مـن أمّكـم. فهـذا الفـراق، واللقـاء  يا فضّـة! يـا حسـن! يـا حسـين! هلمّـوا تـزو

  في الجنّة).
فأقبل الحسن والحسين (ع) وهما يناديان: (واحسرتا لا تنطفىءُ أبداً   

 نا محمــدٍ المصــطفى وأمــدِ جَــد لزهــراءِ. يــا أم الحســنِ، يــا أم نــا فاطمــةِ امــن فَقْ
 نا محمـداً المصـطفى فاقرئيـه منـا السـلامَ وقـولي لـه: إنـا الحسينِ إذا لقيتِ جـد

  .84قد بقينا بعدَكَ يتيمين في دارِ الدنيا)
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)8(  
  هـ)36 - 11سنة (قبل الخلافة  أبيه (ع) مع

عاش الحسين (ع) مع أبيه مدة سبع وثلاثين سنة، منها ثلاثون 
وشارك الحسين (ع) في حياة أبيه بنشاطات  إمامة إبيه (ع). سنة مدة

(ع)،  عليمتنوعة منها: تعليمه المسلمين أحكام دينهم بإشارة مباشرة من 
من أبيه  طلبٍ وخطابه لأبي ذر عندما نُفي إلى الربذة، ودعائه بالإستسقاء ب

(ع) (ع)، ومشاركته (ع) في إقامة حدود االله تعالى، ووقوفه إلى جنب أبيه 
في جميع حروبه وهي الجمل وصفين والنهروان. وكان زواجه (ع) قد تمّ 

  في خلافة أمير المؤمنين (ع).
  

  تعليمه (ع) المسلمين أحكام دينهم:
 فيبنه الحسين (ع) إ ير إلىشأمير المؤمنين (ع) يالإمام وكان 

التصدي لأسئلة المسلمين فيما يتعلق بأحكام الشريعة والعقائد وإجابتهم 
  ورة مباشرة.بص

سلمة، قال: حججت مع عمر بن الخطاب، فلما صرنا  وأب يروي
: إني الثاني بالأبطح فإذا بأعرابيّ قد أقبل علينا، فقال مخاطباً الخليفة

فما  ،خرجت وأنا حاجّ محرم فأصبت بيض النعام، فاجتنيت وشربت وأكلت
  يجب علي؟

يفرج عنك قال عمر: ما يحضرني في ذلك شيء. فاجلس لعلّ االله 
علي بن أبي طالب (ع) والحسين (ع)  اقبلببعض أصحاب محمد (ص). ف

  يتلوه.
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فقال عمر: يا أعرابي هذا علي بن أبي طالب (ع) فدونك 
إلى ابنه الحسين  علي (ع) اشار الإمامومسألتك، فقام الأعرابي وسأله، ف

  (ع). 
  فقال الحسين (ع): (ألكَ إبلٌ؟).

  قال: نعم.
بعددِ البيضِ الذي أصبتَ نوُقاً فاضربها بالفُحُولةِ  قال (ع): (خُذْ 

  فما فصَلَتْ فاهدِها إلى بيت االله الحرام).
  .85قال عمر: يا حسين النوق يزلقن

  ).86فقال الحسين (ع): (يا عمر إن البيضَ يَمْرِقْنَ 
فقال: صدقت وبررت. فقام عليّ (ع) وضمّه إلى صدره وقال: 

يةً بَعْضُهَا مِن ( 88.)87)بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذُر.  
  
  
  

                                                 
زلقــاً: لـم تثبــت حتــى ســقطت.  النـوق: جمــع ناقــة، وهـي الأنثــى مــن الأبــل. زلقـت القــدم 85

  والمزلق والمزلقة: الفرس التي كثيراً ما تسقط الولد.
مرق: خرج منه من غير محله منـه، ويقـال: (مـرق السـهم مـن الرميـة مروقـاً)، ويقـال:  86

(مــرق مــن الــدين مروقــاً)، إذا خــرج منــه. والمــرق هنــا: الفســاد. مرقــت البيضــة: فســدت، 
  فصارت ماءً.

  .34الآية  سورة آل عمران: 87
  .197ص  44بحار الأنوار ج  88
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  الدلالات:
كان قد أصاب السائل كان محرِماً يؤدي مناسك الحج، و ن أالمعنى هو  -1

  .بيضاً للنعام فأكله، وهو محرّمٌ عليه ذلك
نثى أن يأخذ مجموعة من النوق وهي أفأجابه الإمام الحسين (ع) ب

بل حتى يجمعها مع فحل الإو  ،بل (بعدد البيض التي أصابها وأكلها)الإ
بل، يهديها إلى بيت االله تتكاثر. وعندما يحين موعد فطم ما ولد من الإ

  الحرام.
الولد. وكأنه  سقطن بل كثيراً ما يُ نثى الأِ أن أفاعترض عليه عمر ب

م الشرعي الذي أورده الإمام (ع) عبر إبراز كْ ن يحتج على صواب الحُ أأراد 
ما أكله من بيض النعام لا يعادل ما  نّ أ إشكال أقرب إلى القياس وهو
  بل وفحلها.سينتجه الضرب بين إناث الإ

ن البيض يفسد ويصبح أفاجابه الحسين (ع) بنفس السياق، وهو 
  بل تسقط الولد بكثرة.ناث الإإ نّ أماءً كما 

حكام الإسلام. فالقول: (ما يحضرني في أن من شروط الإمامة العلم بأ -2
االله يفرج عنك ببعض أصحاب محمد صلى االله  ذلك شيء. فاجلس لعل

أهل البيت (ع) بالشريعة  عليه وآله) لا يناسب مقام الخلافة والإمامة. وعلمُ 
كرسي نهم لم يجلسوا على ألإمامتهم، مع  يذعنونالمسلمين  جعلهو الذي 

، والإمام الحسن علي (ع)أمير المؤمنين عدا  الحكم والادارة الإجتماعية
  . (ع)

الحسين أمير المؤمنين (ع) لأبنه عبّر عن عملية تربية ت روايةالن أ -3
(ع)، فهو الذي حثّه على إجابة الإعرابي، وعندما أجابه الحسين (ع) 
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يةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ضمه إلى صدره قائلاً: ( دلالة  الرواية . وفي89...)ذُر
  في قضايا الدين والإمامة.(ع) بنيه على رعاية علي (ع) لإ

  
      مع أبي ذر في محنته:

، بعد نفيه إلى لما شيع أمير المؤمنين (ع) أبا ذر (رحمه االله)و 
وعقيل (ع)، وشيعه ايضاً الحسن والحسين  الربذة من قبل الخليفة الثالث،

وعمار بن ياسر، قال لهم علي (ع):  ،وعبد االله بن جعفر ،بن أبي طالب
ع من أن يرجع). وللمشي  (ودعوا أخاكم فانه لابد للشاخص من أن يمضي،

  فتكلم كل رجل منهم على حياله.
متهنوك إما القوم إنّ  نّ إفقال الحسين (ع): (رحمك االله يا أبا ذر 

اهم. فما أحوجك غداً إلى ما نيبالبلاء، لأنك منعتهم دينك، فمنعوك د
  وأغناك عما منعوك). ،منعتهم

نيا من رحمكم االله من أهل بيت، فما لي في الد(فقال أبو ذر: 
  .90)صلى االله عليه وآلهغيركم. اني إذا ذكرتكم ذكرت رسول االله  شجنٍ 

 ،أمر عثمانبأبو ذر إلى الربذة  خرجأُ لما : أنه، مفصّلةوفي رواية 
أبا ذرّ ولا يشيّعه. وأمر مروان بن الحكم  نودي في الناس: أن لا يكلّم أحدٌ 

وعقيلاً أخاه أن يخرج به، فتحاماه الناس إلا علي بن أبي طالب (ع) 
وحسناً وحسيناً (عليهما السلام) وعمّار بن ياسر، فانهم خرجوا معه 

                                                 
  . 34 : الآيةآل عمرانسورة  89

 .94ص  2لبرقي ج ا - المحاسن  90
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إيهاً يا حسن، "يشيّعونه، فجعل الحسن (ع) يكلّم أبا ذر، فقال له مروان: 
ألا تعلم أن الخليفة قد نهى عن كلام ذلك الرجل، فإن كنت لا تعلم فاعلم 

ين أذني راحلته، . فحمل عليّ (ع) على مروان فضرب بالسوط ب"ذلك
وقال: (تنحّ لحاكَ االله إلى النار). فرجع مروان مغضباً إلى عثمان فأخبره 

أهل البيت (ع) الخبر، فتلظى على عليّ (ع). ولكن ذلك لم يمنع 
  من توديع أبي ذر. وصاحب رسول االله (ص) عمار بن ياسر

فقال علي (ع): (يا أبا ذر إنك غضبت الله، إنّ القوم خافوك على 
، ونفوك إلى الفلا، واالله لو 91اهم وخفتهم على دينكَ، فامتحنوك بالقلادني

رتقاً ثم اتقى االله لجعل له منهما  كانت السماوات والأرض على عبدٍ 
  مخرجاً. يا أبا ذر لا يؤنسنّك إلا الحق، ولا يوحشنّك إلا الباطل).

  ثم قال لأصحابه: (ودعوا عمّكم)، وقال لعقيل: (ودّع أخاك).
ما عسى أن نقول يا أبا ذرّ، أنت تعلم أنّا نحبّك "عقيل فقال: فتكلّم 

وأنت تحبّنا فاتّق االله، فإن التقوى نجاة، واصبر فإنّ الصبر كرم، واعلم أنّ 
العافية من اليأس، فدع اليأس استثقالك الصبر من الجزع، واستبطاءك 

  ."والجزع
ي للمودّع أن ثم تكلم الحسن (ع) فقال: (يا عمّاه لولا أنه لا ينبغ

يسكت، وللمشيّع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف، وقد أتى القوم 
إليك ما ترى، فضع عنك الدنيا بتذكّر فراقها، وشدّة ما اشتدّ منها برجاء ما 

  ).بعدها، واصبر حتى تلقى نبيّك (ص) وهو عنك راضٍ 

                                                 

  القلا: غاية البغض والكراهة. 91 
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أن يغيّر ما  ثم تكلّم الحسين (ع) فقال: (يا عمّاهُ إن االلهَ تعالى قادرٌ 
قد ترى، وااللهُ كُل يومٍ في شأن. وقد منعك القومُ دنياهم، ومنعتهم دينك، فما 
أغناك عما منعوك، وأحوجهم إلى ما منعتهم. فأسأل االلهَ الصبرَ والنصرَ، 
واستعِذْ به من الجشع والجزع، فإن الصبر من الدين والكرم، وإن الجشعَ لا 

  ؤخرُ أجلاً).يُقدمُ رزقاً، والجزعُ لا يُ 
ك، ولا شلا آنس االله من أوح"ثم تكلم عمار رحمه االله مغضباً فقال: 

آمن من أخافك، أما واالله لو أردت دنياهم لآمنوك، ولو رضيت أعمالهم 
لأحبوك، وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا، والجزعِ من 

غلب، فوهبوا لهم  الموت، ومالوا إلى سلطان جماعتهم عليه، والملك لمن
دينهم، منحهم القوم دنياهم، فخسروا الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران 

  ."المبين
االله يا رحمكم "أبو ذر رحمه االله وكان شيخاً كبيراً، وقال: فبكى 

 أهل بيت الرحمة، إذا رأيتكم ذكرتُ بكم رسول االله (ص)، ما لي بالمدينة
عثمان بالحجاز، كما ثقلت على سكن ولا شجن غيركم، إني ثقلت على 

فسد الناس معاوية بالشام، وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأُ 
ليس لي به ناصر ولا دافع إلا االله، واالله ما أريد  عليهما، فسيّرني إلى بلدٍ 

  .92"... إلا االله صاحباً، وما أخشى مع االله وحشة
  
  

                                                 
  .412ص  22بحار الأنوار ج  92
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)9(  
  هـ) 40 -  36سنة مع أبيه (ع) خلال خلافته (

وعندما ألبسَ أميرُ المؤمنين (ع) الخلافة زينةً وكمالاً، كان   
. وشارك الحسين (ع) أباه هالحسين (ع) شاباً في بداية الثلاثينات من عمر 

  (ع) في شتى النشاطات الدينية والإجتماعية.
  
  خلافة أمير المؤمنين (ع): 

صـرّوا أو  على علي بن أبي طالب (ع) الناسُ  نثالَ اعثمان  لَ تِ لما قُ ف  
ــــى بيعتــــه حتــــى وُ  الحســــنان وشــــق عطفــــاه، كمــــا قــــال فــــي خطبتــــه  ئَ طِــــعل

  بايعه الناس فقام بالأمر.ثم الشقشقية، 
فلمـــا تســـنم علـــي (ع) منصـــب الخلافـــة خـــرج إلـــى المســـجد متعممـــاً   

بعمامة رسول االله (ص) لابساً بردة رسول االله (ص) متـنعلاً نعـل رسـول االله 
كاً، ثـم ن)، فصعد المنبـر فجلس عليه متح(ص) متقلداً سيف رسول االله (ص

شــبك بــين أصــابعه فوضــعها أســفل بطنــه ثــم قــال: (يــا معشــر النــاس ســلوني 
تفقدوني، هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول االله، هذا مـا زقّنـي رسـول  نْ أقبل 

االله زقاً زقاً، سلوني فإن عندي علم الأولين والآخرين. أمـا واالله لـو ثنيـت لـي 
هم حتى تنطق التـوراة فتقـول: ـاتر ليها لأفتيت أهل التوراة بتو وسادة فجلست ع

صـــدق علـــي مـــا كـــذب لقـــد أفتـــاكم بمـــا أنـــزل االله فـــيّ، وأفتيـــت أهـــل الإنجيـــل 
بــإنجيلهم حتــى ينطــق الإنجيــل فيقــول: صــدق علــي مــا كــذب لقــد أفتــاكم بمــا 

ق أنــزل االله فــيّ، وأفتيــت أهــل القــرآن بقرآنـــهم حتــى ينطــق القــرآن فيقــول: صــد
  علي ما كذب...).
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  ثم أمرَ الحسن (ع) بأن يخطب، فخطب.
ـــتكلم بكـــلام لا  ـــمْ فاصـــعد ف ـــي قُ ـــا بنّ ثـــم أمـــرَ الحســـين (ع) وقـــال: (ي
يجهلــك قــريش مــن بعــدي، فيقولــون: إنّ الحســين بــن علــي لا يبصــر شــيئاً، 

  وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك).
نبيــه وآلــه فصــعد الحســين (ع) فحمــد االله وأثنــى عليــه، وصــلّى علــى   

وهـو يقـول:  )ص(صلاة موجزة، ثم قـال: (معاشِـرَ النـاسِ سـمعتُ رسـولَ االلهِ 
  .   93مدينة هدى، فمن دخلها نجى ومن تخلف عنها هلك)(ع) علياً  نّ إ
  
       الحسين (ع) وطلب الاستسقاء: 

لى الإمام علي (ع) يشكون إليه إمساك إولما جاء أهل الكوفة 
لحسين (ع): بنه الإ(ع)  أمير المؤمنينا. فقال المطر، قالوا له: استسق لن

قم واستسق. فقام (ع) وحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي، وقال: 
 ا نْ راراً، واسقِ دْ علينا مِ  السماءَ  لْ أرسِ  البركاتِ  لَ ـزِ نْ ومُ  ي الخيراتِ طِ عْ مُ  (اللهم

 بهِ  سُ ف نَ ، تُ 96جاجاً فُ  95وحاً فُ ، سُ 94حّاً لاً سَ ل جَ قاً، مُ دَ زاراً، واسعاً غَ غْ غيثاً مِ 
 حيي بهِ وتُ  كَ من عبادِ  عفَ الض  آمينَ كَ من بلادِ  تَ المي ،  العالمين).  رب  

                                                 
  .280الصدوق ص الشيخ أمالي  93
  سَحّاً: صبّاً غير منقطع. 94
  سفح سفوحاً: انصبّ صباً. 95
  .فجاج: الذي يشق الأرض 96
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تمامـاً كمـا حتى غـاث االله تعـالى غيثـاً،   (ع) فرغ من دعائهأن فما 
. وأقبل أعرابي من بعض نواحي الكوفـة فقـال: نعت (ع) في طلب استسقائه

  .97ا في بعضتركت الأودية والآجام يموج بعضه
شـكوا  جتمع عند علي بن أبـي طالـب (ع) قـومٌ إوفي مناسبة أخرى:   

ستسـقاء. فـدعا إليه قلّة المطر، وقالوا: يا أبا الحسـن ادع لنـا بـدعوات فـي الإ
علــــــي (ع) الحســــــن والحســــــين فقــــــال للحســــــن (ع): ادع لنــــــا بــــــدعوات فــــــي 

  الاستسقاء.
ماء ـالأبـــواب بـــ فـــتّحو فقـــال الحســـن (ع): (اللهـــم هـــيّج لنـــا الســـحاب،   

ح ســــقنا مغدقــــة مونقــــة، فــــت إيــــا وهــــاب  .بانصــــباب وإســــكاب ،عبــــاب وربــــاب
 ر أطباقهـا، وعجّـل سـياقها بالأنديـة فـي بطـون الأوديـة بصـوب أغلاقها، ويس

سقنا مطراً قطراً، طلاً مطلاً، مطبقاً طبقاً، عامّاً معمّاً، دهماً إيا فعال  .الماء
اً كافيـاً عـاجلاً طيّبـاً مباركـاً، سـلاطحاً بلاطحـاً، بهماً رجماً، رشّاً مرشّاً، واسـع

واســـق ســـهلنا وجبلنـــا، وبـــدونا  .ينـــاطح الأبـــاطح، مغـــدودقاً مطبوبقـــاً مغرورقـــاً 
وحضرنا حتى ترخص به أسعارنا، وتبارك لنا في صاعنا ومدّنا، أرنا الـرزق 

  .)موجوداً والغلاء مفقوداً آمين رب العالمين
  .ثم قال للحسين (ع): ادعُ   
اللهــم يــا مُعطــيَ الخيــراتِ مــن مناهلهــا، ومُنـــزِلَ (فقــال الحســين (ع):   

الرحمــاتِ مــن معادنهــا، ومجــريَ البركــاتِ علــى أهلهــا، منــك الغيــثُ المغيــثُ، 
وأنــت الغيــاثُ المُســتغاثُ، ونحــنُ الخــاطئونَ وأهــلُ الــذنوبِ، وأنــت المســتغفرُ 

                                                 
 .64ص ابن عبد الوهاب  –عيون المعجزات  97
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ـــهَ إلا أنـــتَ  ـــارُ، لا إل علينـــا لحينهـــا مـــدراراً، واســـقنا . اللهـــم أرســـلِ الســـماءَ الغفّ
مُمرعـاً، غَـدَقاً مُغْـدِقاً  99، غيثاً مغيثاً، واسـعاً متسـعاً مريّـاً 98الغيثَ واكفاً مِغزاراً 

وَدَقــــاً  ،بَحّاحــــاً، ســـائلاً مُسِــــلاً عامـــاً  102بحـــاً  سحْســــاحاً، 101، ســـحّاً 100غيلانـــاً 
ــــودقُ  ،مِطفاحــــاً  رَ بــــالودقِ دفاعــــاً، ويتلــــو القطَــــرُ منــــه قطــــراً، غيــــ 103يــــدفع ال

به الضـعيفَ مـن عبـادك، وتُحيـي  105برْقُهُ، ولا مُكذبٌ رعدُهُ، تنُعشُ  104خُلبٍ 
  به علينا من مننك، آمين رب العالمين). به الميتَ من بلادك، وتستحقُ 

ـــيهم الســـماء    ـــارك وتعـــالى عل فلمـــا فرغـــا مـــن دعائهمـــا، صـــب االله تب
  دعاء؟صبّاً. فقيل لسلمان: يا أبا عبد االله أُعلّما هذا ال

   فقال: ويحكم أين أنتم عن حديث رسول االله (ص) حيث يقول: (إن
  .106الحكمة) ينابيعاالله أجرى على ألسن أهل بيتي 

  
  

                                                 
  واكف: متقاطر. مغزار: كثير الدرّ والصبّ. 98
  مريّاً: كثير الماء. 99

  غيلاناً: الذي يجري على وجه الأرض. 100
  سحاً: الذي يجري من فوق. 101
  بحاً: ذو صوت شديد. 102
  مطفاحاً: مائلاً إلى الغدران والعيون. الودق: المطر. 103
  الخلب الذي لا مطر فيه.خَلّب: البرق  104
  تنعّش: يرده من الهلكة، ويحييه ويخصبه. 105
  .156ص  الحمْيَري -  قرب الاسناد 106



 55

  الزهد في أسرة الإمام (ع):
ومـــن عدالـــة أميـــر المـــؤمنين (ع) أنـــه كـــان يقـــدّر نفســـه وأهـــل بيتـــه   

جــلاً مــن خــثعم بــالفقير فقــره. وفــي الروايــة أن ر  107بضَــعَفَةِ النــاس كــيلا يتبيّــغ
رأى الحسن والحسين (ع) يأكلان خبـزاً وبقلاً وخلاً، فقال لهما: أتـأكلان مـن 
هــذا وفــي الرحبــة مــا فيهــا؟ فقــالا (ع): (مــا أغفلــك عــن أميــر المــؤمنين عليــه 

  .108)!السلام
  

)10(  
  في الأسرة

هجرية في الكوفة وله من العمـر ثـلاث  37سنة (ع) تزوج الحسين   
. فولدت له زيـن كما هو المشهورالمؤمنة الموحدة، دة سيالن سنة من و وثلاث

  وتوفيت بعد ذلك بقليل. 109العابدين
، فكــان لــه مــن الأولاد ســتة: أربــع خريــاتأمــن نســاء  ثــم تــزوج لاحقــاً 

ســيدة الوأمــه (ع) علــي زيــن العابــدين  :، وهــمواثنــان مــن الإنــاث ذكور،مـن الــ
)، وعلـي (الأصـغر) وأمـه اً آنفـ(توفيت بعد ولادتـه مباشـرة كمـا ذكرنـا  الموحّدة

ليلــى بنــت أبــي مــرة الثقفيــة، وجعفــر وأمــه قضــاعية (تــوفي فــي حيــاة أبيــه)، 
مهمــا الربــاب أوعبــد االله (قتــل رضــيعاً فــي الطــف)، وســكينة شــقيقة عبــد االله و 

                                                 
  يتبيغ: يهيج به الألم فيهلكه. 107
  .113ص  41بحار الأنوار ج  108
  هـ. 1425راجع كتاب: الإمام علي بن الحسين (ع) طبعة قم  109
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بنت أمرئ القيس بـن عـدي، وفاطمـة وأمهـا أم اسـحاق بنـت طلحـة بـن عبيـد 
  يمية.ماالله الت

، وهــن: موحّــدةســيدة الالوجــات بعــد وفــاة فكــان للحســين (ع) أربــع ز   
  الثقفية، والقضاعية، والرباب، والتميمية.

  
)11(  

  الحسين (ع) وحروب الإمام أمير المؤمنين (ع)
لما نهـض أميـر المـؤمنين (ع) بـالأمر نكثـت طائفـة ومرقـت أخـرى و   

. 110وقســـط آخـــرون، فقـــاتلهم الإمـــام (ع) كمـــا أخبـــره رســـول االله (ص) بـــذلك
، وهــي الجمــل وصــفين ن والحســين (ع) فــي جميــع حروبــهوكــان معــه الحســ

  .والنهروان
  

   الحسين (ع) وحرب الجمل:
. فضــلاً عــن المــوالين لــه وكــان الحســين (ع) رؤوفــاً رحيمــاً باعدائــه  

لما اُخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل، تكلّم فيـه الحسـن والحسـين (ع) و 
(عليهمـا السـلام) لـه: (يُبايعـك  سـبيله، فقـالاالإمام أمير المؤمنين (ع) فخلّى 

يا أميرَ المؤمنين). فردّ (ع): (ألم يبايعني بعد قتل عثمان، لا حاجة لي في 

                                                 
  .299ص  32بحار الأنوار ج  110
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 ىبيعته، أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه، وهـو أبـو الأكـبش الأربعـة، وسـتلق
  .111الأمة منه ومن ولده موت أحمر). فكان كما قال (ع)

قـال فـي فتـرة حكمـه، معاويـة دخل الحسين بن علـي (ع) علـى ولما   
عشــياً فــي طــرقهمْ فــي  أهــل البصــرة ثــم دارَ  لَ لــه: مــا حمــل أبــاك علــى أن قتَــ

  ثوبين؟ (أي لم يحتمِ بلبس الدرع أو نحوه مخافة الاغتيال).
ــهُ    ــهُ علــى ذلــك علمُــهُ أن مــا أصــابه لــم يكــن ليُخطِئَ فقــال (ع): (حَمَلَ

  .112صدقت وأن ما أخطأَهُ لم يكن ليُصيبَهُ). قال:
  

  الحسين (ع) وحرب صفين:
وفي حرب صفين، لمـا خطـب أميـر المـؤمنين (ع) بالكوفـة وحـرّض 

تباعــه، أمــر الحســن (ع) بــأن يخطــب النــاس، أالنــاس علــى حــرب معاويــة و 
  فخطب.

ثم أمر الحسـين (ع)، فقـام (ع) فحَمِـدَ االلهَ وأثنـى عليـه بمـا هـو أهلـُهُ 
رمـاءُ، والشـعارُ دون الـدثارِ، فجِـدوا فـي وقال: (يا أهلَ الكوفةِ أنـتم الأحبـة الكُ 

ـــنكم، وتســـهيلِ مـــا تـــوعرَ  ـــرَ بي ـــيكم إحيـــاءِ مـــا دَثَ . ألا إن الحـــربَ شـــرها 113عل
هــــا، أهبتَ  ، وطعمُهــــا فظيــــع، وهــــي جُــــرَعٌ مُستحســــاةٌ، فمَــــنْ أخــــذَ لـــــها114ذريــــعٌ 

بُها. ومَــــن واســــتعد لـــــها عُــــدتَها، ولــــم يــــألم كلُومَهــــا عنــــد حُلولِهــــا فــــذاكَ صــــاح
                                                 

  .235ص  32. وبحار الأنوار ج 571ص رسي الطب –علام الورى إ 111
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أن لا ينفَــعَ  115عاجلهــا قبــل أوانِ فُرصــتها واستبصــارِ ســعيهِ فيهــا فــذاك قَمَــنٌ 
  .116ن يُدْعِمَكُمْ بالفئة)أهُ. نسألُ االلهَ بقوتهِ ن يهلك نفسَ أقومَهُ و 

جميــع الروايــات التأريخيــة علــى شــجاعة الحســين (ع) وبأســه وتؤكــد 
ب المعتبــرة عــن : روي فــي الكتــهـــ) 1111(ت  قــال المجلســيفــي الحــروب. 

لــوط بــن يحيــى، عــن عبــد االله بــن قــيس، قــال: كنــت مــع مــن غــزى مــع أميــر 
مــن جــيش ، المــؤمنين (ع) فــي صــفين، وقــد أخــذ أبــو أيــوب الأعــور الســلميّ 

المـــاء وحـــرزه عـــن النـــاس، فشـــكى المســـلمون العطـــش. فأرســـل (ع)  ،معاويــة
حسـين فوارس علـى كشـفه، فـانحرفوا خـائبين، فضـاق صـدره. فقـال لـه ولـده ال

(ع): (أمضــي إليــه يــا أبتــاهُ؟). فقــال علــي (ع): (أمــضِ يــا ولــدي). فمضــى 
مع فوارس، فهزم أبا أيوب عن الماء، وبنى خيمتـه وحـط فوارسـه، وأتـى إلـى 

ــــه وأخبــــره، فبكــــى ــــر المــــؤمنين (ع) أبي فقيــــل لــــه: مــــا يبكيــــك يــــا أميــــر  .أمي
رت أنـه سـيقتل فقـال (ع): (ذكـ المؤمنين، وهو أولُ فتحٍ فـُتِحَ ببركـة الحسـين؟

عطشــاناً بطــفّ كــربلاء، حتــى ينفــر فرســه ويحمحــم ويقــول: الظليمــة الظليمــة 
  .117لأمةٍ قتلت ابن بنت نبيها)

كـــان أميـــر المـــؤمنين (ع) يتحـــرز مـــن انـــدفاع الحســـنين (ع) نحـــو و   
"لمــا رأى الحســن (رض) يتســرع القتــال مخافــة انقطــاع نســل النبــي (ص). و
ملكــوا عنــي هــذين إأيهــا النــاس، ( إلــى الحــرب فــي بعــض أيــام صــفين، قــال:

                                                 
  قمن: جدير. 115
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الغلامــين [يقصــد الحســن والحســين عليهمــا الســلام]، فــاني أنفــسُ بهمــا عـــن 
  .118"صلى االله عليه وآله)القتل أخاف أن ينقطع بهما نسل رسول االله 

  
  بين الحسين (ع) وعبد االله بن عمر:

شخصية الحسين (ع) وفكـره الثاقـب لـم تكونـا بالصـورة التـي يمكـن و 
فيها بالاعيب البعض كعبد االله بن عمر مـثلاً. فقـد أرسـل الأخيـر  ن ينخدعأ

إلـــى الحســــين (ع) فـــي صــــفين أن لـــي إليــــك حاجـــة فــــالقني إذا شـــئت حتــــى 
أخبــرك. فخــرج إليــه الحســين (ع) حتــى واقفــه وظــنّ أنــه يريــد حربــه. فقــال لــه 
عبـــد االله بـــن عمـــر: إنـــي لـــم أدعـــك إلـــى الحـــرب، ولكـــن اســـمع منّـــي فإنهــــا 

علم أن أباك قد وتـر إقال الحسين (ع): (قُلْ ما تشاءُ). فقال: نصيحة لك. ف
نــه هــو الــذي قتــل عثمــان، فهــل لــك أن أقريشــاً، وقــد أبغضــه النــاس، وذكــروا 

  حتى نولّيك هذا الأمر؟ هتخلعه وتخالف
 رسـولِ  فقال الحسين (ع): (كلا وااللهِ لا أكفُرُ بااللهِ وبرسـولهِ وبوصـي

ـــكَ  االلهِ. إخْـــسَ، ويلـــك مـــن شـــيطانٍ  ـــنَ لـــكَ الشـــيطانُ سُـــوءَ عمَلِ مـــاردٍ! فلقـــد زي
فخــدعَكَ حتــى أخرجــكَ مــن دينــكَ باتبــاعِ القاســطينَ ونصــرةِ هــذا المــارقِ مــن 

ين اللهِ ولرســولهِ وللمــؤمنينَ. فــوااللهِ  مــا الــدينِ، لــم يــزل هــو وأبــوهُ حــربين وعــدو
مٍ، ثـم أسلما ولكنهما استسلما خوفاً وطمعاً! فأنتَ اليومَ تقاتـلُ عـن غيـ رِ متـذم

لفــاً لترا ي بــذلك نســاءَ أهــل الشــامِ، إرتـَـعْ قلــيلاً فــإني ئــتخــرجُ إلــى الحــرب متخ
  أرجو أن يقتُلكَ االلهُ عزّ وجلّ سريعاً).

                                                 
  .211لسمهودي، العقد الثاني، الذكر الثامن ص ا - جواهر العقدين 118
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فضــحك عبــد االله بــن عمــر، ثــم رجــع إلــى معاويــة فقــال: إنــي أردت 
خديعــة الحســين، وقلــت لــه كــذا وكــذا، فلــم أطمــع فــي خديعتــه. فقــال معاويــة: 

  . 119الحسين بن علي لا يُخدع وهو ابن أبيهإن 
وتـمر عجلة الزمن، فإذا بمعاوية وبعد سنواتٍ عديدةٍ، يخطب في 

(ت أخرج البخاري وفي ذلك المدينة ويعرّض بعبد االله بن عمر وبأبيه. 
: فقال لها حفصة علىدخل  نهأ عمر ابن عن بسنده صحيحه فيهـ)  256

: فقالت .شيء مرالأ من لي علجْ يُ  فلم ترين، ما الناس أمر من كان قد
 فلم ،"قةرْ فُ  عنهم حتباسكإ في يكون نأ خشىأو  ينتظرونك، نهمإف بهم قْ ألحِ "

 نأ يريد كان من: فقال معاوية، خطب الناس تفرق فلما. ذهب حتى تدعه
 بن حبيب قال. بيهأ ومن به أحقُ  فلنحن قرنه، فليطلع مرالأ هذا في يتكلم

 نأ وهممتُ  120حبوتي فحللتُ : عمر بن االله عبد قال ؟ أجبته فهلا: مسلمة
 ان فخشيتُ . "الاسلام على وأباك قاتلك مَن منك الامر بهذا أحق": قولأ
 فذكرتُ  ذلك، غير على حملويُ  الدماء، وتسفك الجمع بين تفرّق كلمةً  قولأ

 .121 وعصمتَ  حفظتَ : حبيب قال. الجنان في االله أعدّ  ما

 من كان وقد: قوله": البخاري على شرحه في العتبي الدين بدر قال 
 بصفّين، القتال من ومعاوية علي بين وقع ما به رادأ "ترين ما الناس أمر

                                                 
  .35ص  3الفتوح لابن أعثم ج  119
قــال الجــوهري: احتبــى الرجــل، إذا جمــع ظهــره وســاقيه بعمامتــه. وقــد يحتبــي بيديــه.  120

  ).2307ص  4يقال: حَل حِبْوَتَهُ وحُبْوَتَهُ (الصحاح ج 
ــــاب  78صــــحيح البخــــاري ص  121 ــــاب الادب ، ب ، 45. وصــــحيح مســــلم ص 82، كت

  .173، حديث رقم  باب مداراة من يتقى 22كتاب البر والعلّة 
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 الصحابة بقايا فراسلوا فيه، اختلفوا فيما بينهم الحكومة على الناس جتماعإ و 
 عبد فشاور. ذلك في لينظروا جتماعالإ على وتواعدوا وغيرهما الحرمين من
. بهم باللحوق عليه فأشارت عدمه، وأ ليهمإ التوجه في حفصة ختهأ االله

 الاشعري موسى بيأ الحكمين ختلافإ بعد: يأ "الناس تفرق فلما": وقوله
 "... قرنه لنا فليطلع ...": وقوله. معاوية خطب العاص، بن وعمرو
: وقوله. الخلافة بأمر: يأ "به أحق": وقوله. عمر بابن معاوية من تعريضٌ 

 وقول. الخطاب بن عمر بيهأ ومن عمر بن االله عبد يأ "بيهأ ومن منه"
) ع( علياً  به يقصد: يأ "الاسلام على وأباك قاتلك من": لمعاوية عمر ابن
 حفظت": وقوله. كافران وهما الخندق ويوم اُحد يوم سفيان وأبا معاوية قاتل

 كان نهلأ رأيه حبيب واستصوب. المجهول صيغة على كلاهما "وعصمت
  .122اويةمع صحابأ من
  

  الحسين (ع) والنهروان:
وفـــي النهـــروان، وعنـــدما دحـــر الإمـــام (ع) الخـــوارج وقتـــل المخـــدج، 
وهــــــو ممــــــن تنبــــــأ رســــــول االله (ص) بمقتلــــــه. قــــــال علــــــي (ع): (صــــــدق االله 

بنيه يقول: (الحمدُ اللهِ الذي أراحَ أمّةَ محمـدٍ (ص) مـن إورسوله). فسمع أحد 
ق مـن أمـة محمـدٍ (ص) إلا ثلاثـة هذهِ العصـابةِ)، قـال علـي (ع): (لـو لـم يبـ

                                                 
  .186ص  17عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ج  122
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 .123رحـام النسـاء)أنهم لفي أصلاب الرجـال و إلكان أحدهم على رأي هؤلاء، 
  حشائها.أن ترى أمثال هؤلاء في أقدر هذه الأمة هو  نّ أوكأنه أراد القول ب

لمـــا أراد قتـــال الخـــوارج: لــــو فلاريـــب أن يقـــول عنـــدما قيـــل لـــه (ع)   
  :124)(ع احتـرزت يا أمير المؤمنين، فقال
  أيوم لم يقدر أم يوم قدر             أي يومٍ من الموت أفر 

  وإذا قدّر لم يغنِ الحذر          يوم ما قدّر لا أخشى الردى
  

  ستشهاده:إبأمير المؤمنين (ع) تنبؤ 
وعنـــدما قـــدم علـــي (ع) مـــن ســـفره، واســـتقبله النـــاس يهنئونـــه بظفـــره 

ه ركعتـين، ثـم صـعد المنبـر بالخوارج، دخل إلـى المسـجد الأعظـم، فصـلّى فيـ
فخطــب خطبــة، ثــم التفــت إلــى ابنــه الحســين (ع) فقــال: (يــا أبــا عبــد االله كــم 
بقــي مــن شــهرنا هــذا؟). يعنــي شــهر رمضــان الــذي هــم فيــه. فقــال الحســين 

  (ع): (سبعَ عشرةَ يا أميرَ المؤمنينَ).
ــــذٍ بيضــــاء وقــــال: (واالله  ــــى لحيتــــه، وهــــي يومئ ــــده إل فضــــرب (ع) بي

  :125لم إذ انبعث أشقاها)، ثم جعل يقو ليخضبنها بالد
  رادـن مـم عذيري   ي منـخليل         قتلـي  ويريـد هُ ـحيات  أريـد

  

                                                 
  .242ص  6مجمع الزوائد ج  123
  .374لصدوق ص الشيخ ا –التوحيد  124
  .277ص  3ج ابن أعثم  –الفتوح  125
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)12(  
  وصية أمير المؤمنين (ع) لولده الحسين (ع)

بنــــه الحســــين (ع) بوصــــايا الحكمــــة إوقبــــل استشــــهاده (ع) أوصــــى   
  والعلم، فقال (ع) في وصيته:

، وكلمــة والشــهادةِ  فــي الغيــبِ  وجــل  عــز  بتقــوى االلهِ  صــيكَ (يــا بُنــي أوُ   
الحق فـي الرضـا والغضـب، والقصـد فـي الغنـى والفقـر، والعـدل فـي الصـديق 
والعــــدو، والعمــــل فــــي النشــــاط والكســــل، والرضــــا عــــن االله تعــــالى فــــي الشــــدة 

النـار بخيـر،  [ه]بعـد بعـده الجنّـة بشـرّ، ولا خيـرٍ  من شر والرخاء. يا بُني ما 
  ة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. وكل نعيم دون الجن

، ومـن رضـى عن غيـرهِ  لَ غِ شُ  نفسهِ  عيبَ  من أبصرَ  أعلم يا بُني أنّ   
بـه، ومـن  لَ تـِسيفَ البغـي قُ  ل سَ  نْ تعالى لم يحزن على ما فاته، ومَ  االلهِ  بقسمِ 

بيته، ومن نسي  غيره انكشفت عوراتُ  حفر بئراً وقع فيها، ومن هتك حجابَ 
قـتحم البحـر إغيره، ومن كابـد الأمـور عطـب، ومـن  م خطيئةَ ستعظإه خطيئتَ 

ومــن تكبــر علــى غــرق، ومــن أعجــب برأيــه ضــلّ، ومــن اســتغنى بعقلــه زلّ، 
م، ومن دخل مداخل السوء اُتهم، ومن خالط تِ الناس ذلّ، ومن سفه عليهم شُ 

الانذال حُقر، ومن جالس العلماء وُقر، ومـن مـزح اُسـتخف بـه، ومـن اعتـزل 
ومــن تــرك الشــهوات كــان حــرّاً، ومــن تــرك الحســد كانــت لــه المحبــة مــن  سـلم،

  الناس.
، ومــن دعــز المــؤمن غنــاه عــن النــاس، والقناعــةُ مــالٌ لا ينفــيــا بُنــي   

أكثر ذكر المـوت رضـي مـن الـدنيا باليسـير، ومـن علـم أن كلامـه مـن عملـه 
يعمـل. قلّ كلامهُ إلا فيما ينفعه. العجب لمن خاف العقاب ورجا الثواب فلـم 
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دب الذكرُ نورٌ والغفلةُ ظلمةٌ، والجهالةُ ضلالةٌ، والسعيدُ من وُعِظَ بغيـره، والأ
  خيرُ ميراث، وحسن الخلق خير قرين.

يـا بُنــي لــيس مــن قطيعـة الــرحم نمــاء، ولا مــع الفجـور غنــى. يــا بُنــي   
العافيــة عشــرة أجــزاء تســعة منهــا فــي الصــمت إلا بــذكر االله، وواحــد فــي تــرك 

 هاء. ومن تزين بمعاصي االله عزّ وجلّ في المجـالس ورثـه ذلاً.مجالسة السف
  م.لِ من طلب العلم عَ و 

الصــبر  الإيمــانِ  ه الخــرق، ومــن كنــوزِ وآفتــُ الرفــقَ  العلــمِ  يــا بُنــي رأسُ   
الغنــى، ومــن أكثــر مــن  زينــةُ  ، والشــكرُ الفقــرِ  زينــةُ  . العفــافُ علــى المصــائبِ 

ه قـلّ حيــاؤه، ؤ مــن كثـر خطــه، و ؤ شـيء عُـرِفَ بــه، ومـن كثــر كلامُـهُ كثــر خطـ
ه مــاتَ قلبــه، ومــن مــات قلبــه دخــل عُــرَ ه، ومــن قــلّ وَ عُــرَ وَ ومــن قــلّ حيــاؤه قــلّ 

  النار.
يا بُني لا تؤيسن مذنباً، فكم من عاكف علـى ذنبـه خُـتِمَ لـه بـالخير،   

إلـى النـار. مـن تحـرى  صـارَ  عمـرهِ  لـه فـي آخـرِ  على عمله مفسـدٌ  ومن مقبلٍ 
  ت عليه الأمور.خفّ  القصدَ 

   الزيارة تورث الملاّ  كثرةُ  يا بُني قبـل الخبـرة ضـد  الطمأنينـةُ  لة. يا بُني
 كــم مــن نظــرةٍ  . يـا بُنــي عقلــهِ  علــى ضــعفِ  دليـلٌ  بنفســهِ  المــرءِ  عجــابُ إالحـزم. 
أعلــى مــن الإســلام ولا  . لا شــرفَ نعمــةً  جلبــتْ  ، وكــم مــن كلمــةٍ حســرةً  جلبــتْ 
ـــ كـــرمَ  ـــى مـــن التقـــوى، ولا معقِ ـــورعِ أحـــرز مـــن ا لَ أعل مـــن  أنجـــح ، ولا شـــفيعَ ل

أذهــــب للفاقــــة مــــن الرضــــى  ، ولا مــــالَ أجمــــل مــــن العافيــــةِ  ، ولا لبــــاسَ التوبــــةِ 
  بالقوت. ومن اقتصر على بلغة الكفاف تعجل الراحة، وتبوأ حفظ الدعة.
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ــــاحُ  الحــــرصُ  ــــةُ  مفت ــــي  التعــــب، ومطي ــــتقحم ف ــــى ال النصــــب، وداعٍ إل
لنفســـك مـــا كرهتـــه مـــن  الـــذنوب. والشـــرُ جـــامعٌ لمســـاوئ العيـــوب. وكفـــى أدبـــاً 

لــك، ومــن تــورط فــي الأمــور مــن غيــر  126غيــرك، لأخيــك مثــل الــذي عليــك
ك نّــيؤمّ  العمــلِ  قبــلَ  نظــر فــي الصــواب فقــد تعــرض لمفاجــأة النوائــب. التــدبيرُ 

  الندم.
ــةٌ  الخطــأ. الصــبرُ  مواقــعَ  فَ رِ عَــ والآراءِ  العمــلِ  وهَ وجُــ اســتقبلَ  نْ مَــ  جنّ
عمــــار. ربــــك الســــاعات تــــنقص الأ ها،شــــدَ رُ  الــــنفسِ  ، فــــي خــــلافِ مــــن الفاقــــةِ 

للمعــاد  الــزادُ  ئسَ بضــمير المضــمرين. بِــ للبــاغين مــن أحكــم الحــاكمين، وعــالمٌ 
  العدوان على العباد.

إلا  نـــال نعمـــةٌ غصـــص. لا تُ  أكلـــةٍ  شـــرق، وفـــي كـــلِ  جرعـــةٍ  فـــي كـــلِ 
مــن  مــن النعــيم، والمــوتُ  أخــرى، مــا أقــرب الراحــة مــن التعــب، والبــؤسُ  بفــراقِ 

الله تعـــالى علمـــه وعملـــه وحبـــه وبغضـــه وأخـــذه  لمـــن أخلـــصَ  الحيـــاة، فطـــوبى
، وعَ  بـــخٍ  وتركـــه، وكلامـــه وصـــمته، وبـــخٍ  ـــمَ فكـــف  فجـــد، وخـــافَ  لَ مِـــلعـــالمٍ عَلِ

ســكت، كلامــه صــواب،  كَ رِ أفصــح، وإن تــُ لَ ئِ ، إن سُــفأعــدّ واســتعدّ  127التبــاب
بحرمـــان  كـــل الويـــل لمــن بُلـــي وصــمته مـــن غيـــر عــي عـــن الجـــواب، والويــلُ 

 بـتْ جُ عصيان، واستحسن لنفسه ما يكرهه لغيره. من لانت كلمتـه وَ وخذلان و 

                                                 
  هكذا في الأصل ولعل الصواب: (عليه). 126
ســـورة المسد:  )وَتَب  ي لَهَبٍ ـدَا أَبِ ـتْ يَ ـتَب التباب: الخسران والهلاك، قال تعالى: ( 127

  .1الآية 
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محبته. من لـم يكـن لـه حيـاء ولا سـخاء فـالموت أولـى بـه مـن الحيـاة. لا تـتم 
     .128ة الرجل حتى لا يبالي أي ثوبيه لبس، ولا أي طعاميه أكل)وءمر 

وكان أمير المؤمنين (ع) قد اوصى لولده الحسن (ع) بالامامة.  
علياً (ع) لما ضربه ابن ملجم دعا بالحسن  نّ أبغ بن نباتة: يقول الأص

والحسين (ع) فقال: (إني مقبوض في ليلتي هذه، فاسمعا قولي، وأنت يا 
والقائم بالأمر بعدي، وأنت يا حسين شريكه في الوصية.  129حسن وصيي

فاصمت وكن لأمره تابعاً ما بقي، فإذا خرج من الدنيا فأنت الناطق من 
ائم بالأمر عنه). وكتب له بالوصية عهداً منشوراً نقله جمهور بعده، والق

  .130العلماء
  

)13(  
  (ع) عليالإمام  ستشهادإ

الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة،  عندو 
خرج أمير المؤمنين (ع) في صبيحتها إلى المسجد فضربه أشقى الأولين 

واالله  لَ تِ ه وأمير المؤمنيناه، قُ والآخرين. فخرجت الناس وهي تنادي: وإماما
  لم يسجد لصنم، كان أشبه الناس برسول االله (ص). مجاهدٌ  عابدٌ  إمامٌ 

                                                 
  .33ص الثعالبي  –يجاز عجاز والإالإ 128
 .192رشاد ص الإ 129
  .140ص  5ج الحر العاملي  –إثبات الهداة  130
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الإمام أبيهما بضرب الحسن والحسين (عليهما السلام)  ولما سمعَ 
، هرعا إلى الجامع فوجدا أبا جعدة بن هبيرة ومعه جماعة من الناس، (ع)

محراب ليصلّي بالناس، فلم يطق وهم يجتهدون أن يقيموا الإمام في ال
النهوض، فتأخّر عن الصف. وتقدّم الحسن (ع) فصلّى بالناس وأمير 
المؤمنين (ع) يصلي إيماء من جلوس، وهو يمسح الدم عن وجهه، يميل 

  .131تارة ويسكن اخرى
بنه الحسين (ع) في إوعندما سكن الألم في اليوم الثاني، أوصى 

(ع): (أوصاني نقل ذلك عنه، فيقول قضية الكفن ودعاء الجوشن، كما ي
أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وصيةً عظيمةً بدعاء 

وفعل الحسين كتب هذا الدعاء على كفني). أ ني ، وقال لي: يا بُ 132الجوشن
  .133(فعلتُ كما أمرني أبي)علن ذلك للناس قائلاً: أ(ع) ذلك، و 

                                                 
  .283ص  42بحار الأنوار ج  131
دعــاء الجوشــن هــو دعــاءٌ هــبط بــه جبرئيــل (ع) علــى النبــي (ص). وقــد كــان النبــي  132

زواتــه، وكــان الثقــل يألمــه (ص). فقــال لــه جبرئيــل (ص) يلــبس درعــاً ثقــيلاً فــي بعــض غ
(ع): يــا محمــد ربــك يقرئــك الســلام ويقــول لــك اخلــع هــذا الجوشــن واقــرأ هــذا الــدعاء، فهــو 
أمـانٌ لـك ولامتـك. وفيـه: (سـبحانك يـا لا إلـه إلا أنـت الغـوث الغـوث خلصـنا مـن النـار يــا 

  رب).
  .332 ص 81ج أيضاً نفس المصدر ، و 402ص  94بحار الأنوار ج  133
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(ع) يردد: (لا حولَ ، وكان الحسين بكي علياً (ع)ي العالَمُ  خرجَ و 
اه وإنقطاع تولا قوةَ إلا بااللهِ العلي العظيمِ. إنا اللهِ وإنا إليه راجعون. يا أب

  .134ظهراه. مِنْ أجلِكَ تعلمتُ البكاءَ، إلى االلهِ المشتكى)
: بالقولأمير المؤمنين (ع)،  أبيه الحسين (ع) دفن يصفُ و 

ثِ، حتى خرجنا بهِ إلى (خرجنا به ليلاً حتى مررنا بهِ على مسجدِ الأشع
 تكتم الحسنان على موقع دفن أبيهما (ع) مخافةَ و  .135ظهرِ ناحيةِ الغريّ)

  .أمية بنونبشه أن ت
  

)14(  
  هـ) 49 - 40(سنةالحسن (ع) الإمام مع أخيه 

لما بزغ فجر يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة و   
(ع) صــلاة الفجــر بالنــاس  أربعــين مــن الهجــرة النبويــة، صــلّى الإمــام الحســن

فــي مســجد الكوفــة. وكــان قــد رجــع لتــوه مــن دفــن أبيــه أميــر المــؤمنين (ع)، 
فخطــب النــاس بعــد الصــلاة. فحمــد االله وأثنــى عليــه وذكــر مناقــب أبيــه (ع)، 

  وقال:
(لقـد قـُبض فـي هـذه الليلـة رجـلٌ لـم يسـبقه الأوّلـون بعمـل، ولا يدركــه   

ول االله (ص) فيقيــه بنفســه. ولقــد الآخــرون بعمــل. ولقــد كــان يجاهــد مــع رســ
كـــان يوجهـــه برايتـــه فيكتنفـــه جبرائيـــل عـــن يمينـــه، وميكائيـــل عـــن يســـاره، فـــلا 

                                                 
  .295ص  42بحار الأنوار ج  134
  .34ص  ابن قولويه – كامل الزيارات 135
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فيهـا بعيسـى  جَ رِ يرجع حتى يفتح االله عليه. ولقد توفّي في هذه الليلـة التـي عُـ
بن مريم، ولقد توفّي فيها يوشع بن نون وصيّ موسى. وما خلّف صفراء ولا 

ــــاع بــــبيضــــاء، إلا ســــبعمائة د ها خادمــــاً ـرهــــم بقيــــت مــــن عطائــــه أراد أن يبت
  لأهله).

  ثم خنقته العبرة، فبكى وبكى الناس معه.  
ثم قال: (أيها النـاس، مَـن عرفنـي فقـد عرفنـي. ومـن لـم يعرفنـي فأنـا   

الحسن بن محمد (ص). أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى 
راج المنير، وأنا من أهل البيت الذين أذهب االله عزّ وجلّ بإذنه، وأنا ابن السّ 

االله عـنهم الـرجس وطهــّرهم تطهيـراً، والــذين افتـرض االله مودّتـــهم فـي كتابــه إذ 
ــهُ فِيهَــا حُسْــ...يقــول: ( ــزِدْ لَ ــرِفْ حَسَــنَةً ن فــإقتراف الحســنة  .136)ناً...وَمَــن يَقْتَ

  موّدتنا أهل البيت). 
س إلـى بيعتـه،  فاسـتجابوا لـه ثم قام ابن عباس بين يديـه، فـدعا النـا  

ولم يورث من أبيه إلا العلـم  .137حقّه بالخلافة فبايعوهأحبّه إلينا و أوقالوا: ما 
  والتقى، والأخلاق الحميدة.

ثم جاء محمـد بـن الحنفيـة يطلـب ميراثـه مـن أبيـه، فقـال لـه الحسـين   
ــلَتْ مــن عطايــاه). قــال مح مــد: (ع): (مــا تــركَ أبــوكَ إلا ســبعمائةِ درهــمٍ فُض

بــي. أعطني مــن علــم افــان النــاس يســألوني، فــلا أجــد بــدّاً مــن أن اُجيــبهم. فــ

                                                 
  .23سورة الشورى: الآية  136
  .265، وينابيع المودة ص 51ص  الأصبهاني - مقاتل الطالبيين 137
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ـــي (ع) ـــم عل ، 138فـــدعا الحســـين (ع) بصـــحيفة صـــغيرة فيهـــا بعـــضٌ مـــن عل
  .فقنع بذلك فاعطاها إياه

ستشــهاد أميــر المــؤمنين (ع) وبيعــة الحســن (ع)، إولمــا بلــغ معاويــة   
د الأمر عليـه، واحـتج عليـه دسائس ليفسالأنفذ عماله إلى البلدان ودسّ عليه 

الحســن (ع) فــي اســتحقاقه الأمــر، ووقــع بينهمــا مكاتبــات لــم يقبلهــا معاويــة، 
حتــى بلغـــه أن معاويـــة ســـار بجـــيش نحــو العـــراق. فعـــزم الإمـــام الحســـن (ع) 
علــى مقابلتــه، وحــرّض النــاس علــى قتالــه، فتثــاقلوا عنــه، وكتبــوا إلــى معاويــة 

ـــى ســـرعة البالطاعـــة ســـراً  ـــه تســـليم ، واســـتحثوه عل مســـير نحـــوهم، وضـــمّنوا ل
  .139ه، أو الفتك به. فبلغ الحسن (ع) ذلكومالحسن (ع) إليه عند قد

  
  خيانة النخبة: 

ولمــا رأى الإمــام الحســن (ع) خيانــة النخبــة مــن أصــحابه وتنــازعهم   
، وبلغـه كتـاب قـيس بـن عبـادة إدراك تـدبيره (ع)في أمر معاويـة وفشـلهم فـي 

  إلى معاوية، دعا (ع) أصحابه وقال لهم:ره عن توجه أهل العراق بـيخ
(يـــا أهـــل العـــراق مـــا أصـــنع بجمـــاعتكم معـــي وهـــذا كتـــاب قـــيس بـــن   

يخبرني بأنّ أهـل الشـرف مـنكم قـد صـاروا إلـى معاويـة. أمـا واالله مـا  140سعد

                                                 
  ، وبعبارات مختلفة.29حديث  160ص الصفار  –بصائر الدرجات  138
  .538ص  2باختصار عن كشف الغمة ج  139
ــم يــزل قــيس بــن ســعد مــع علــي حتــى قتــل علــي، "كاتــب الواقــدي: قــال إبــن ســعد  140 ول

فصار مع الحسن بن علي. فوجهه على مقدمته يريـد الشـام. ثـم صـالح الحسـن بـن علـي 
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هــذا بمنكــر مــنكم؛ لأنكــم أنــتم الــذين أكــرهتم أبــي يــوم صــفين علــى الحكمــين، 
تلفـتم، ثـم دعـاكم إلـى قتـال معاويـة ثانيـة خإمـنكم  لَ بَـوقَ فلما أمضى الحكومـة 

فتوانيتم. ثم صار إلى مـا صـار إليـه مـن كرامـة االله إيـاه. ثـم إنّكـم بـايعتموني 
طائعين غير مكرهين، فأخذت بيعتكم وخرجت في وجهي هذا. واالله يعلم مـا 

لا  ،نويـــت فيـــه، فكـــان مـــنكم إلـــى مـــا كـــان. يـــا أهـــل العـــراق! فحســـبي مـــنكم
  .141مسلّم هذا الأمر إلى معاوية...) تغروني في ديني فإني

  
  الدلالات:

 التـــــي تصـــــيب مـــــن أعظـــــم الانتكاســـــاتتعـــــد خيانـــــة النخبـــــة  نّ ألاشـــــك  -1
نمـا يعتمـد علـى النخبــة إالحركـات الدينيـة والإجتماعيـة. لأن الإمـام أو القائــد 

فـــي تنظـــيم العمـــل الإجتمـــاعي مـــع الأمـــة. وقـــراءة دقيقـــة فـــي خطـــاب الإمـــام 
وهــذا كتــاب قــيس بــن ســـعد  يقــول: (...(ع) لــك فهــو الحســن (ع) يكشــف ذ

فـــإذا كـــان أهـــل  يخبرنـــي بـــأن أهـــل الشـــرف مـــنكم قـــد صـــاروا إلـــى معاويـــة).
قـد تخلـوا  - النخبة التي تطيع القائـد وتنقـل أفكـاره إلـى النـاس موه -الشرف 

  نتحار بعينه. أي تحرك إجتماعي بدونها يعني الإ نّ إعن الإمام (ع)، ف
مـع الإمـام الحسـن (ع) النخبـة مـن أهـل الشـرف  موقـف طبيعة تغيـر نّ أ -2

مواجهـة الإمـام (ع) فـي البدايـة. فقـد علـى كان غريباً، فلم تكـن لـديهم الجـرأة 

                                                                                                             

معاوية، فرجع قيس إلى المدينة فلم يزل بها حتى تـوفي فـي آخـر خلافـة معاويـة بـن أبـي 
  .34ص  6الطبقات الكبرى لإبن سعد ج  "سفيان

  .129ص  3الفتوح ج  141



 72

اكتشــف (ع) خيــانتهم عبــر رســالة قــيس بــن ســعد. وهــذا فــي غايــة الخطــورة، 
  ه كان خيانة بكل معنى الكلمة.نّ إأي  قد دبر بليل. ذلك الموقف كانلأن 

، وهــو معاويــة إمضــاء الصــلح مــعأمــام الإمــام الحســن (ع) إلا لــم يكــن  -3
. شــرحناه للتـــوالـــذي وضــع اليــتم فـــي لــم يكـــن ل. لأن قتــال معاويـــة (ع) كــاره

فكيف يُقاتَل معاوية وأركان جيش الحسن (ع) قد استسـلموا للعـدو قبـل البـدء 
  بالقتال.

نكــار بعــض المخلصــين مــن أصــحاب الحســن (ع) لقضــية الصــلح إ نّ أ -4
ا يرجــع إلــى قصــورهم فــي فهــم خطــورة الوضــع مــن حيــث ســفك الــدماء، نمــإ

  وقطع الأرحام، وتقطيع السبل، وتعطيل الثغور.
ن حجــر بــن عــدي كــان أول مــن هـــ) أ 297(ت روى الــبلاذري فقــد   

. وحــاول حجــر إقنــاع الإمــام الحســن (ع) بمحاربــة 142أعتــرض علــى الصــلح
إلا أن الإمـام (ع) أبلغـه ، جديـدٍ  معاوية عبر تولية قيس بن سعد على جيشٍ 

(يــا حجــر: لــيس كــل النــاس يحــبّ مــا أحببــت، إنــي قــد بلــوت بــالفكرة التاليــة: 
  الناس. فلو كانوا مثلك في نيّتك وبصيرتك لأقدمت).

لـه ثم حاول حجر إقناع الإمام الحسين (ع) بنفس الموضـوع، فقـال   
  .143الحسين (ع): (إنا قد بايعنا وليس إلى ما ذكرت سبيلٌ)

  :سنادها، جملة أمور، وهيإئ من هذه الرواية، إذا صح ونستقر 

                                                 

  .151ص  3ج البلاذري  –أنساب الأشراف  142 
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عتباره إماماً إالحسين (ع) لم يخالف قرار أخيه الإمام الحسن (ع) ب نّ أأولاً: 
  واجب الطاعة.

كـــــانوا ومـــــع صـــــدق نيـــــاتهم، إلا أنهـــــم  ،صـــــحابالـــــبعض مـــــن الأ نّ أثانيـــــاً: 
ياسـي. متحمسين دون بعد نظر أو دراية بخطورة الوضـع الإجتمـاعي أو الس

لــــم  -إن صــــحت الروايــــة  – علــــى تلــــك الشــــاكلة. فهــــوكــــان  وكــــلام حجــــر
  (ع). أئمة الهدىفي موقف الحكمة  تدلالايستوعب 

ختبرهم في الشدائد، إن أالناس، وبعد  نياتالإمام الحسن (ع) وصفَ ثالثاً: 
بصيرتـهم الضعيفة لا ترى حقائق الدين  نّ أغير منعقدة على الجهاد، و  هانأب

عية. ولو كان هناك عدد من المـؤمنين لهـم صـفات حجـر بـن عـدي رؤية واق
في النية والبصيرة لما ترك الإمام الحسن (ع) جهاد معاوية. ومفهوم الرواية 

ـــدل علـــى  المـــؤمنين مـــن أهـــل النيـــات الصـــادقة عـــددٍ كـــافٍ مـــن وجـــود  نّ أي
والبصـيرة هــو أحــد شـروط خــروج الإمــام فـي جهــاد العصــاة. وهـذا أهــم معنــى 

  من الرواية.  نستفيده
. بـــها ، ولــم يكــن راضــياً معاويــة كــان كارهــاً لبيعــة(ع) الإمــام الحســن  نّ إ -5

لإمـام متـوفر لنه كان مجبـراً على قبولها، لأن ذلك كان الخيار الوحيد الأأي 
، ولكــن المصــلحة العليــا للــدين أيضــاً  لقبولهــا كارهــاً وكــان الحســين (ع) (ع). 

  .بلان بالهدنةهي التي جعلتهما يق
ــالثانيــة الــبلاذريؤيــده روايــة تو  ، دخلــت هُدنــةلــك الت ته لمــا وقعــ: إن

وفيهم جندب بن عبد االله الأزدي، والمسيب بن نَجبَة  -مجموعة من الشيعة 
علــى  - الفــزاري، وســليمان بــن صُــرد الخزاعــي، وســعيد بــن عبــد االله الحنفــي

الحســـــين (ع) وهـــــو قـــــائمٌ فـــــي قصـــــر الكوفـــــة يـــــأمر غلمانـــــه بحمـــــل المتـــــاع 
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يستحثّهم، فسلّموا عليه. فلما رأى ما بهم من الكآبة وسوء الهيئة، تكلم فقال و 
(ع): (إن أمرَ االلهِ كانَ قدَرَاً مقدُوراً. إنّ أمرَ االلهِ كان مفعولاً). وذكر كراهيتـه 

دونَهُ! ولكن أخي عَزَمَ علـي  ، وقال: (لكنتُ طيبَ النفسِ بالموتِ هُدنةلك التل
وكأنما يُحَز أنفي بالمواسي ويُشَرحُ قلبي بالمُدى! وقد قـال  وناشدني فأطعتُهُ،
. 144)فَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـيْئًا وَيَجْعَـلَ اللـّهُ فِيـهِ خَيْـرًا كَثِيـرًا ...االلهُ عزّ وجـلّ: (

وَهُـوَ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبواْ شَيْئًا  ...وقال: (
  .145)شَر لكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

فقال له جندب: واالله ما بنا إلا أن تضاموا وتنتقصوا، فأما نحن فإنا   
نعلم أن القوم سيطلبون مودتنا بكل ما قدروا عليه، ولكن حاشا الله أن نوازر 

  الظالمين، ونظاهر المجرمين ونحن لكم شيعة ولهم عدو!
وقـــال ســـليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي: إن هـــذا الكـــلام الـــذي كلّمـــك بـــه   

  جندب هو الذي أردنا أن نكلّمك به كلنا.
  فقال (ع): (رحِمَكمُ االلهُ صدقتم وبررتم).  
وعــرض لــه ســليمان بــن صــرد، وســعيد بــن عبــد االله الحنفــي بــالرجوع   

  .146! فقال (ع): (هذا ما لا يكون ولا يَصلحُ)هُدنةعن ال
ثانية: ان الحسين (ع) قـال لهـم: (قـد كـانَ صـلحٌ وكانـتْ وفي رواية   

نظرنـــا فــإنْ يهلـــك بيعــةٌ كنـــتُ لهــا كارهـــاً، فــانتظروا مـــا دامَ هـــذا الرجــلُ حيّـــاً، 

                                                 
  .19سورة النساء: الآية  144
  .216سورة البقرة: الآية  145
  .148ص  3شراف ج نساب الأأ 146
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ونظرتم). فانصرفوا عنه؛ ولم يكن شيء أحبّ إليهم من هلاك معاوية؛ وهـم 
هــــ):  279وقـــد زاد الـــبلاذري (ت  .147تهم ويغـــزون مغـــازيهمايأخـــذون أعطيـــ

انت بيعةٌ كنتُ لها كارهاً)، ولم تكن هناك بيعة، بل مجرد هُدنـة اسـموها (وك
  صلحاً !
الحســــن (ع) مــــع معاويــــة:  هُدنــــةقــــال الحضــــرمي وهــــو يشــــير إلــــى   

مـن أعظـم التـدبير ومـن خفـي  - رضي االله تعالى عنـه –وكان صلحه هذا "
حقــن بــه  - رضــي االله تعــالى عنــه –اللطــف الــذي جــرت بــه المقــادير، فإنــه 

إلا أن الحضـرمي نسـي أن يُشـير  .148"اء خلق كثير وفاز فيه بأجر كبيردم
إلـــى أن موقــــف الإمــــام الحســــن (ع) كـــان موقــــف الإضــــطرار، وعــــدم كفايــــة 

  الناصر!
  

  الخروج من الكوفة:
وعنـــدما خـــرج الحســـن والحســـين (عليهمـــا الســـلام) مـــن الكوفـــة خـــرج   

 ،ةيـــســـيب بـــن نجوالم ،جنـــدب بـــن عبـــد االله :النـــاس يشـــيعونهما، وكـــان فـــيهم
وســليمان بــن صُــرد ونحــوهم، فلمــا جــاوزوا ديــر هنــد، نظــر الحســين (ع) إلــى 

  :149)ابن أم دينار(الكوفة فتمثل قول زميل بن أبير الفزاري 
  هُمُ المانعونَ باحتي وذِماري         فما عنْ قلىً فارقتُ دارَ معاشرِ 

                                                 
  .150ص  3شراف ج أنساب الأ 147
  .344لام) ص وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل (عليهم الس 148
  . قلى: بغض. حُم: قضى وقدّر.148ص  3شراف ج نساب الأأ 149



 76

 تُرَقبُ ما يُحَم نظارِ  نظارٌ                      ولكنهُ ما حُم لابُد واقعٌ 

وأوصــــى الحســــين (ع) مــــن جــــاءه مــــن الشــــيعة كمحمــــد بــــن بشــــر   
ســـاً مِـــنْ لْ امـــرىءٍ مـــنكم حِ  وســـفيان بـــن ليلـــى وغيـــرهم: (لـــيكُنْ كُـــلُ  ،الهمـــداني

ــكْ وأنــتم أحيــاءٌ رَجَونــا أن  150أحــلاسِ بيتــه ــاً، فــإن يُهل مــا دامَ هــذا الرجــلُ حيّ
إِن اللّــهَ مَــعَ الــذِينَ اتقَــواْ ولا يكلنــا إلــى أنفُسِــنا ( ،ويُؤتينــا رُشــدَنا ،يُخيّــر االلهُ لنــا

  .  152)151)والذِينَ هُم محْسِنُونَ 
على ظهر (ع) وعن أبي النباخ محمد بن يعلى قال: لقيت الحسين   

  الكوفة وهو راحل مع الحسن (ع)، فقلت: أرضيت يا أبا عبد االله؟
وسَــم  ،عُــرىءً  153أنــارتْ، وشَــجَمَاً  فقــال (ع): (شِقْشِــقَةٌ هَــدَرَتْ، وفــورةٌ   

يتِ 154زُعــاقٌ  ها، ، وقيعــانٌ بالكوفــة وكــربلا. إنــي وااللهِ لصــاحبُها وصــاحِبُ ضَــح
الوهــلِ،  والعصــفُورُ فــي ســنابلِها. إذا تواضــعَ نــواحي الجبــلِ، وهجهــجَ كوفــانُ 

ا مــــن جانبَــــهُ، وعُطـــلَ بيــــتُ االلهِ الحـــرامِ، وأُرجِــــفَ الوقيـــدُ، فيــــا لهـــ ومنَـــعَ البــــرّ 
أنــا صــاحبُها. أيــه أيــه أنّــى وكيــف، ولــو شــئتُ لقلــتُ أيــن أنــزلُ وأيــن  155زُمَــرٍ 

  أقيمُ).

                                                 
  حِلْساً من أحلاسِ بيته: أي لا يبرحه. 150

  .128سورة النحل: الآية  151
  .150ص  3انساب الاشراف ج  152
  شجماً: هلاكاً. 153
  زعاق: المر الذي لا يطاق شربه. 154
ر بمعنى الجماعة. وكلاهما الزَمر: بفتح الزاء بمعنى الصوت، وبضمها أي الزُم 155

  صحيحان ومحتملان.
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    فقلت: يابن رسول االله ما تقول؟  
قــال (ع): (مقــامي بــين أرضٍ وســماءٍ، ونُزولــي حيــثُ حَلــتْ الشــيعةُ   

ـــــ ــرُ الأصـــــلابَ والأكبـــــادَ الصلابَ لا يتضعضـــــعنَ للضّـــــيمِ، ولا يـــــأنفونَ. تجــــ
تـــدل الروايــة وتلــك  .156هُمْ ليُحيــىَ بهــم أهــلَ ميــراثٍ علـــى ورثــةِ بيتــه)مفاصِــلُ 

   .في كربلاءبمقتله  (ع) مع معاوية، وعلى تنبؤه هُدنةعلى كراهيته لل
  معاوية: هُدنةكراهيته ل تؤيد(ع)، وهي  يهإلالتالية سب الأبيات تنو   

  ولو جمعتْ إلي كلُ المجامعا    ولم أكُ أرضى بالذي قد رضوا بهِ 
 بموسى لما ألقيتُ للصلحِ تابعاً          ولو حَز أنفي قبل ذلك حَزةً 

صـــحّ أن هـــذه الأبيـــات مـــن شـــعره  نْ "إ: هــــ) 692(ت  قـــال الأربلـــي  
ـــه، وكلاهمـــا  ـــه ومقتضـــى زمان (ع) فكـــلٌ منهمـــا يـــرى المصـــلحة بحســـب حال

مامـان سـيدان قامـا أو قعـدا، إ(عليهما السـلام) مصـيبان فيمـا اعتمـداه، وهمـا 
  .157"فلا يتطرق عليهما مقال، وهما أعرف بالأحوال في كل حال

ن الإمــام الحســن (ع) رأى المصــلحة الشــرعية، بحســب أوالخلاصــة   
اه وقــد أطــاع الحســين (ع) أخـــمعاويــة.  هُدنـــةظروفــه ومقتضــى زمانــه، فــي 

لأنـه  مهملأنه كان الإمام المفترض الطاعة. وهذا الأمر لإمام الحسن (ع) ا
اعـة فــي نظـام الإمامــة. فالطاعـة قضــية حتميـة وحــق مــن يكشـف طبيعــة الط

  .(ع) حقوق الإمام
  

                                                 
  .75ص الطبري  –دلائل الإمامة  156
  .35ص  2كشف الغمة ج  157
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 )15(  
  ستشهاد الإمام الحسن (ع)إ

، هُدنةنقض معاوية عهده مع الإمام الحسن (ع) من بداية توقيت ال  
، ولـم يكتـفِ بقتـل أصـحاب 158كما قال عند دخوله الكوفة في خطبة الجمعة

االله ، فسـقاه السـم مـرتين، ولكـن نفسـه (ع)الحسن  الحسن (ع) بل حاول قتل
جعــدة بنـــت زوجتــه . وفــي المــرة الأخيــرة ســقته الســم وشــافاهنجّــاه عــزّ وجــلّ 

 ا، فتــوفي علــى أثرهــمــن معاويــةمباشــرة شــارة إوب ،محمــد بــن الأشــعث الكنــدي
  .159يوم الخميس آخر شهر صفر سنة تسع وأربعين

كيف دخل عليه الحسين (ع)، وقال له: ( الإمام (ع)وعندما مرض   
    كَ يا أخي؟).نفس جدُ ت

قــال الحســن (ع): (أجــدني فــي أول يــوم مــن أيــام الآخــرة وآخــر يــوم   
ـــى أبـــي وجـــدي  ـــي، وأنـــي وارد عل ـــم أنـــي لا أســـبق أجل ـــدنيا. وأعل ـــام ال مـــن أي

واسـتغفر  .وفراق الأحبةوفراق إخوتك (عليهما السلام) على كُرهٍ مني لفراقكَ 
محبـة منـي للقـاء رسـول االله (ص)  االله من مقالتي هذه وأتوب إليه، بـل علـى

وأميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب (ع) وأمــي فاطمــة (ع) وحمــزة وجعفــر 
مــن كــل  مــن كــل هالــك، وعــزاءٌ  (عليهمــا الســلام). وفــي االله عــزّ وجــلّ خلــفٌ 

  .160من كل ما فات) مصيبة، ودركٌ 

                                                 
  .49ص  44بحار الأنوار ج  158
  .134ص  44بحار الأنوار ج  159
  .160ص  1الطوسي ج الشيخ أمالي  160
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 عَ يختلــف إليــه: هــذا رجــل قطّــ الــذيقــال الطبيــب تلــك المناســبة وفــي   
ه، فقــال الحسـين (ع): (يــا أبـا محمــدٍ أخبرنـي مــن سـقاك؟). قــال: السـم أمعـاء

ولــم يــا أخــي؟ فأشــار الحســين (ع) بأنــه يريــد الإقتصــاص منــه. فقــال الحســن 
ــدنيا ليــال فانيــة، دعــهُ  حتــى ألتقــي أنــا وهــو عنــد  (ع): (يــا أخــي إنمــا هــذه ال

  .161االله). وأبى أن يسميه
ى أخيه الحسين وفي اللحظات الأخيرة أوصى الإمام الحسن (ع) إل

(ع) وقــال: (يـــا أخـــي أوصــيك بوصـــية فاحفظهـــا، فـــإذا أنــا مـــت فهيئنـــي، ثـــم 
صرفني إلى أمـي فاطمـة ابه عهداً، ثم  حدثَ وجهني إلى رسول االله (ص) لأ

  .162...) سلام االله عليها، ثم ردني فادفني في البقيع
وأسلم الروح لرب العالمين، قـام  ،وأطبق جفنه ،توقف قلبه (ع)ولما    

عبـاس، وعبـد االله بـن جعفـر، وعلـي بـن عبـد االله بـن  ابنَ الحسين (ع) داعياً 
  لهم: (إغسلوا ابنَ عمِكم). فغسلوه وحنطوه وألبسوه أكفانه. قائلاً العباس، 
حملــوا جنازتــه إلــى ثــم ثــم خرجــوا بــه حتــى صــلّوا عليــه فــي المســجد.   

  ا أوصى (ع).حرم رسول االله كي يجدد عهداً بقبره ثم دفنوه في البقيع، كم
وكان الظـرف السياسـي دقيقـاً وحرجـاً للغايـة. ويؤيـد ذلـك مـا ورد فـي 

مواريــث الإمامـــة  (ع) ن أعطـــى الحســينأ(ع) بعــد تهِ وصــيوجــهٍ مــن وجـــوهِ 
، وتمنـى ان يُـدفن بجنـب قبـر ه علـي بـن أبـي طالـب (ع)و التي سلمها إليه أبـ

ـــنِ فـــإن مُ  ...: (جـــده رســـول االله (ص) ســـول االله مـــن ذلـــك فبحـــق جـــدك ر  تَ عْ
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ن لا تخاصــم أحــداً، أ(ص) وأبيــك أميــر المــؤمنين وأمــك فاطمــة الزهــراء (ع) 
 .163مـي عليهـا السـلام)أواردد جنازتي من فورك إلى البقيـع حتـى تـدفني مـع 

   نه دفن في البقيع قريباً من والدته فاطمة الزهراء (عليها السلام).أوالمشهور 
: قــائلاً  ســين (ع) يرثيــهالح مالبقيــع، قــافــي وعنــدما دُفــن الحســن (ع)   

فإلى روحٍ وريحانٍ وجنّةِ نعيمٍ، أعظـمَ االلهُ لنـا ولكـمُ الأجـرَ عليـهِ، ووهـبَ  ...(
  .164لنا ولكم السلوةَ وحُسنَ الأسى عنه)

  
)16(  

  هـ)61-49سنة إمامة الحسين (ع) (
ة إلـــــى الشـــــرعينتقلـــــت الإمامـــــة إلمـــــا استشـــــهد الإمـــــام الحســـــن (ع)   

فــي  شــهر صــفر مــن ســنة تســع وأربعــينهايــة نالحســين (ع)، وكــان ذلــك فــي 
الإمــام الحســين (ع) منهجــاً  هجَ  ـَ. وبســبب الظــروف الصــعبة نَــالمنــورة المدينــة

لتقيـة التـي كـان علنـاً بسـبب اخاصاً في إمامته. فهو (ع) لـم يـدعُ إلـى نفسـه 
والهدنة التي تعهد بـها مـع معاويـة. فـالتزم (ع) بـذلك وجـرى فـي ذلـك  ،عليها

ـــه أففهـــم النـــاس ذلـــك، و ســـن (ع). مجـــرى أخيـــه الح صـــبح الخـــواص يراجعون
  .من المناطق المختلفة بسريةوالشيعة تفد عليه  ،بكتمان
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  الحسين (ع) بين رغبات الناس ومصلحة الشريعة:
وكــان مســلمو العــراق يرغبــون فــي خــروج الإمــام الحســين (ع) علــى   

(ع) ومعاويـة. نـه (ع) التـزم بالعهـد المبـرم بـين أخيـه الحسـن أبني أميـة، إلا 
، ومعهـم بنـو جعـدة بـن بعد وفاة الحسـن (ع) في الكوفة اجتمعت الشيعةفقد 

ســـليمان بـــن صـــرد؛ فكتبـــوا إلـــى  فـــي دار ،هبيـــرة بـــن أبـــي وهـــب المخزومـــي
االله قـد جعـل فيـك أعظـم  إنّ "الحسين (ع) كتاباً بالتعزية، وقـالوا فـي كتابــهم: 

لمحزونــة بحزنــك، الخلـف ممــن مضــى، ونحــن شـيعتك المصــابة بمصــيبتك، ا
  ."المسرورة بسرورك، المنتظرة لأمرك

يخبرونــه بحســن رأي أهــل الكوفــة فيــه؛ ثانيــةً وكتــب إليــه بنــو جعــدة   
قــد لقــوا مــن أنصــاره وإخوانــه مــن يرضــى  نْ أوحــبّهم لقدومــه وتطلعهــم إليــه، و 

ما هـم على وا إليهم منضابهديه، ويطمئن إلى قوله، ويعرف نجدته وبأسه. ف
  إليهم برأيه. ةابن أبي سفيان، والبراءة منه، ويسألونه الكتابعليه من شنآن 

: (إنـــي لأرجـــو أن يكـــونَ رأيَ أخـــي قـــائلاً  فكتـــب الحســـين (ع) إلـــيهم  
. فالصِـــقُوا رَحمـــهُ االله فـــي الموادعـــة، ورأيـــي فـــي جهـــادِ الظلمـــةِ رُشـــداً وســـداداً 

مـا دامَ  165اءِ مـبالأرضِ، وأخفُوا الشخصَ، واكتموا الهوى، واحترِسُوا من الأظ
 .167حيّاً، فإنْ يحدُث به حَدَثٌ وأنا حي يأتِكُمْ رأيـي إن شـاءَ االلهُ) 166ابنُ هندٍ 

                                                 

 165  مء، وهو حبس الأبل عن الماء إلى غاية الورِد.  اء:ماحترسوا من الأظجمع الظ
ومن المجاز: أنا ظمآن إلى لقائِك. والمعنى: الإحتراس عن التردد إليه (ع) ما دام 

  معاوية حياً.
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ــهِ قــال (ع) لهــم أيضــاً و  : (إنــي لأرجــو أن يُعطــيَ االلهُ أخــي علــى نيتــهِ فــي حُبّ
، وأن يُعطيني على نيتي في حبي جهادَ الظالمينَ) 168الكف .  

كـــــان د زمـــــن معاويــــة، و ن النـــــاس بايعــــت ليزيــــأالمشــــهور تأريخيــــاً و   
علــى  ن ذلــك قــد شــجع أهــل الكوفــةأويبــدو  .الحســين (ع) ممــن لــم يبــايع لــه

وكان (ع) لخروج إليهم في خلافة معاوية. لبإلحاح ه تدعو و (ع) إليه  الكتابة
ــيهم، فقــدم يــرفض دعــوتهم و  مــنهم قــوم إلــى محمــد بــن  -عنــدها  –يــأبى عل

إلـــى محمـــد بـــن الحنفيـــة  الحنفيـــة يطلبـــون إليـــه أن يخـــرج معهـــم فـــأبى. وجـــاء
الحســـين (ع) يعـــرض عليـــه أمـــرهم، فقـــال لـــه الحســـين (ع): (إن القـــومَ إنمـــا 

  .169يُريدُون أن يأكُلُوا بنا، ويستطيلوا بنا، ويستنبطوا دماءَ الناسِ ودماءَنا)
  

  الدلالات:
أكــد الإمــام الحســين (ع) علــى صــحة موقــف أخيــه الإمــام الحســن (ع).  -1

ن الأول هــو جهــاد الظــالمين وهــو أوقفين، وأشــار إلــى ه فــرّق بــين المــنّــأومـع 
ه نّـــأموقفـــه (ع)، والثـــاني هـــو الكـــفّ والمســـالمة وهـــو موقـــف أخيـــه (ع)، إلا 

أعتبر كلا الموقفين رشداً وسـداداً. وهـو ينطبـق علـى قـول رسـول االله (ص): 
القعــود  وأالقيــام ن أالمعــروف ، و 170(الحســن والحســين إمامــان قامــا أو قعــدا)

  .الجهاد أو الكفالشرعي في  فرضال مثلاني
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لــــم تكــــن آنـــذاك ن دعــــوة أهـــل الكوفــــة أعلــــم ين الإمــــام الحســـين (ع) كـــا -2
أهـل سـم أسـتخدام إصادقة على مستوى النوايا، بل كانـت وسـيلة مـن وسـائل 

ن يـأكلوا بنـا، أإنمـا يريـدون (فـالقوم ها. ـيبغونـكـانوا البيت (ع) لمنافع خاصة 
       .171)ويستظلوا بنا...

الإمام (ع) منهم ممارسة التقية في تلك الفترة الحرجة. فقـال لهـم:  طلب -3
ن أ. ولاشـك 172...) فالصقوا بالأرض، وأخفوا الشخص، واكتموا الهـوى (...

شــرعاً. وهــو يــدلّ علــى تقــدير  واجــب الطاعــة، فهــو ملــزِمٌ  هــذا أمــرٌ مــن إمــامٍ 
  حكم للمصلحة العليا للإسلام في ذلك الزمان. م
إســـلامي ج الحســـين (ع) زمـــن معاويـــة كـــان إلتزامـــاً بمبـــدأ ن عـــدم خـــرو أ -4

وهو عدم نقض العهـد الـذي قطعـه مـع معاويـة، حفظـاً لـدماء  أخلاقيوأصل 
فــــإن حـــدثَ حــــدثٌ يقتضـــي إنـــــهاء العهــــد،  رواحهــــم وأعراضـــهم.أالمســـلمين و 

كمــوت معاويــة مــثلاً، أصــبح الحســين (ع) فــي حِــل مــن ذلــك العهــد وصــار 
  القوم ذلك.  إفهامكان (ع) يحاول و رية. ن يتحرك بحأبإمكانه 
(ع)  أهــل البيــتمنــع شــيعة  -قــدر اســتطاعتهم  –بنــو أميــة  حــاولو   

والــي  - ةن الوليــد بــن عتبــأ يو مــن الإتصــال بإمــامهم الحســين (ع). فقــد رُ 
الحسـين (ع) عنـدما لـه أهل العراق عن الحسين (ع)، فقـال  بَ جَ حَ  -المدينة

، عاصياً لربّهِ، علامَ تحولُ بيني وبين قومٍ عرفوا بذلك: (يا ظالماً لنفسهِ  مَ لِ عَ 
  ؟)....من حقي ما جَهِلتَهُ أنت
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ليــت حلمنــا عنــك لا يــدعو جهــل غيرنــا إليــك. فجنايــة "فقــال الوليــد:   
وفـي ذلـك كفايـة  .173"... طر بـكاك، فـلا تخـيدُ  لسانك مغفورة لك ما سكنتْ 

فــي لحســين (ع) ن أي تحـرك عســكري قتــالي مـن قبــل الإمـام األلتـدليل علــى 
   .عظيمةسيواجه من قبل معاوية بقسوة تلك الفترة كان 

كتابــة  عبـــر النــاسرشــاد إهــي  (ع)ت الوظيفــة الشــرعية للإمــام وكانــ  
كــان يبعثهــا مــع رســله إلــى الكوفــة والشــام وغيرهــا مــن التــي  الرســائل والكتــب

، الكثيـر والمـواعظمـن الخطـب له  تكانو مناطق المسلمين في ذلك الزمان. 
  .تعالى بإذنهما سنرى ك
  

)17(  
  إدانة علماء البلاط

الوضـــع السياســـي والإجتمـــاعي الـــذي خلقـــه حكـــم بنـــي أميـــة  شـــجعو   
علــى إنشــاء طبقــة مــن وعــاظ الســلاطين وعلمــاء الــبلاط. فانتشــر فــي طــول 
البلاد وعرضها من يمجد السلطان ويبـرر ظلمه بالرعية، طلباً للمال والجاه. 

أدان (ع) علمـــــاء اً مـــــن هـــــؤلاء، و جريئـــــوقفـــــاً فوقـــــف الإمـــــام الحســـــين (ع) م
السلاطين الذين كانوا يبـررون للناس أعمال بني أمية تبريراً دينياً، ويربطونه 

  بقضاء االله تعالى وقدره.
(ع) فـــي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر،  رســـالته فـــي ذلـــكو   

بنــو موجهــاً كلامــه إلــى علمــاء الــبلاط ممــن كــان يســتخدمهم فيهــا  يقــولالتــي 
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: (إعتبـــروا أيهـــا النـــاسُ بمـــا وعَـــظَ االلهُ بـــهِ أوليـــاءَهُ مـــن سُـــوءِ ثنائِـــهِ علـــى أميـــة
بــانِيونَ وَالأَحْبَــارُ عَــن قَــوْلِهِمُ الإِثْــمَ الأحبــارِ إذ يقــولُ: ( 174)...لَــوْلاَ يَنْهَــاهُمُ الر ،

اوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ لُعِنَ الذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَ وقال: (
كَـانُواْ يَعْتـَدُونَ  نكَـرٍ فَعَلـُوهُ لَبـِئْسَ مَـا . ذَلِكَ بِمَا عَصَوا و كَـانُواْ لاَ يَتَنَـاهَوْنَ عَـن م

. وإنما عـابَ االلهُ ذلـكَ علـيهم لأنهـم كـانوا يـرونَ مـن الظلمـةِ 175)كَانُواْ يَفْعَلُونَ 
فــلا ينهونـــهَُم عــن ذلــك رغبــةً فيمــا كــانوا الــذين بــين أظهُــرهِم المنكــرَ والفســادَ 

فَـــــلاَ تَخْشَـــــوُاْ النـــــاسَ  ...ولُ: (ـذرونَ، وااللهُ يقــــــينـــــالونَ مـــــنهم ورهبـــــةً ممـــــا يحـــــ
وَالْمُؤْمِنُـــــونَ وَالْمُؤْمِنَـــــاتُ بَعْضُـــــهُمْ أَوْلِيَـــــاء بَعْـــــضٍ ، وقـــــال: (176)... وَاخْشَـــــوْنِ 

بــالأمرِ بــالمعروفِ . فبــدأَ االلهُ 177)...مُنكَــرِ يَــأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْ 
ـــتْ واُقيمـــتْ إســـتقامتْ  والنهـــي عـــن المنكـــرِ فريضـــةً منـــهُ لعلمـــهِ بأنهـــا إذا اُديّ

هينُهــــا وصــــعبُها. وذلــــك أن الأمــــرَ بــــالمعروفِ والنهــــيَ عــــن الفــــرائضُ كلهــــا 
الفـــيء  المنكــرِ دُعــاءٌ إلــى الإســلامِ مــع رد المظــالِمِ ومخالفــةِ الظــالمِ، وقســمةِ 

  والغنائمِ وأخذِ الصدقاتِ من مواضعها، ووضعها في حقها.
ثــُـم أنـــتم أيهـــا العصـــابةُ عصـــابةٌ بـــالعلمِ مشـــهورةٌ، وبـــالخير مـــذكورةٌ،   

وبالنصيحةِ معروفةٌ، وبااللهِ في أنفُسِ الناسِ مهابةٌ يهابُكُمُ الشـريفُ، ويُكـرِمُكمُ 
ــؤثِرُكُم مــن لا فضــلَ لكــم عليــهِ و  لا يــدَ لكُــمْ عنــدَهُ، تشــفعون فــي الضــعيفُ، ويُ

الحوائجِ إذا امتنعتْ من طُلابـها، وتـمشُونَ في الطريقِ بــهيبةِ الملـوكِ وكرامـةِ 
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الأكــابرِ. ألــيسَ كــل ذلــكَ إنمــا نِلتمُــوهُ بمــا يُرجــى عنــدكم مــن القيــامِ بحــق االلهِ، 
حــــق وإن كنــــتم عــــن أكثــــرِ حقــــهِ تقصُــــرونَ، فاســــتخففتم بحــــق الأئمــــةِ، فأمــــا 

ــم بــزعمكم فطلبــتم. فــلا مــالَ بــذلتموه، ولا نفســاً  الضــعفاء فضــيّعتم، وأمــا حقكُ
ــونَ  خــاطرتم بهــا للــذي خلقهــا، ولا عشــيرةً عاديتموهــا فــي ذاتِ االلهِ، أنــتم تتمن 

  على االلهِ جنتَهُ ومُجاورَةَ رُسُلِهِ وأمانَهُ من عذابِهِ.
تُحِــل بكــم نقمــةً مــن  لقــد خشــيتُ علــيكم أيهــا المتمنــونَ علــى االلهِ أن  

ــلتم بهــا ـــزلةً فُض ومــن يُعــرَفْ بــااللهِ لا  ،نقماتــهِ، لأنكــم بلغــتم مــن كرامــةِ االلهِ من
مــونَ وأنــتم بــااللهِ فــي عبــادهِ تُكرَمُــونَ، وقــد تــرَوْنَ عُهــودَ االلهِ منقوضــةً فــلا تُكرِ 

ــــةَ  ون]تحقــــر [رســــولِ االلهِ  تقرَعُــــونَ، وأنــــتم لــــبعضِ ذمــــمِ آبــــائِكُم تقرعُــــونَ وذم ،
ـــــزلتِكُم  ــــونَ، ولا فــــي من ــــةٌ لا تُرحمُ مِنَ فــــي المــــداينِ مُهمَل ــــز ــــبُكم وال والعمــــى وال
ـــون، ولا مَـــنْ عمِـــلَ فيهـــا تعتبـــون، وبالإدهـــانِ والمصـــانعةِ عنـــدَ الظلمـــةِ  تعمل

وأنـتم عنـه غـافلون، تأمنونَ، كل ذلك ممـا أمـركُمُ االلهُ بـهِ مـن النهـي والتنـاهي 
ـــاسِ مُصـــيبةً  ـــتم  وأنـــتم أعظـــمُ الن ـــو كن ـــهِ مـــن منـــازلِ العلمـــاءِ ل ـــتم علي لمـــا غُلب

  تسمعون.
ذلك بأن مجاري الأمـورِ والأحكـامِ علـى أيـدي العلمـاءِ بـااللهِ، الأمنـاءِ   

علـــى حلالـــهِ وحرامـــهِ، فـــأنتم المســـلُوبونَ تلـــك المنــــزلةَ، ومـــا سُـــلبتم  ذلـــك إلا 
قِكُمْ عــن الحــق واخــتلافِكُمْ فــي السُــ بتفَــر ةِ بعــد البينــةِ الواضــحةِ، ولــو صبـــرتُم ن

كانت أمورُ االلهِ عليكم تردُ، وعـنكم  على الاذى وتحملتُم المؤُونةَ في ذاتِ االلهِ 
الظلمـةَ مـن منــزِلَتِكُمْ، وأسـلمتُم أمـورَ االلهِ  تصدُرُ، وإليكم ترجِعُ. ولكـنكم مكنـتُمُ 

  .في أيديهم يعملونَ بالشبهاتِ، ويسيرونَ في الشهواتِ 
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علــى ذلــك فـــرارُكُم مــنَ المــوتِ وإعجـــابُكُم بالحيــاةِ التــي هـــي ســلطهُم 
ـــديهم ـــينِ مُســـتَ  .مفـــارقتُكُم، فأســـلمتُمُ الضُـــعفاءَ فـــي أي ـــنْ ب ـــين فمِ عبدٍ مقهـــورٍ وب

ــكِ بــآرائِهم ويستشــعرونَ  مُستَضــعفٍ علــى معيشــته مغلــوبٌ، يتقلبــون فــي المُل
، في كل بلدٍ منهم على الخزيَ بأهوائهِم، إقتداءً بالأشرار، وجُرأةً على الجبار

وأيــديهم فيهــا مبســوطةٌ، والنــاس  ،منبـــرهِ خطيــبٌ يصــقعُ. فــالأرضُ لهــم شــاغرةٌ 
  .لهم خَوَلٌ لا يدفعونَ يدَ لامسٍ 

ــعَفَةِ شــديدٍ، مُطــاعٍ لا  فمــن بــين جبــارٍ عنيــدٍ، وذي ســطوةٍ علــى الض
ش يعـــرفُ المُبـــديءَ والمُعيـــدَ. فيـــا عجبـــاً ومـــالي لا أعجـــبُ والأرضُ مـــن غـــا

ومتصدقٍ ظلومٍ، وعاملٍ على المؤمنينَ بهم غيرِ رحـيمٍ، فـااللهُ الحـاكمُ  ،غشومٍ 
  فيما فيه تنازعنا، والقاضي بِحُكمهِ فيما شجرَ بيننا.

اللهـم إنـكَ تعلـمُ إنــه لـم يكُـنْ منّـا تنافســاً فـي سـلطانٍ، ولا إلتماسـاً مــن   
، ونُظهِرَ الإصلاحَ في بلادِكَ، لِـنَرَيَ المعالِمَ من دينكَ  فُضُولِ الحُطامِ، ولكن

 بفرائضِكَ وسُنتِكَ وأحكامِكَ، فـإنّكم إلاّ ويأمنَ المظلومونَ من عبادِكَ، ويُعمَلَ 
تنصُــــرونا وتنصــــفونا قــــويَ الظلمــــةُ علــــيكم، وعَمِلــــوا فــــي إطفــــاء نــــورِ نبــــيكم، 

   .178وحسبُنا االلهُ وعليهِ توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير)
  

  الدلالات:
رســالة الإمــام الحســين (ع) فــي الأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن  فــي  

  المنكر يخاطب بها وعاظ السلاطين دلالات عظيمة، منها:
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ذكــــر الإمــــام (ع) قاعــــدة كليــــة مهمــــة وهــــي قاعــــدة: الأمــــر بــــالمعروف  أولاً:
رُونَ وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُـــهُمْ أَوْلِيَـــاء بَعْـــضٍ يَـــأْمُ (والنهـــي عـــن المنكـــر 

، فبتطبيقهــا تســـتقيم الفــرائض ســـهلُها 179...)بـِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـــوْنَ عَــنِ الْمُنكَـــرِ 
وصـــــعبُها. وفيهـــــا رد المظـــــالم، ومخالفـــــة الظـــــالم، ووضـــــع كـــــل شـــــيءٍ فـــــي 

  موضعه.
ربــط الإمــام الحســين (ع) بــين وعــاظ ســلاطين بنــي أميــة وبــين أحبــار  ثانيــاً:

ـــم وال ـــذين كـــانوا يـــرون الظل فســـاد والمنكـــر مـــن ســـلاطينهم فـــلا اليهـــود مـــن ال
  ينهونهم ولا يردعونهم، رغبةً منهم في المال والجاه والدنيا.

أشار الإمام (ع) إلى أن العلم الآلهي ينبغي أن يرتبط بالنصيحة، لأن  ثالثاً:
العـالِمَ بالــدين هـو مــدار اهتمــام المجتمـع، فالشــريف يهـاب العــالِم، والضــعيف 

  على أنفسهم. كل ذلك بسبب فضل العلم. يكرمه، وعموم الناس يؤثرونه
فلابــــد للعــــالِم مــــن القيــــام بحــــق االله تعــــالى فــــي مســــاعدة الضــــعيف، 
ونصــــرة المظلــــوم، وقــــول الحــــق، وإزهــــاق الباطــــل. ولكــــن علمــــاء الــــبلاط لا 

   يعملون بذلك مداهنة لسلاطينهم وروؤسائهم.
فقــد وضــعوا قاعــدة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــي خانــة 

ملاتهــم، وســلّموا فــي أيــدي الســلاطين أمــور االله تعــالى، حيــث يعملــون فــي مه
  الشبهات، ويسيرون في الشهوات.

ـــدين (ع) تلـــك المجموعـــة مـــن الوعّـــاظ، يطـــرح (ع) علـــيهم  رابعـــاً: وبعـــد أن يُ
أصــول العلــم، وســلوك العلمــاء. فالعــالِم بــاالله المتقــي هــو الأمــينُ علــى حلالــه 
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الظــالم، الصــابر فــي ذات االله، القــائم بحــق  وحرامــه، المتحمــل أذى الســلطان
  االله تعالى، المعادي لعشيرته في ذات االله.

يُرجع (ع) سبب خنوع هؤلاء الوعّاظ لسلاطينهم: فرارهم من المـوت،  خامساً:
وإعجــابهم بالحيــاة، واقتــدائهم بالأشــرار، وجــرأتهم علــى الجبــار. فمــا مــنهم إلا 

  رحيم.غاش غشوم، ومتصدق ظلوم، وعامل غير 
يخـتم (ع) رســالته بـالقول بـأن تذكرتــه تلـك ليسـت تنافســاً فـي ســلطانٍ  سادسـاً:

فــانٍ، ولا إلتماســاً فــي حطــام دنيــا زائلــة، بــل هــو إظهــارٌ للإصــلاح فــي أرض 
االله تعـــالى، حيـــث يســـتتب العـــدل بيـــنهم، ويُعمـــل بفـــرائض االله تعـــالى وســـنته 

  وأحكامه.  
  

)18(  
  قطع الفساد ونشر الفضيلةوجوه من 

): أن الفـــرزدق أتـــى الحســـين (ع) لــــمّا أخرجـــه المناقـــبفـــي كتـــاب (و   
فأعطاه (ع) أربعمائة دينار، فقيـل لـه: إنـه شـاعر فاسـق  ،مروان من المدينة

مشــهر. فقــال (ع): (إن خيــرَ مالِــكَ مــا وقيــتَ بــه عِرْضَــكَ، وقــد أثــابَ رســولُ 
عــــوا لســــانه االلهِ (ص) كعـــبَ بــــنَ زُهيــــرٍ، وقــــال فــــي عبــــاسِ بــــن مَــــرداسِ: اقط

ــي) الحســن (ع) كتــب إليــه يلومــه  نّ أوبهــذا المضــمون روايــة أخــرى  .180عنّ
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على إعطاء الشعراء، فكتـب إليـه: (أنـت أعلـمُ منـي بـأن خيـرَ المـالِ مـا وقـى 
  .181العِرْضَ)
وكــان الحســين (ع) يعــظ الفــرزدق، فقــال (ع) فــي لقائــه الاخيــر قبــل   

قٌ علـى ألسـنتهم، يحوطونـه واقعة كربلاء: (...الناس عبيـد المـال، والـدين لعـ
  .182ما درّت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون)

  
  :الدلالات

نشـر  يريـد مـن ورائـهان كـو المبلـغ للفـرزدق  ذلـكقد وهـب الإمام (ع)  نّ أ -1
، وقــــد حــــرّم ةر يالفضــــيلة ونبــــذ الرذيلــــة المتمثلــــة بهتــــك العــــرض وفضــــح الســــر 

ة، خصوصـاً الشـعر. فكـان عملـه (ع) هتك الحرمات بالألفاظ البذيئـالإسلام 
وسـائل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر. ولـم يكـن الإمـام (ع)  ذلك من
، وإنمــا أراد نشــر الفضــيلة بــين وهــو الغنــي عــن ذلــك حبعطيتــه ان يُمــدَ يرمــي 

          الناس. 
قـال  نثلاثـين سـنة، حـينحـوٍ مـن لفـرزدق بعـد ا العطاء والـوعظ مـعأثمر  -2

المشـــهورة فـــي الإمـــام زيـــن العابـــدين (ع). وتلـــك القصـــيدة  الفـــرزدق قصـــيدته
  أهل البيت (ع) بين الناس.فضائل كانت وجهاً من وجوه نشر الإسلام و 
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)19(  
  هـ)60- 40(سنةرحلات معاوية إلى الكوفة والمدينة 

 اليعقـوبي ، كمـا يشـير أربعـين للهجـرة سافر معاوية إلى الكوفـة سـنة  
ا انتهـى إليـه وأقبـل معاويـة لمّـ"فـي تأريخـه: إلـى ذلـك  هــ) 292(ت بعد سنة 

 ] (ع) الإمــــامقتــــل [ مبعــــد  ،الخبــــر بقتــــل علــــي (ع)، فســــار إلــــى الموصــــل
وحــج ســنة خمســين، واعتمــر فــي رجــب ســنة ســتة . 183"بثمانيــة عشــر يومــاً 

ويروم مبايعـة النـاس تلك الأسفار يسعى لتثبيت خلافته وخمسين، وكان في 
  .مهمة مواقف سياسيةأحداث و وفي ذلك ، هموتبنه يزيد بالخلافة بعد لإ
  

  الكوفة:
ستشهاد الإمام أمير المؤمنين إكانت زيارة معاوية إلى الكوفة بعد 
ن تم الاتفاق بينه وبين الإمام أ(ع)، تثبيتاً لحكمه الجديد. خصوصاً بعد 

. فكان محور الزيارة هو تبشير الناس بخلافة الهدنةالحسن (ع) على توقيع 
  معاوية! 

ستتمت الهدنة [بين الحسن ا: فلما هـ) 413(ت  الشيخ المفيد يقول
(ع) ومعاوية] سار معاوية حتى نزل بالنخيلة، وكان ذلك يوم الجمعة، 

 ولا لتصلوا قاتلتكم ما واالله اني": قائلاً  همخطبضحى النهار ف بالناس صلىف
 مّرلأتأ قاتلتكم نمالكو . ذلك لتفعلون إنكم لتزكوا ولا لتحجوا ولا لتصوموا
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 لاأ": قال آخر موضع وفي. 184"كارهون وانتم ذلك االله عطانيأ وقد عليكم
وإني منيتُ الحسن أشياء، وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي 

  .185"بشيء منها له
إلى الكوفة بعد ثمانية عشر يوماً من ن سفرة معاوية أ من المؤكدو 

  النحو التالي: ستشهاد الإمام علي (ع) كانت لها أبعاد سياسية علىإ
عبّرت تلك السفرة عن مظهر من مظاهر السيطرة السياسية التامة على  -أ

ة ـيامٍ خلت عاصمة الخلافة الإسلاميالكوفة كانت لأ نّ إ الخلافة، خصوصاً و 
  ي (ع).ـزمن الإمام عل

كانت لهجة معاوية مع أهل الأمصار عموماً، والعراق بالخصوص  -ب
الإنتقام. فهو لم يقاتلهم على تطبيق و  الغرورتحمل في طياتها معاني 

على والتأمر عليهم، الإسلام، كما في تعبيره، بل قاتلهم من أجل السيطرة 
  .مقدراتهم

أعلن معاوية في تلك الرحلة نقض كل ما تعهد به أمام الإمام الحسن  - ج
  . مواثيق الدين وعهودهعن  ه(ع)، وبذلك تبين للعيان مدى بُعد

  
  :منوّرةدينة اللمالأولى لسفرة ال

قــدم بنـه يزيــد. فقــد إســتخلاف السـفرة هــو الــدعوة لإ تلــكوكـان محــور   
بــن عبــد االله إضــافة إلــى الحســين (ع)، الإمــام المدينــة محــاولاً إقنــاع معاويــة 
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بـن عبـاس عبـد االله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبـي بكـر، و عبد االله عمر، و 
الإمـام لكنـه لـم يـنجح مـع فـنجح فـي لـوي أذرع الأربعـة،  بصحة خلافـة يزيـد.

، ولـــم الشـــرعي صـــلباً قويـــاً فـــي مبـــدأهالحســـين (ع) الحســـين (ع). فقـــد كـــان 
  .ذلك المبدأيتنازل قيد أنملة عن 

فأرسـل معاويــة إلــى الحســين بــن علــي (ع) وإلــى ابــن عبــاس. فســبق   
ابـــن عبـــاس فحادثـــه مليـــاً حتـــى أقبـــل الحســـين (ع) وجلـــس. فخطـــب معاويـــة 

بنه يزيـد وذكـر فضـائله وطلـب منـه البيعـة لـه إبيعة خطبة في أمر الخلافة و 
ــر ابــن عبــاس للكــلام ونصــب يــده للمخاطبــة، ف شــار إليــه الحســين (ع) أفتيس

ي فــي التُهمــةِ أوفــرُ). فأمســك ابــن بـــوقــال: (علــى رِسْــلِكَ، فأنــا المــرادُ. ونصي
  ثم قال:(ص) عباس، فقام الحسين (ع) فحمد االله وصلى على الرسول 

فلن يؤدي القائلُ وإن أطنبَ في صـفةِ الرسـولِ يا معاويةُ! (أما بعدُ:   
(ص) مــن جميــعٍ جــزءً. وقــد فهِمــتُ مــا لبِســتَ بــه الخلَــفَ بعــدَ رســولِ االلهِ مــن 
ـــبِ عـــن إســـتبلاغِ البيعـــةِ. وهيهـــاتَ هيهـــاتَ يـــا معاويـــةُ!  ايجـــازِ الصـــفةِ والتنك

لتَ حتـى فَضَحَ الصبحُ فحمةَ الدجى، وبَهَرتِ الشمسُ أنوارَ السرُ  جِ. ولقد فض
تَ حتـــــى رْ أفرطـــــتَ، وأســـــتأثرتَ حتـــــى أجحفـــــتَ، ومنعـــــتَ حتـــــى بَخِلْـــــتَ، وجُـــــ

جاوزتَ. ما بذلتَ لذي حـق مِـنْ أتـم حقـهِ بنصـيبٍ حتـى أخـذ الشـيطانُ حظـهُ 
  الأوفرِ، ونصيبَهُ الأكملِ.

 عـن يزيـدَ مـن إكتمالِـهِ وسياسـتهِ لأُمـةِ محمـدٍ، تُريـدُ وفهمتُ ما ذَكرتـَهُ 
مَ النــاسَ فــي يزيــدَ، كأنّــكَ تصِــفُ محجوبــاً، أو تنعِــتُ غائبــاً، أو تخبِــرُ أن تــُوهِ 

 وقد دل ، يزيـدُ مـن نفسـهِ علـى موقـعِ رأيـه، عما كان مما احتويته بعلمٍ خاص
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ــدَ فيمــا أخــذَ بــه مــن اســتقرائهِ الكــلابَ المُهارشَــةَ عنــد التحــارُش ، 186فخُــذْ ليزي
 ـــــــبْقِ لأتـــــــرابِهِن ـــــــاتِ ذواتِ المعـــــــازفِ 187والحمـــــــامِ الس ، وضـــــــروبِ 188، والقين

  اصِراً، ودعْ عنك ما تُحاوِلُ.بالملاهي، تجدُهُ 
جـور هـذا الخلـقِ بـأكثرَ ممـا أنـتَ لاقيـه، في فما أغناك أن تلقى االلهَ 

فوَااللهِ ما برِحتَ تقُدرُ باطلاً في جورٍ، وحَنَقَاً فـي ظلـمٍ، حتـى مـلأتَ الأسـقيةَ، 
 غمضَــــةٌ، فتقــــدِمَ علــــى عمــــلٍ محفــــوظٍ فــــي يــــومٍ ومــــا بينــــك وبــــين المــــوتِ إلا
ورأيتُكَ عرضتَ بنا بعد هذا الأمرِ، ومنعتنا عن  مشهودٍ، ولاتَ حينَ مناصٍ.

مــا  [عنــد]أورثنــا الرســولُ (ص) ولادةً، وجئــتَ بـــها  -لعمــرُ االلهِ  –ولقــد  ،آبائنــا
ةِ بذلكَ، ور اح ججتُمْ به القائمَ عندَ موتِ الرسولِ. فأذْعَنَ للحُج الايمانُ إلى  هُ د

النصفِ، فركبتمُ الأعاليلَ، وفعلتُمُ الأفاعيـلَ، وقلـتم: كـانَ ويكـونُ، حتـى أتـاك 
الأمــرُ يــا معاويــةُ مــن طريــقٍ كــان قصْــدُها لغيــركَ. فهنــاك فــاعتبروا يــا اُولــي 
الأبصار. وذكرتَ قيادةَ الرجُلِ القـومَ بعهـدِ رسـولِ االلهِ (ص) وتـأميرَهُ لـهُ، وقـد 

مرو بن العاص يومئذٍ فضيلةٌ بصحبةِ الرسولِ، وبيعتهِ لهُ، وما كان ذلك ولع
صارَ لعمرو يومئذٍ حتى أنِفَ إمرتَهُ، وكرِهُوا تقديمَهُ، وعدوا عليه أفعالَهُ فقال 
(ص): (لا جرمَ معشرَ المهاجرينَ لا يعمل عليكم بعـد اليـوم غيـري). فكيـفَ 

حــوالِ وأولاهــا بــالمُجتَمَعِ عليــهِ يُحــتج بالمنســوخِ مــن فعــلِ الرســولِ فــي أوكــدِ الأ
                                                 

هي الكلاب التي تتواثب على بعضها البعض. يُقال: الإهتراشُ:  :الكلاب المهارشَة 186 
  هو تقاتلُ الكلابِ. والتهريش بين الكلاب: التحريشُ بينها. 

الحمامُ جنسٌ من الطير، والسبق لأترابهن: هو الحمام  الحمام السبق لأترابهن: 187 
  لهو.صاحبه للتسابق وال الذي يدربه

 188 . القينات ذواتِ المعازفِ: المغنيّات مع أدوات طربهن  
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كَ مـــن لا يُـــؤمنُ فـــي لَـــمـــن الصـــوابِ؟ أم كيـــف صـــاحبتَ بصـــاحبٍ تـــابعٍ وحو 
صحبتهِ، ولا يُعتمَدُ في دينهِ وقرابتهِ، وتتخطاهُم إلى مُسرِفٍ مفتـونٍ، تُريـدُ أن 
 تلـبِسَ النـاسَ شُــبهةً يَسـعَدُ بــها البــاقي فـي دُنيـاهُ، وتشــقى بــها فـي آخرتِــكَ، إن 

         .189هذا لهوَ الخُسرانُ المبينُ، وأستغفرُ االلهَ لي ولكم)
  

  :خطبة الحسين (ع) دلالات
لتلك الخطبة الفصيحة الوافيـة التـي ألقاهـا الإمـام الحسـين (ع) أمـام   

  معاوية دلالات مهمة، منها:
على أقل التقادير كلمة حـق أمـام سـلطان جـائر. فقـد أجملـت كانت أنها  -1

ت معاويـــة، وحذرتـــه مـــن المصـــير الـــذي ســـيؤول إليـــه. وهـــذا الخطبـــة مخالفـــا
  منسجم مع وظيفة الإمام (ع) في الموعظة والإرشاد.

إدانــة واضــحة لأفعــال معاويــة فــي  الإمــام الحســين (ع) عــنعبّــر كــلام  -2
ومنــــع عطــــاء المــــؤمنين  ،ســــتئثار بــــأموال المســــلمينوالإ ،تفضــــيل الظــــالمين

  وفعل الأفاعيل. ،اليلوركب الأع ،الموالين لأهل البيت (ع)
لأخــذ بيعــة المســلمين ليزيــد. فقــد كــان يزيــد  المســتميتة محــاولاتالإدانــة  -3

الخمـــور. وكـــان المســـلمون لا يجـــرأون علـــى مخالفـــة شـــرب مشـــهوراً بـــاللهو و 
معاويـــة، عـــدا أئمـــة أهـــل البيـــت (ع) وعلـــى رأســـهم الإمـــام الحســـين (ع) فـــي 

ن مـؤهلاً لشـغل ذلـك المنصـب زمانه الذي كان يرفض بيعة يزيد، لأنه لم يكـ
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبـهُ بِكَلِمَـاتٍ فَـأَتَمهُن الشريف الذي شرفه االله تعالى بقوله: (
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ـــــدِي  ـــــالُ عَهْ ـــــالَ لاَ يَنَ ـــــي قَ يتِ ـــــالَ وَمِـــــن ذُر ـــــاسِ إِمَامًـــــا قَ ـــــكَ لِلن ـــــي جَاعِلُ ـــــالَ إِن قَ
  .190)الظالِمِينَ 

ع) يستثمر كـل فرصـة تسـنح لـه فـي إبـداء النصـح كان الإمام الحسين ( -4
(ع)  هُ ظَــ، فوعَ ذاتـه الخطبـة لا تخلــو مـن الأسـلوب تلـك. و لمعاويـة والموعظـة

  جور هذا الخلقِ بأكثرَ مما أنتَ لاقيه).في تلقى االله  نْ أقول: (فما أغناك الب
بالمنسوخ من السيرة، وهي تأميره (ص) عمرو بن العاص حتج معاوية إ -5

لــم يحســن التصــرف ولكــن عمــرو بــن العـاص  .عــة مــن المسـلمينعلـى مجمو 
ين: (لا جــرمَ معشــرَ المهــاجرين لا يعمــل هــاجر بعــده (ص) وقــال للمأفمعهــم 

علــيكم بعــد اليــوم غيــري). ولكــن معاويــة تمســك بالفعــل الأول وتــرك الثــاني. 
  أن يأخذ بالحكم الثاني لأن الناسخ يلغي المنسوخ.  لواجبوكان ا

  
  ة:منوّر لمدينة الل الثانيةسفرة ال

   سـلوب الإمعاويـة نفـس  أتخـذوخمسـين،  وفي رحلته الثانية سنة ست
 خمســينفكــان محورهــا مشــابهاً لمحــور زيــارة ســنة  فــي الــدعوة لخلافــة يزيــد.

  للهجرة.
وقــال: مــن أحــقُ منــه بالخلافــة  هُ حَــمدَ و وخطــب بالمدينــة فــذكر يزيــد   

ين حتــى تصــيبهم بوائــق فــي فضــله وعقلــه وموضــعه؟ ومــا أظــن قومــاً بمنتهــ
  ن أغنت النذُر. ثم أنشد متمثلاً:إتجتثّ أصولهم، وقد أنذرتُ 

  وقلت يا عمرو أطِعني وانطلِقْ           قد كنت حذرْتك آل المصطلقْ 
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  ساءكَ ما سرّكَ مني من خُلُقْ                  إنكَ إنْ كلّفتني ما لم أُطِقْ 
  191دونَكَ ما استسقيته فاحسُ وذق

معاوية بالمدينة أياماً ثم خرج إلى مكة، وهو يخطط للإيقـاع ومكث   
وابن عبـاس. ولـم يسـتطع ان يواجـه  ،بن أبي بكراو  ،وابن الزبير ،بابن عمر

وقربـه مـن رسـول  ،وطهارة نسبه ،وفصاحته ،وجرأته ،الحسين (ع) لشجاعته
، فأحضرهم وقال لهم: قـد علمـتم سـيرتي االله (ص). فأخذ يدور حول الأربعة

وحملــي مــا كــان مــنكم، ويزيــد أخــوكم وابــن عمّكــم  ،وصــلتي لأرحــامكم ،مفــيك
وأردتُ أن تقـــدموه باســـم الخلافـــة، وتكونـــوا أنـــتم تعزلـــون وتـُــؤمّرون وتحبـــون 
المــــال وتقســــمونه لا يعارضــــكم فــــي شــــيء مــــن ذلــــك... فســــكتوا. فقــــال: ألا 
 تجيبـون؟ ثــم أقبــل علــى ابــن الزبيــر، فقــال: هــات لعمــري إنــك خطيــبهم. فقــال

  : نعم، نخيّرك بين ثلاث خصال. قال: اعرضهن.بن الزبيرا
قــال ابــن الزبيــر: تصــنع كمــا صــنع رســول االله (ص)، أو كمــا صــنع   

  أبو بكر، أو كما صنع عمر.
قـــــال معاويــــــة: مــــــا صــــــنعوا؟ قــــــال: قُــــــبض رســــــول االله (ص)، ولــــــم   

  !!يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر
ـــــول: وهـــــذا  ـــــه لأن رســـــول االله صـــــ وهـــــمٌ صـــــريحأق ـــــه وآل لى االله علي

  استخلف علياً عليه السلام يوم الغدير.
  ختلاف.وأخاف الإ ،قال معاوية: ليس فيكم مثل أبي بكر  

                                                 
  .509ص  2ج  ابن الأثير – الكامل في التاريخ 191



 98

قـال: صـدقت، فاصـنع كمـا صـنع أبــو بكـر فإنـه عهـد إلـى رجـل مــن   
وإن شــئت فاصــنعْ كمــا صــنع  .قاصــية قــريش لــيس مــن بنــي أبيــه فاســتخلفه

يهم أحـد مـن ولـده ولا مـن بنـي عمر، جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فـ
  أبيه.

  قال معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: لا.  
  ثم قال: فأنتم؟ قالوا: قولنا قولُهُ.  
قال معاوية: فإني قد أحببتُ أن أتقدم إليكم، إنه قد أعذر من أنذر،   

 القــائم مــنكم فيكــذّبني علــى رؤوس النــاس  إنــي كنــتُ أخطــب فــيكم فيقــوم إلــي
، وإني قـائم بمقالـة فأقسـم بـاالله لـئن ردّ علـيّ أحـدكم كلمـة فأحمل ذلك وأصفح

في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه، فـلا 
  يُبقينّ رجل إلا على نفسه.

ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقمْ على رأس كلّ رجل من   
علــيّ كلمــة  هــؤلاء رجلــين ومــع كــلّ واحــد ســيف، فــإن ذهــب رجــل مــنهم يــردّ 

بتصــديق أو تكــذيب فليضــرباه بســيفيهما. ثـــم خــرج وخرجــوا معــه حتــى رقـــي 
إن هــــؤلاء الــــرّهط ســــادة المســــلمين المنبـــــر فحمــــد االله وأثنــــى عليــــه ثــــم قــــال: 

ولا يُقضـى إلا عـن مشورتــهم، وإنهـم قـد رضـوا  ،وخيارهم لا يبتـز أمـر دونــهم
س، وكـــانوا يتربّصــون بيعـــة وبــايعوا ليزيـــد، فبــايعوا علـــى اســم االله! فبـــايع النــا

هؤلاء النفر، ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة. فلقي الناس أولئك النفر 
فقالوا لهـم: زعمـتم أنكـم لا تبـايعون فلِـمَ رضـيتم وأعطيـتم وبـايعتم؟ قـالوا: وااللهِ 
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ــــا  ــــا وخِفن ــــالوا: كادَن ــــى الرجــــل؟ ق ــــالوا: مــــا مــــنعكم أن تــــردّوا عل ــــا. فق مــــا فعلن
  .192القتلَ 

  
  :سلوك معاويةتحليل 

ن بيعة يزيـد أعلى  ن هذا اللون من البيعة الذي قرأناه في الرواية، يدلّ أ -1
نتزاع تلك البيعة يعد إستخدم في أُ كانت بيعة إكراه بالسيف. والأسلوب الذي 

مـن أدنــى الأســاليب التـي لا تتناســب مــع مبـادىء الــدين والأعــراف. فالبيعــة، 
بــين الحــاكم والمحكــوم بوجــوب طاعــة فــي المفهــوم الــديني، هــي عقــد لفظــي 

  الحاكم من قبل المحكوم، ووجوب عدالة الحاكم وحسن إدارته للمحكوم. 
سماء الذين امتنعوا عن بيعـة أ 193في روايتههـ)  310(ت ذكر الطبري  -2

يزيــد وأوصــلهم إلــى خمســة، وهــم: الحســين بــن علــي (ع)، وابــن عمــر، وابــن 
 هـــ) 630(ت  بــن الأثيــرانمــا ذكــر بــن أبــي بكــر، وابــن عبــاس. بياالزبيــر، و 

ختصــر عــدد الممتنعــين إلــى أربعــة إولكنــه  194روايــة مشــابهة فــي المضــمون
   بن أبي بكر.  انفر، وهم: الحسين بن علي (ع)، وابن عمر، وابن الزبير، و 

 أُقحِمَ والمتمعن في الروايات يلحظ أن اسم الحسين بن علي (ع) قد   
الإمام الحسين (ع) لا يمكن أن يؤخذ  في تلك الروايات دون دليل. ذلك لأن

ــتهم والتهديــدات وهــو ســاكت لا  بتلــك الســهولة مــن قبــل معاويــة وتُكــال لــه ال

                                                 
  بتصرف. 509ص  2الكامل في التاريخ ج  192
  .248ص  3تاريخ الطبري ج  193
  .509ص  2يخ ج الكامل في التأر  194
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وصـاحب النسـب الأعلـى  ،ينبس ببنت شـفة. وهـو صـاحب الحـق فـي الولايـة
المتصل برسول االله (ص). والمرجح تأريخيا أن الذين امتنعوا عن بيعة يزيد 

وهـــو الـــذي  قل يُحســـب لـــه ألـــف حســـاب.وهـــو كيـــان مســـت هـــو الحســـين (ع)
خطب تلك الخطبة البليغة في سفرة معاويـة الأولـى. والظـاهر أن معاويـة لـم 

  يتجرأ على دعوة الإمام الحسين (ع) لفتح موضوع بيعة يزيد مرة أخرى.
 الأربعــة: ابــن عمــر، وابــن الزبيــر، وابــن أبــي بكــر، وابــن عبــاسأمــا 

 كـانواالأربعة . وهؤلاء كما في الروايةمتنعوا عن البيعة حتى كادهم معاوية ا
  .فلا ينبسوا ببنت شفة يستدعون من قبل معاوية، فتكال لهم التهم والإهانات

 ىلقـأالتـي ذكرناهـا آنفـاً، والتـي هـ)  292(ت بعد  195ن رواية اليعقوبيأ -3
هي الرواية الأقرب إلـى  مام معاويةأفيها الإمام الحسين (ع) خطبته الرائعة 

سـلوبه إ و  ،وشـجاعته ،لك الخطبـة منسـجمة مـع بلاغـة الحسـين (ع). فتالواقع
  والتذكير بأفعال بني أمية وآل العاص. ،في إظهار الحجة

  
)20(  

  مع مجتمع المسلمين
وكانت وظيفة الإمام الحسين (ع) إرشاد الأمة إلى دينها، 
وتصحيح مواقفها، وإرشادها إلى الفضائل. وكان من أساليبه في الإرشاد 

ط بالناس، ومعرفة وجوه القوم وإجابتهم على مسائلهم مباشرة دون الإختلا
  وسيط.
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وكان ابن عباس يأخذ الركاب  ...": هـ) 774(ت  يقول ابن كثير
للحسن والحسين إذا ركبا، ويرى هذا من النعم عليه. وكانا إذا طافا بالبيت 
يكاد الناس يحطمونهما مما يزدحمون عليهما للسلام عليهما رضي االله 

  .196"عنهما وارضاهما
ت الأمور لديه تقدّر وعلى نطاق حياته الدينية والإجتماعية، كان

كان (ع) يحسب للوقت حساباً خاصاً، فلا يضيع منه شيئاً  فقد. بمقاديرها
جلس إ: هروي أن رجلاً قال لفي الجدل الذي لا ينتهي إلى ثمرة. ومن ذلك 

صير بديني، مكشوفٌ عليّ حتى نتناظر في الدين، فقال (ع): (يا هذا أنا ب
 نّ إهداي، فإن كنت جاهلاً بدينك فاذهب واطلبه، ما لي وللمماراة؟ 

الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول: ناظر الناس في الدين كي لا 
  يظنوا بك العجز والجهل. 

ن المراء لا يخلو من أربعة أوجه: [ الأول] إما أن تتمارى أنت أثم 
د تركتما بذلك النصيحة، وطلبتما الفضيحة، وصاحبك فيما تعلمان، فق

وأضعتما ذلك العلم. [الثاني] أو تجهلانه فأظهرتـما جهلاً وخاصمتما جهلاً. 
أو يعلمه  ]الرابع[ه أنت فظلمت صاحبك بطلبك عثرته. م[الثالث] أو تعل

  صاحبك فتركت حرمته ولم تنـزله منـزلته.
 المماراة فقد أوثقَ  الحق وتركَ  لَ بِ وهذا كله محال. فمن أنصف وقَ 

  .197عقله)  دينه، وصانَ  صحبةَ  إيمانه، وأحسنَ 
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ب تَ غْ وكان (ع) لا يستمع إلى الغيبة عملاً بقوله تعالى: (...ولا يَ 
 وهو يغتاب إنساناً . وعندما جلس في مجلسه رجلٌ 198ضاً...)عْ م بَ كُ ضُ عْ ب 

  . 199دام كلاب النار)أ: (يا هذا كفّ عن الغيبة فإنها هقال (ع) لآخر، 
ه. فعنــدما يــوكــان (ع) لا يتحــرج مــن الإجابــة عــن أي ســؤال يــرد عل

كــم بـين الإيمــان  : يـا بــن رسـول االلهســائلاً دخـل عليــه (ع) رجـل مــن العـرب، 
قـال (ع): (الإيمـان مـا فقال: كيف؟  :  (أربع أصابع ).له (ع) لاقواليقين؟ 

  سمعناه واليقين ما رأيناه، وبين السمع والبصر أربع أصابع).
  فكم بين السماء والأرض؟ قال (ع): (دعوة مستجابة). قال:

  قال: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال (ع): (مسيرة يوم للشمس).
  قال: فما عز المرء ؟ قال (ع): (استغناؤه عن الناس).

قــال: فمــا أقــبح شــيء ؟ قــال (ع): (الفســق فــي الشــيخ قبــيح، والحــدة 
والبخــل فــي ذي الغنــاء  فــي الســلطان قبيحــة، والكــذب فــي ذي الحســب قبــيح،

  .200)]قبيح[م ، والحرص في العالِ ]قبيح[

أنا بقوله:  أتي المذنب العاصي يطلب منه الموعظةوعندما ي
أعصي االله ولا أصبـر عن المعصية فعظني بموعظة انتفع فيها يا ابن 

. قال له )ذنب ما شئتاشياء و أفعل خمسة إ(له: (ع) ل و قي ،رسول االله
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ذنب ما ألا تأكل من رزق االله و (له: (ع) عبد االله. فقال  الرجل: هاتـها يا أبا
  ذن وكل ما في الكون الله ومن عطائه؟إ. فقال الرجل: ومن أين آكل )شئت

. فقال )خرج من أرض االله وأذنب ما شئتأُ (فقال له الإمام (ع): 
  سكن وكل ما في الكون الله وحده؟أالرجل: وهذه أعظم من الأولى، فأين 

طلب موضعاً لا يراك االلهُ فيه وأذنب ما أ((ع):  فقال له الإمام
  . فقال الرجل: وهل تخفى على االله خافية؟)شئت

ذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن (إفقال الإمام (ع): 
  . )نفسك وأذنب ما شئت

ن يدخلك النار فلا تدخلها وأذنب ما أوالخامسة: إذا أراد مالك (
ابن رسول االله، لن يراني االله بعد اليوم  . فقال له الرجل: حسبي يا)شئت

  .  201حيث يكره
ويقصده الاعرابي فيسلّم عليه ويسأله حاجته، ويقول: سمعتُ جدك   

ما عربي شريف، أو إ(ص) يقول: (إذا سألتم حاجة فاسألوها من أربعة: 
 فتَ مولى كريم، أو حامل القرآن، أو صاحب وجه صبيح). فأما العرب فشر 

رم فدأبكم وسيرتكم، وأما القرآن ففي بيوتكم نزل، وأما الوجه بجدك، وأما الك
ني سمعت رسول االله (ص) يقول: (إذا أردتم أن تنظروا إليّ إالصبيح ف

  فانظروا إلى الحسن والحسين).
فقال له الحسين (ع): (ما حاجتك؟). فكتبها الاعرابي على   
  ن قضى حاجته.أ... فما كان من الحسين (ع) إلا 202الأرض
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  ويرددها: 203ينشد هذه الأبيات(ع) ريب ان نسمعه فلا  
  كمالاً فحسن الخلق أبهى وأكمل          هلهافعال يوماً لألئن كانت الأ
  فقلّة جهد المرء في الكسب أجمل         رزاق رزقاً مقدراً وإن كانت الأ

  فدار ثواب االله أعلى وأنبل                 سةـت الدنيا تعدّ نفيـوإن كان
  مرء بالسيف في االله أفضلإفقتل          بدان للموت أنشأتكانت الأوإن 

 فما بال متروك به المرء يبخل           موال للترك جمعهاوإن كانت الأ

وكـــان (ع) لا يعـــد عمـــل معاويـــة فـــي توزيعـــه الامـــوال علـــى بعـــض 
ن تكــون نتــاج رزق أوهــو  اً مهمــ اً للصــدقة شــرط نّ النــاس بمثابــة الصــدقة. لأ

ق بهـا معاويـة، قـال الإمـام (ع): تصدّ  لذلك فعندما سُئل عن صدقةٍ حلال. و 
نمـا الصـدقةُ صـدقة مــن إ(مثلـه مثـل الـذي ســرق الحـاج، وتصـدق بمـا ســرق. 

  .204عَرَقَ فيها جبينه، وأغبـرَ فيها وجهه)

  

 )21(  
  هـ) 49 – 40أيام معاوية (سنة 

ستشــهاد أميــر المــؤمنين (ع)، إ عقــباســتتب الأمــر لمعاويــة  ماوبعــد
  نشط بنو أمية في أمرين:

                                                                                                             
  .182ص  1الفخر الرازي ج  –التفسير الكبير  202
  .46ص  القمي - يةنوار البهالأ 203
  .292ص  1ج القاضي النعمان  –دعائم الاسلام  204
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دينيــــاً  –المنصوصــــة  همايــــاز ممحاولــــة تجريــــد أهــــل البيــــت (ع) مــــن  الأول:
  :تمتعوا بها. وفي ذلك شواهدالتي  -وإجتماعياً 

ن. يْ ه فـي موضـع الـدَ اوسـخائه قـد وضـع الحسين (ع) ن جودأ منها:
 رسل إليه مائتي ألـف دينـار يريـد أنأفانتهز معاوية تلك الفرصة، فكتب له و 

يشــتري منــه عــين أبــي نيـــزر التــي حفرهــا أميــر المــؤمنين (ع) بيــده وأوقفهــا 
بنــاء الســبيل، فــأبى الحســين (ع) بيعهــا لمعاويــة وقــال: أعلــى فقــراء المدينــة و 

(إنمـــــا تصـــــدقَ بــــــها أبـــــي ليقـــــيَ االلهُ بــــــها وجهَـــــهُ حـــــر النـــــار، ولســـــتُ بائعهـــــا 
  .205بشيءٍ)

اوية أن أبا سفيان ومنها: مما أحتج به الحسن (ع) في مجلس مع
خرج معي إلى أُ حين بويع عثمان، وقال: يا ابن أخي (ع) أخذ بيد الحسين 

بقيع الغرقد، فخرج حتى إذا توسّط القبور إجتره فصاح بأعلى صوته: يا 
  أهل القبور! الذي كنتم تقاتلونا عليه صار بأيدينا وأنتم رميم.

، وقبحَ وجهَكَ) ثم فقال له الحسين بن علي (ع): (قبحَ االلهُ شَيبتكَ 
  . واستفحل هذا النمط من التفكير في عهد معاوية بالذات.206تركه

فــي وهــو  -ويعــرّف النــاس  ،ن يحــارب الحســين (ع) ذلــكأفلاريــب 
وعـــروقِ  ،: (أنـــا ابـــنُ مـــاءِ الســـماءِ بفضـــيلته ونســـبه فيقـــول - مجلـــس معاويـــة

                                                 
  .208ص  3رد ج لمب ا - في اللغة والأدب الكامل  205
  .275ص  1لطبرسي ج ا -الاحتجاج  206
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والشـرفِ الفـائقِ والقـديمِ  ،الثرى. أنا ابنُ مـن سـادَ أهـلَ الـدنيا بالحَسَـبِ الناقِـبِ 
  .207...) السابقِ. أنا ابنُ مَنْ رضاهُ رضى الرحمنِ وسَخَطُهُ سَخَطُ الرحمنِ 

  
ن معاوية بدأ، وبعد أ المشهورو . محاولات معاوية التمهيد لبيعة يزيد الثاني:

ستشــهاد أميــر المــؤمنين (ع)، بــالتخطيط لإتخــاذ نظــام سياســي يعتمــد علــى إ
ه فـــــي إدارة الدولــــة وتوزيـــــع ابــــن أبــــحيــــث يـــــرث الإ يـــــةنظــــام الحكومــــة الوراث

ولم يكن ذلك معهوداً زمن رسول االله (ص)، ولم تنـزل فيه آية مـن . الثروات
فبدأ في حياة الحسن بن علي (ع) بالدعوة لولاية قرآن ولا رواية من حديث. 

ستشــهاده إتلــك الفكــرة، ثــم بعــد الإمــام الحســن (ع) بنــه. فحــارب إالعهــد ليزيــد 
  حاربها الإمام الحسين (ع).(ع) 

 الإمـــام كتبـــهكتابـــاً هــــ)  363(ت  يبـــر غالم نيـــروي القاضـــي النعمـــا
ـــه  الحســـين ـــة ينهـــاه عـــن المنكـــرات. قـــال: أن ـــى معاوي ـــى (ع) (ع) إل كتـــب إل

ثُم وليـتَ ابنـكَ  معاوية كتاباً يُقرعُهُ فيه ويُبَكتُهُ بأمورٍ صنعها، كان فيه: (...
رابَ ويلهــو بــالكلابِ، فخُنــتَ أمانتَــكَ وأخربــتَ رعيتَــكَ، وهــو غــلامٌ يشــرَبُ الشــ

ــولي علــى أمــةِ محمــدٍ مــن يشــربُ المُســكِ  ــكَ، فكيــفَ تُ نصــيحةَ رب ــؤد رَ؟ ولــم تُ
وشـاربُ المســكرِ مـن الفاســقينَ، وشــاربُ المُسـكرِ مــن الأشـرارِ. ولــيسَ شــاربُ 

ــكَ المُســكرِ بــأمينٍ علــى درهــمٍ، فكيــف علــى الأمــةِ؟ فعَــنْ قليــلٍ تــ رِدُ علــى عملِ
  .208حين تُطوى صحائِفُ الاستغفارِ)

                                                 
  .595ص  11ج التستري  –حقاق الحق إ 207
  .133ص  2دعائم الإسلام ج  208
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)22(  
  هـ)60 - 49أيام معاوية (سنة 

وا علــى محاربــة ضــافر قــدام بنــي أميــة فــي الحكــم، تأوعنــدما توغلــت   
رادوا الكيـد أستشهاد أخيه الإمـام الحسـن (ع). فـإالحسين (ع) خصوصاً بعد 

  وببني هاشم عموماً. ،به خصوصاً 
  

  (ع):إرادة الكيد بالحسين 
 تـــتم بصــــورة مدروســـة عبـــــرالكيــــد بالحســـين (ع) كانـــت محـــاولات و 

قيــل . ففــي مــرة ، ووضــع الأحابيــل للإيقــاع بــهالتقليــل مــن شــأنه أمــام النــاس
النــاس قــد رمــوا أبصـارهم إلــى الحســين (ع)، فلــو  نّ إسـفيان أبــي لمعاويـة بــن 

ل أشرت عليه بصعود المنبر فيخطب، فإن فيه حصراً وفي لسانه كلالة. فقا
لهــم معاويــة: قــد ظننــا ذلــك بالحســن، فلــم يــزل حتــى عظــم فــي أعــين النــاس 
وفضــحنا. فلــم يزالــوا بــه حتــى قــال للحســين (ع): يــا أبــا عبــد االله لــو صــعدت 
المنبـــر، فخطبـــت. فصــــعد الإمـــام (ع) علـــى المنبــــر فحمـــد االله وأثنـــى عليــــه 

  : بعد البسملة والتحميد قال (ع)ثم  ... وصلى على النبي (ص)
 ، وأهــلُ (ص) الأقربــونَ  االلهِ  رســولِ  ، وعتــرةُ الغــالبونَ  االلهِ  حــزبُ  (نحــنُ 

 كتـــاب االلهِ  (ص) ثــانيَ  االلهِ  الــذين جعلنــا رســولَ  الثقلــينِ  ، وأحــدُ الطيبــونَ  بيتــهِ 
، يديـهِ  بـينِ  نْ مِـ الباطـلُ  ، لا يأتيـهِ شـيءٍ  كـل  وتعالى، الذي فيـه تفصـيلُ  تباركَ 
  .هُ حقائقَ  ه، بل نتبعُ بطئنا تأويلَ ، ولا يُ علينا في تفسيرهِ  ، والمعوّلُ خلفهِ  نْ ولا مِ 

 ورســـــولهِ  االلهِ  بطاعـــــةِ  كانـــــتْ  ن، إنـــــا مفروضـــــةٌ ونــــا فـــــإن طاعتَ فأطيعُ 
سُــولَ وَأُوْلِــي الأَمْــرِ ...( :وجــل  عــز  االلهُ  ، قــالَ مقرونــةٌ  أَطِيعُــواْ اللّــهَ وَأَطِيعُــواْ الر
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وَلـَوْ  ...، وقال: (209)...اللّهِ وَالرسُولِ  مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدوهُ إِلَى
رَدوهُ إِلَى الرسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْـرِ مِـنْهُمْ لَعَلِمَـهُ الـذِينَ يَسْـتَنبِطُونَهُ مِـنْهُمْ وَلـَوْلاَ 

  .210)فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتبَعْتُمُ الشيْطَانَ إِلا قَلِيلاً 
 ـكُـبِ  الشـيطانِ  وفِ تـُإلـى هُ  م الإصـغاءَ كُ رُ وأحـذهُ م، فإن  مبـينٌ  لكـم عـدو ،

ــوْمَ مِــنَ النــاسِ وَإِنــي  ...لهــم: ( الــذين قــالَ  فتكونــوا كأوليائــهِ  ــمُ الْيَ ــبَ لَكُ لاَ غَالِ
ـــنكُمْ  ـــرِيءٌ م ـــي بَ ـــالَ إِن ـــهِ وَقَ ـــى عَقِبَيْ ـــصَ عَلَ ـــانِ نَكَ ـــرَاءتِ الْفِئَتَ ـــا تَ ـــمْ فَلَم  جَـــارٌ لكُ

 ، وللســهامِ 212مــاً طْ حَ  دِ مَــداً، وللعَ رْ وَ  باً، وللرمــاحِ رْ ضَــ للســيوفِ  ونَ . فتلقــ211ُ)...
فــي  بتْ أو كسَــ مــن قبــلُ  آمنــتْ  نْ هــا لــم تكُــإيمانُ  مــن نفــسٍ  لُ اً، ثــم لا يقبَــضَــغرَ 

  .213ها خيراً)ايمانِ 
  

  :خطبة الإمام (ع) بحضور معاوية دلالات
فات عتـــرة النبـــي صـــ أهـــمالإمـــام (ع) بمحضـــر معاويـــة وملائـــه  أجمـــل -1

الثقــل  :الثقــل الأكبــر، وأهــل البيــت (ع) :(ص) كــونهم أحــد الثقلــين. فــالقرآن
  الاصغر.

ن أهل البيت (ع) الذين سماهم النبي (ص) هم أولو أأعلن الإمام (ع)  -2
الأمــــر، وطــــاعتهم واجبــــة شــــرعاً. وهــــذا الكــــلام الخطيــــر ينســــف كــــل مبــــاني 

                                                 
 .59سورة النساء: آية  209
 .83سورة النساء: آية  210
  .48لأنفال: آية سورة ا 211
  جمع عمود، وعَمَدَ الخيمةَ أقام أعمدتها، وحطمها: هدمها.: دْ مَ لعَ ا 212

 .22ص  2الاحتجاج ج  213
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ــ نمــا هــو إن معاويــة بــأ الزاعمــةو ، حــاولوا بنــاء حكمهــم عليهــا ذينالأمــويين ال
م هُــمَ كَ حَ  إنّ زعمــوا و  .ب بلقــب أميــر المــؤمنينقّــوبــذلك لُ  ،ولــي مــن ولاة الأمــر

ومـا علـى  تعـالى، مـن االله القضاء المقدر مـن قبـلبل هو  ،الاسلام هو حكم
  لا الطاعة والتسليم.إالمسلمين 

يصـــوّر حــذرهم الإمـــام (ع) مـــن هتــوف الشـــيطان. فالشـــيطان هــو الـــذي  -3
  للطغاة وأهل الدنيا شرعية حكمهم.

وبذلك فقـد ربـط الإمـام الحسـين (ع) بـين كـون أهـل البيـت (ع) أحـد   
 ىعـدّ أزيف كل من فنّدَ وواقعاً، و  الثقلين وبين كونهم أيضا ولاة الأمر حقيقةً 

أثــر مــن آثــار المزيــف إلا دعــاء ذلــك الإمــا ظلمــاً وزوراً. و لغيــرهم الحــق ذلــك 
      .هتوف الشيطان بهم

  
  :متابعته لأخبار المظلومين

كان (ع) يتابع أخبار المظلومين ويواسيهم من فضائله (ع) أنه و 
هم رَ ويرشدهم إلى ما فيه خير دنياهم وآخرتهم، ويذكّ  ،ويسد خلتهم بالموعظة

كتب (ع) إلى عبد االله بن العباس نه أ. ومنها تهمعلى قدر مشق همجر أبأن 
ن ابن الزبير أالى اليمن: (أما بعد، فقد بلغني  حين سيّره عبد االله بن الزبير

نما إ سيّرك إلى الطائف، فرفع االله لك بذلك ذكراً، وحطّ به عنك وزراً، و 
يبتلى الصالحون، ولو لم تؤجر إلا فيما تحبّ لقلّ الأجر. عزم االله لنا ولك 
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 بنا ولا بك عدواً حاسداً  شمتَ أبالصبر عند البلوى، والشكر عند النعمى، ولا 
  .214أبداً، والسلام)

  
  مواقفه الجريئة (ع):  من 

خته أ ةومن مواقفه الجريئة (ع) أيام معاوية أنه رفض تزويج ابن
(أم كلثوم بنت عبد االله بن جعفر) من يزيد. وكان له (ع) في ذلك خطاباً 

  رائعاً فيه ينابيع من الحكمة والموعظة والتشريع.
و عامله على وه -  بن الحكمكتب معاوية إلى مروان فقد 

بنه يزيد. فأتى يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد االله بن جعفر لإ - الحجاز
عبد االله بن جعفر، فأخبره بذلك. فقال عبد االله: إن أمرها ليس إلي إنما هو 

  خبر الحسين بذلك.إلى سيدنا الحسين (ع) وهو خالها، فأُ 
ى فلما اجتمع الناس في مسجد رسول االله (ص) أقبل مروان حت

إن أمير المؤمنين "جلس إلى الحسين (ع) وعنده من الجلـةّ، وقال: 
[معاوية] أمرني بذلك، وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ مع صلح ما 

، مع قضاء دينه، واعلم أن من يغبطكم بيزيد أكثر 215بين هذين الحيين
له،  ؤمن لا كف ؤممن يغبطه بكم، والعجب كيف يستمهر يزيد؟ وهو كف

  ."خيراً يا أبا عبد االله د وبوجهه يستسقى الغمام، فرُ 

                                                 
 .246تحف العقول ص  214
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 نا لنفسهِ الذي اختارَ  اللهِ  : (الحمدُ بوقاره المعهود فقال الحسين (ع)
نزلَ علينا كتابَهُ ووحيَهُ. وأيمُ االلهِ لا أ، و ، واصطفانا على خلقهِ وارتضانا لدينهِ 

ي عاجلِ دنياهُ وآخرته، ينقصُنا أحدٌ من حقنا شيئاً إلا انتقصَهُ االلهُ من حقهِ ف
  علمُن نبأَهُ بعدَ حينٍ.  تإلا كانتْ لنا العاقبةُ ول ولا يكون علينا دولةً 

  عنا.قد قلتَ فسمِ  يا مروانُ 
ما  ري لو أردنا ذلكَ عمْ ، فلَ غَ أبيها بالغاً ما بلَ  ها حكمُ هرُ : مَ كَ أما قولُ 

 ثنتا عشرةَ اهو و ، بيتهِ  وأهلِ  ونسائهِ  هِ (ص) في بناتِ  االلهِ  رسولِ  ةَ ن ونا سُ دْ عَ 
  درهماً. وثمانينَ  أربعمائةً  يكونُ  أوقيةً 

ا عنّ  نساؤنا يقضينَ  ن أبيها، فمتى كُ  دينِ  : مع قضاءِ كَ وأما قولُ 
  نا!ديونَ 

 نْ ولم نكُ  م في االلهِ عاديناكُ  ، فإنا قومٌ ينِ الحي  هذينِ  ما بينَ  وأما صلحُ 
  ؟السببُ  فكيفَ  ري فلقد أعيا النسبُ مْ م للدنيا، فلعَ كُ حُ صالِ نُ 

 خيرٌ  هوَ  نْ مَ  ؟ فقد استمهرَ رُ يستمهِ  كيفَ  ليزيدَ  : العجبُ كَ وأما قولُ 
  .يزيدَ  جد  نْ ومِ  يزيدَ  أبِ  نْ ومِ  يزيدَ  نَ مِ 

 اليومِ  قبلَ  هُ ؤ فُ كْ  كانَ  نْ ، فمَ لهُ  ؤَ فْ لا كُ  نْ مَ  ؤُ كف يزيدَ  : إن كَ وأما قولُ 
  شيئاً. ةِ في الكفاء تهُ إمارَ  هُ ، ما زادتْ اليومَ  هُ ؤُ كف فهوَ 

 االلهِ  رسولِ  بوجهِ  ذلكَ  ، فإنما كانَ مامُ ى الغَ ستسقَ يُ  هِ : بوجهِ كَ وأما قولُ 
  (ص).

 نا بهِ طُ غبِ بنا، فإنما يَ  هُ طُ غبِ ممن يَ  أكثرُ  نا بهِ طُ غبِ يَ  نْ : مَ كَ وأما قولُ 
  .)العقلِ  ه بنا أهلُ طُ غبِ ويَ  الجهلِ  أهلُ 
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 كلثومَ  م أ جتُ وا جميعاً أني قد زو دُ فاشهَ (ثم قال (ع) بعد كلام: 
على  جعفرٍ  بنِ  محمدِ  بنِ  ها القاسمِ م عَ  من ابنِ  جعفرٍ  بنِ  االلهِ  عبدِ  بنتَ 

 نىً ففيها لهما غِ  ... ها ضيعتي بالمدينةِ لتُ حَ درهماً، وقد نَ  وثمانينَ  أربعمائةٍ 
  .216) االلهُ  إن شاءَ 

  
  الدلالات:

من عملية أراد معاوية ريخية فريدة من نوعها. فقد اكانت تلك مناظرة ت -1
بنة عبد االله بن جعفر من يزيد بن معاوية التقارب بين بني أمية إتزويج 

مباركة الإمام الحسين (ع)، فتراض على إوبني هاشم. ولو تم ذلك النكاح، 
الخليفة  –أعظم محاولة لترسيخ حكم بني أمية. لأن اقتران يزيد لكان 

عليه الإمام علي بإبنة أخت الحسين (ع) (أي ابنة زينب بنت  –المرتقب 
) يعني إمضاءً لسلوك معاوية ويزيد. والنكاح يورث تقارباً رحمياً مالسلا

  بين الناس. وإجتماعياً 
بنة عبد االله بن إتزويج لن طبيعة الدعوة التي حملها مروان بن الحكم أ -2

  متهاناً لكرامة أهل البيت (ع):إجعفر من يزيد، كان فيها 
، وجعله مهراً غالياً بالغاً ما بلغ. أي مهما أراد المساومة على المهر -أ

أهل البيت (ع)  نّ أ، كان معاوية مستعداً لتلبيته. مع ها من مهرٍ و أب لبَ طَ 
كان يتبعون سنّة النبي (ص) في تزويج بناتهم وهي مهر فاطمة الزهراء 

  درهماً من الفضة. أربعمائة وثمانينالذي يساوي (ع) 
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نكاحها من يزيد، وهو خلاف الأصل  ن يقضي دين أبيها شرطأأراد  -ب
  .في النكاح الشرعي

منـزلة أهل البيت (ع) إلى الدرجة الدنيا بقوله:  مروان بن الحكموضع  - ج
نكم تتشرفون أ، أي "ن من يغبطكم بيزيد أكثر ممن يغبطه بكمأواعلم "

بيزيد، ولا يتشرف بكم. وهذا يخالف نص القرآن الكريم في آية التطهير: 
  .217)يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنمَا(
 بَ عج من السمو والعلو بحيث لا يوجد له كفؤ، وتَ كان ن يزيد أدعى بإ -د

ن يستمهرن. وهذا أن توهب له النساء دون أكيف يستمهر يزيد! أي ينبغي 
وجبت المهر على الرجال. وحصرت ألتي مخالف لأحكام القرآن والشريعة ا

، كما ذكر القرآن الكريم للنبي (ص) وحده حكم الاختصاص دون صداق
وَامْرَأَةً مؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنبِي إِنْ أَرَادَ النبِي أَن  : (...ذلك بقوله

  .218)... يَسْتنَكِحَهَا خَالِصَةً لكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 
ن يزيد بتقواه المزعوم أن يزيد يستسقى بوجهه الغمام، أي أدعى بإ - هـ

. وهذا يخالف النصوص من االله تعالى الغيث كرامة له ستمطروتعبده ي
نه كان يشرب الخمر ويلهو مع الكلاب ويلعب إثبتت بأالتاريخية التي 

  بالقيان.
3-  وافياً: الإمام الحسين (ع) كل تلك المدعيات رداً شرعياً  رد  
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  .50 سورة الأحزاب: الآية 218



 114

أثبت أنه (ع) يتبع سنّة رسول االله (ص) في المهر وهو أربعمائة  -أ
  وثمانين درهماً.

ن. يْ ن يكون التزويج وسيلة من وسائل قضاء الدَ أنفى الحسين (ع)  -ب
ن لا يتعدى ذلك بفوائد أفالمهر هو حق المرأة في النكاح، وينبغي شرعاً 

  إلى الأب.  عودمالية ت
التزويج الصلح بين بني أمية وبني هاشم حتى يستتب  أراد معاوية من - ج

إنا قوم عاديناكم في االله  له أمر الملك والسلطنة. فأجابه الحسين (ع): (...
بنو أمية و بنو ولم نكن نصالحكم للدنيا). فالصراع والمعركة بين الحيين (

كان ولا يزال من أجل الدين  –من وجهة نظر أهل البيت (ع)  –هاشم) 
  السماء لا من أجل الدنيا. ورسالة

نما إتشرفون بيزيد، فقال (ع): (سيم هنأثم رد قوله الذي زعم فيه ب
 مقامالذين يجهلون  نّ إأي  يغبطنا به أهل الجهل، ويغبطه بنا أهل العقل).

لأهل  نايستبشرون بتزويج بناتوحقهم إنما أهل البيت (ع) وشرفهم 
ين يعرفون فضل أهل البيت (ع) المناصب الدنيوية. أما أهل العقل الذ

  نما يفوز بالفضل والكرامة.إن الذي يتزوج من العترة الطاهرة أفيرون 
، فقال (ع): ان رسول االله (ص) "العجب ليزيد كيف يستمهر"قوله  رد  -د

قد تزوج بمهر معلوم، وهو (ص): (خيرٌ من يزيد ومن أب يزيد ومن جد 
  يزيد).

ذلك كان (بوجه رسول  نّ أ، ب"قى بوجهه الغماميزيد يستس"ن أقوله ب رد  - هـ
االله صلى االله عليه وآله) وهو خاتم الأنبياء وله منـزلة عظيمة عند أهل 

  الأرض وعند أهل السماء. 
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ن رفض يزيد وفضح أ أتم الإمام الحسين (ع) قضية الزواج، بعد -4
 أربعمائة وإدعاءات مروان. فزوجها من ابن عمها على المهر الشرعي وه

  ن درهماً، ونحلهما ضيعة له في المدينة. و وثمان
  

  :الرسائل السياسية بين معاوية والحسين (ع)
تحكي  وكانت هناك رسائل متبادلة بين معاوية والإمام الحسين (ع)

صورة الوضع الديني والسياسي في النصف الثاني من القرن الأول 
  .الهجري

فإن عمرو بن أما بعد، "كتب مروان بن الحكم إلى معاوية: ي
عثمان ذكر أن رجالاً من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى 
الحسين بن علي، وذكر أنه لا يأمن وثوبه. وقد بحثت عن ذلك فبلغني أنه 
لا يريد الخلاف يومه هذا. ولست آمن أن يكون هذا أيضاً لما بعده، فاكتب 

  ."إلي برأيك في هذا، والسلام
بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه  أما"معاوية: به اجأف

من أمر الحسين، فإياك أن تعرّض للحسين في شيء، واترك حسيناً ما 
تركك. فإنـاّ لا نريد أن نعرّض له في شيء ما وفى ببيعتنا، ولم ينـزل على 

  ."سلطاننا، فاكمن عنه ما لم يبد لك صفحته، والسلام
رسالة متـزامنة،  (ع) الحسين بن عليالإمام لى إوكتب معاوية 

إن كانت حقاً فقد أظنّـك تركتها  ،أما بعد فقد انتهت إليّ أمور عنك": وفيها
ولعمر االله إن من أعطى االله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء،  .رغبة فدعها

نت أعزل الناس لذلك. وعظ نفسك أوإن كان الذي بلغني باطلاً فإنك 
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تنكرني أنكرك، ومتى ما تكدني  فاذكره، ولعهد االله أوف، فإنك متى ما
، فاتق شق عصا هذه الأمة. وأن يردهم االله على يديك في فتنة، فقد كأكد

هم، فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد (ص)، ولا ـعرفت الناس وبلوت
  . "يستخفنك السفهاء والذين لا يعلمون

فأجابه ، فضّهُ وقرأ محتواه لى الحسين (ع)إلما وصل الكتاب و 
لي  أنتَ  عني أمورٌ  كَ غَ قد بلَ  هُ أن  رُ ، تذكُ كَ ني كتابُ غَ بلَ  ، فقدْ ا بعدُ : (أم(ع)

 يُسَددُ لها ولا  يلا يهد الحسناتِ  ، فإن جديرٌ  غيرها عندكَ ب، وأنا عنها راغبٌ 
  .إليها إلا االلهُ 

 ونَ قُ الملاّ  إليكَ  إنما رقاهُ  هُ عني، فإن  انتهى إليكَ  هُ أن  وأما ما ذكرتَ 
 اللهِ  إني لخائفٌ  االلهِ  لافاً، وأيمُ خِ  باً ولا عليكَ رْ حَ  لكَ  ، وما أريدُ النميمِ ب نَ المشـاّؤُ 

 فيهِ  ، ولا عاذراً بدون الإعذارِ ذلكَ  االله راضياً بتركِ  ، وما أظن ذلكَ  تركِ  في
  .نَ يطاالشي وأولياءِ  الظلمةِ  ، حزبِ الملحدينَ  القاسطينَ  ، وفي أولئكَ إليكَ 

الذين  العابدينَ  ينَ ة والمصلّ دَ نْ أخا كِ  بن عدي) (حجرَ  القاتلَ  ألستَ 
ثم  !لائمٍ  لومةَ  في االلهِ  ونَ ، ولا يخافُ عَ دَ البِ  ونَ مُ ويستعظِ  لمَ الظُ  رونَ نكِ كانوا يُ 

 والمواثيقَ  ةَ ـظَ ل مغَ الُ  يمانَ لأَ م اهُ أعطيتَ  نتَ ما كُ  بعدِ  نْ م ظلماً وعدواناً مِ هُ قتلتَ 
 كَ ها في نفسِ تجدُ  ـةٍ نحِ أم، ولا بهُ وبينَ  كَ بينَ  كانَ  م بحدثٍ هُ ذُ ، لا تأخُ دةَ المؤك .  

 (ص) العبدِ  االلهِ  رسولِ  ) صاحبِ قِ مَ الحَ  (عمرو بنِ  قاتلَ  أو لستَ 
 هُ وأعطيتَ  هُ نتَ مّ أما  ؟ بعدهُ لونُ  رَ وصفِ  هُ جسمُ  لَ حُ فنَ  العبادةُ  هُ تْ الذي أبلَ  الصالحِ 
، ثم الجبلِ  رأسِ  من إليكَ  لَ طائراً لنـزَ  هُ ما لو أعطيتَ  ومواثيقهِ  االلهِ  هودِ من عُ 

  .العهدِ  كَ واستخفافاً بذلِ  كَ على رب  رأةً جُ  هُ قتلتَ 
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 !ثقيفٍ  بيدِ عُ  على فراشِ  ) المولودِ ميةَ سُ  بنَ  عي (زيادَ مد الُ  أو لستَ 
 وللعاهرِ  للفراشِ  (ص): (الولدُ  االلهِ  رسولُ  ، وقد قالَ أبيكَ  ابنُ  هُ أن  فزعمتَ 

دىً من هُ  بغيرِ  هواكَ  داً وتبعتَ تعم (ص)  االلهِ  رسولِ  ـةَ ن سُ  الحجر)، فتركتَ 
 لُ م، ويسمَ وأرجلهُ  أيدي المسلمينَ  عُ يقطَ  على العراقيينَ  هُ طتَ ، ثم سل االلهِ 

وا وليسُ  الأمةِ  من هذهِ  لستَ  كَ ، كأن النخلِ  م على جذوعِ هُ بُ صل م، ويُ هُ أعينَ 
  .منكَ 

على أنهم  سميةَ  فيهم ابنُ  بَ تَ كَ  الذينَ  الحضرميينَ  بَ صاحِ  أو لستَ 
 على دينِ  من كانَ  ل كُ  لْ قتُ أن اُ  :إليهِ  فكتبتَ  صلواتُ االلهِ عليهِ! علي  دينِ 
 هُ لَ تَ (ع)، فقَ  علي ودينُ كَ بهم بأمرِ  ـلَ م ومث .  بُ يضرِ  الذي كانَ  االلهِ و (ع)  علي 
 لكانَ  ، ولولا ذلكَ تَ سْ لَ الذي جَ  كَ سَ جلِ مَ  جلستَ  ، وبهِ كَ بُ ويضرِ  أباكَ  عليهِ 
  .219الرحلتينِ  أبيكَ  وشرفُ  كَ فُ شرَ 

شق عصا  ، واتقِ محمدٍ  ولأمةِ  كَ ودينِ  كَ انظر لنفسِ ": لتَ فيما قُ  لتَ وقُ 
 الأمةِ  على هذهِ  أعظمَ  فتنةً  ، وإني لا أعلمُ "الأمة وأن تردّهم إلى فتنةٍ  هذهِ 

(ص) وعلينا  محمدٍ  نظراً لنفسي ولديني ولأمةِ  مُ لَ عليها، ولا أع كَ من ولايتِ 
فإني  هُ ، وإن تركتُ لى االلهِ إ فإنه قربةٌ  فعلتُ  ، فإنْ كَ دَ جاهِ من أن اُ  أفضلَ 
  أمري. لإرشادِ  هُ توفيقَ  هُ ي، وأسألُ ذنبل االلهَ  أستغفرُ 

دني ، فكِ "تكدني تنكرني وإن أكدكَ  إني إن أنكرتكَ ": لتَ فيما قُ  لتَ وقُ 
 أحدٍ  ى، وأن لا يكون علفي  كَ ني كيدُ ر و أن لا يضُ ، فإني أرجُ ما بدا لكَ 

                                                 
إِيلاَفِهِمْ   .يلاَفِ قُرَيْشٍ وفي ذلك قوله تعالى: (لإِِ  الرحلتين: رحلة الصيف والشتاء. 219

يْفِ  تَاءِ وَالص2 -1) سورة قريش: الآية رِحْلَةَ الش.  
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 كَ جهلَ  بتَ قد ركِ  لأنكَ  ،كَ على نفسِ  منهُ  أضر  كَ عهدِ  على نقضِ  صتَ وتحر، 
م هُ قتلتَ  الذينَ  النفرِ  هؤلاءِ  كَ بقتلِ  كَ عهدَ  . ولقد نقضتَ بشرطٍ  ولعمري ما وفيتَ 

وا لُ أن يكونوا قاتَ  م من غيرِ هُ ، فقتلتَ والمواثيقِ  والعهودِ  يمانِ لأَ وا لحِ الص  بعدَ 
م هُ نا، فقتلتَ م حق هِ نا، وتعظيمِ م فضلَ هِ إلا لذكرِ هم ـب ذلكَ  وا. ولم تفعلْ لُ تَ وقَ 

  وا.كُ درِ وا قبل أن يُ وا، أو ماتُ لُ قبل أن يفعَ  ت م مِ هُ لْ لو لم تقتُ  كَ لعل  أمرٍ  مخافةَ 
تعالى  أن اللهِ  مْ ، واعلَ بالحسابِ  نْ ، واستيقِ صاصِ بالقِ  يا معاويةُ  رْ فأبشِ 

 بنـاسٍ  االلهُ  ، ولـيسَ 220)... أَحْصَـاهَا لاةً إِ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَ  لا ...(كتاباً 
 م إلـى دارِ هِـورِ من دُ  هُ ءَ أوليا كَ يِ فْ ، ونَ مِ هَ على الت  هُ أولياءَ  كَ ، وقتلِ ـةِ ن بالظ  كَ لأخذِ 
ــــاسَ ا كَ ، وأخــــذِ ربــــةِ الغُ  ــــكَ  ببيعــــةِ  لن ــــ ابن  ويلعــــبُ  الخمــــرَ  ، يشــــربُ ثٍ حــــدَ  لامٍ غُ

، كَ رعيتــَ تَ ، وغششْــكَ دينَـ تَ ر ـبتــو  كَ نفسَـ رتَ إلا وقـد خسِــ كَ . لا أعلمُــبـالكلابِ 
م، هِ لأجلِ  التقي  عَ الورِ  ، وأخفتَ الجاهلِ  السفيهِ  مقالةَ  عتَ ، وسمِ كَ أمانتَ  تَ زْيوأخ

  .221والسلام)
  
  :دلالاتال
ن مروان كان أيُثبت  كتاب مروان بن الحكم إلى معاويةأن  مرءيلحظ ال -1

بنو أمية يخشون  ليرصدوا حركات الإمام الحسين (ع). وكان لعيونابيبعث 
فـي  غتصـبوا حقـه (ع)إنهم أخروج الحسين (ع) عليهم، لأنهم كانوا يعلمون 

  .أصلاً  ، وتبؤوا مقعداً لم يكن قد صُمم لهمالخلافة
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ن التعـــرض أالتعـــرض للإمـــام (ع)، لأنـــه يعلـــم  راغبـــاً عـــنكـــان معاويـــة  -2
 نّ أ، خصوصــاً و الأمــويين فــي صــالح لا يصــب للحســين (ع) فــي تلــك الفتــرة 

صحابه إلى الإلتزام بهـا. وكـان (ع) ملتزمـاً أستخدم التقية ودعا إالإمام (ع) 
 مــع أيٍ نقــض العهــد  نّ أ عتقــدبالعهــد المبــرم بينــه وبــين معاويــة، وكــان (ع) ي

  شرعاً.التي لا تجوز من الأمور كان، 
يتلبس بلباس الواعظ الذي يعظ إنساناً بمنـزلة الحسـين  نْ أحاول معاوية  -3

زقــــه رســــول االله (ص) وعلــــي بــــن أبــــي طالــــب (ع) العلــــم زقــــاً.  (ع)، الــــذي
ن يحطـــم نظريـــة الإمامـــة الشـــرعية أومعاويـــة، بـــذلك الاســـلوب، كـــان يحـــاول 

ن يكـــون الإمــام (ع) واجـــب ألأهــل البيــت (ع). تلـــك النظريــة التـــي تفتــرض 
عالمـــــــاً بالشـــــــريعة، معصـــــــوماً عـــــــن الخطـــــــأ والنســـــــيان، والجهـــــــل  :الطاعـــــــة

  والعصيان.
  الإمام الحسين (ع) بجوابٍ يرد عليه جوهر المزاعم التي زعمها:أجابه  -4
ن شخصـــيته الدينيـــة الرســـالية لا تســـمح لـــه بـــنقض أعلـــن الحســـين (ع) أ -أ

العهـــد ن معاويـــة كـــان محقـــاً، بـــل لأن أالعهـــد المبـــرم بينهمـــا. وهـــذا لا يعنـــي 
  .لطرفين شرعاً ل مُلزمالمبرم 

لمعاوية والمثالب التي اصطبغ بها عدّد الإمام (ع) المخالفات الشرعية  -ب
حكمه وذكر منها: قتل صـحابة رسـول االله (ص) المصـلين العابـدين كعمـرو 

ــدُ وهــو  –دعــاء زيــاد بــن ســمية إ بــن الحمــق وحجــر بــن عــدي، و   –فاح سِــ ول
التي جعلت النسـب الصـحيح فـي النكـاح  لنفسه خلافاً لسنّة رسول االله (ص)

قتـل كـل مـن كـان علـى ديـن علـي (ع). بـن سـمية بزياد ، وكتابته للا السفاح
  وصى به رسول االله (ص).أوكان دين علي (ع) هو الاسلام الذي 
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ده عهــولايــة معاويــة هــي أعظــم فتنــة علــى هــذه الأمــة. و  نّ أعلانــه (ع) إ -ج
الحــرص علــى الــدماء التــي فــي  معاويــة يرجــع إلــى مقتضــى الحكمــة مــع(ع) 

والأمـــوال التـــي  ،نتهـــكتُ  ينبغـــي أن لاعـــراض التـــي والأ ،ســـفكتُ ينبغـــي أن لا 
  سلب.تُ ينبغي أن لا 

بــــالقول: (فأبشــــر يــــا معاويــــة وحــــذّره الإمــــام الحســــين (ع) معاويــــة  وعــــظَ  -د
واستيقن الحساب، واعلم أن الله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرة ولا بالقِصاص، 

  !المزعومة عظ معاويةاكبيرة إلا أحصاها). وهو رد على مو 
بنـــه يزيـــد، وهـــو غـــلام حـــدث، معاويـــة البيعـــة لإ الإمـــام (ع) أخـــذ أدانَ  -هــــ

  يشرب الخمر ويلعب بالكلاب.
 باطل، وبـين إمـامِ الحق و الالرسالة تلخص طبيعة الصراع بين  تلكو   

     .لا يشبع من ملذاتها طلاب دنيامن  طالبٍ و معصوم هدى 
  

 )23(  
  خلاقيتهأو  مبادئ الدين كلام فيال

لمين، وقام بواجبه في (ع) لكل ما يهم أمور المس الحسينتصدى 
الإمامة الدينية الكبرى خصوصاً في إرشاد الناس إلى طريق الهداية والحق. 

على الرسائل التي  يجيب، و  على إشكالاتهمويردّ الناس  يخاطبوكان (ع) 
  كانت ترده، ويصحح ما يراه خاطئاً.
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  في معرفة االله:
ناس إن االله ما : (أيها اليخاطب به الناس كلام بليغله في التوحيد ف

خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته [عن 
عبادة] من سواه). فقال له رجل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول االله، ما 
معرفة االله؟ قال (ع): (معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم 

وم (ع) هو الذي يرشد ومفهوم كلامه (ع) أن الإمام المعص .222طاعته)
 الناس إلى دينهم، ومعرفة ربهم. 

: عندما يرسل له رجل من عامة المسلمين خطاباً مختصراً يسألهو   
(ع) إليه: (من حاول أمراً بمعصية االله كان الإمام كتب يعظني بحرفين؟ 

  .223أفوت لما يرجو، وأسرع لمجيء ما يحذر)
ي مسجد رسول االله وعندما كان عبد االله بن عباس يحدّث الناس ف  

(ص) بالمدينة، يقوم إليه نافع الازرق فيقول له: تفتي الناس في النملة 
  !!والقملة، صف لي إلهك الذي تعبد

كان جالساً حينئذٍ في المسجد، يردّه و فينبري له الإمام الحسين (ع)   
: (يا نافع من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في تحديهويجيبه على 

ئلاً ناكباً عن المنهاج، ظاعناً بالاعوجاج، ضالاً عن السبيل، التباس سا
  قائلاً غير الجميل.
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أصفُ لك إلهي، بما وصف به نفسه، وأعرّفه بما عرّف به نفسه:   
لا يدرك بالحواس ولا يقاسُ بالناس، قريبٌ غير ملتصق، بعيدٌ غير 

د ولا يُبمنتقص، يُ  وح ت، لا إله ض، معروفٌ بالآيات، موصوفٌ بالعلاماع
  . 224...) إلا هو الكبير المتعال

  
  في القضاء والقدر:

الحسين بن علي  جدار الصمت بينه وبين الحسن البصريويتسلق 
به (ع): (اتبع ما شرحت لك في القدر مما يجييسأله عن القدر، فو (ع) 

فإنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر،  –أهل البيت  - أفضي إلينا 
اصي على االله عز وجل فقد فجر، وافترى على االله افتراءاً ومن حمل المع

االله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه، ولا يعصى بغلبة، ولا يهمل  نّ إعظيماً. 
العباد في الهلكة. ولكنه المالك لما ملـكّهم، والقادر لما عليه أقدرهم. فإن 

روا بالمعصية فشاء ائتمروا بالطاعة لم يكن االله صادّاً عنها مبطـئّاً، وإن ائتم
يمنّ عليهم فيحول بينهم وبين ما ائتمروا به. فإن فعل وإن لم يفعل  أنْ 

هم جبـراً، بل بتمكينه إياهم بعد ففليس هو [الذي] حملهم عليها قسراً، ولا كلّ 
قهم ومكنّهم، وجعل لهم السبيل الى طوّ  ،إعذاره وإنذاره لهم واحتجاجه عليهم

عنه نهاهم، جعلهم مستطيعين لأخذ ما أمرهم  أخذ ما إليه دعاهم، وترك ما
تاركيه،  غيرِ  من شيءٍ  آخذيه، ولترك ما نهاهم عنهُ  غيرِ  به من شيءٍ 
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ه أقوياء، لما أمرهم به، ينالون بتلك القوة، ونهاهم الذي جعل عبادَ  اللهِ  والحمدُ 
  .225عنه، وجعل العذر لمن لم يجعل له السبب، جهداً متقبلاً)

  
  :الدنيا والآخرة بين

رجـــل مـــن أهـــل الكوفـــة: يـــا ســـيدي أخبرنـــي بخيـــر الـــدنيا لـــه كتـــب يو 
مــن  نّ إوالآخــرة؟ فكتــب عليــه الســلام: (بســم االله الــرحمن الــرحيم. أمــا بعــد، فــ

رضـــى  طلـــبَ  نْ ، ومَـــالنـــاسِ  أمـــورَ  االلهُ  النـــاس كفـــاهُ  رضـــى االله بســـخطِ  طلـــبَ 
  .226، والسلام)الى الناسِ  ه االلهُ وكلّ  االلهِ  الناس بسخطِ 

االله اتقوا االله، وكونوا من الدنيا علـى  يحذّر الناس: (عبادَ وكان (ع)   
نبيـــاء أحـــق حـــد أو بقـــي عليهـــا أحـــد لكانـــت الألأحـــذر، فـــإن الـــدنيا لـــو بقيـــت 

االله خلــق الــدنيا للــبلاء  نّ أبالبقــاء، وأولــى بالرضــاء، وأرضــى بالقضــاء، غيــر 
وخلـــق أهلهـــا للفنـــاء، فجديـــدها بـــال، ونعيمهـــا مضـــمحل، وســـرورها مكفهـــر، 

  .229التقوى) الزادِ  خيرَ  فتـزودوا فإنّ  228ةٌ عَ لْ قُ  ، والدارُ 227غةٌ لْ بُ  المنـزلةُ و 

                                                 
  .408ص  (ع)الرضا المنسوب للإمام فقه ال 225
  .225ص الشيخ المفيد  –ص الاختصا 226

المَنْزِلةُ هي الدار والمكانة، والبُلغة: ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل  :لغةٌ بُ  المنزلةُ  227 
هي ما تكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها  عنها. أي أن الدار أو المكانة في الدنيا

  شيء.
الدار هي دارُ الدنيا. والقُلْعَةُ: ما لا يدوم من المال. والدنيا دارُ قُلْعَةٍ:  :ةٌ عَ لْ قُ  الدارُ  228 

   دارُ تحوّلٍ وارتحالٍ.

  .333ص  4ج  مدينة دشمقتاريخ  229
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  مكارم الأخلاق:
: (يا لفيقو  مكارم الأخلاقلتزام بالإفي يشير (ع) على ابن عباس و 

 نّ مّـكلِ فيما لا يعنيك فإنني أخاف عليك فيه الـوزر، ولا تُ  نّ مّ كلِ بن عباس لا تُ 
ب. ولا يـقـد تكلـم بـالحق فعُ  متكلمٍ  ب اً، فرُ فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضع

 الحلــيم يقليــك، والســفيه يرديــك، ولا تقُــ حليمــاً ولا ســفيهاً، فــإنّ  تمــارين فــي  ولن
يقــول فيــك إذا تواريــت  نْ أأخيــك المــؤمن إذا تــوارى عنــك إلا مثــل مــا تحــب 

  .230بالإحسان)  يه مأخوذ بالإجرام، مجز نّ أيعلم  رجلٍ  عنه، واعمل عملَ 
مثال فيقول: ان (ع) يذّكر الناس بآخرتهم، ويسوق لهم العبـر والأوك  

الـــذين عمـــروا خرابـــــها،  هاـر، وقـــلْ: أيــــن ملـــوك الـــدنيا وأربابــــفكّـــ(يـــاابن آدم تَ 
واحتفــروا أنهارهــا، وغرســوا أشــجارها، ومــدنوا مــدائنها، فارقوهــا وهــم كــارهون، 

  وورثها قوم آخرون، ونحن بهم عما قليل لاحقون.
اذكر مصرعك، وفي قبـرك مضـجعك بـين يـدي االله، تشـهد  يابن آدم  

جوارحك عليك يوم تزول فيه الاقدام، وتبلغ القلوب الحناجر، وتبيض وجوه، 
  وتبدو السرائر، ويوضع الميزان القسط.

ـــوا،    يـــابن آدم اذكـــر مصـــارع آبائـــك وأبنائـــك، كيـــف كـــانوا وحيـــث حلّ
ثـم أنشـد هـذه  ،231ـر)وكأنك عن قليل قد حللتَ محلّهـم، وصـرت عبـرة المعتبـ

  الابيات:
  حتى سقاها بكأس الموت ساقيها       أين الملوك التي عن حفظها غفلت
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  عادت خراباً وذاق الموت بانيها              تلك المدائن في الآفاق خالية
  ودورنا لخراب الدهر نبنيها                    أموالنا لذوي الوراث نجمعها

  
  السلام قبل الكلام:

لــه ابتــداءً: كيــف أنــت عافــاك االله؟ ق ويقــول نــدما يأتيــه المســتطرِ وع
: (السـلام قبـل الكـلام عافـاك االله). ثـم بالإحسـان ويوعظـه (ع) يعامله الإمـام

  .232: (لا تأذنوا لأحد حتى يسلم)لاصحابه ل (ع)و قي
  

  ذان:في الأ
ذان هو عبد الأ عَ الذي شرّ  نّ أويأتيه سؤال من أحد المسلمين: هل 

  زيد لرؤيا رآها، فأخبر بها النبي (ص)، فأمر (ص) به؟االله بن 
يتنـزل على  ويقول: (الوحي  ،نكر الإمام الحسين (ع) ذلكستفي  

 وجهُ  ذانُ ذان عن عبد االله بن زيد، والأنه أخذ الأأنبيكم، وتزعمون 
  !233دينكم)

  
  ستسقاء:في الإ

تشكو له الجفاف وقلّة المطر، كان يخرج وعندما كانت الناس   
  : ، وهو غير الدعاء الذي ذكرناه سابقاً ستسقاء ويدعو بهذا الدعاءللإ
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، غير ضارة، تعمّ بها نافعةً  ، عامةً وادعةً  (اللهم اسقنا سقياً، واسعةً   
حاضرنا وبادينا، وتزيد بها في رزقنا وشكرنا. اللهم اجعله رزق إيمان، 

رضنا نزل علينا في أأوعطاء إيمان، إن عطاءك لم يكن محظوراً. اللهم 
   .234)سكنها، وأنبت فيها زيتها ومرعاها

  
)24(  

  في الحج
بعد وفاة خصوصاً ، لم يحج فيه الحسين (ع) عاماً الإمام لم يدع و   

قد حج خمساً وعشرين حجة ماشياً على قدميه ف .(ع)أمير المؤمنين والده 
من (ع) ه الحسن و ه كان يمشي وأخنّ أوالرواحل تقاد بين يديه. وروي 

نهم يركبون الجمال وابنا رسول االله أمكة، وقد اشتد على الناس المدينة إلى 
با ن تنكّ أ إلا ، وهما القدوة في الأخلاق،(ع) (ص) يمشيان. فما كان منهما
على غير الجادة حتى يتركا الناس وشأنهم  الطريق وسلكا طريقاً آخر مشياً 

  في الركوب.
دينة وفي حياة أمير المؤمنين (ع) خرج الحسين (ع) من الم  

معتمراً. وكان أبوه علي (ع) في المدينة آنذاك. فمرض الحسين (ع) في 
الطريق، فبلغ ذلك أباه (ع) فخرج في طلبه فأدركه في (السقيا) فقال له: (يا 
بُني ما تشتكي؟). قال (ع): (أشتكي رأسي). فدعا أمير المؤمنين (ع) 

                                                 
  .123ص  5بحار الأنوار ج  234
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مرضه (ع)،  ببدنة فنحرها، وحلق رأسه ورده إلى المدينة. فلما شفى من
  .235رجع إلى مكة معتمراً 

  
  خير:لأالحج ا

قبل موت معاويـة بسـنة،  حج الإمام الحسين (ع)في المرة الأخيرة و 
بنــي هاشــم  وكــان معــه عبــد االله بــن عبــاس وعبــد االله بــن جعفــر. فجمــع (ع)

ومــن الأنصــار ممـــن يعــرفهم الإمــام (ع) وأهـــل  ،رجــالهم ونســاءهم ومـــواليهم
الـــــى أصــــــحاب رســـــول االله (ص) المعــــــروفين  بيتـــــه (ع). ثـــــم أرســــــل رســـــلاً 

  لى حج ذلك العام.إبالصلاح والنسك ودعاهم 

فـــاجتمع إليـــه بمنـــى، كمـــا فـــي الروايـــات، أكثـــر مـــن ســـبعمائة رجـــل 
عامتهم من التابعين، ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي (ص)، فقـام 

  فيهم خطيباً. فحمد االله وأثنى عليه ثم قال:
م مـتُ وعلِ  مْ بنا وبشيعتنا ما قـد رأيـتُ  فعلَ  قدْ  الطاغيةَ  هذا : فإن (أما بعدُ 

 تُ بْ وني وإن كـذِ قُ فصـد  تُ قْ صـدَ  فـإنْ  م عـن شـيءٍ كُ أن أسألَ  م، وإني أريدُ دتُ وشهِ 
 نْ م فمَ كُ م وقبائلِ كُ لى أمصارِ إعوا وا قولي ثم ارجِ بْ وا مقالتي واكتُ وني. اسمعُ بُ فكذ 
 فُ مـن حقنـا، فـإني اتخـو  لى مـا تعلمـونَ إ مْ فادعوهُ  م بهِ ووثقتُ  م من الناسِ أمنتُ 

وَاللـــهُ مُـــتِم نُـــورِهِ وَلَـــوْ كَـــرِهَ  ...( بْ غلَـــويُ  الحـــقُ  بَ ، ويـــذهَ هـــذا الأمـــرُ  سَ أن يـــدرُ 
  ). 236)الْكَافِرُونَ 
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  قال سليم: فكان مما ناشدهم الحسين (ع) وذكـرّهم أن قال:
 أخــا رســولِ  (ع) كــان أبــي طالــبٍ  بــنَ  علــيَ  أن  م االله أتعلمــونَ كُ دُ (أنشِــ

 ، وقال (ص): أنتَ نفسهِ  وبينَ  هُ فآخى بينَ  أصحابهِ  آخى بينَ  (ص) حينَ  االلهِ 
  ). قالوا: اللهم نعم.؟في الدنيا والآخرةِ  أخي وأنا أخوكَ 

(ص) اشــــترى  االلهِ  رســــولَ  أن  م االله هــــل تعلمــــونَ كُ دُ قــــال (ع): (أنشِــــ
 وجعــلَ  لــهُ  ، تســعةٌ زلَ منــا ثــم ابتنــى فيــه عشــرةَ  فابتنــاهُ  هِ لــومنازِ  هِ مســجدِ  موضــعَ 
 (ع) بابـهِ  غيرَ  لى المسجدِ إ شارعٍ  بابِ  كلَ  ها في وسطها لأبي، ثم سد عاشرَ 
 مَ فتكل  (ع) هُ بابَـ م وفتحتُ أبوابكُ  ، فقال (ص): ما أنا سددتُ مَ في ذلك من تكل 

 في المسجدِ  ينامواأن  . ثم نهى الناسَ كم وفتح بابهِ أبوابِ  ولكن االله أمرني بسدِ 
 دَ لِــفوُ  ،(ص) االلهِ  رســولِ  منـــزلِ فــي  ، ومنـــزلهِ فــي المســجدِ  جنــبُ وكــان يُ  ،هُ غيــرَ 

  ). قالوا: اللهم نعم...أولادٌ  فيهِ  (ص) ولهُ  االلهِ  لرسولِ 
 يــــومَ  هُ بَ (ص) نصَــــ االلهِ  رســــولَ  أن  م االله أتعلمــــونَ كُ دُ قــــال (ع): (أنشِــــ

؟). قـــالوا: بَ الغائــ الشـــاهدُ  غَ ، وقــال (ص): ليبلـُـفنـــادى لــه بالولايـــةِ  م خُــ غــديرِ 
  اللهم نعم.

ـــالَ  االلهِ  رســـولَ  أن  م االله أتعلمـــونَ كُ دُ قـــال (ع): (أنشِـــ فـــي  لـــهُ  (ص) ق
 مــؤمنٍ  كــل  ولــي  مــن موســى، وأنــتَ  هــارونَ  منــي بمنـــزلةِ  : أنــتَ تبــوكٍ  غــزوةِ 

  بعدي؟). قالوا : اللهم نعم.
(ص) حـــــين دعـــــا  االلهِ  رســـــولَ  أن  م االله أتعلمـــــونَ كُ دُ قـــــال (ع): (أنشِـــــ

؟). وابنيــهِ  وبصــاحبتهِ  إلا بــهِ  لــم يــأتِ  إلــى المباهلـةِ  نجــرانَ  رى مــن أهــلِ النصـا
  قالوا: اللهم نعم.
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ثم قال  خيبـرٍ  يومَ  اللواءَ  إليهِ  عَ دفَ  هُ أن  م االله أتعلمونَ كُ دُ قال (ع): (أنشِ 
ــ لــى رجــلٍ إ هُ (ص): لأدفعَــ  غيــرُ  ، كــرارٌ هُ ورســولَ  االلهَ  ويحــب  هُ ورســولُ  االلهُ  هُ يحبُ

  ؟). قالوا: اللهم نعم.على يديهِ  ها االلهُ حُ ار، يفتفرّ 
غ وقـال: لا يبلــ  ببـراءةٍ  هُ (ص) بعثـَ االلهِ  رسـولَ  أن  قال (ع): (أتعلمونَ 

  مني؟). قالوا: اللهم نعم. عني إلا أنا أو رجلٌ 
 فـــرٍ عج وبـــينَ  هُ (ص) قضـــى بينَـــ االلهِ  رســـولَ  أن  قـــال (ع): (أتعلمـــونَ 

بعدي؟). قالوا:  مؤمنٍ  كل  ولي  ، وأنتَ منكَ  مني وأنا أنتَ  فقال: يا علي  وزيدٍ 
  اللهم نعم.

إلا  قـــط  شــدةٌ  بــهِ  لْ (ص) لــم تنـــزِ  االلهِ  رســولَ  أن  قــال (ع): (أتعلمــونَ 
 باســمهِ  هُ عُــ، وأنــه لــم يدْ لهــا، ثقــةً بــهِ  هُ مَــقد  يــا أخــي، وادعــوا لــي إلا يقــولُ  قــط :

  أخي؟). قالوا : اللهم نعم.
 خلوةٌ  يومٍ  ل (ص) كُ  االلهِ  رسولِ  نْ مِ  كانت لهُ  أنهُ  قال (ع): (أتعلمونَ 

  ؟). قالوا: اللهم نعم.ابتدأهُ  ، وإذا سكتَ ، إذا سأله أعطاهُ دخلةٌ  ليلةٍ  ل وكُ 
ــ االلهِ  رســولَ  أن  قــال (ع): (أتعلمــونَ  وحمــزةَ  علــى جعفــرٍ  هُ لَ (ص) فض 

م هــُـم ســلماً، وأعظمُ هُ بيتـــي، أقــدمُ  أهــلِ  خيــرَ  جتـــكِ (ع): زوّ  لفاطمــةَ  حــين قــالَ 
  م علماً؟). قالوا: اللهم نعم.هُ حلماً، وأكثرُ 

بني آدم،  دِ ولْ  (ص) قال: أنا سيدُ  االلهِ  رسولَ  أن  قال (ع): (أتعلمونَ 
والحسـين  ، والحسـنُ الجنـةِ  أهـلِ  نسـاءِ  سـيدةُ  سـيد العـرب، وفاطمـةٌ  وأخي عليّ 

  ؟). قالوا: اللهم نعم.الجنةِ  أهلِ  ابناي سيدا شبابِ 
ــــال (ع): (أتعلمــــونَ   أن  وأخبــــرهُ  بغســــلهِ  هُ (ص) أمــــرَ  االلهِ  رســــولَ  أن  ق

  ؟). قالوا: اللهم نعم.عليهِ  (ع) يعينهُ  جبرئيلَ 
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 خطبـــــةٍ  خـــــرِ آفـــــي  (ص) قـــــالَ  االلهِ  رســـــولَ  أن  قـــــال (ع): (أتعلمـــــونَ 
بيتــي، فتمســكوا بهمــا لــن  وأهــلَ  االلهِ  فــيكم الثقلــين، كتــابَ  نــي تركــتُ إهــا: خطبَ 

  تضلوا؟). قالوا: اللهم نعم.
اة: فلــم يــدع (ع) شــيئاً أنزلــه االله فــي علــي بــن أبــي طالــب و ل الــر يقــو 

(ع) خاصة، وفي أهل بيته من القرآن ولا على لسان نبيه (ص) إلا ناشدهم 
فيه، فيقول الصحابي: اللهم نعم قد سمعنا. ويقول التابعي: اللهـم قـد حدثنيـه 

  من أثق به فلان وفلان.
زعــم أنــه يحبنــي  : (مــنســألهم عــن ســماع قــول رســول االله (ص)ثــم 

ويــبغض عليــاً فقــد كــذب، لــيس يحبنــي. فقــال لــه قائــل: يــا رســول االله وكيــف 
ذلك؟ قال (ص): لأنه مني وأنا منه، من أحبه فقد أحبنـي، ومـن أحبنـي فقـد 
أحــــب االله، ومــــن أبغضــــه فقــــد أبغضــــني، ومــــن أبغضــــني فقــــد أبغــــض االله). 

  .237: اللهم نعم قد سمعنا. وتفرقوا على ذلكفأجابوه
  

  لات:الدلا
ت عمليــة جمــع ســبعمائة رجــل مــن الصــحابة والتــابعين فــي موســم كانــ - 1

الحج بضيافة الإمام الحسين (ع) من أقوى التجمعات الدينيـة المواليـة لأهـل 
مثــل  -هجريــة  10بعــد يــوم الغــدير ســنة  – عن تجمّــأالبيــت (ع). فلــم يعهــد 

  ذلك العدد في مناسبة كتلك من قبل.
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م (ع) التــذكير بفضــائل النبـوة والإمامــة مخافــة كـان فحــوى حــديث الإمـا - 2
ن التــذكير بــالثقلين فــي أنــدراس الأمــر وذهــاب الحــق والتغلــب عليــه. ولاشــك إ

هتمــام إستشــهاد الحســين (ع) فيــه دلالــة علــى إتلــك المناســبة، قبــل ســنة مــن 
مانة الدينية مصانة عن التحريف. تماماً كمـا فعـل النبـي الإمام (ع) بنقل الأ

  غدير قبل سبعين يوماً من وفاته (ص).(ص) يوم ال
سلام أفضل رد على محاولات سبقيته للإأكان ذكر فضائل علي (ع) و  - 3

معاوية طمس ذكر مـن ربـاه رسـول االله (ص) وأوصـاه برعايـة المسـلمين فـي 
  .، وهو علي بن أبي طالب (ع)دينهم بعد وفاته (ص)

سياسـة بنـي أميـة فـي ن أهل البيت (ع) كانوا يحاربون أينبغي التذكر ب - 4
ســـــب علـــــيّ (ع) مـــــن علـــــى منـــــابرهم، عبـــــر ذكـــــر فضـــــائله (ع) فـــــي الحـــــج 

  اح لهم.تتوالمناسبات التي كانت 
كـــان الإمـــام الحســـين (ع) يجمـــع النـــاس مـــن أجـــل ذكـــر فضـــائل أميـــر  – 5

بنو أميـة يلعنـون عليـاً (ع) فـي أذانهـم فيه المؤمنين علي (ع) في وقت كان 
ـــك القضـــية تســـت ـــامتهم. وتل ـــة يهيئـــون وإق ـــد كـــان بنـــو أمي حق وقفـــة تأمـــل، فق

   !الأجواء لواقعة ضد أهل البيت (ع) لم يسبقهم إليها سابق
  

)25(  
  في عرفات

ـــين محـــدثي الشـــيعة مواقفـــه   ،فـــي عرفـــات(ع) التعبديـــة واشـــتهرت ب
والنــاس مــن حولــه يــدعون  ،ســرة الجبــليومناجاتــه الطويلــة وهــو واقــفٌ فــي م

  يوم عرفة: يقول في مقطع من دعائه بدعائه.
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(...اللهُــم اجعلنــي أخشــاك كــأني أراكَ، واجعــل غنــايَ فــي نفســي،   
، والبصـيرةَ فــي واليقـينَ فـي قلبـي، والإخـلاصَ فـي عملـي، والنـورَ فـي بصـري

  .ديني
ــــي  ــــي نفســــي ودين ــــم مــــا أخــــافُ فــــاكفني، ومــــا أحــــذرُ فقِنــــي، وف اللهُ

وفيمـا رزقتنـي فاحرُسني، وفي سفري فاحفظني، وفـي أهلـي ومـالي فـاخلفُني، 
فبارك لي، وفي نفسـي فـذللني، وفـي أعـينِ النـاسِ فعظّمنـي، ومـن شـرِ الجـنِ 
والإنسِ فسلّمني، وبذنُوبي فلا تفضحني، وبسريرتي فلا تُخزنِي، وبعملي فلا 

  تبتلِني، ونعمَكَ فلا تسلُبني، وإلى غيركَ فلا تكلني.
فيتجهمُنـي، إلهي إلى من تكلْني، إلـى قريـبٍ فيقطعُنـي، أم إلـى بعيـدٍ 

وبُعـدَ  ،أمـري، أشـكو إليـكَ غُربتـي أم إلى المستضعَفِين لي وأنـتَ ربـي ومليـكُ 
  وهواني على من ملكتَهُ أمري. ،داري

يـا مـن دَعوتــُهُ مريضـاً فشــفاني، وعُريانـاً فكســاني، وجائعـاً فأشــبعني، 
ائبـاً وعطشاناً فأرواني، وذليلاً فأعزني، وجاهلاً فعرفنـي، ووحيـداً فكثرنـي، وغ

ـــع ذلـــك  ـــاني، ومستنصـــراً فنصـــرني، وأمســـكتُ عـــن جمي فردنـــي، ومُقـــلاً فأغن
  فابتدأني.

اللهـُـــم حـــــاجتي التــــي إن اعطيتنيهـــــا لـــــم يضُــــرني مـــــا منعْتَنِـــــي، وإن 
كـــاكَ رقبتـــي مـــن النـــار يـــا أرحـــمَ عطيتنـــي، أســـألُكَ فَ أمنعتنيهـــا لـــم ينفَعْنـــي مـــا 

  الراحمينَ...
. وأنـــا يـــفَ لا أكُـــونُ فقيـــراً فـــي فَقْـــريأنـــا الفقيـــرُ فـــي غنـــاي، فك إلهـــي

الجاهــلُ فــي علمــي فكيــفَ لا أكُــونُ جهــولاً فــي جهلــي. إلهــي منــي مــا يليــقُ 
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ــؤمي أنطقنــي كرمُــكَ.  ــكَ. إلهــي كلمــا أخرســني لُ بلــؤمي ومنــكَ مــا يليــقُ بكرمِ
  وكلما آيستني ذنوبي أنطقني عفوك...

ليــكَ، أيكــونُ إلهــي كيــفَ يُســتَدلُ عليــكَ بمــا هــو فــي وجُــودِه مفتقــرٌ إ
لكَ. متى غِبتَ حتى  لغيركَ من الظهُورِ ما ليسَ لكَ حتى يكون هو المظهرَ 

تحتـــاج إلـــى دليـــلٍ يـــدلُ عليـــكَ، ومتـــى بَعُـــدتَ حتـــى تكـــون الآثـــارُ هـــي التـــي 
توصـــلُ إليـــكَ، عميـــتْ عـــينٌ لا تـــراكَ عليهـــا رقيبـــاً، وخســـرتْ صـــفقةُ عبـــدٍ لـــم 

  .238)تجعلْ لهُ من حُبكَ نصيباً...
       بإذنه تعالى. نيفي الفصل الثاالعظيم عودةٌ مع هذا الدعاء ولنا 

  
)26(  

  الإمام الحسين (ع) في شخصيته
، و"كــان 239كــان الحســين (ع) أشــبه النــاس صــفةً برســول االله (ص)

أبــيض اللــون، فــإذا جلــس فــي موضــع فيــه ظلمــة يهتــدى إليــه لبيــاض حســنه 
نــه وخــده، يضــيء ، و"كــان لــه جمــال عظــيم، ونــور يــتلألأ فــي جبي240ونحــره"

. وكان الطيب، والمسك بالخصوص، لا يفارقه 241حواليه في الليلة الظلماء"
  في حلّه وترحاله.

                                                 

  .226ص  95بحار الأنوار ج  238 

  .202ص  2ج البغوي  –مصابيح السنة  239
ومعنى النحر: أعلى  .37يحيى بن الحسين ص  –السادة فادة في تاريخ الائمة الإ 240

  الصدر وموضع القلادة فيه.
  .71ي ص كتوار ة الدعلي د –واخر الأمسامرة وائل و الأ ةضر محا 241
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إذا وصـلت مسـجد "وقد وصفه معاوية لـبعض مـن سـأله عنـه فقـال: 
رسول االله (ص) فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير، فتلك حلقـة 

ـــــد االله الحســـــين، مـــــؤتزراً إلـــــى أنصـــــاف  ن أ همقصـــــود. و 242"ســـــاقيهأبـــــي عب
أصحاب الحسين (ع) كانوا ينصتون إلى كلامه ويتوجهون بكلّهم إليـه (ع)، 

  إلى درجة أنهم كانوا يوصفون بها كما أشار معاوية إلى ذلك.
شيخ يقرأ القرآن "ووصفه رجلٌ من بني عكرمة، بأنه (أي الحسين): 

  .243"والدموع تسيل على خديه ولحيته
كــان الحســين بــن ": هـــ) بــالقول 110(ت  الحســن البصــري ووصــفه

  .244"علي عليه السلام سيداً زاهداً، ورعاً صالحاً، ناصحاً، حسن الخلق
كان (ع) كثير البر والصدقة، وقد ورث أرضاً وأشياء فتصدق بهـا و   

، وكـان يحمـل الطعـام فـي غلـس الليـل إلـى مسـاكين أهـل 245قبل أن يقبضـها
  .جر من االلهبذلك إلا الأ لم يبتغِ  246المدينة

وقد أشـار معاويـة إلـى حملـه (ع) الطعـام لـيلاً إلـى منـازل المسـاكين   
أما الحسين فيبدأ بأيتام من قتـل مـع أبيـه بصـفين، "رامل، فقال: واليتامى والأ

. وبعــث رقيبــاً يــرى مــا "فــإن بقــي شــيء نحــر بــه الجــزور وســقى بــه اللــبن...

                                                 

  .179ص  14تاريخ مدينة دمشق ج  242 

  .216ص  14مدينة دمشق ج ريخ ات 243
  .153ص  1لخوارزمي ج ا -(ع) مقتل الحسين  244
  .337 ص 2دعائم الاسلام ج  245
  .264ص سبط ابن الجوزي  – الأمة تذكرة خواص 246
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أنــا أعلــم  !نــدأنــا ابــن ه"فكــان كمــا أخبــر، فقــال معاويــة:  الحســين (ع)يفعلــه 
  !247"بقريش من قريش

وكــان الإمــام (ع) يجيــب الــدعوة ويلبــي الطلــب، وقــد رأى (ع) يومــاً   
جابــة فقــال (ع) لــه: (قــم فلــيس فــي رجــلاً قــد دُعــي إلــى طعــام فــامتنع مــن الإ

  .248الدعوة عفو، وإن كنت مفطراً فكُل، وإن كنت صائماً فبارك)
م مــن نعــم االله عــزّ ن حــوائج النــاس إلــيكأعلمــوا إ: (يــرددوكــان (ع)   

، و(صــاحب الحاجــة لــم يكــرم 249وجــلّ علــيكم، فــلا تملّــوا الــنعم فتعــود الــنقم)
  .250كرم وجهك عن رده)أوجهه عن سؤالك، ف

ويحضــر الحســين (ع) جنــازة امــرأة، فيتعــب (ع) مــن المشــي، فيقعــد   
على قارعة الطريق. فيأتي أبو هريرة ينفض التراب عن قدميه بطـرف ثوبـه، 

دعني منك فواالله لو علم الناس منـك "(ع)، فيقول أبو هريرة:  فينهاه الحسين
  .251"ما أعلم لحملوك على رقابهم

هريرة كتم فضائل أهل البيت (ع) في رواياته، فنشأ  اأقول: ولكن أب  
جيل جديد من المحـدثين فـي القـرون اللاحقـة وهـو لا يـرى لأهـل البيـت (ع) 

  !فضيلة ةأي
  

                                                 
  .40ص  3خبار ج عيون الأ 247
  .105ص  2دعائم الاسلام ج  248
  .62ص الجوزي  –صفوة الصفوة  249
  .244ص  2كشف الغمة ج  250
  .425ص الكنجي  –كفاية الطالب  251
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  في عبادته ودعائه (ع):
. وكان (ع) عظيم الخوف كثير الصلاة والعبادةسين (ع) كان الحو 

مــن ربــه، شــديد الحيــاء مــن خالقــه عــزّ وجــلّ، حتــى قيــل لــه يومــاً: مــا أعظــم 
خوفـــك مـــن ربـــك؟ فقـــال (ع): (لا يـــأمن يـــوم القيامـــة إلا مـــن خـــاف االله فـــي 

  .252الدنيا...)
، وكـــان يخـــتم القـــرآن 253وكـــان يصـــلي فـــي اليـــوم والليلـــة ألـــف ركعـــة

ـــد فـــي  نـــه كـــان إ، ووصـــفه ابـــن الزبيـــر فـــي عبادتـــه 254شـــهر رمضـــانالمجي
وعنــدما ســئل (ع) لــم  .255"...طــويلاً بالليــل قيامــه، كثيــراً فــي النهــار صــومه"

 مــس  الغنــي  افتــرض االله عــز وجـــل علــى عبيـــده الصــوم؟ أجــاب (ع): (ليجــدَ 
  .256على المساكين) بالفضلِ  ، فيعودَ الجوعِ 

ة والمناجــاة. ومنهــا هــذا وكانــت صــلاته تشــتمل علــى ألــوان الأدعيــ 
  : الدعاء في قنوته

ة، ولـــك الحـــول ولـــك القـــوة، وأنـــت االله (اللهــم منـــك البـــدء ولـــك المشـــيّ 
الذي لا إله إلا أنت، جعلتَ قلـوبَ اوليائـك مسـكناً لمشـيتك ومكمنـاً لإرادتـك، 

 كـت وجعلت عقـولهم مناصـب أوامـرك ونواهيـك. فأنـت إذا شـئت مـا تشـاء حر

                                                 
  .69ص  4المناقب ج  252
  .219ص  2تاريخ اليعقوبي ج  253
  .193ص  3علام النبلاء ج أسير  254
  .273ص  6تاريخ الطبري ج  255
 .68ص  4المناقب ج  256
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أبطنــت فــيهم، وأبــدأت مــن إرادتــك علــى ألســنتهم مــا  مــن أســرارهم كــوامن مــا
أفهمـــتهم بـــه عنــــك فـــي عقــــودهم، بعقـــول تــــدعوك وتـــدعو إليــــك بحقـــائق مــــا 
منحـــتهم بـــه. وإنـــي لأعلـــم ممـــا علمتنـــي، ممـــا أنـــت المشـــكور علـــى مـــا منـــه 

  أريتني، وإليه آويتني.

 بحولــــك وقوتــــك، راضٍ  بــــك، لائــــذٌ  اللهــــم وإنــــي مــــع ذلــــك كلــــه عائــــذٌ 
ته إليّ في علمك، جار بحيث أجريتني، قاصد مـا أممتنـي، بحكمك الذي سق

غير ضئين بنفسي فيما يرضيك عني إذ به قد رضيتني، ولا قاصر بجهدي 
عمــا إليــه نــدبتني، مســارع لمــا عرفتنــي، شــارع فيمــا أشــرعتني، مستبصــر مــا 

رعيتنــــي، فــــلا تخلنــــي مــــن رعايتــــك، ولا تخرجنــــي مــــن أبصــــرتني، مــــراعٍ مــــا 
عــن حولــك، ولا تخرجنــي عــن مقصــد أنــال بــه أرادتــك.  عنايتــك، ولا تقعــدني

 محجتـــــي، وعلـــــى الرشـــــادِ  مـــــدرجتي، وعلـــــى الهدايـــــةِ  واجعـــــل علـــــى البصـــــيرةِ 
 بـي علـى مـا بـه أردتنـي، ولـه  مسلكي، حتى تنيلني وتنيل بي أمنيتـي، وتحـل

نهم برحمتــك فــي تــأوليائــك مــن الافتتــان بــي، وف خلقتنــي، وإليــه آويتنــي، وأعــذْ 
ســــتخلاص بســــلوك طريقتــــي، واتبــــاع منهجــــي، جتبــــاء، والإنعمتــــك تفتــــين الإ

  . 257لحقني بالصالحين من آبائي وذوي رحمي)أو 

وكان من دعائه في قنوته (ع) أيضاً: ( اللهم من آوى إلى مأوى 
فأنت مأواي، ومن لجأ إلى ملجأ فأنت ملجأي. اللهم صلّ على محمد وآل 

حرسني أومثواي، و  محمد، واسمع ندائي، وأجب دعائي، واجعل مآبي عندك
متحان، ولمة الشيطان، بعظمتك التي لا يشوبـها فتنان الإإفي بلواي من 

                                                 
  .48ص ابن طاووس  –مهج الدعوات  257
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، ولا يلمّ بـها فرح حتى تقلبني 259، ولا وارد طيف بتظنين258تينفْ بتَ  ع نفسٍ لِ وَ 
ولا مراب ولا مرتاب، إنك أنت  ،260إليك بإرادتك غير ظنين ولا مظنون

  .261أرحم الراحمين)
متني فلم أنعفي جوف الليل: (إلهي  وكان مما يناجي به ربه

ليتني فلم تجدني صابراً. فلا أنت سلبت النعمة عني تتجدني شاكراً، وأب
بترك الشكر، ولا أدمت الشدة علي بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم 

  . 262إلا الكرم)
وكان (ع) في المصاعب يدعو بهذا الدعاء: (اللهم يا عدتي عند   

 كنفني بركنكَ أالتي لا تنام، و  د كربتي، إحرسني بعينكَ شدتي، ويا غوثي عن
، فلا أهلكَ وأنت رجائي. اللهم  كَ ، وارحمني بقدرتِ 263الذي لا يرام نك إعلي

                                                 

وَلِع النفس هو التعلق الشديد. وتَفْتين: مصدر فَتنَ. وفَتنَ الناسَ  تين:فْ بتَ  ع نفسٍ لِ وَ  258 
وبها بأعماله: أوقعهم في الفتنة. والمعنى أنه (ع) يدعو االله سبحانه بعظمته التي لا يش

  وقوعٌ في الفتنة.
الطيفُ هو الغضبُ. التظنّي من الظنّ، وأصله التظننُ.  وارد طيف بتظنين: 259 

وتظنن بالأمر: ظنّه، أو علمه بغير يقين. والمعنى أنه (ع) يدعو االله سبحانه بعظمته 
  ين.التي لا يشوبها غضبٌ بغير يق

وزن مفعول هو المظنون ظناً على  الظنينُ: المتهم باقتراف جناية. والمظنون: على 260 
  غير حق.

 . 49مهج الدعوات ص  261
  .595ص  11إحقاق الحق ج  262
أي احفظني بحفظك الذي لا يصل إليه أحدٌ فيضرني،  ركنك الذي لا يرام:واكنفني ب 263

  فهو سبحانه الممتنع الذي لا يُرام ركنه.
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من  ، واستعيذُ أدرأ في نحرهِ  بكَ  مأكبر وأجلّ وأقدر مما أخاف وأحذر. الله
  .264نك على كل شيء قدير)إ، شرهِ 
  

  في سلوكه الشخصي مع الناس:
مر الإمام (ع) ) متواضعاً في ذاته بسيطاً مع الناس. وكان (ع

لهم فألقوا عليه كسراً [من الخبز] فقالوا: هلمّ يا بن  بمساكين قد بسطوا كساءً 
إِنهُ لاَ يُحِب  ...، ثم تلى: (وأكل معهم همجابرسول االله ... فأ

م يا بن . ثم قال (ع): (قد أجبتكم فأجيبوني). قالوا: نع265)الْمُسْتَكْبِرِينَ 
خرجي ما كنت أُ رسول االله. فقاموا معه حتى أتوا منـزله. فقال(ع) للرباب : (

  .266تدخرين)
سامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: أدخل الحسين (ع) على وي

ني وهو ستون واغماه. فقال له الحسين (ع): (وما غمك يا أخي؟) قال: ديْ 
 ي أخشى أن أموت. ) قال: إن! ألف درهم. فقال الحسين (ع): (هو علي

فقال الحسين (ع): (لن تموت حتى أقضيها عنك). قال الراوي: فقضاها 
سامة كان من المتخلفين عن بيعة أُ ن ألتفات إلى وينبغي الإ .267قبل موته

                                                 
  .133ص  الشبلنجي - بصارنور الأ 264
 .23سورة النحل : آية  265
 .257ص  2تفسير العياشي ج  266
 .65ص  4مناقب ج ال 267
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أبيه علي بن أبي طالب (ع)، فغض الحسين (ع) الطرف عن ذلك وبادره 
  بالإحسان.

ن أكـــرم النــاس بهـــا، ســـأل عــفيالمدينــة، إلـــى عرابــي الأدم وعنــدما يقـــ
 نشـأيقـف بأزائـه و يجده مصلياً فيدخل المسجد فيالحسين (ع). فب عليهفيشار 

 :ببساطة لغوية ودون بلاغة الشعراء

  الحلقه من دون بابكَ  حرّكَ                  ومن لم يخب الآن من رجاكَ 
  هأبوك قد كان قاتِلِ الفسق                      معتمـدٌ  وأنتَ  جوادٌ  أنتَ 

  كانت علينا الجحيم منطبقه                    لولا الذي كان من أوائلكم
مخاطباً  ل (ع)و قيو  ويسرع إلى بيته، سلّم الحسين (ع)، منهياً صلاته،يف

: (يا قنبر هل بقي من مال الحجاز شيء؟) قال قنبـر: نعم. أربعة قنبـر
زع ـني، ثم )مناها ـها قد جاء من هو أحق بـل (ع): (هاتو قيآلاف دينار. ف

خرج يده من شق الباب حياء من الأعرابي يـلفّ الدنانير فيها و يه و تبرد
  نشأ:يو 

  واعلم بأني عليك ذو شفقه                       ذرٌ خذها فأنـي إليك معتـ
  مندفقه سمانا عليكَ  أمستْ                  لو كان في سيرنا الغداة عصا

  مني قليلة النفقـه والكف                          لكن ريب الزمان ذو غيـر
فأخذها الأعرابي وبكى. فقال (ع) له: (لعلك استقللت ما أعطيناك؟) قال: 

  .268لا. ولكن كيف يأكل التراب جودك 

                                                 
  .65ص  4مناقب ج ال 268
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وبهذه الأخلاق العظيمة يكون الحسين (ع) أحب أهل الأرض إلى 
حبّ أهل أهل السماء، كما قال رسول االله (ص): (من أحبّ أن ينظر إلى أ

   .269الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى الحسين)
: كيف اصبحت يا بن رسول االله؟ قال (ع): يوماً  (ع) هقيل لو 
 محدقٌ  يطلبني، والحسابُ  أمامي، والموتُ  فوقي، والنارُ  ولي رب  (أصبحتُ 

 بيدِ  كره، والأمورُ أما  دفعُ أحب، ولا أما  بعملي، لا أجدُ  نا مرتـهنٌ أبي، و 
  . 270مني) أفقرُ  فقيـرٍ  ن شاء عذبني، وإن شاء عفا عني، فأي غيري. فإ
  

 )27(  
  هـ) 60موت معاوية (سنة 

ولـه مـن مـات معاويـة، مـن الهجـرة  60في النصف من رجب سنة و 
ن عاماً. وكان يزيد في حوران، فأخذ الضحاك بن قيس و العمر خمسة وسبع

كفانــه فــنحن أهــذه كفانــه ورقــي المنبـــر فأخبـــر النــاس بمــوت معاويــة، وقــال: أ
ن عملــهِ، ثــم هــو البــرزخ إلــى يمــدرجوه فيهــا، ومــدخلوه قبـــره، ومُخَلّــون بينــه وبــ

يـــوم القيامـــة. وأرســـل إلـــى يزيـــد يخبــــره بمـــوت أبيـــه. فســـارع يزيـــد إلـــى دمشـــق 
  فوصلها بعد ثلاثة أيام من دفنه. 

ــــرهم بمـــوت معاويـــة  ـــدان يخب ـــى عمـــال أبيـــه فـــي البل ـــدها كتـــب إل عن
  الهم. وكتب إلى عامله على المدينة ما نصه:ويقرّهم على أعم

                                                 
  .73ص  4مناقب ج ال 269
  .90ص  السبزواري - جامع الأخبار 270
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معاويــة كــان عبــداً مــن عبــاد االله أكرمــه واستخلصــه  نّ إأمــا بعــد. فــ"
ومكــن لــه، ثــم قبضــه إلــى روحــه وريحانــه وعقابــه. عــاش بقــدر ومــات بأجــل، 

هم علــــى ســــفك ـوقـــد عهــــد إلــــي وأوصــــاني بالحــــذر مـــن آل ابــــي تــــراب لجرأتــــ
بـــي أرك وتعـــالى منـــتقم للمظلـــوم عثمـــان بـــآل االله تبـــا نّ أالـــدماء! وقـــد علمـــتُ 

فــإذا ورد كتـابي هــذا فخــذ البيعــة  !نصــار الحـق وطــلاب العــدلأسـفيان لأنهــم 
خــذ الحســين، "، فيهــا: خــرىأ. ثــم أرفــق الكتــاب بصــحيفة "علــى أهــل المدينــة

بـي بكـر، وعبـد االله بـن الزبيـر بالبيعـة أوعبد االله بن عمر، وعبد الـرحمن بـن 
  .271"أبى فاضرب عنقه وأبعث برأسه إلي أخذاً شديداً. ومن 

  
)28(  

  ما بعد معاوية
عتبة بن أبي سفيان والي المدينة إلى الإمام بعث  وعلى أثر ذلك،

. فقال الحسين (ع): (ع) بمبايعته هأمر ين يزيد أ إلى مشيراً الحسين (ع)، 
 ق الح ، وأعلامُ الرسالةِ  نُ ، ومعدِ الكرامةِ  بيتِ  نا أهلُ إ قد علمتَ  (يا عتبةُ 

 عز  االلهِ  بإذنِ  نا، فنطقتْ ألسنتَ  بهِ  نا وأنطقَ وبَ لُ قُ  وجل  عز  االلهُ  هُ الذي أودعَ 
 ولقد سمعتُ وجل .  على  محرمةٌ  الخلافةَ  نّ أ(ص) يقول: ( االلهِ  رسولَ  جدي
(ص)  االلهِ  فيهم رسولُ  بيتٍ قد قالَ  أهـلَ  أبي سفيان)، وكيف أبايـعُ  ولدِ 

   .272هذا؟)

                                                 
  .143ص  8البداية والنهاية ج  271
 .532، 315ص  44بحار الأنوار ج  272
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الحسين (ع) بيعة يزيد بن معاوية، وعندها بدأ وبذلك رفض الإمام 
  ستشهاد في سبيل مبدأه.الخطوة الأولى في طريقه نحو الإ

والي المدينــة كانــت لــالإمــام الحســين (ع)  جــواب نّ أومــن المســلم بــه   
الحــق خصــائص الإمــام فــي (ع)  اشــترطحــقٍ أمــامَ ســلطان جــائر. فقــد  كلمــةَ 

بــــالنبوة تعــــالى ه االله بيــــتٍ خصّــــل رةً أن يكــــون ثمــــينطــــق حقــــاً بــــإذن االله، و  أن
، ليســـت لـــه أهليـــة لمنصـــبٍ مـــن هـــذا الطـــرازوالإمامـــة. أمـــا يزيـــد فهـــو رجـــل 

علـــيهم الخلافـــة حســـب تعبيـــر النبـــي  مـــتْ ر بشـــهادة المســـلمين، ومـــن بيـــت حُ 
(ص). فكيف يجوز شرعاً بيعة المفضول من قبل الفاضل، أو بيعة الفاسـق 

ولاشــك أن  لجاهــل مــن قبــل المعصــوم؟مــن قبــل المــؤمن، أو بيعــة المخطــئ ا
، قبيـلوصراعٌ من هذا ال موقف الإمام الحسين (ع) يقتضي صراعاً وكفاحاً.

  بين الحق والباطل، يستحق الشهادة بكل تأكيد.
  

)29(  
  أهل الكوفة ورسائلهم إلى الحسين (ع)

البيعــــة ليزيــــد، إلــــى  ذِ خْــــأوكتــــبَ أهــــل العــــراق، بعــــد مــــوت معاويــــة و   
: أن أقـــدم علينـــا، إنمـــا تقُـــدم علـــى جُنـــدٍ لـــك ن حـــالٍ يقـــولبلســـا الحســـين (ع)

  مجنّدة.
م عليـه الحسين (ع) أن التكليف الشـرعي يحـتّ الإمام وعند ذلك وجد   

الخروج إلى العراق لوجود الناصر. فبعـث سـفيره مسـلم  - الأمة أم كإمام ي –
بــن عقيــل إلــيهم، ثــم خــرج هــو وأهــل بيتــه علــى أثــره، علــى أمــل إقامــة العــدل 

  وتطبيق حكم االله عزّ وجلّ في الأرض.
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 60ســـنة  هـــلاك معاويـــةلمـــا بلغهـــم أهـــل الكوفـــة ن أوتفصـــيل ذلـــك   
سـليمان خطـب فـيهم في منـزل سـليمان بـن صـرد الخزاعـي، فاجتمعوا للهجرة 

نّ معاويــة قــد هلــك، وإنّ حســيناً قــد تقــبّض علــى القــوم ببيعتــه، وقــد "أ: ئلاً قــا
أبيــه؛ فــإن كنــتم تعلمــون أنكــم ناصــروه خــرج إلــى مكــة، وأنــتم شــيعته وشــيعة 

ومجاهدوا عدوّه، فاكتبوا إليه. وإن خفـتم الوهـل والفشـل فـلا تغـرّوا الرجـل مـن 
  ."نفسه

  ."لا، بل نقاتل عدوّه، ونقتل أنفسنا دونه"فقالوا:   
بسم االله الرحمن الرحيم، للحسين بن علي، من سليمان "فكتبوا إليه:   

اعـــة بـــن شـــدّاد، وحبيـــب بـــن مُظـــاهر، بـــن صـــرد، والمســـيّب بـــن نجبـــة، ورف
وشــيعته مــن المــؤمنين والمســلمين مــن أهــل الكوفــة، ســلامٌ عليــك. فإنــا نحمــد 

  .إليك االله الذي لا إله إلا هو
أمــا بعــد: فالحمــد الله الــذي قصــم عــدوّك الجبّــار العنيــد، الــذي انتـــزى   

ها؛ ثم مة، فابتـزّها، وغصبها فيئها، وتأمّر عليها بغير رضىً منعلى هذه الأ
قتل خيارها، واستبقى شـرارها، وجعـل مـال االله دولـة بـين جبابرتهـا وأغنيائهـا، 

  فبُعداً له كما بَعُدت ثمود.
إنـــه لـــيس علينـــا إمـــام، فأقبـــل لعـــلّ االله أن يجمعنـــا بـــك علـــى الحـــق.   

والنعمـان بــن بشـير فــي قصـر الإمــارة لســنا نجتمـع معــه فـي جمعــة ولا نخــرج 
أنك قد أقبلـت إلينـا أخرجنـاه حتـى نلحقـه بالشـام، معه إلى عيد، ولو قد بلغنا 

  . ثم سرح بالكتاب مع رجلين."إن شاء االله، والسلام عليك ورحمة االله
حوا له كتباً مع قيس بن مسهر وآخرين، بلغت نحـواً وبعد يومين سرّ   

  من مائة وخمسين صحيفة.
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حوا له كتاباً مع هانىء بن هانىء السبيعي ثم بعد يومين آخرين سرّ   
بسم االله الرحمن الرحيم، للحسين بن علي، من "وسعيد بن عبد االله، ونصه: 

النـاس ينتظرونـك،  نّ إشيعته من المؤمنين والمسلمين. أما بعد: فحيّ هلا؛ فـ
  . "ولا رأي لهم في غيرك. فالعجل العجل! والسلام عليك

خضــــرّ إأمــــا بعــــد فقــــد "وكتــــب شــــبث بــــن رِبعــــي وجماعــــة آخــــرون:   
، فـــإذا شـــئت فأقـــدم علـــى جنـــد لـــك 273لثمـــار، وطـــمّ الجُمـــامالجنــان، وأينعـــت ا

  .274"مجنّد، والسلام عليك
وســعيد بــن عبــد االله إلــى الإمــام (ع)  ،فلمــا جــاء هــانىء بــن هــانىء  

اجتمـــعَ علـــى هـــذا  نْ كتـــاب أهـــل الكوفـــة، قـــال (ع) لهمـــا: (خَبــــراني مَـــ أوقـــر 
 بـــن ربعــــي، جتمـــع عليـــه شــــبث إ). فقــــالا: ؟الكتـــابِ الـــذي كُتِــــبَ معكُمـــا إلـــي

وحجـــار بـــن أبجـــر، ويزيـــد بـــن الحـــارث، ويزيـــد بـــن رويـــم، وعـــروة بـــن قـــيس، 
 -ظـاهراً  -وكـان هـؤلاء  وعمرو بن الحجاج، ومحمد بن عمير بن عطـارد.

  من وجهاء أهل الكوفة والبارزين في مجتمعها المدني.
ر وصـلى ركعتـين بـين الـركن والمقـام، عندها قام الحسين (ع) فتطهّ   

إليـه أهـل الكوفـة، ثـم جمـع  ته، وسأل ربه الخير فيما كتبَ ثم انفتل من صلا
نــي رأيــتُ جــدي رســولَ االلهِ (ص) فــي منــامي وقــد أمرنــي أالرســل فقــال لهــم: (

                                                 

الإناء: ملأَهُ  الطمّ هو الماء الكثير، والجُمامُ: مِلءُ الإناء، ويقال: طم طمّ الجُمام:  273 
  حتى فاضَ.

  .89مخنف ص  وبأ – مقتل الحسين (ع) 274
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بأمرٍ وأنا ماضٍ لأمرِهِ، فعزَمَ االلهُ لي بالخيرِ، إنه ولي ذلـك، والقـادرُ عليـه إن 
  .275شاءَ االلهُ تعالى)

  
 )30(  

  الكوفةإلى  سفير الإمام الحسين (ع)
ن وكتب الحسين (ع) رسالة إلى أهل الكوفة رداً على كتبهم، يعيّ   

  فيها سفيره: 
(بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ مِنَ الحُسينِ بن علي إلى الملأِ مِنَ 
المؤمنينَ والمسلمينَ. أما بعدُ: فإن هانِئاً وسعيداً قدِما علي بكُتبُِكُم، وكانا 

قتصَصْتُمْ وذكرتمُ إرُسُلِكُم. وقد فَهِمتُ كُل الذي آخِرَ من قَدِمَ علي من 
ومقالةَ جُلكُم إنه ليسَ علينا إمامٌ فأقبِلْ لعل االله أن يجمَعَنا بكَ على الهدى 

  والحق.
وقد بعثتُ إليكم أخي وابنَ عمي وثقتي من أهلِ بيتي مُسلِمَ بنَ 

  رأيِكُم.عقيلٍ وأمرتُهُ أن يكتُبَ إلي بحالِكُمْ وأمرِكُم و 
 276والحِجَى وذوي الفضلِ  ،مْ كُ ئِ لَ مَ  رأيُ  عَ أنه قد أجمَ  فإنْ كَتَبَ إلي 

عليكم  مُ أقدِ  ،مكُ بِ تُ في كُ  م وقرأتُ رُسُلكُ  علي بهِ  ما قَدِمَتْ  على مثلِ  ،منكم
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 ،بالقسطِ  ذُ والآخِ  ،بالكتابِ  لُ إلاّ العامِ  فلعمري ما الإمامُ  ،االلهُ  وشيكاً إن شاءَ 
  .277والسلام) االلهِ  على ذاتِ  هُ نفسَ  سُ والحابِ  ،بالحق  والدائنُ 

ثم طوى الكتاب وختمه ودعا بمسلم بن عقيل عليه السلام فدفع 
 م إلي هُ بُ تُ كُ  وهذهِ  الكوفةِ  إلى أهلِ  كَ هُ ج وَ أني مُ (إليه الكتاب وقال له: 

في  أنا وأنتَ  كونَ أ و أنْ رجُ أويرضى، وأنا  ب حِ ما يُ  كَ من أمرِ  وسيقضي االلهُ 
 لْ نزِ اها ف، فإذا دخلتَ الكوفةَ  لَ خُ دْ حتى تَ  االلهِ  على بركةِ  مضِ ا، فالشهداءِ  رجةِ د

 ، فإنْ أبي سفيانَ  م عن آلِ هُ لْ إلى طاعتي واخذُ  الناسَ  وادعُ  ،هاأهلِ  أوثقِ  عندَ 
 على حسبِ  حتى أعملَ  ل لي بالخبرِ على بيعتي فعج  جتمعينَ مُ  الناسَ  رأيتَ 
  .278عانقه وودعه ، ثم)تعالى االلهُ  إن شاءَ  ذلكَ 

  
  :رسالة الحسين (ع) دلالات

كــان تعيــين الإمــام الحســين (ع) مســلمَ بــن عقيــل ســفيراً لــه فــي الكوفــة  - 1
  ستكشاف أمر الكوفة ومعرفة حال أهلها.لإ(ع)  همحاولة من

  أوصى (ع) مسلم بثلاثة أمور: - 2
 جتمــاع الوجهــاءإالنــزول فــي بيــت الثقــة الــذي يطمـئن لــه. وهــذا يقتضــي  - أ

  وأهل الشرف في ذلك المنـزل.
  الدعوة إلى طاعة آل محمد (ص) وكشف زيف بني أمية. - ب
  .وما يحصل فيها إليه (ع) الكوفة يصال اخبارإ - ج

                                                 
  .278ص  3تاريخ الطبري ج  277
  .36ص  5الفتوح ج  278



 148

  لخّص الحسين (ع) واجبات الإمام المعصوم (ع) بالنقاط التالية: - 3
 مــام هــو الــذي يعمــل بتعــاليمالإ نّ أ: بمعنــى الإمــام هــو العامــل بالكتــاب - أ

هـــواء أخـــلاص فـــي الـــدين وعـــدم اتبـــاع القـــرآن الكـــريم مـــن حيـــث التوحيـــد والإ
بــالنواهي الشــرعية.  ينهــاهموامر الشــرعية و لأأمرهم بــايــالنــاس وعقائــدهم، بــل 

مام، الإ نّ إيمان لا يكتمل ما لم يقترن بالعمل الصالح. ولذلك فن الإأولاشك 
التوكــل  حيــثلكتــاب مــن با بالعمــل فٌ مكلّــ والإقتــداءوباعتبــاره مــورداً للتأســي 

والخشــوع بــين  ،وامــرهلأوالتســليم  ،إليــهالأمــر وتفــويض  ،عــزّ وجــلّ  علــى االله
  يديه.

وهـــو الـــذي يحكـــم بـــين النـــاس بالعـــدل، ويكـــونُ شـــهيداً  :الآخِـــذُ بالقســـط - ب
مته، وهو الذي يمنع الفساد عن طريق تطبيق الحـدود ونشـر الفضـيلة أعلى 

ال بالباطل، والتطفيف في الوزن، والربـا، مو عن أكل الأ ينهاهمبين الناس، و 
والسرقة، وكنـز الذهب والفضة. وهو الـذي ينشـر الاخـلاق بيـنهم عـن طريـق 

مــز واللمــز، غالنهــي عــن الغيبــة، وكــتم الشــهادة، والحلــف علــى المعصــية، وال
والليّ والنجوى بالإثم والعدوان، والزنا، وقتل النفس التي حرم االله إلا بـالحق، 

  صنام. بغي، وعبادة الأوالظلم وال
مــام لإل نّ أالــدائن فـي اللغــة هــو صـاحب المــال. ومعنــاه  :الـدائنُ بــالحقّ  - ج
ذلـك منعـاً  فـراط فـين يأخذ بقـدر حقـه فيمـا يتعلـق بحاجاتـه ولا يجـوز لـه الإأ

مامــة هــي ســلطة علــى الإ نّ أعتبــار إللظلــم وإنصــافاً للمظلــوم مــن الظــالم. وب
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ن يكـون دائنـاً بـالحق فـلا يأكـل أكثـر مـن أبـد مام لان الإإموال، فالنفوس والأ
   .279...) حقه، لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

لتثبيــت التوحيــد  داةً أمــام : وبــذلك يكــون الإالحــابسُ نفســه علــى ذات االله - د
ذائبٌ فـي معرفـة االله سـبحانه وتعـالى وعبادتـه، الـالمطلق ونفي الشريك. فهـو 

الله هو خير الرازقين، وخير الحاكمين، وخيـر الفـاتحين، وخيـر ا نّ إنه يعلم لأ
الغــــافرين، وهــــو رب العــــرش ورب العــــزة ورب الســــموات الســــبع، وهــــو فــــالق 
الإصــباح وفــالق الحــب والنــوى، وهــو عــالم غيــب الســموات والارض، وعــالم 
الغيــــب والشــــهادة، وهــــو نــــور الســــموات والارض، وهــــو غــــافر الــــذنب وقابــــل 

  فيع الدرجات، رب كل شيء.الطول ر  وذ التوب
مــام فــي طاعــة االله لا فــي معصــيته، ويقــوم بتــذكير وبــذلك يكــون الإ  

  ، وبثوابهم وعقابهم.نحوهالناس بخالقهم وبواجباتهم 
وكــان صـــادقاً فـــي  .ستشــهاده مـــع مســـلم بــن عقيـــلإتنبــأ الحســـين (ع) ب - 4

  .، كما كان صادقاً في جميع أقواله وأفعالهنبؤته تلك
  

 )31(  
  الخروج من المدينةالحرب و  280اترهاصإ

، كمــا ذكرنــا ســابقاً  الحســين (ع) قبــر جــده المصــطفى (ص) قصــدو   
قال: (اللهُم إن هذا قبـرُ نبيـكَ محمـدٍ وأنـا ودعا االله عز وجل بعد صلاةٍ له، ف

                                                 
  .818سورة البقرة: الآية  279
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 وإنــي اُحِــب ــم ابــنُ بنــتِ محمــدٍ وقــد حضــرني مــن الأمــرِ مــا قــد علمــتَ. اللهُ
وأنــا اســألُكَ يــا ذا الجــلالِ والإكــرامِ بحــقِ هــذا القبـــرِ نكــرَ، المعــروفَ وأكــرَهُ الم

  .281ومن فيهِ ما اختـرتَ من أمري هذا ما هو لكَ رضىً)
فـي المنـام وهـو ينبـؤه  النبـي (ص) هاستجاب االله تعالى دعـاءه، وأراف  

ختــار لــه الخــروج قــد إاالله عــزّ وجــلّ  نّ أفعلــم  بكرامــة الشــهادة فــي ســبيل االله.
  .هاللخروج منصحابه أو سرع يدعو أهل بيته أفمن المدينة. 

  
  محاولات منع الإمام (ع) الذهاب إلى العراق:

الحسـين (ع) عـن الـذهاب  التابعين ثنيّ الصحابة و وقد حاول بعض   
ـــى الكوفـــة. ـــك إلا  إل ـــمعنأحـــد ولا يُفهـــم مـــن ذل الشـــديد ين وهمـــا: إمـــا حـــبهم ي

أمية، وإما عدم ذى من قبل بني للحسين (ع) والحرص على عدم تعرضه لأ
  فهمهم تكليفه الشرعي الذي ألزمه بوجود الناصر في الكوفة. 

ـر بكتـــب أهـــل تغتــّـ نْ أإيـــاك "فالمســـور بـــن مخرمـــة يكتـــب إليـــه (ع):   
ن تبـــرح الحــرم، فــإنهم إن كانــت لهــم بــك حاجــة فسيضــربون أإيــاك  العــراق...

م الحسـين . فيجيبـه الإمـا"إليك آباط الابل حتـى يوافـوك فتخـرج فـي قـوة وعـدّة
  .282 ستخيرُ االله في ذلك)أ(ع): (

إذا أتيـت مكـة فاحـذر أن يغـرك أهـل "وعبد االله العـدوي يشـير عليـه:   
كــادت أن تــأتي علــى نفســه.  بطعنــةٍ  خــوكَ أ نَ عِــالكوفــة، فيهــا قُتــل أبــوك، وطُ 
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 أهـلُ  نت سيد العـرب فـي دهـرك هـذا، فـواالله لـئن هلكـت لـيهلكن أفالزم الحرم ف
ــــا283"بيتــــك بهلاكــــك ــــإني . فق ــــدُ ف ــــا بَعْ ــــةَ وأمّ ــــا الآنَ فمك ل الحســــين (ع): (أمّ

  .284ستخيرُ االلهَ)أ
قــد "وابــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام يأتيــه (ع) ويقــول لــه:   

ن تسير إليهم وهم عبيـد أرأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك وأنت تريد 
ممــن ن ينصـرك، ويخـذلك مــن أنـت أحـبّ إليـه أالـدنيا فيقاتلـك مـن قــد وعـدك 

. فيجيبــه الإمــام (ع): (جــزاكَ االلهُ يــا بــنَ عــم "فــي نفســك رك االلهُ ذكّ أينصــره فــ
  .285جتهدتَ رأيكَ ومهما يقضي االلهُ من أمرٍ يكن)إخيراً، فقد 
أنـت ولـد رسـول االله "وجابر بـن عبـد االله الانصـاري يأتيـه فيقـول لـه:   

ــإ(ص) وأحــد ســبطيه، لا أرى إلا  إنــه ك تصــالح كمــا صــالح أخــوك (ع)، فنّ
. فيجيبـه الحسـين (ع): (يـا جـابرُ قـد فعـلَ أخـي ذلـك بـأمرِ "كان موّفقاً رشـيداً 

  .286االلهِ تعالى ورسولهِ (ص)، وأنا أيضاً أفعلُ بأمرِ االلهِ تعالى ورسوله)
يـا أخـي أنـت أحـبّ " ومحمد بن الحنفية يقبـل عليـه (ع) ويقـول لـه:   

لأحدٍ من الخلـق، ولـيس الخلق إليّ وأعزّهم علي ولست واالله أدّخر النصيحة 
أحد أحـقّ بهـا منـك، لأنـك مـزاج نفسـي وروحـي وبصـري، وكبيـر أهـل بيتـي، 
ومن وجبت طاعته في عنقي، لأن االلهَ شرّفك علي وجعلك من سـادات أهـل 

  ."الجنة
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بـــك  تخـــرج إلـــى مكـــة، فـــإن اطمأنّـــتْ "وســـاق الحـــديث إلـــى أن قـــال:   
ــالــدار بهــا فــذاك، وإن تكــن الأ لاد الــيمن، فــإنهم أنصــار خــرى خرجــتَ إلــى ب

جـــدّك وأبيــــك، وهــــم أرأف النـــاس، وأرقّهــــم قلوبــــاً، وأوســـع النــــاس بــــلاداً، فــــإن 
بالرمال وشعوب الجبـال، وجـزت مـن بلـدٍ إلـى  قتَ حِ بك الدار، وإلا لَ  اطمأنّتْ 

بلـــد، حتـــى تنظـــر مـــا يـــؤول إليـــه أمـــر النـــاس، ويحكـــم االله بيننـــا وبـــين القـــوم 
  ."الفاسقين
ولا  أٌ فـــي الـــدنيا ملجـــ (يـــا أخـــي واالله لـــو لـــم يكـــنْ  فقـــال الحســـين (ع):  

 مأوىً، لما بايعتُ يزيـدَ بـن معاويـة). فقطـع محمـد بـن الحنفيـة الكـلام وبكـى،
االلهُ خيــــراً، لقــــد  فبكــــى الحســــين (ع) معــــه ســــاعة ثــــم قــــال: (يــــا أخــــي جــــزاكَ 

، وقــد تهيـــأتُ وأنــا عــازمٌ علـــى الخــروجِ إلــى مكــةَ  نصــحتَ وأشــرتَ بالصــوابِ 
نتَ يا أرأيي، وأما  إخوتي وبنو أخي وشيعتي، وأمرهُم أمري ورأيُهملذلك أنا و 

أخي فلا عليكَ أن تقُيمَ بالمدينةِ، فتكونَ لـي عينـاً علـيهم ولاتُخـفِ عنـي شـيئاً 
  .287من أمورِهم)

  
  وصايا الحسين (ع) في المدينة:

ثم دعا الحسين (ع) بدواة وبياض وكتب هذه الوصية لأخيـه محمـد   
مِ االلهِ الـرحمنِ الـرحيمِ. هـذا مـا أوصـى بـهِ الحسـينُ بـنُ علـي بن الحنفيـة: (بسـ

بنِ أبي طالبٍ إلى أخيه محمدٍ المعروفِ بابنِ الحنفيةِ: أن الحسينَ يشهَدُ أن 
لا إلهَ إلا االلهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأن محمداً عبـدُهُ ورسـولُهُ، جـاءَ بـالحق مـن 

                                                 
  .23ص  5الفتوح ج  287
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حــق، وأن الســاعةَ آتيــةٌ لا ريــبَ فيهــا، وأن االلهَ  عنــدِ الحــق، وأن الجنــةَ والنــارَ 
، ولا ظالِمـاً، يبعثُ من فـي القبـور، وأنـي لـم أخـرجْ أشِـراً، ولا بَطِـراً، ولا مُفسِـداً 

وإنما خرجتُ لطلبِ الإصلاحِ في أمةِ جدي. أُريدُ أنْ آمُرَ بـالمعروفِ وأنهـى 
أبـي طالـبٍ (ع)، فمـن قبِلَنـي عن المنكرِ، وأسيرَ بسيرةِ جـدّي وأبـي علـي بـنِ 

بقبــولِ الحــق فــااللهُ أولــى بــالحق، ومــن رد علــي هــذا أصبـــرُ حتــى يقضــيَ االلهُ 
بيني وبينَ القومِ بالحق وهو خيرُ الحاكمينَ، وهذهِ وصيتي يا أخي إليكَ وما 

توكلـــتُ وإليـــه انيـــبُ). ثـــم طـــوى الحســـين (ع) الكتـــاب  هِ تـــوفيقي إلا بـــااللهِ عليـــ
  .288ـخاتمه، ودفعه إلى أخيه محمد ثم ودعهوختمه ب
وأتته أم سلمة (رضي االله عنهـا) زوجـة النبـي (ص) فقالـت: يـا بُنـيّ   

قتـــل يُ (لا تحزنّـــي بخروجـــك إلـــى العـــراق، فـــإني ســـمعت جـــدّك (ص) يقـــول: 
  .)ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلا

جــــل أن يرانــــي مقتــــولاً فقــــال (ع) لهــــا: (يــــا اُمّــــاه قــــد شــــاء االلهُ عــــز و   
مــذبُوحاً ظُلمــاً وعُــدواناً، وقــد شــاءَ أن يــرى حَرَمــي ورَهْطــي ونســائي مُشَــردين، 

وهــم يســتغيثونَ فــلا يجــدوُنَ وأطفــالي مــذبوحينَ مظلــومينَ مأسُــورينَ مقيــدينَ، 
  .289ناصِراً ولا مُعيناً)
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عنـدها دفــع إليهــا وصــية الإمامــة والكتــب وغيــر ذلــك وقــال لهــا: (إذا   
الحسين (ع) أتى  لَ تِ كبـرُ وُلْدي فادفعي إليه ما قد دفعتُ إليك)؛ فلما قُ أاكِ تأ

  .290الحسين (ع)أمانة أبيه إليه  سلمة فدفعتْ  (ع) اُم  العابدين زينُ 
الـرحمنِ  وكتب إلى بنـي هاشـم، عنـد خروجـه مـن المدينـة: (بسـمِ االلهِ   

. أمــا بعــدُ، فــإن الـرحيمِ مــن الحســينِ بــنِ علــي بــن أبــي طالـبٍ إلــى بنــي هاشــمٍ 
  .291من لحِقَ بي منكم استشهدَ، ومن تخلفَ لم يبلُغْ مبلَغَ الفتحِ والسلامُ)

  
 )32(  

  من المدينة إلى مكة
 28جوف ليلة خرج الإمام الحسين (ع) من المدينة المنورة في 

خوته وبني أخيه وجُلّ أهل بيته، إلا محمد أببنيه و للهجرة  ستينرجب سنة 
  زم الطريق الأعظم الذي تسلكه القوافل.بن الحنفية. ول

ودخلها هو وأهل بيته  شعبان، 3ووصل إلى مكة المكرمة في 
هَ تِلْقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبي أَن صحابه وهو يتلو قوله تعالى: (أو  ا تَوَجوَلَم

بن أهلها وفرحوا بقدومه، عدا عبد االله واستقبله  .292)يَهْدِيَنِي سَوَاء السبِيلِ 
الزبير الذي كان طامعاً في مبايعة أهل مكة له. فوجد في الحسين (ع) 

  منافساً قوياً له.

                                                 
  .118لطوسي ص الشيخ ا –الغيبة  290
  .481بصائر الدرجات ص  291
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)33(  
  الإمام الحسين (ع) في مكة

المتبقي من  و(ع) في مكة حوالي أربعة أشهر، وه مامالإوأقام 
شهر شعبان ورمضان وشوال وذي الحجة. وكان بمكة يومئذٍ عبد االله بن 

يه قبلوا جميعاً علأر، وعبد االله بن الزبير، وقد عباس، وعبد االله بن عم
  ة.ختلففي مناسبات م (ع) لزيارته

االله بن عمر على الحسين (ع) بالدخول في صلح مع  شار عبدُ أف
يزيد، فأبى الحسين (ع) ذلك بشدة وقال (ع): (أف لهذا الكلامِ أبداً ما 

  .293...) دامتِ السمواتُ والارضُ 
ر على الحسين (ع) بالذهاب إلى الكوفة وأشار عبد االله بن الزبي

. ثم خشى أن "أما لو كان لي بالكوفة مثل شيعتك ما عدلتُ بـها"قائلاً: 
هذا الأمر ها هنا ما  ك لو أقمت بالحجاز ثم أردتنّ إ أما"يُتهم، فقال: 

على أقل  همكلامن  ، وقد فاحَ خرجف، ثم قام 294"خولف عليك إن شاء االله
الجو في له لحسين (ع) من مكة حتى يصفو الأمل بخروج ا التقادير
  الحجاز.

أما أنت  ..."وقال عبد االله بن عباس، وكان شيخاً كبيراً في السن: 
س الفخار برسول االله (ص) وابن أيا ابن بنت رسول االله (ص) فإنك ر 

البتول، فلا تظن يا ابن بنت رسول االله أن االله غافل عما يعمل الظالمون، 
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رغب عن مجاورتك وطمع في محاربتك ومحاربة نبيك وأنا أشهد أنّ مَن 
  محمد (ص) فما له من خلاق.

جعلتُ فداكَ يا ابن بنت رسول االله! كأنك تريدني إلى نفسك، وتريد 
لا إله إلاّ هو إن لو ضربتُ بين يديك بسيفي الذي مني أن أنصرك! واالله 

ر هذا حتى انخلع جميعاً من كفّي لما كنتُ ممّن أوفي من حقّك عش
  ."العشر! وها أنا بين يديك مرني بأمرك

مضِ إلى المدينةِ في أ : (...وأجابه قائلاً الحسين (ع)  ثنى عليهفأ
. وفي رواية 295...) حفظِ االلهِ وكلائِهِ، ولا يخفى علي شيءٌ من أخبارِكَ 

خرى، قال (ع) وهو يجيب ابن عباس عن تساؤله أيكون هو المقتول أ
من الدنيا إلا  296منكَ، وما وَكْديبالطف: (أنا اعرفُ بمصرعي 

  .297فراقُها...)
وكان ابن عباس يتردد على الإمام الحسين (ع) ويحاول منعه من 

نهم أهل إ له: يابن العم بلغني أنك تريد العراق و  يقولالذهاب إلى العراق. ف
  ما يدعونك للحرب فلا تعجل فأقم بمكة.نّ إ غدر، و 

 بمكان كذا أحَب إلي من أنْ لأِنْ اُقتَلُ وااللهِ (: روي أنه (ع) أجاب
اُستُحِل بمكةَ، وهذِهِ كتبُ أهلِ الكوفةِ ورسُلُهُمْ وقد وجَبَ علي إجابتُهُم وقامَ 

                                                 
  .19ص  1لخوارزمي ج ا -مقتل الحسين (ع)  295
  وكدي: قصدي. 296
  .327ص  78بحار الأنوار ج  297
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، فبكى ابن عباس حتى بلّت لحيته وقال: )العُذْرُ علي عندَ االلهِ سبحانَهُ  لهُمُ 
  .298واحسيناه وااسفاه على الحسين

قتل في حرم مكة، حتى لا تنتهك يُ  نْ أ(ع) يتحاشى  لاماموكان ا
  تستباح من قبل يزيد بن معاوية. أوحرمة بيت االله الحرام 

في موسم الحج،  الامويين كانوا قد خططوا لاغتياله (ع) نّ ألا إ
ستار الكعبة. فاُخبر بذلك، فأحال حجه (ع) إلى أحتى لو كان متعلقاً ب

قصّ من شعره عمرة مفردة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، و 
  غتيال.تمام حجه مخافة الإإ. ولم يتمكن من 299وحلّ من عمرته

وخرج مسرعاً من مكة يوم التروية الثامن من ذي الحجة عام  
ستين للهجرة متجهاً في الطريق العام للقوافل الواصل إلى الكوفة، وهو يعلم 

  الشهادة ستكون خاتمة حياته (ع). نّ أعلم اليقين ب
  

  في مكة: المواعظ الأخيرة
ن يعظ الناس، أمن مكة دون  الإمام (ع) فرصة الخروج ولم يدعِ 

ولا حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ،  (الحمدُ اللهِ ما شاءَ االلهُ، فقام (ع) خطيباً فقال:
وصلى االلهُ على رسوُلِهِ وسلم، خُط الموتُ على وُلْدِ آدمَ مخَط القلادةِ على 

                                                 

، والملهوف في قتلى 216نى في تذكرة الخواص ص تجد روايات تحمل نفس المع 298 
ص  5، والفتوح ج 293ص  3، وتاريخ الطبري ج 26ابن طاووس ص  –الطفوف 

111.  

  .952ص  3تاريخ الطبري ج  299
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إشتياقُ يعقوبَ إلى يُوسُفَ،  301ني إلى أسلافي، وما أوْلَهَ 300يدِ الفتاةِ جَ 
بين  302سْلانُ الفَلَواتِ عُها عُ ط أنا لاقيهِ. كأني بأوصالي تقَ  اً ـرَ لي مَصْرَعوخيّ 

غْباً، لا محيصَ عن مني أكراشاً جَوْفاً، وأجرِبةً سُ  النواويسِ وكربلاءَ فيملأنَ 
صبِرُ على بلائِهِ ويُوَفيّنا البيتِ، ن يومٍ خُط بالقلَمِ. رِضَى االلهِ رضانا أهلَ 

أجرَ الصابرينَ. لن تَشُذ عن رسولِ االلهِ (ص) لحمَتُهَ، وهي مجموعةٌ لهُ في 
 ،هُ تَ هجَ مُ فينا لاً حظيرةِ القُدْسِ، تقَُر بـهم عينُهُ، ويُنجِزُ بـِهمْ وعْدَهُ. من كانَ باذِ 

 االلهُ  حاً إن شاءَ بِ صْ مُ  لٌ راحِ  نينمعنا، فإ لْ فليـرحَ  هُ فسَ نَ  االلهِ  ناً على لقاءِ ط وَ ومُ 
  .303)تعالى

ولم يمنع تهيؤه (ع) للسفر من وعظ الناس في مكارم الاخلاق، 
خطيباً في اللحظات الاخيرة في مكة وقال: (إن الحِلْمَ زينةٌ، (ع) فقام 

لَةَ نِعمَةٌ، والإ فَهَ ستكبارَ صَلَ والوفاءَ مروءَةٌ، والصفٌ، والعَجَلَةَ سَفَهٌ، والس
، ومُجالسةَ أهلِ الفِسقِ   ضعفٌ، والغُلُو ورطَةٌ، ومُجالسةَ أهلِ الدناءةِ  شَر

  .304ريبةٌ)

                                                 
جَيد الفتاة أي عنقها، والجَيد هو موضع القلادة.  يد الفتاة:مخطّ القلادة على جَ  300

   أن القلادة خَطّت أثرها على عنق المرأة.والمعنى أن الموت خُط على الإنسان كما 
الوَلَه هو الحب الشديد، والسلف: كل من تقدمَ الإنسان من  أولهني إلى أسلافي: 301

  آباء وذوي قرابة في السن والفضل.
العاسِلُ هو الذئب، والجمع: عُسلان. والفلوات: جمع فلاة وهي عُسلان الفلوات:  302

  الأرض الواسعة المقفرة.

 .203ص  2كشف الغمة ج و ، 41ص ابن نما  –الاحزان مثير  303
  .138نور الابصار ص  304
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)34(  
  في البصرة

في عهد ت البصرة من مراكز الشيعة في العراق، خصوصاً وكان  
  بن أبي طالب (ع).االإمام علي 

فكتب الإمام الحسين (ع) إلى رؤوس الأخماس بالبصرة وإلى 
(ص) على خَلْقِهِ، وأكْرَمَهُ عْدُ: فإن االلهَ اصطفى مُحمداً أشرافها: (أما ب

تِهِ، واختارَهُ لرِسالتِهِ، ثم قَبَضَهُ االلهُ إليهِ وقد نَصَحَ لِعِبادِهِ وبلّغَ ما اُرسِلَ  بِنُبُو
بهِ (ص) وَكُنّا أهلَهُ وأولياءَهُ وأوصياءَهُ ووَرَثتََهُ وَأحَق الناسِ بِمقامِهِ في 

، فاستأثَرَ علينا قومُنا بذلكَ، فرضينا وكرِهْنَا الفُرْقَةَ وأحببْنا العافيةَ، الناسِ 
  ...نا أحَق بذلكَ الحَق المُستَحَق علينا ممّن تولاّهُ إونحنُ نعلَمُ 

وقد بَعَثْتُ رَسُولي إليكم بهذا الكتابِ، وأنا أدعُوكُم إلى كتابِ االلهِ   
 ةِ نبيّهِ (ص)، فإنّ السُنةَ قد اُميتَتْ، وإنّ البِدْعَةَ قد اُحيِيَتْ، وإنْ تسمَعُوا وسُن

  .305الرشادِ، والسلامُ عليكُم ورحمةُ االلهِ) قولي وتُطيعوا أمري أهدِكُمْ سبيلَ 
وهو أحد أشراف البصرة الذي وصلته رسالة فجمع يزيد بن مسعود،   

ظلة حن وتميم وبن وبن موهالتي كانت تحت إمرته القبائل الحسين (ع)، 
وصاهم أبنه يزيد خلافة المسلمين و ادعاء إ سعد وأبلغهم بموت معاوية و  ووبن

وهذا الحسين بن علي، ابن بنت  ..."الحسين (ع) قائلاً: الإمام بنصرة 
رسول االله (ص) ذو الشرف الأصيل، والرأي الأثيل، له فضل لا يوصف، 

وقرابته، يعطف وعلم لا ينـزف، وهو أولى بهذا الأمر؛ لسابقته وسنّه وقدمه 
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على الصغير ويحنو على الكبير، فأكرم به راعي رعية، وإمام قوم وجبت 
الله به الحجة، وبلغت به الموعظة، فلا تعشوا عن نور الحق، ولا تسكّعوا 

انخذل بكم يوم الجمل، [قد] في وهدة الباطل، فقد كان صخر بن قيس 
لا يقصّر أحد عن  فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول االله ونصرته، واالله

نصرته إلاّ أورثه االله الذل في ولده، والقلّة في عشيرته، وها أنا ذا قد لبستُ 
تها، وادّرعت لها بدرعها، من لم يُقتل يمت، ومن يهرب لم يفت، للحرب لامّ 

  للقتال.  إجابة المستعد. فأجابوه "فأحسنوا رحمكم االله ردّ الجواب
الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل بسم ا"فكتب إلى الحسين (ع):   

كتابك وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له، من الأخذ بحظّي من  إليّ 
طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتك، وإن االله لم يُخلِ الأرض قطّ من عامل 
عليها بخير أو دليل على سبيل نجاة، وأنتم حجّة االله على خلقه ووديعته 

ة أحمديّة هو أصلها، وأنتم فرعها، فأقدِمْ سعدت في أرضه، تفرّعتم من زيتون
بني تميم، وتركتهم أشد تتابعاً في طاعتك  كَ أعناقَ ذللّتُ لبأسعد طائر، فقد 

بني  رقابَ  لكَ  تُ من الإبل الظماء لورود الماء يوم خمسها وكضها، وقد ذللّ 
  ."سعد وغسلت درن صدورها بماء سحابة مزن حين استهلّ برقها فلمع

آمَنَكَ االلهُ يوْمَ الخَوْفِ  ،لَكَ  قرأ الحسين (ع) الكتاب قال: (ما فلما  
وأعزكَ وأرواكَ يومَ العَطَشِ)، فلما تجهز المشار إليه للخروج إلى الحسين 

  .306(ع) بلغه قتله قبل أن يسير، فجزع من انقطاعه عنه
  

                                                 
  .339ص  44، وبحار الانوار ج 38ص في قتلى الطفوف لهوف مال 306
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)35(  
  في الكوفة

بله ستقإعندما دخل مسلم بن عقيل سفير الإمام (ع) الكوفة و 
هلها، واستقر في بيت المختار بن أبي عبيد. فأقبلت الشيعة تختلف إليه، أ

جتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين (ع) فبايعت إفكلما 
  الشيعة معه.

أشراف الكوفة قبل خروجه  إلى اً كتابكتب وكان الحسين (ع) قد 
  : ، وفيهمن مكة

بن  إلى سليمانَ  علي  بنِ  ن الحسينِ مِ  الرحيمِ  الرحمنِ  االلهِ  بسمِ (
 وجماعةِ  ،بن والِ  االلهِ  وعبدِ  ،ادِ بن شد  فاعةِ ورُ  ،ةِ بجْ بن نَ  والمُسيّبِ  ،صُرَدٍ 

وسلّم قد  وآلهِ  عليهِ  صلّى االلهُ  االلهِ  م أن رسولَ متُ علِ  ، فقدْ دُ عْ : أما بَ المؤمنينَ 
 االلهِ  ناكثاً لعهدِ  االلهِ  لاً لحرمِ حِ تَ سلطاناً جائراً مسّ  ى: من رأفي حياتهِ  قالَ 

 ثم لم يغيّر بقولٍ  والعدوانِ  بالإثمِ  االلهِ  في عبادِ  ، يعملُ االلهِ  رسولِ  مخالفاً لسنةِ 
قد  القومِ  م أن هؤلاءِ متُ وقد علِ  .هُ مدخلَ  هُ لَ خِ أن يدْ  حقيقاً على االلهِ  كانَ  ولا فعلٍ 

 في الأرضِ  وارُ ، وأظهَ الرحمنِ  وتولوا عن طاعةِ  ،الشيطانِ  وا طاعةَ مُ لزِ 
، االلهِ  وا حرامَ وأحل  ،وا بالفيءِ رُ واستأثَ  ،والأحكامَ  دَ وعطلوا الحدوُ  ،الفسادَ 
 عليهِ  صلّى االلهُ  االلهِ  لقرابتي من رسولِ  هذا الأمرِ ـب ي أحق إن، و هُ وا حلالَ وحرمُ 
  .وسلّم وآلهِ 

مونني سل نّكم لا تُ أم كُ م ببيعتِ كُ علي رسلُ  تْ قدمَ قد م و كُ بُ وقد أتتني كتُ 
م، ونفسي مع كُ دَ شْ م ورُ كُ حظ  مْ م فقد أصبتُ كُ م لي ببيعتِ يتُ فْ ونني فإن وَ لُ ولا تخذُ 

  .م بي أُسوةٌ فلكُ  ،مكُ م وأولادِ دي مع أهليكُ لَ وأهلي ووَ  ،مكُ سِ أنفُ 
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م كُ منْ  م، فلعمري ما هيَ كُ م بيعتَ م ونكثتُ كُ ودَ م عهُ وا ونقضتُ لُ لم تفعَ  وإنْ 
 ،مْ م أخطأتُ كُ فحظ  ،مْ بكُ  ن اغتر مَ  ورُ والمغرُ  ،وأخي وها بأبيمُ لقد فعلتُ  ،رٍ كْ بنُ 

 مْ عنكُ  ي االلهُ غنِ وسيُ  هِ على نفسِ  ثُ فإنما ينكُ  ثَ كَ ومن نَ  ،مم ضيعتُ كُ ونصيبُ 
  .307)والسلامُ 

م يـــرق جميـــع أهـــل لـــنحـــو مبايعـــة الحســـين (ع) ولكــن ذلـــك التحـــرك   
علــى معاويــة بــن بــل كانــت الشــريحة المواليــة لبنــي أميــة تحــث يزيــد الكوفــة، 

عبـد االله . فهـذا المهمـة فـي عـالَم الإسـلام تلك المدينةالتعامل بقسوة مع أهل 
إلى يزيد  يكتبون وعمر بن سعد بن أبي وقاص ،وعمارة بن عقبة ،بن مسلم

مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين (ع)، فـإن كـان لـك  نأ
  بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قوياً.

اجتمـــع علـــى مســـلم بـــن عقيـــل الكثيـــر مـــن أهـــل الكوفـــة، وورد فـــي و   
  . وقيل أكثر من ذلك.308الروايات مبايعة ثمانية عشر ألفاً له

النعمـان بعـزل  بـن معاويـة حداث في الكوفة، فقـام يزيـدتسارعت الأو   
ضــافة إلــى بــن بشــير عــن ولايــة الكوفــة، وولّــى عبيــد االله بــن زيــاد عليهــا بالإ

  ولايته على البصرة.
نقلـب ميـزان الـولاء مـن إستفحال قوة يزيـد، إوعندما أيقن أهل الكوفة   

مســلم بــن عقيــل ومــا يمثلــه إلــى عبيــد االله بــن زيــاد ومــا يمثلــه. فخُــذل مســلم 
وتخلـى عنـه مــن بايعـه، وبقــي وحيـداً، حتـى حانــت لـه الفرصــة بمقاتلـة جنــود 

                                                 
 .234ص  1ج  الخوارزمي - )(ع مقتل الحسين 307

  .211ص  6تاريخ الطبري ج  308
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الامـارة،  عبيد االله بن زياد، فجُرح واُخذ اسـيراً وضـربت عنقـه مـن فـوق قصـر
اللهـم احكـم " ملائكتـه ورسـله ويقـول:  ويصلي علـىاالله وكان يكبّر ويستغفر 

  ." بيننا وبين قوم غرّونا وكذبونا وأذلونا
قتــل هــانئ بــن عــروة أيضــاً، وهــو مــن أشــراف قــام الــوالي الجديــد بو   

ـــة، ف ـــى يزيـــد بـــن معاوي ـــاد رأســـيهما إل ـــد االله بـــن زي ـــه أالكوفـــة، وبعـــث عبي جاب
الحــازم، وصِــلْتَ صــولة الشــجاع الــرابط الجــأش، عملــت عمــل  ..."خيــر: الأ

  .309"... فقد أغنيت وكفيت وصدّقت ظني بك ورأيي فيك
  

)36(  
  من مكة إلى كربلاء

 أهل الكوفة 310طواميرمن مكة ومعها قافلة الحسين (ع)  تحركت
، وكان (ع) يعتبـرها دليلاً مادياً على وجود الناصر، رسلوها لهأوكتبهم التي 

رد الذين يشككون بجدوى ذهابه إلى الكوفة بالقول: (هذِهِ كتبُُهُم وكان ي
  .311وبيعتُهُم)

حيث لقيه  313، ثم الصِفاح312الحسين (ع) بالتنعيم ت قافلةومرّ 
، قد ذهب إلى الحج مع أمه في تلك السنةالفرزدق  وكانالفرزدق الشاعر. 

                                                 
  .002- 199رشاد ص الإ 309

  ر أو طامور وهي الصحف.طوامير جمع طوما 310 

  .192ص تاريخ مدينة دمشق  –ترجمة الإمام الحسين (ع)  311
  ). 49ص  2التنعيم: موضع على فرسخين من مكة (معجم البلدان ج  312
  ).412ص  3الصِفاح: موضع بين حنين وانصاب الحرم (معجم البلدان ج  313
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تراسه، الحسين بن علي (ع) مع أسيافه وأب التقىسوق ناقتها ي هوفبينما 
ه وسلم عليه، ا: لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي (ع)، فأتلتسائف

لك فيما تحب بأبي أنت وأمي يا بن رسول ل له: أعطاك االله سؤلك وأمّ اوق
(ع) ). ثم قال تُ ذِ خْ لأُ  عجلُ أاالله ما أعجلك عن الحج؟ فقال (ع): (لولا 

عن أكثر من  هتشفيم لمرؤ من العرب، فإ: فاجابه: (من أنت؟). للفرزدق
: الخبير الفرزدق لا: (أخبرني عن الناس خلفك؟). فقهل(ع) ذلك. ثم قال 

سألت. قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينـزل من السماء واالله 
  يفعل ما يشاء.

هو  يومٍ  ، وكلُ ] بعدُ  نْ ومِ  قبلُ  نْ مِ  [ الأمرُ  . اللهِ فقال (ع): (صدقتَ 
وهو  .على نعمائهِ  االلهَ  ونرضى فنحمدُ  حب ـا نبم القضاءُ  نزلَ  في شأن، إن

دون الرجاء، فلم يبعد من  القضاءُ  ، وإن حالَ الشكرِ  على أداءِ  المستعانُ 
خرى أنه (ع) قال: (ما أوفي رواية  .314ه) ته، والتقوى سريرتَ ني  الحقُ  كانَ 
 هُ ونَ طُ هم، يحو على ألسنتِ  قٌ عِ لَ  ، والدينُ المالِ  عبيدُ  . الناسُ دقتَ إلا صَ  أراكَ 

 صوا بالبلاءِ به معايشهم، فإذا محّ  تْ ما در  315) ونَ الديانُ  قل.  
، ثم سار من العقيق 316وسار الحسين (ع) من الصفاح إلى العقيق

سئلة على أطرح رجل من بني أسد  ه، وفيها لقي317حتى بلغَ ذات عرق
                                                 

 .218رشاد ص الإ 314
  .207ص  2كشف الغمة ج  315
  ).139ص  4ه أموال أهل المدينة (معجم البلدان ج العقيق: وادٍ علي 316
ص  4ذات عرق: مهلّ أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة (معجم البلدان ج  317

107.(  
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منها: يا ابن رسول االله أخبرني عن قول االله جابه عليها، و أالإمام (ع) ف
  ؟318)...يَوْمَ نَدْعُو كُل أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ الى: (تع

الحسين (ع): (نعم يا أخا بني أسد! هما إمامانِ: إمامُ هُدىً  جابهأف
دعا إلى هُدىً، وإمامُ ضلالةٍ دعا إلى ضلالةٍ، فهدى من أجابَهُ إلى الجنةِ، 

  .319ومن أجابَهُ إلى الضلالةِ دخلَ النارَ)
مرّ بمنازل صغيرة مثل: غَمْرَةُ، وواصل الحسين (ع) سيره ف

ومُسلح، والافيعية، ومعدن سليم، وعُمَق، والسليلية، ومغيثة الماوان، والنقرة، 
  والحاجز.

  
  خرى إلى أهل الكوفة:أرسالة 

وعندما بلغ الحسين (ع) الحاجز، وهو وادٍ بعالية نجد وبطن الرمّة، 
  إليهم: بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهل الكوفة، وكتب معه

(بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ، مِنَ الحسينِ بنِ عليّ إلى إخوانهِ منَ 
المؤمنينَ والمُسلمينَ، سلامٌ علَيْكُم. فإني أحْمَدُ إليكُمُ االلهَ الذي لا إلهَ إلا هوَ. 

يِكُمْ، أأما بعدُ، فإنّ كتابَ مسلمِ بنِ عقيلٍ جائَني يُخْبِرُني فيهِ بِحُسْنِ ر 
كُمْ على نَصْرِنا، والطلَبِ بحَقنا، فسألتُ االلهَ أن يُحسِنَ لنا واجتماعِ مَلَئِ 

نْعَ، وأن يُثيبَكُمْ على ذلكَ أعظَمَ  ةَ الأجرِ،  الصوقد شَخَصْتُ إليكُمْ مِنْ مك
ةِ يومَ الترْوِيَةِ، فإذا قَدِمَ عَلَيْكُمْ  لاثاءِ لثمانٍ مَضَيْنَ من ذي الحَجيومَ الث

                                                 
  .71سورة الاسراء: الآية  318
  .77ص  5الفتوح ج  319
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أمرَكُمْ وَجِدوا، فإني قادِمٌ عليكُمْ في أيامي هذهِ إن شاءَ االلهُ،  وارسولي فاكمِشُ 
  . 320والسلامُ عليكُم ورحمةُ االلهِ وبركاتُهُ)

قيس أُسِرَ من قبل أعوان عبيد االله بن زياد، وقُتل رضوان االله ولكن 
  .، فلم يصل الكتابُ إلى أهلهتعالى عليه في الكوفة

ز يسير نحو الكوفة، فانتهى إلى ثم أقبل الحسين (ع) من الحاج
ماء من مياه العرب والتقى فيها بمن أشار عليه بعدم الذهاب إلى الكوفة، 

ثم وصل إلى  .321)... لن يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَاقُلْ  فقال (ع): (...
  وأقام بها يوماً وليلة. 325، ونزل الخزيمية324، والاجفر323، وفيد322توز

  
  ر إلى الكوفة:مواصلة السي

، فمر في طريقه 326وسار الحسين (ع) من الخزيمية يريد الثعلبية
حيث التقى بزهير بن القين، فكلّمه الحسين فأجابه والتحق به،  327بزرود

                                                 
  .220رشاد ص الإ 320
  .51سورة التوبة: الآية  321
  نصف الطريق. توز: منـزل في طريق الحاج للقاصد إلى العراق، 322
  ليدة في نصف طريق مكة من الكوفة.فيد: بُ  323
  الاجفر: بين فيد والخزيمية. 324
ـــدان ج  325 ص  2الخزيميـــة: مـــن منـــازل الحجـــيج بعـــد الثعلبيـــة مـــن الكوفـــة (معجـــم البل

370.(  
الثعلبية: من منازل طريق مكة من الكوفـة، وبـين الثعلبيـة والخزيميـة ثـلاث وعشـرون  326

  ). 78ص  2لى ثعلبة ابن دودان بن أسد (معجم البلدان ج ميلاً، وهي منسوبة إ
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وكذلك التقى الاسديان اللذان أجاباه والتحقا بركبه (ع). وهؤلاء استشهدوا 
  جميعاً في عاشوراء.

فيها، ورده خبـر مقتل مسلم بن ه (ع) ليلتأمضى التي وفي الثعلبية 
عقيل وهانىء بن عروة، فقال (ع): (إنا اللهِ وإنا إليهِ راجعونَ. رحمةُ االلهِ 

لم يعلن عن مقتلهما، إلا  –ظاهراً  - ولكنه  .328عليهما). وردد ذلك مراراً 
  بالة.  بعد وصوله إلى زُ 
، وضع (ع) رأسه معه ونزل أصحابهفي الثعلبية   لَ زَ وعندما نَ 

فى، ثم انتبه من نومه باكياً، فقال له ابنه علي بن الحسين: (مالكَ تبكي فأغ
يا أبتِ! لا أبكى االلهُ لكَ عيناً؟). فقال الحسين (ع): (يا بُني إنها ساعَةٌ لا 
تُكْذَبُ فيها الرؤيا، فأُعلِمُكَ أني خَفَقْتُ برأسي خَفَقْةً فرأيتُ فارِساً على فرسٍ 

سْرَعُ إلى والمنايا بكم تُ  ،عُونَ المسيرَ ينُ! إنكُمْ تسرُ وقفَ علي فقالَ: يا حس
  الجنةِ؛ فعلِمْتُ أن أنفُسَنا نُعِيتْ إلينا).

  فقال له ابنه: (ياأبتِ أفلسنا على الحق؟).
  ).عُ العبادِ قال (ع): (بلى يا بُنَي والذي إليه مرجِ 
  فقال علي (ع): (إذاً لا نبالي الموت).

 اً زاكَ االلهُ عني يا بُنَي خيرَ ما جزى بهِ ولدفقال الحسين (ع): (ج
  .329عنْ والدٍ)

                                                                                                             
  زرود: محطة مشهورة في طريق حجاج بغداد. 327
  .302ص  3تاريخ الطبري ج  328
  .226ص  1لخوارزمي ج ا -مقتل الحسين  329
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، ثم 330ورحل الحسين (ع) من الثعلبية وواصل سيره إلى بطان
  .332بالة، ومن الشقوق إلى زُ 331اجتازه إلى الشقوق

  
  إعلان مقتل مبعوث الحسين (ع):

وفي زبالة ورد إليه خبر مقتل أخيه من الرضاعة عبد االله بن 
(ع): (بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ أما بعدُ. فقدْ أتانا خبـرٌ فضيعٌ! يقطر، فنادى 

االلهِ بنِ يَقْطُرِ، وقد خذلتنا  وعبدِ  ،وهانىء بن عُرْوةِ  ،قَتْلُ مُسلمِ بنِ عقيلٍ 
  .333شيعَتنُا، فمنْ أحَب مِنكُمُ الإنصِرافَ فلينصرِفْ، ليسَ عليهِ منا ذمامٌ)

يميناً وشمالاً، حتى بقي في  فتفرّق الناس عنه تفرّقاً، فأخذوا
  أصحابه الذين جاؤا معه من المدينة.

وإنما فعل ذلك لأنه إنما تبعه الأعراب، لأنهم ظنّوا أنه يأتي بلداً قد 
استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون علامَ 

الموت يقدمون، وقد علم أنهم إذا بيّن لهم لم يصحبه إلا من يريد مواساته و 
  .334معه

                                                 
  بطان: منـزل بطريق الكوفة بعد الشقوق. 330
  الشقوق: منـزل بطريق مكة من الكوفة وهو لبني سلامة من بني أسد. 331
  لكوفة.بالة: منـزل معروف بطريق مكة من ازُ  332

  .226ص  6تاريخ الطبري ج  333 

  .182ص  8، والبداية والنهاية ج 233رشاد ص الإ 334
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نه (ع) قال: (أيها الناسُ فمَنْ كانَ منكُمْ يصبِـرُ على حد أوقيل 
. (اللهم اجعلِ الجنةَ 335السيفِ وطعنِ الاسنةِ فليَقُمْ معنا وإلا فلينصرِفْ عنّا)
  .336لنا ولأشياعِنا منـزِلاً كريماً إنك على كُل شيءٍ قديرٌ)

، ثم إلى 339ثم إلى شراف، 338، ثم إلى العقبة337ثم سار إلى القاع
وفي ذي حسم أقبلت عليه كتيبة الحرّ بن يزيد التميمي في  .340ذي حسم

  زهاء ألف فارس.
  

       كتيبة الحر بن يزيد:
ووقفت الكتيبة مقابل الحسين (ع) في حرّ الظهيرة، والحسين (ع) 
وأصحابه معتمون متقلدون أسيافهم، فقال الحسين (ع) لفتيانه: (إسقُوا القومَ 

اروُوهُمْ مِنَ الماءِ ورَشفُوا الخيلَ ترشيفاً)، ففعلوا ما أمرهم (ع) وملئوا و 
القصاع وارشفوا الخيل وشربوا حتى رووا. وقام الحسين (ع) بمساعدة 

  فرسان الكتيبة على السقاء.

                                                 
  .406ص القندوزي  –ينابيع المودة  335
  .405ص  المصدر السابق 336
  القاع: منـزل بطريق مكة بعد العقبة لمن يتوجه إلى مكة. 337
  ).134ص  4بعد واقصة (معجم البلدان ج  العقبة: منـزل في طريق مكة 338
شــراف: قيــل انهــا مــاء بــين واقصــة والقرعــاء علــى ثمانيــة أميــال مــن الاحســاء لبنــي  339

  ).331ص  3وهـب (معجم البلدان ج 
  ذو حسم: موضع في طريق مكة من الكوفة. 340
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يقول أحد الفرسان الذي جاء مع الحرّ، ويدعى علي بن الطعان 
وفرسي من العطش قال: (أنِخِ المحاربي: لما رأى الحسين (ع) ما بي 

وفي لغة الحجاز الجمل. فاختلط السقاء،  في لغة العراقالرّاوِيةَ)، والراوية 
: (يا بنَ الأخِ أنِخِ الجَمَلَ)، الأمر على المحاربي، فقال له الحسين (ع)

فانخته فقال: (إشْرَبْ)، وكلما شربتُ سالَ الماءُ من السقاء، فقال الحسين 
السقاءَ) أي اعطفه. فلم أدرِ كيف أفعل، فقامَ فخنثه، فشربتُ  (ع): (إخْنِثِ 
  .341وسقيتُ فرسي

ن هؤلاء الذين سقاهم الإمام (ع) حبسوا الماء عنه (ع) أوالفارق 
  يوم عاشوراء حتى استشهد هو وأهله وأصحابه والظمأ قد أحرق افئدتهم.

االله جابوه بأنهم جنود عبيد أالقوم فماهية واستفسر الإمام (ع) عن 
بن زياد، وأن قائدهم الحرّ بن يزيد، وأنهم مأمورون بأخذه (ع) أسيراً إلى 

  ابن زياد.
وعندما حلّت صلاة الظهر، أمر الحسين (ع) الحجاج بن مسروق 

ذان وإقامة الصلاة. فصلى الحسين (ع) بالعسكرين جميعاً. وبعد بالأ
  ثنى عليه ثم قال:أالصلاة قامَ خطيباً فحمد االله و 

إلى االلهِ وإلى مَنْ حَضَرَ مِنَ المسلمينَ، إني لم  النّاسُ! مَعْذِرَةً أيها (
أتتَْني كُتبُكُمْ وقَدِمَتْ علي رُسُلكُمْ أنْ أقدِم إلينا إنهُ أقْدِمْ على هذا البلدِ حتى 

ليسَ علينا إمامٌ، فلَعَل االلهُ أنْ يجمَعَنا بكَ على الهُدى، فإنْ كنتُم على ذلكَ 
فإن تُعْطُوني ما يثِقُ بهِ قلبي من عهُودِكُمْ ومِن مواثيقكُمْ دخلتُ  م،فقدْ جِئتُكُ 

                                                 
  .305ص  3تاريخ الطبري ج  341
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معكُمْ إلى مِصرِكُمْ، وإن لم تفعَلُوا وكنتُمْ كارِهينَ لقدومي عليكم انصرفتُ إلى 
  المكانِ الذي أقبلْتُ منهُ إليكم).

  .342فسكتَ القوم عنه ولم يجيبوا بشيء
نـزَلَ من الأمرِ ما قد تَرَوْنَ، نه (ع) قال: (إنه قد أوفي رواية ثانية 

وإن الدنيا قد تَغَيرَتْ وتَنَكرَتْ وأدبرَ معرُوفُها، واستمَرتْ جدّاً ولم يبقَ منها 
إلا صُبابَةً كصُبابَةِ الإناءِ، وخسيسِ عيشٍ كالمرعى الوَبيلِ، ألا تَرَوْنَ إلى 

لِيَرْغَبَ المؤمِنُ في لقاءِ ربهِ  الحق لا يُعمَلُ بهِ، وإلى الباطلِ لا يُتَناهى عنهُ،
  .343بَرَماً) لاّ إحقّاً حقّاً، فإني لا أرى الموتَ إلا سعادةً، والحياة مع الظالمين 

ثم انصرف  بالحاضرين وعند صلاة العصر، صلى الإمام (ع)
! أنا ابنُ بنتِ إليهم بوجهه فحمد االله واثنى عليه ثم قال: (أما بعدُ أيها الناسُ 

عليكُمْ مِنْ هؤلاءِ المُدعينَ  (ص) ونحنُ أولى بولايةِ هذهِ الأمُورِ  رسولِ االلهِ 
 لمِ والعدوانِ، فإن تثَِقُوا بااللهِ وتعرِفوا الحقما ليس لهم والسائرينَ فيكم بالظ
لأهلهِ فيكونُ ذلكَ اللهِ رضىً، وإنْ كرهتُمُونا وجَهِلْتُمْ حَقنا وكانَ رأيُكُم على 

  هِ كتبُُكُم وقدِمَتْ بهِ رُسُلُكُم إنصَرَفتُ عنكُم).خلافِ ما جاءَتْ ب
نه جاهلٌ بماهية الكتب التي بعثها أهل الكوفة، أفأشار الحرّ إلى 

فالتفت الحسين (ع) لغلامٍ له يقال له عقبة، وقال: (يا عُقْبَةُ! هاتِ الخُرْجينَ 
نه أالحر إلى شار أالكُتُبُ)، فلما رأوها انكروا كتابتها. ثم  ماذَيْنِ فيهِ لال

                                                 
  .85ص  5الفتوح ج  342
  . 214ص خ مدينة دمشق تاري –(ع) ترجمة الإمام الحسين  343
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مأمورٌ بأخذ الحسين (ع) إلى ابن زياد. فقال (ع): (الموتُ أدنى إليكَ من 
  .344ذلِكَ)

ابن عجزه عن أسر الحسين (ع) أو مقاتلته وهو فاذعن الحرّ إلى 
بأخذ طريق جديد لا يدخله إلى الكوفة  يهفأشار عل .بنت رسول االله (ص)
  ولا يرده إلى المدينة.

  :345الأوْسِ  يقول أخ ردد ) تهديدهم بقتله سمع الحسين (عوعندما 
  إذا ما نَوى خيراً وجاهَدَ مُسلِماً       سَأمضي وما بالموتِ عارٌ على الفتى

  وفارَقَ مذمُوماً وخالَفَ مُجرِماً              وَواسى الرجالَ الصّالحينَ بنفسِهِ 
  ي الوِغاءِ عَرَمْرَماً لتلقى خَميساً ف                أقدِمُ نَفْسي لا أُريدُ بقاءَها

  كفى بكَ ذُلا أن تعيشَ مُرَغماً            فإنْ عِشتُ لم أُلَمْ وإن مُت لَمْ أُذَمْ 
  
ثم صار الحرّ يسير بأصحابه ناحية والحسين (ع) في ناحية حتى   

. ثم واصلوا السير إلى عذيب الهجانات، ثم إلى 346وافى البيضة
يها أرسل الإمام (ع) إلى عبيد االله وف 348، ثم إلى قصر مقاتل347الرهيمة

                                                 
  .306ص  3تاريخ الطبري ج  344
  .238ص  45بحار الانوار ج  345
البيضة: موضع بين العذيب وواقصـة فـي أرض الحـزن مـن ديـار بنـي يربـوع (معجـم  346

  ).532ص  1البلدان ج 
  الرهيمة: ضيعة قرب الكوفة. 347
  قصر مقاتل: منسوب إلى مقاتل بن حسان. 348
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بن الحر الجعفي يدعوه إلى نصرته فإن قاتل بين يديه أجر، وإن مات 
  كُتبت له الشهادة!

  
  مع عبيد االله الجعفي:

من الكوفة مخافة أن الجعفي قد خرج بن الحر  عبيد االلهوكان   
 في الكوفة م يبقَ لفنصره، يفيها فلا  هويدخلها الحسين بن علي (ع) و 

  .وسلاطنتها شيعة ولا أنصار إلا وقد مالوا إلى الدنيا
دخل (ع) عليه  ،ابن الحر الجعفيا قرر الحسين (ع) زيارة معندو   

! فإن مِصْرَكُمْ وجلسَ فحمدَ االلهَ واثنى عليه، ثم قال: ( أما بعدُ، يا ابنَ الحُر
، وأن يقُوموا دُوني هذهِ كتبَُوا إلي وخَبرُوني أنـهُم مُجتمِعونَ على نُصرَتي

ويُقاتلوا عَدُوّي، وأنهُم سألُوني القُدُومَ عليهم، فقَدِمْتُ. ولستُ أدري القومَ على 
االله ما زَعَمُوا، لأنهُم قد أعانُوا على قتلِ ابنِ عمي مُسلمِ بنِ عقيلٍ رحمهُ 

يزيدَ بنِ وأجمَعُوا على ابنِ مرجانةَ عُبيدِ االلهِ بنِ زيادٍ يُبايعُني ل ،وشيعتِهِ 
بما كسبتَ  فاعلم أن االلهَ عز وجل مؤاخِذُكَ  !وأنتَ يا ابنَ الحُر  .معاويةَ 

وأسلفتَ من الذنوبِ في الأيامِ الخاليةِ، وأنا أدعُوكَ في وقتي هذا إلى توبةٍ 
لُ بها ما عليكَ من الذنوبِ، وأدعُوكَ إلى نُصرَتِنا أهلَ البيتِ، فإن غسِ ت

دنا االلهَ على ذلكَ وقبِلناهُ، وإن مُنِعنا حَقنا ورُكبنا بالظلمِ أُعطينا حَقنا حَمَ 
  من أعواني على طلبِ الحق). كُنتَ 

يا ابن بنت رسول االله! لو كان لك  واالله" فقال عبيد االله بن الحرّ:   
بالكوفة أعوان يقاتلون معك لكنت أنا أشدّهم على عدوّك، ولكني رأيت 

فأنشدك  .نازلهم خوفاً من بني أمية، ومن سيوفهمشيعتك بالكوفة وقد لزموا م
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باالله أن تطلب مني هذه المنـزلة، وأنا أواسيك بكل ما أقدر عليه وهذه فرسي 
وأنا  بتْ عليها شيئاً إلاّ أذقته حياض الموت، ولا طُلِ  ملجمة، واالله ما طلبتُ 

  ." به إلاّ قطعتُ  ، وخذ سيفي هذا فواالله ما ضربتُ قتْ حِ عليها فلُ 
! ما جئناكَ لِفَرَسِكَ وسَيفِكَ، إنما فقا   ل له الحسين (ع): (يا ابنَ الحُر

قد بَخِلتَ علينا بنفسِكَ فلا حاجةَ لنا في  أتيناكَ لنسألكَ النصرَةَ، فإن كنتَ 
شيءٍ من مالِكَ، ولم أكُن بالذي أتّخِذُ المُضلّينَ عَضُداً، لأني سمعتُ رسولَ 

اعيةَ أهل بيتي، ولم ينصرهُم على حقهِم و  االلهِ (ص) وهو يقولُ: مَنْ سمعَ 
إلاّ أكبّهُ االلهُ على وجهِهِ في النارِ). ثم سار الحسين (ع) من عنده ورجع 

    .349إلى رحله
  

)37(  
  كربلاء

   بالحسين (ع) وأهله إلى منطقة ليس فيها ماء ولا وجعجعَ الحر
س الثاني من سكن، فسأل عنها فقيل له: هذه كَرْبَلاء، وذلك في يوم الخمي

  ، وكان (ع) يردد: (ما كُنْتُ لأبدَأَهُم بالقتالِ).350المحرم سنة إحدى وستين
فتنفس الصعداء، وقال: (أرضُ كَرْبٍ وبلاءٍ. قِفُوا ولا ترحَلُوا منها،   

فها هُنا وااللهِ مَناخُ رِكابِنا، وها هُنا وااللهِ سفْكُ دِمائنا، وها هُنا وااللهِ هَتْكُ 

                                                 
  .83ص  5الفتوح ج  349
  .226اد ص رشالإ 350
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هُنا وااللهِ قَتْلُ رجالِنا، وها هُنا وااللهِ ذِبحُ اطفالِنا، وها هُنا وااللهِ حَريمِنا، وها 
  .351تُزارُ قُبُورُنا، وبهذهِ التربةِ وَعَدَني جدي رسولُ االلهِ ولا خُلْفَ لقولِهِ)

وبعث عبيدُ االله بن زياد والي الكوفة عمرَ بن سعد في أربعة آلاف   
(ع)  هنزل على مقربة من موقع حتى متعقباً الحسين (ع) هامقاتل من أهل

  يوم الجمعة الثالث من المحرم.في كربلاء 
ه بعث عمر بن سعد برسولٍ إلى الحسين كانوعندما استقر في م  

(ع) يسأله عن سبب قدومه إلى هذا المكان، فقال (ع): (إن أهلَ هذا 
ليهم، فوثقَْتُ كتبُوا إلي يذكرُونَ أنْ لا إمامَ لهم، ويسألونني القدُومَ ع المِصْرِ 

  .352بِهمْ، فَغدَروا بي، بعد أن بايَعني منهم ثمانيةَ عشرَ ألفَ رَجُلٍ...)
وفي اليوم السابع من المحرّم بعث عمر بن سعد بعمرو بن   

اج على خمسمائة فارس، فنـزلوا على الشريعة، وحالوا بين الحسين  الحج
يذوقوا من الماء (ع) وأهله وأصحابه وبين نـهر الفرات، وأقسموا بان لا 

  قطرةً حتى يموت هو وأهل بيته وأصحابه عطَشاً.
وفي التاسع من المحرم زحف عمر بن سعد بجيشه نحو الحسين   

عبيد  ما النـزول على حكمإبأحد خيارين  هدداً الإمام (ع)(ع) واصحابه، م
  ما المنازلة والقتال.إ و  ،الأسرثم  االله بن زياد

إلى الحسين (ع)، قال  مويالجيش الأ وعندما وصل خبر زحف  
رهُمْ إلى غدْوَةٍ لأ خيه العباس بن علي: (إرجَعْ إليهم فإن إستطعتَ أن تُؤَخ

                                                 
  .149ص  5الفتوح ج  351
  .253ص  الدينوري - خبار الطوالالأ 352
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وتدفعَهُم عنّا العشيةَ، لعلنا نُصلّي لربنا الليلةَ وندعُوهُ ونستغفِرُهُ، فهو يعلَمُ 
. 353)أني كنتُ أحِب الصلاةَ لهُ وتلاوةَ كتابهِ وكثرةَ الدعاءِ والاستغفارِ 

  فأجابه القوم إلى ذلك.
من بعض، بعضها بيوتهم أو خيمهم  وايقرّب نْ أصحابه أوأمر (ع)   

ن يكونوا بين البيوت، أبعضها في بعض، و  354وأن يدخلوا الأطناب
يمانهم وعن أفيستقبلون القوم من وجه واحد والبيوت من ورائهم وعن 

. وقال (ع) لهم: 355مقد حفّت بهم إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوّهشمائلهم 
جُوا فيه ناراً،  قومُوا فاحفِرُوا لنا حَفيرَةً حولَ عسكرِنا هذا شِبهَ الخندَقِ وأج)

  .356)...دٍ ـهٍ واحـالقومِ من وج حتى يكونَ قتالُ 
صحابه وأهل بيته ليلة عاشوراء بالصلاة أوأحيا الحسين (ع) و   

رم الحرام بدأ والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وفي صبيحة العاشر من مح
  القتال بين معسكر الحق ومعسكر الباطل.

  
)38(  

  وصاياه (ع)
مته وأصحابه وأهل ستشهاده (ع) كانت له وصايا عديدة لأإوقبل 

  من وصاياه (ع):بيته. ف
                                                 

  .314ص  3الطبري ج تاريخ  353
  جمع طُنُب، وهو حبلٌ يُشَد به الخبِاء والسرادق. الأطناب: 354

  .232رشاد ص الإ 355
  .710ص  5وح ج الفت 356



 177

 ه محمد بن الحنفيةاأوصى (ع) عند خروجه من المدينة أخنه أ -  1
وقد ذكرنا وصيته تلك ، وأجازه بالبقاء في المدينة ليكون له عيناً. بوصايا

  في ثنايا الكتاب.
(لا : فقال (ع)، الحكمة والاخلاق صحابه بوصاياأبعضاً من وأوصى  -  2

 عليه،  د بما لا تقدرَ ك، ولا تعِ درِ لما لا تُ  طيق، ولا تتعرضَ بما لا تُ  فَ تتكل
إلا ما صنعت، ولا تفرح  ما تستفيد، ولا تطلب من الجزاءِ  إلا بقدرِ  ولا تنفقَ 

  .357أهلاً له) نفسكَ  االله، ولا تتناول إلا ما رأيتَ  ما نلت من طاعةِ إلا ب
ولما ضاق الأمر بالحسين (ع) وقد بقي وحيداً فريداً، إلتفت إلى خيم  -  3

لتفت إلى خيم بني عقيل فوجدها خالية إبني أبيه فرآها خالية منهم، ثم 
ر من قول: منهم، ثم إلتفت إلى خيم أصحابه فلم يرَ أحداً منهم، فجعل يكث

  (لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلاّ بااللهِ العلي العظيمِ).
 اً الحسين (ع) في وقت قتاله بكربلاء أحضر علي نّ أ وفي حديثٍ 

سم الأعظم وموارث الانبياء لأابن الحسين (ع) وكان عليلاً، فأوصى إليه ب
 مرها أنأو  ةفه أنه قد دفع العلوم والمصاحف والسلاح إلى أم سلم(ع)، وعرّ 

  .358تدفع جميع ذلك إليه
(ع) بالقول:  اً أوصى ولده علي(ع) الحسين  نّ أخرى أوفي رواية 

 ولُ ها رسُ مَ ل عليها، وعَ  االلهِ  صلواتُ  فاطمةُ  نيهِ تَ مْ ل عاءً عَ ي دُ عنّ  ظْ فَ إحْ  يَ ن (يابُ 
 الأمرِ ، و تْ لَ زَ إذا نَ  ازلةِ ، والنّ م والغَ  والهم  في الحاجةِ  ئيلُ جبرَ  هُ مَ ل (ص)، وعَ  االلهِ 

                                                 

  ، ويُنسب هذا القول إلى الإمام الحسن (ع).128ص  75بحار الأنوار ج  357 

  .216ص  5ثبات الهداة ج إ 358



 178

 طه والقرآنِ  ، وبحق كيمِ الحَ  رآنِ يس والقُ  عُ بحق دْ ، قال: اُ الفادحِ  العظيمِ 
، يا ميرِ ما في الض  مُ لَ عْ يَ  نْ ، يا مَ لينَ السائِ  على حوائجِ  رُ قدِ يَ  نْ ، يا مَ العظيمِ 

، يا الكبيرِ  الشيخِ  مَ ، يا راحِ ومينَ ج عن المغمُ رّ فَ ، يا مُ وبينَ س عن المكرُ فِ ن مُ 
 وآلِ  على محمدٍ  ، صل لا يحتاج إلى التفسيرِ  نْ ، يا مَ غيرِ الصّ  الطفلِ  قَ رازِ 

 كانَ  وإنْ  ق على الحَ  رْ صبِ ا ي نَ ، و(يا بُ 359بي كذا وكذا) لْ عَ وافْ  محمدٍ 
. وجعل 361)ناصراً إلا االلهَ  عليكَ  دُ لا يجِ  نْ مَ  مَ لْ وظُ  اكَ إيّ  ي نَ ، و(يا بُ 360مُرّاً)

كما فعله رسول االله (ص) بأمير صبعه، وفوض إليه أمره، إخاتمه في 
المؤمنين (ع)، وفعله أمير المؤمنين بالحسن (ع)، وفعله الحسن بالحسين 

  . 362(ع)
  

)39(  
  واقعة الطف واستشهاد الإمام (ع)

هــ بـدأ جـيش عمـر  61وفي صبيحة العاشـر مـن محـرم الحـرام سـنة 
 نصــار الإمــام (ع)أبــن ســعد بمهاجمــة معســكر الحســين (ع) بالســهام، فقــام 

مقاتلـــة الابطـــال،  ة الأعـــداءمقاتلـــو  بالـــدفاع عـــن أنفســـهم وعـــن قائـــدهم (ع)،
نصـــار الحســـين (ع)، أمثـــال: عبـــد االله بـــن عميـــر أواستشـــهد علـــى أثـــر ذلـــك 

الكلبــي، والحــر بــن يزيــد الريــاحي، ومســلم بــن عوســجة، وعمــرو بــن قرظــة، 
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وحبيــب بــن مظــاهر، وزهيــر بــن القــين، ونــافع بــن هــلال، وعــابس بــن شــبيب 
  م.وغيره

أصـحابه صـلاة الظهـر، وحـضّ من تبقى من بى الحسين (ع) وصلّ 
عـن حـرم رسـول االله  والـذب  ،نصاره على القتـال، لحمايـة ديـن االله عـزّ وجـلأ

  (ص).
ثــم ستشــهاد أصـحاب الحســين (ع) بـدأ أهــل بيتـه (ع) بالقتــال إوبعـد 

ستشـــهاد، فكـــان أولهـــم علـــي بـــن الحســـين (المعـــروف بعلـــي الأكبـــر)، ثـــم الإ
بن الحسن، وعبد االله بن مسلم، وأحمـد بـن الحسـن، وعـون بـن علـي،  القاسم

الإمـام ، وكـان (ع) بـين يـدي أبيـه عبـد االله الرضـيعتـل قُ والعباس بن علـي، و 
: (إلهــي إنــكَ تعلــمُ أنهــم يقتلُــونَ الحســين (ع) آخــر مــن استشــهد، وكــان يــردد
  .363رجُلاً ليسَ على وجهِ الأرضِ ابنُ نبي غيرَهُ)

تـــاريخ الإســـلام ع العظيمـــة فـــي ائواقعـــة الطـــف مـــن الوقـــولمـــا كانـــت 
 لــثتــأريخ أهــل البيــت (ع)، فقــد أفردنــا فصــلاً خاصــاً بهــا، وهــو الفصــل الثاو 

  نتحدث فيه عن تفاصيلها وأبعادها.
  وسلامٌ على الحسين (ع) يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعثُ حياً.
ع) وقد لخص دعبل الخزاعي وضـع المسـلمين بعـد مقتـل الحسـين (

  :364فقال
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  ياللرجالِ على قناةٍ يرفع               ووصيهِ  محمدٍ  بنتِ  رأسُ ابنِ 
  لا جازع من ذا ولا متخشع              والمسلمون بمنظرٍ وبمسمعٍ 
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  ثانيالفصل ال
  

  الخصائص الشخصية
  

  ة،الإمامة. منزلة الحسين (ع). الأفضلية: في القرآن والسنة الشريف
  في العلم، في الإحسان والجود، في العبادة والدعاء، في الفصاحة،

  في الشجاعة.
  
  
  
  
  
  
  
  



 182

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 183

  مقدمة                        
(ص) إلى خصائص الحسين بن عبد االله أشار رسول االله محمد 

: فقال (ص) من الأهمية عظيمةٍ  (ع) في حديث له مدلولات على درجةٍ 
وخير الخلق بعد أخيه، وهو إمام  ،حسين فإنه مني وهو إبني وولديما الأ(

المسلمين، ومولى المؤمنين، وخليفة رب العالمين، وغياث المستغيثين، 
وكهف المستجيرين، وحجة االله على خلقه أجمعين، وهو سيد شباب أهل 
 ،الجنة، وباب نجاة الأمة. أمره أمري، وطاعته طاعتي، فمن تبعه فإنه مني

بموجب حديث رسول االله (ع) الحسين . فالإمام 365عصاه فليس مني) ومن
 عظيمةٌ تخص الحسين (ع) أفضل الخلق في زمانه، وتلك لياقةٌ  (ص) هو

  نبحثها في هذا الفصل باذنه تعالى.
  

)1(  
  الإمامة

بحثنا في كتاب الإمام الحسن (ع) الإمامة بأدلتها اللفظية،   
وذكرنا شروطها من لياقة علمية،  والعقلية، والشرعية بصورة مسهبة.

  وعصمة. وبحثُ الإمامة في هذا الكتاب مكملٌ لذلك البحث.
الإمامة كلمة مطلقة للقائد الذي يتبعه الناس. فمن تقدم في ف  

الصلاة فهو إمام جماعة، ومن تقدم لأية فرقة وتابعه الناس كُرهاً أو رغبةً 
ة الضلال، كما أشار القرآن كان إمامهم. ولذا يقال لقادة فرق الضلال: أئم
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فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ ، (...366...)وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمةً يَدْعُونَ إِلَى النارِ الكريم فقال: (
. ويقال لقادة الهداية: أئمة الهدى، وقد أشار 367...)الْكُفْرِ إِنهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ 

  .368...)أَئِمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا  وَجَعَلْنَاهُمْ القرآن الكريم إلى ذلك فقال: (
وعنــدما نتحــدث عــن إمامــة أهــل البيــت (ع) فلابــد مــن تقييــدها بقيــد   

الخلافـــــة الربانيـــــة والإمامـــــة التشـــــريعية، أي الخلافـــــة التـــــي تقتضـــــي النيابـــــة 
 لفــظ الإمــام وهــو المــأخوذ مــن قولــه تعــالى: (... نّ أوالبدليــة. وبمعنــى آخــر 

، ولفـظ الخليفـة وهـو اللفـظ المـأخوذ مـن 369...)اً امـلِلنـاسِ إِم قَالَ إِني جَاعِلُكَ 
ن الإمـام هـو أنما يعنيـان إ، 370...)إِني جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً  قوله: (...

  ؛ وهذا هو المقصود بالنيابة.خليفة االله في أرضه
ــالَ مُوسَــى لأَخِيــهِ  فــي قولــه تعــالى: (...ذكــره وهــارون الــذي ورد  وَقَ

هـــو خليفـــة رســـوله موســـى (ع).  371...)ونَ اخْلُفْنِـــي فِـــي قَـــوْمِي وَأَصْـــلِحْ هَـــارُ 
ن عليـاً (ع) هـو خليفـة رسـول االله (ص). فالسـياق أوبدليل روائـي مسـتفيض 

الخلافــــة تقتضـــي النيابــــة  نّ إفـــي القـــرآن الكــــريم والســـنّة الشــــريفة واحـــد وهـــو 
  والبدلية.
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ن يوافـق أدالـة، و ن يعمل في الأمة بالعأومن أهم صفات الإمام هو   
ن يتــرك النــاس وشــأنهم. وإذا أعملــه الكتــاب والســنّة موافقــة تامّــة، فــلا يمكــن 

ن ينصــب أعــرف بحيــاتهم،  فلابــد أكــان االله عــزّ وجــل أعلــم بمعــاش النــاس و 
لهـــم مـــن يقـــوم بـــأمرهم، وهـــو الخليفـــة العـــادل الـــذي هـــو أشـــد تـــدبيراً لهـــم مـــن 

  أنفسهم.
  

  معالِم الإمامة الشرعية:
  مامة الشرعية معالِم ينبغي توضيحها في الموارد التالية:فللإ  

  
وجـوب معرفــة الإمــام (ع) بــنص الحـديث النبــوي المتــواتر بــين الفــريقين  أولاً:

. وهـذا الحـديث يـدلّ دلالـة 372وهو: (من مات بغير إمام ماتَ ميتـة جاهليـة)
الإمامة، كأصل اعتقادي، يجب معرفتها وتشخيص موردهـا  نّ إقطعية على 

مــن  عملــي  أصــلٌ الإمامــة  نّ أيمــان بهــا عقــلاً ونقــلاً. ويفهــم مــن الحــديث والإ
  .اوآثاره ان يكيّف حياته مع مقتضياتهألإنسان على ا جب، يأصول الدين

  
ــاً: ــالَ رَبــكَ لِلْمَلاَئِكَــةِ قولــه تعــالى فــي قصــة آدم: (فضــيلة الخلافــة:  ثاني وَإِذْ قَ

الُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْـفِكُ الـدمَاء إِني جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَ 
وَعَلـــمَ آدَمَ . وَنَحْـــنُ نُسَـــبحُ بِحَمْـــدِكَ وَنُقَـــدسُ لَـــكَ قَـــالَ إِنـــي أَعْلَـــمُ مَـــا لاَ تَعْلَمُـــونَ 

مَاء هَـؤلاُء إِن كُنتُمْ الأَسْمَاء كُلهَا ثُم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْ 
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ــيمُ الْحَكِــيمُ . قَــصَــادِقِينَ  ــمَ لَنَــا إِلا مَــا عَلمْتَنَــا إِنــكَ أَنــتَ الْعَلِ .  الُواْ سُــبْحَانَكَ لاَ عِلْ
ـا أَنبَـأَهُمْ بِأَسْـمَآئِهِمْ قَـالَ أَلـَمْ أَقُـل لكُـمْ إِنـي أَعْ  لـَمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَم

. هـذه الآيـة 373)غَيْبَ السـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلـَمُ مَـا تبُْـدُونَ وَمَـا كُنـتُمْ تَكْتُمُـونَ 
ـــــع الخلافـــــة الإ نّ أصـــــريحة فـــــي  ـــــة الحقـــــة فضـــــيلة توجـــــب خضـــــوع جمي لهي

المخلوقــات لهــا حتــى الملائكــة، ولا تحصــل إلا بلياقــة علميــة شــاملة. ولــذلك 
 نّ أهم أحـــق بالخلافـــة، فقـــد كـــانوا يعتقـــدون أنبـــ القائلـــة أبطـــل مـــزاعم الملائكـــة

ستحقاق الخلافة هـو بالتسـبيح والتقـديس فقـط. فـي حـين بـيّن لهـم االله تعـالى إ
لياقــات الخلافــة تشــمل العلــم والتقـــوى بالإضــافة إلــى التســبيح. ولا ينالهـــا  نّ إ

  الفاسق المحب لسفك الدماء.
  

ن حــائزاً علــى أكمــل ن النبــي (ص) كــاألاشــك كمــال النبــوة والإمامــة:  ثالثــاً:
وأعلــــى درجــــات الإمامــــة، فلــــذلك كــــان ســــيد ولــــد آدم وأشــــرف  النبــــوةمراتــــب 

. فقد نقل جبرئيل (ع) ما قاله المخلوقات، وكان أول ما خلق االله نوره (ص)
ــ يــا آدم، ولــولا  كَ البــاري عزوجــل فــي محمــد (ص): (... لــولا محمــد مــا خلقتُ

   .374والنار) الجنّةَ  محمد ما خلقتُ 
ــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ (يتعــارض مــع قولــه تعــالى:  وهــذا لا   اللــهُ الــذِي خَلَ

وَمِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُن يَتَنَزلُ الأَْمْرُ بَيْنَهُن لِتَعْلَمُوا أَن اللهَ عَلـَىٰ كُـل شَـيْءٍ قـَدِيرٌ 
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تعــالى  يـة اهللالــذي يؤكـد علــى خالق ،375)وَأَن اللـهَ قـَدْ أَحَــاطَ بِكُـل شَــيْءٍ عِلْمًـا
إِنمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ (للوجود، وقدرته وإحاطته بكل شيء. 

   .376) فَيَكُونُ 
هــــ) فـــي معـــرض الإســـتدلال علـــى فضـــل  728قـــال ابـــن تيميـــة (ت   

النبـــي (ص): "روى ابـــن عســـاكر عـــن ســـلمان الفارســـي قـــال: هـــبط جبرئيـــل 
إن ربــك يقــول: إن كنــتُ قــد اتخــذتُ إبــراهيم خلــيلاً  علــى النبــي (ص)، فقــال:

الـــدنيا وأهلهـــا  فقــد اتخـــذتك حبيبـــاً، ومـــا خلقــتُ خلقـــاً أكـــرمَ منـــكَ، ولقــد خلقـــتُ 
  .377لأعرّفهم كرامتكَ ومنزلتكَ عندي، ولولاك ما خلقتُ الدنيا"

ســم والوصــف فقــد حــازوا ثنــا عشــر الــذين ذكــرهم بالإمــا خلفــاؤه  الإأ
  مة والولاية بعده، كما هو متواتر.على أفضل مراتب الإما

ــــــول    ــــــر المــــــؤمنين وســــــيد الوصــــــيين  نّ أذن، إفــــــلا نســــــتغرب الق أمي
ويعسوب الـدين علـي بـن أبـي طالـب وأولاده المعصـومين، هـم أفضـل الخلـق 

  أجمعين بعد خاتم النبيين وسيد المرسلين (ص).
  

جميـــع  فـــي والأكمليـــةَ  الأفضـــليةَ  الإمامـــةُ  تقتضـــيكمـــال الإمـــام (ع):  رابعـــاً:
الفضائل البشـرية. ولـولا هـذا الشـرط لكـان المفضـول إمـامَ الفاضـل، والجاهـل 
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إمــامَ العــالِم، وهــذا مــن أقــبح الأمــور العقليــة. فكيــف يقــود المفضــول مــن هــو 
  أفضل منه إلى الكمال؟

وقد حرّم الإسلام الإمامـة علـى الفاسـق أو المنـافق أو الجاهـل. لأن 
هـــدف الإمامـــة تحصـــيل  نّ أســـاني. ولاشـــك فيهـــا فســـاد العـــالَم والمجتمـــع الإن

سعادة الدارين، وكمال النشأتين، وسوق العالَم إلى الكمال والفلاح الـدائمين. 
ولا يمكــن تحصــيل ذلــك إلا مــن الإمــام المعصــوم (ع)، الــذي جمــع الصــفات 
الكمالية في الفهم والعلم، والحزم والعزم، والرأي والحلـم، والكرامـة والشـجاعة، 

الـــة، وحســـن الخلـــق والســـيرة، والتقـــوى والـــورع. فاتبعـــه المؤمنـــون والزهـــد والعد
أَفَمَـن يَهْـدِي إِلَـى الْحَـق أَحَـق أَن يُتبَـعَ أَمـن لا يَهِـديَ إِلا أَن طوعاً ورغبةً (...

ينَ قُلْ هَـلْ يَسْـتَوِي الـذِينَ يَعْلَمُـونَ وَالـذِ ، (...378)يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
  .379)لْبَابِ لأَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنمَا يَتَذَكرُ أُوْلُوا ا

  
 قــومٍ  لكــل  وضــروري  حتمــي  الإمامــة أمــرٌ  نّ الإمامــة المنصوصــة: إ خامســاً:

 ن تكـون بـالنص. أي لابـد للإمـام الـذي يهـدي الأمـة إلـى أ. ولابـد زمانٍ  ولكل
مـن قبـل االله تعـالى.  ن يكون منصـوباً أالصلاح ويقودها إلى الخير والفلاح، 

  وهذا أمرٌ عقلائي بديهي، لأن الأمر لو تُرك إلى البشر لاختلفوا فيه.
والقـــــدرة علـــــى التمييـــــز المطلـــــق بـــــين الخيـــــر والشـــــر، وبـــــين الحـــــق   

والباطل، يحتاج إلى معرفة إلهيـة وعلـم يفيضـه االله تعـالى علـى ذلـك الإمـام. 
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. وفـي 380)مُنذِرٌ وَلِكُل قَوْمٍ هَادٍ  نمَا أَنتَ قال تعالى مخاطباً نبيه (ص): (...إِ 
نـا المنـذر، وعلـي الهـادي، (أالحديث عن ابن عباس: قال رسول االله (ص): 

إمامـة علـي بـن  نّ أ. وفي ذلك دلالة علـى 381وبك يا عليّ يهتدي المهتدون)
 ن، لأن عليـاً (ع) كـاأبي طالب (ع) كانـت بـنصٍ مـن قبـل رسـول االله (ص)

ــم الربــاني والفــيض الإلهــي، مــا هــو جلــي. وفيهــا مــن ليا إمــام هدايــة. قــة العل
، دليـل 382نهمـا: (إمامـان قامـا أو قعـدا)أوقوله (ص) للحسن والحسـين (ع) ب

  الإمامة لا تكون إلا بالنص من رسول االله (ص). نّ إعلى 
ه لا يحتــاج الشــرع إلــى حفــظ الإمــام! لأن نّــأ": ت مدرســة الحــديثقالـ  

اً أولى مـن حفظـه بواحـد مـنهم وهـو الأمة حافظة له، وحفظ الشرع بهم جميع
الإمام، فالصـحابة هـم الـذين حفظـوا القـرآن والحـديث وبلّغوهمـا، وحصـل بهـم 
حفظ الشرع وتبليغه، والفقهاء معصومون في فهم الأدلة والاسـتدلال بهـا فـي 

القـــــرآء معصـــــومون فـــــي حفـــــظ القـــــرآن وتبليغـــــه،  نّ إحكـــــام الشـــــريعة، كمـــــا أ
ـــ383"ديث وتبليغـــهوالمحـــدّثون معصـــومون فـــي حفـــظ الحـــ لا "أيضـــاً:  ت، وقال

ن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم، لإغنـاء عصـمة الأمـة عـن أنسلّم 
  .384"عصمته، فلا يمكن أن يبدل أحد شيئاً من الدين
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وَمَـــا ليـــت شـــعري، كيـــف يتطـــابق هـــذا الـــزعم مـــع قـــول االله تعـــالى: (
سُــلُ  ــتْ مِــن قَبْلِــهِ الر ــدْ خَلَ ــدٌ إِلا رَسُــولٌ قَ ــتُمْ عَلَــى  مُحَم ــلَ انقَلَبْ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإِن م أَفَ

أَعْقَـــــابِكُمْ وَمَـــــن يَنقَلِـــــبْ عَلَـــــىَ عَقِبَيْـــــهِ فَلَـــــن يَضُـــــر اللّـــــهَ شَـــــيْئًا وَسَـــــيَجْزِي اللّـــــهُ 
. بل كيف يتطـابق مـع قولـه (ص): (سـتفترق أمتـي إلـى ثـلاث 385)الشاكِرِينَ 

نــا فــرطكم علــى أ: (البخــاري . وقولــه (ص) فــي صــحيح386وســبعين فرقــة...)
الحــوض وليــرفعن إلــي رجــال مــنكم حتــى إذا هويــت لأنــاولهم اختلجــوا دونــي. 

  .387نك لا تدري ما أحدثوا بعدك)إفاقول: أي ربّ أصحابي، فيقال: 
إِن الـذِينَ اتقـَواْ إِذَا مَسـهُمْ وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: (  

ـــنَ الشــيْطَانِ تــَـذَكرُ  بْصِــرُونَ طَــائِفٌ م أخـــرج الترمــذي عـــن 388) واْ فـَـإِذَا هُـــم م ،
عمر بن الخطاب قال: أتاني رسول االله (ص) وأنا أعرف الحزن في وجهه، 

إنا الله وإنا إليه راجعون، أتاني جبرئيل وقال: إنا الله وإنا (فأخذ بلحيتي فقال: 
؟ فقـال: إليه راجعون. قلت: أجل إنا الله وإنا إليه راجعون؟ ممّ ذلك يا جبرئيل

مــن الــدهر غيــر كثيــر. قلــتُ: فتنــة كفــر أو فتنــة  بعــدك بقليــلٍ  أمتــك مفتنــةٌ  نّ إ
نـا تلـوت فـيهم كتـاب أضلال؟ قـال: كـل ذلـك سـيكون. قلـت: ومـن أيـن ذلـك و 

االله؟ قـــال: بكتـــاب االله يضـــلّون، وأول ذلـــك مـــن قبـــل قـــرّائهم وأمـــرائهم. يمنـــع 
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الأمـراء فيمـدونهم فـي الغـي  الأمراء الناس حقوقهم فلا يعطونها، ويتبع القرّاء
  .389ثم لا يقصرون)

  
ــــلازم  نّ الإمامــــة والســــلطة: إ سادســــاً: الســــلطة  - بالضــــروة –الإمامــــة لا ت

الشـــوكة. وكـــان النبـــي آدم (ع)  وأالخارجيـــة، ولا يكـــون مـــن لوازمهـــا الغلبـــة 
خليفة ولم تكن له سلطة، وكذلك كان إبراهيم واسحاق ويعقـوب (ع) وغيـرهم 

وداود وســليمان  يوســفد تجتمــع الســلطة مــع النبــوة كمــا فــي مــن الانبيــاء. وقــ
  ومحمد (ص) بعد الهجرة. 

وكــذلك الأمــر مــع أئمــة الهــدى (ع)، فقــد تحققــت الســلطة لعلــي بــن   
خمس سنين، ولولده الحسن المجتبـى عـدة شـهور، لأقل من أبي طالب (ع) 

حقـق وسوف تتحقق لمهدي الأمة (عجـل االله فرجـه) مـا شـاء االله. بينمـا لـم تت
ـــافي  ـــة الخصـــم علـــى الســـلطة لا تن الســـلطة لبقيـــة العتـــرة الطـــاهرة (ع). وغلب

  الإمامة أو الرئاسة الالهية.
إلــى أعلــى درجــات ودفعهــم النــاس  إرشــادهــدف الإمامــة هــو  نّ إبــل   

ــــــةٌ بَعْــــــدَ  الكمــــــال مــــــن دون إكــــــراه (... ــــــهِ حُج لِــــــئَلا يَكُــــــونَ لِلنــــــاسِ عَلَــــــى اللّ
ةُ الْبَالِغَـةُ فَلـَوْ شَـاء لَهـَدَاكُمْ أَجْمَعِـينَ قُلْ ، (390...)الرسُلِ  وكـان 391)فَلِلّهِ الْحُج .

رسول االله (ص) يتحمل الظلم الواقع عليه من قبل قريش، وكان (ص) قادراً 
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ـــة  ـــه، ولكـــن الحكمـــة الرباني ـــم عـــن نفســـه وأهل ـــى إســـتيفاء حقـــه ودفـــع الظل عل
لمهم. وإذا كان هذا قتضت إرشاد الناس وإتمام الحجة عليهم، مع تحمله لظإ

والعتــرة (ع) ه ينطبــق علــى أميــر المــؤمنين (ع) وفاطمــة الزهــراء نّــإصــحيحاً ف
  الطاهرة من آل البيت (ع).

   
  إمامة  الحسين (ع):

  ستدل على إمامة الحسين (ع) بالطريق التالي:ويُ 
  

ــــــق الإمامــــــة يتخــــــذ مــــــنهج  أولاً: تعيــــــين بــــــالنص. ويؤيــــــده العمــــــل الأن طري
ســــتدل بالحــــديث الصــــحيح الثابــــت عــــن عيد الــــنص، اُ والتصــــديق. فعلــــى صــــ

ه (ص) نّ أ. أي 392رسول االله (ص): (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)
ضـــطراراً. اأوجـــب لهمـــا الإمامـــة ســـواءً نهضـــا بـــالأمر والجهـــاد أو قعـــدا عنـــه 

ستدلال إضافي. خصوصاً إوهذا الحديث في غاية الوضوح، ولا يحتـاج إلى 
  ئنان بصدوره عن النبي (ص).طمه قد حصل الإنّ إ و 

نـــهما دعَــوَا النــاس إلــى بيعتهمــا أســتدل علــى وعلــى صــعيد العمــل، اُ 
هما محقان أو مبطلان. فإن كانا محقـين فقـد ثبتـت نّ أوالقول بإمامتهما. فإما 

إمامتهما، وإن كانا مبطلـين وجـب القـول بتضـليلهما، وهـو مـا لا يقولـه مسـلم 
  أبداً.
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  ية تثبت الإمامة لهما، منها:هناك براهين عمل ثانياً:
إدخالهمــا فــي المباهلــة مــع جــدهما وأبيهمــا وأمهمــا مــع نصــارى نجــران،  - أ

: هــذا يــدل علــى هـــ) 1057(ت  كمــا ذكرنــا ذلــك. قــال ابــن عــلان المعتـــزلي
فين في تلك الحال، لأن المباهلـة (أي الملاعنـة) لا تجـوز إلا ـهما كانا مكلّ نّ إ

  .393من البالغين
يجـــاب الثـــواب مـــن عملهمـــا، ومنـــه قولـــه إت القـــرآن الكـــريم بنـــزول آيـــا - ب

. فشـملا بهـذه 394)وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِـيرًاتعالى: (
الآية مع أبويهما (ع). ولو لم يشملا بـهذه الآية، لكان منطوقها: (ويطعمـان 

الســلام). ولكــن صــيغة الجمــع الطعــام...) اشــارة إلــى علــي وفاطمــة (عليهمــا 
يجـــاب الثـــواب مـــن عملهمـــا (ع). إفـــي الآيـــة الشـــريفة تـــدل علـــى شـــمولهما ب

كانت معهم فتبقى صورة الجمع صحيحة حتى النوبية إن فضة على  أُشكِلَ و 
الطعـام  كَ لـَإرادة الإطعـام مخصوصـة بمـن مَ  نّ أعليـه بـ د رَ إذا لم تشملهما! ويُـ

رف بمالـــه دون غيـــره، فتبقـــى صـــيغة وهـــو علـــي وفاطمـــة (ع). والســـيد يتصـــ
  الجمع شاملة لهما (ع).

لـى ابنـه الحسـن إأوصى علـي بـن أبـي طالـب (ع) حـين حضـرته الوفـاة  -ج
(ع)، وأشــهد علــى وصــيته الحســين (ع) ومحمــداً بــن الحنفيــة وجميــع ولــده، 
ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح، وقال (ع): (يا بني 

االله (ص) أن أوصــي إليــك، وأدفــع إليــك كتبــي وســلاحي كمــا أمرنــي رســول 
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أوصى إليّ  ودفع إليّ كتبـه وسـلاحه. وأمرنـي أن آمـرك إذا حضـرك المـوت 
  .395أن تدفعها إلى أخيك الحسين)

ورد عنه (ع): (منّا اثنا عشر مهدياً: أولهم أمير المؤمنين علي بن  -  د
، وهو القائم بالحق، وآخرهم التاسع من ولدي –عليه السلام  - أبي طالب 

عَلَى الدينِ ظهر به دين الحق (حيي االله تعالى به الأرض بعد موتـها، ويُ يُ 
. له غيبة يرتد فيها قوم ويثبت على الدين فيها 396)كُلهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنـزلة المجاهد  نّ إآخرون... أما 
  . 397دي رسول االله صلى االله عليه وآله)بالسيف بين ي

وعن الحسين (ع) أيضاً، قال: (لما أنزل االله تبارك وتعالى هذه 
سألت  398...)وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللّهِ  الآية (...

[بـها] غيركم،   رسول االله (ص) عن تأويلها. فقال (ص): (واالله ما عنى
فإذا مضى  ،فأبوك عليّ أولى بي وبمكاني م أولوا الأرحام. فإذا مت وأنت

  أولى به). فإذا مضى الحسن فأنتَ  ،أبوك فأخوك الحسن أولى به
  قلت: يا رسول االله فمن بعدي أولى بي؟

بنك عليّ أولى بك من بعدك، فإذا مضى فابنه محمد أولى إقال (ص): (
أولى به من بعده بمكانه، فإذا به من بعده، فإذا مضى محمد فابنه جعفر 

مضى جعفر فابنه موسى أولى به من بعده، فإذا مضى موسى فابنه علي 
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أولى به من بعده، فإذا مضى عليّ فابنه محمد أولى به من بعده، فإذا 
مضى محمد فابنه علي أولى به من بعده، فإذا مضى علي فابنه الحسن 

بة في التاسع من ولدك. أولى به من بعده، فإذا مضى الحسن وقعت الغي
فهذه الأئمة التسعة من صلبك، أعطاهم االله علمي وفهمي. طينتهم من 

 . 399طينتـي...)

وكان الحسـين (ع) إذا سـأله سـائل عـن أئمـة أهـل البيـت (ع)، ذكـر 
رجـلاً مـن العـرب دخـل عليـه  نّ ألـه هـذا الحـديث بتعـابير مختلفـة. ومـن ذلـك 

ن عدد الأئمة بعد رسول االله (ص). (ع)، فسأله بمسائل متعددة، واستفهم ع
  ثنا عشر عدد نقباء بني اسرائيل).إفأجابه الحسين (ع): (

 نّ أن يسميهم له، قال (ع): (نعم أخبرك يا أخـا العـرب. أفلما طلب 
الإمــام والخليفــة بعــد رســول االله (ص) أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 

مـــــا فـــــي الروايـــــة ...)، ثـــــم ذكـــــرهم ك (ع) والحســـــن وأنـــــا وتســـــعة مـــــن ولـــــدي
  . 400السابقة

  
)2(  

  الأفضلية
ن يكون الإمام أفضل الناس فـي أالإمامة الكبرى تقتضي  نّ ألاشك 

ـــــة ا ـــــه وأكملهـــــم مـــــن ناحي ـــــم والشـــــجاعة لأزمان خـــــلاق والتقـــــوى واليقـــــين والعل
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ن الإمامة هي أوالفصاحة والعبادة. وقد ذكرنا في مواضع أخرى من الكتاب 
ى شــــاطئ الكمــــال والعدالــــة والصــــلاح، وتقــــود العــــالَم إلــــ قــــودرئاســــة ربانيــــة ت

أَفَمَــن يَهْــدِي إِلَــى الْحَــق  المــؤمنين إلــى ســعادة الــدارين. وقــد قــال تعــالى: (...
  .401)أَحَق أَن يُتبَعَ أَمن لا يَهِديَ إِلا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 

ه وحتـــــى الإمـــــام الحســـــين (ع) صـــــفات الفضـــــيلة مـــــن صـــــباجمـــــع 
معصوماً، أعلم الناس في زمانه بشريعة جـده إماماً ستشهاده. فقد كان (ع) إ

علـــى هـــدايتهم، وأحفظهـــم علـــى رعايـــة  همالمصـــطفى محمـــد (ص)، وأحرصـــ
  شؤون الأمة، وأرقبهم لحقوق الرعية، وأعرفهم بالسياسة الشرعية.

   
  منـزلة الحسين (ع) في الإسلام:

يمة فـي الاسـلام، تكشـفها آيـات للحسين بن علي (ع) منـزلة عظ نّ إ
ة النبويـة الشـريفة. ولـولا منــزلته الكبـرى فـي الإسـلام لمـا الكتاب المجيد والسنّ 

لـى يـوم القيامـة. وسـتبقى إأحدث مقتله تلك الضـجة العظيمـة التـي لـن تخمـد 
 حياته الشريفة، بما فيها من عبر ومواعظ، مناراً للأجيال على مدى الزمان.

  الشريفة في القرآن الكريم، وفي السنّة النبوية الشريفة:وسوف نبحث منزلته 
  

  :الكريم منـزلة الحسين (ع) في القرآن - أ
، فـــي دون الإســـم أشـــار القـــرآن الكـــريم إلـــى الحســـين (ع) بالوصـــف

مواضــع عديــدة مهمــة، منهــا آيــة المباهلــة، وآيــة التطهيــر، وآيــة المــودة، وآيــة 
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ت فـــي الفصـــل الأول، إلا إننـــا بعـــض تلـــك الآيـــا عرضـــناومـــع إننـــا  الأبـــرار.
فــي هــذا الفصــل مــن زاويــة أخــرى، وهــي زاويــة المفاضــلة  إليهــاننظــر ســوف 

  وإستحقاقه (ع) للإمامة الشرعية للأمة.  
  

عندما نزل قوله تعـالى فـي مباهلـة نصـارى أهـل نجـران:  آية المباهلة: أولاً:
كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ ( فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ  فَمَنْ حَآج

ـــــةَ  ـــــل لعْنَ ـــــلْ فَنَجْعَ ـــــم نَبْتَهِ ـــــنَا وأَنفُسَـــــكُمْ ثُ ـــــى  وَنِسَـــــاءنَا وَنِسَـــــاءكُمْ وَأَنفُسَ ـــــهِ عَلَ اللّ
ـــاذِبِينَ  ، دعـــا رســـول االله (ص) عليـــاً وفاطمـــةَ وحســـناً وحســـيناً، وقـــال 402)الْكَ

  . 403(ص): (اللهم هؤلاء أهلي)
فــأبرز النبــي (ص) "بعــد ذكــر الآيــة:  هـــ) 1294القنــدوزي (ت  قــال

علياً والحسن والحسين وفاطمة صلوات االله وسـلامه علـيهم، وعنـى فـي قولـه 
أنفسنا نفس علي. ومما يدل على ذلك قول النبي (ص):( لتنهين بنو وليعـة 

بعثن إليهم رجلاً كنفسي)، يعني علي بن ابي طالب. فهـذه خصوصـية أو لأ
  .404"قهم فيها بشرلا يلح

 نّ أوقــد تضــافرت روايـــات عديــدة متــواترة مـــن الطــرفين تفصــح عـــن 
الذين أتى بهـم النبـي (ص) للمباهلـة هـم: علـي وفاطمـة والحسـنان (ع). فقـد 
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فــي أماليــه بطــرق متعــددة، ورواه فــي كتــاب هـــ)  413(ت رواه الشــيخ المفيــد 
  .أيضاً  ختصاص بطرق متعددةالإ

د والكلبـي: أنـه (ص) لمـا دعـاهم إلـى وفي تفسير الثعلبي عن مجاه
وكـان ذا رأي  –المباهلة قالوا: حتى نرجـع وننظـر. فلمـا تخـالوا قـالوا للعاقـب 

يا عبـد المسـيح مـا تـرى؟ فقـال: واالله لقـد عـرفتم يـا معشـر النصـارى  -عندهم
محمـــداً نبـــي مرســـل، ولقـــد جـــاءكم بالفصـــل مـــن أمـــر صـــاحبكم، واالله مـــا  نّ إ

فـإن  صـغيرهم، ولـئن فعلـتم لـنهلكن  كبيرهم، ولا نبتَ  اشَ نبياً قط فع باهلَ قومٌ 
أبيــتم إلا إلــفَ ديــنكم، والإقامــة علــى مــا أنــتم عليــه فوادعــوا الرجــل وانصــرفوا 

  إلى بلادكم.
آخـــذاً بيـــد (ع) فـــأتوا رســـول االله (ص) وقـــد غـــدا محتضـــناً بالحســـين 

ذا خلفهــا، وهــو يقــول: (إ(ع) تمشــي خلفــه، وعلــي (ع) وفاطمــة (ع) الحســن 
يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً "أنا دعوت فأمّنوا). فقال اسقف نجران: 

فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى  .لو سألوا االله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها
فصالحهم ، كَ نباهلُ  لاّ يا أبا القاسم رأينا أ"على وجه الأرض نصراني. فقالوا: 

  .405على ألفي حلّة كل سنة
(والــــذي نفســــي بيــــده إن الهــــلاك قــــد تــــدلى علــــى أهــــل  قــــال (ص):ف

  .406نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير)
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، هــــ) 427لثعلبــي (ت تفســير اوقــد ورد قريبــاً مــن هــذا المعنــى فــي 
  .هـ) 855(ت  لمالكيلابن الصباغ االفصول المهمة كتاب و 

وفــي صــحيح مســلم عــن عــامر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص عــن أبيــه 
فقـال: بسبّ الإمام علي (ع) فـامتنع. ية بن أبي سفيان سعداً قال: أمر معاو 

أمــا مــا ذكــرت ثلاثــاً قــالهن رســول االله "مــا يمنعــك أن تســب أبــا تــراب. قــال: 
  (ص) فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حمر النعم.

سمعتُ رسول االله (ص) يقول حين خلّفه في بعض مغازيه فقال لـه 
 خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسـول االله (ص): علي: يا رسول االله

  ه لا نبي بعدي؟نّ إأما ترضى أن تكون مني بمنـزلة هارون من موسى إلا 
عطــــين الرايــــة غــــداً رجــــلاً يحــــب االله وســــمعته يقــــول يــــوم خيبــــر: لأ

ورســــوله، ويحبــــه االله ورســــوله، قــــال: فتطاولنــــا لهــــا، فقــــال: اُدعــــوا لــــي عليــــاً 
  راية إليه ففتح االله على يده. فأتي... ودفع ال

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَـدْعُ أَبْنَاءنَـا وَأَبْنَـاءكُمْ وَنِسَـاءنَا  ولما نزلت هذه الآية: (...
، 407)اللّـــهِ عَلَـــى الْكَـــاذِبِينَ  وَنِسَـــاءكُمْ وَأَنفُسَـــنَا وأَنفُسَـــكُمْ ثــُـم نَبْتَهِـــلْ فَنَجْعَـــل لعْنَـــةَ 

حســــناً وحســــيناً، وقــــال: اللهــــم هــــؤلاء أهــــل فــــدعا رســــول االله عليــــاً وفاطمــــة و 
  .408"بيتي

رأيـت فـي " :فـي كتـاب سـعد السـعودهــ)  664(ت قال ابـن طـاووس 
تأليف محمد (ع) وأهل بيته (ص) كتاب تفسير ما نزل من القرآن في النبي 
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بن العباس بن مروان: أنه روى خبر المباهلة من أحد وخمسين طريقاً عمن 
عــد مــنهم الحســن بــن علــي (ع)، وعثمــان بــن ســماه مــن الصــحابة وغيــرهم، و 

وعبـــد  ،والزبيـــر ،عفـــان، وســـعد بـــن أبـــي وقـــاص، وبكـــر بـــن ســـمال، وطلحـــة
الــرحمن بــن عــوف، وعبــد االله بــن عبــاس، وأبــا رافــع مــولى النبــي، وجــابر بــن 

  .409"عبد االله، والبراء بن عازب، وانس بن مالك
ة بــين والمباهلــة أو الملاعنــة، وهــي وإن كانــت علــى ســبيل المحاجــ

بناء والنسـاء إليهـا كانـت دلالـة علـى دعوة الأ نّ إالنبي (ص) والنصارى، إلا 
ودعه االله سـبحانه فـي أطمئنان الداعي بصدق دعواه وكونه على الحق لما إ

تقــديمهم  نّ إبنــاء ونســاء. ولــذلك فــأنســان مــن حــب المقــربين لــه مــن قلــب الإ
  مام ذلك التحدي هو الصدق بذاته.ألهؤلاء 

  :، وهيالكريمة نقاط لابد من الإلتفات إليهاوفي الآية 
...)، قـال: فنجعـل، ولـم يقـل فنسـأل، ثُم نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلفي قوله تعالى: ( - 1

  ها كانت دعوة غير مردودة يتميز بها الحق عن الباطل.نّ إدلالة على 
دلالـــة علـــى  )اللــّـهِ عَلَــى الْكَـــاذِبِينَ  فَنَجْعَــل لعْنَـــةَ  وفــي قولـــه تعـــالى: (... - 2

تحقــق كــاذبين بوصــف الجمــع فــي أحــد طرفــي المباهلــة: طــرف النبــي (ص) 
مـــن حضـــر المباهلـــة وشـــارك فيهـــا كـــان  نّ إوطـــرف النصـــارى. وهـــذا يعنـــي 

شـــريكاً فـــي دعـــوى النبـــي (ص) أيضـــاً. فكـــان علـــي وفاطمـــة والحســـنين (ع) 
شــركاء فــي الــدعوى مــع رســول االله (ص). وتلــك منقبــة عظيمــة مــن مناقــب 

  بيت (ع) خصها االله تعالى لهم.أهل ال
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ن يـأتِ (ص) بمقـام أثبـات المصـداق وهـو إالمراد من الملاعنة هو  نّ أ - 3
الإمتثــال بفاطمـــة (ع) وبــه كشـــف أنهــا هـــي المصــداق لنســـائنا، وبعلـــي (ع) 

بنائنا. ومن وهو المصداق لأنفسنا، والحسن والحسين (ع) وهما المصداق لأ
نساء والأنفس في الآيـة هـم الأهـل، وهـم أهـل بناء والالطبيعي فان المراد بالأ

  بيت النبي (ص) وخاصته.
وفيــه دليــل لا "فــي ذيــل تفســير الآيــة:  هـــ) 538الزمخشــري (ت قـال   

شـيء أقـوى منـه علـى فضـل أصـحاب الكسـاء (ع) وفيـه برهـان واضـح علـى 
  .       410"صحة نبوة النبي (ص)...

  
ا يُرِيـدُ اللـهُ لِيُـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرجْسَ إِنمَـوهـو قولـه تعـالى: ( آية التطهير: ثانياً:

ـها نزلـــت فـــي النبـــي (ص) نّـــأ. وقـــد تـــواتر 411)أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهـــرَكُمْ تَطْهِيـــرًا
بنيهمـــا الحســـن والحســـين (ع). وفـــي تلـــك روايـــات عديـــدة، إ وفاطمـــة وعلـــي و 

  منها:
روى أحمـد والطبرانــي عــن أبـي ســعيد الخــدري، قـال: قــال رســول االله 
ـــيّ وفـــي علـــي والحســـن والحســـين  ـــت هـــذه الآيـــة فـــي خمســـة: ف (ص): (أنزل

  . 412وفاطمة)
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هُ، وابـــن جريـــر وابـــن  ـّوروى ابـــن أبـــي شـــيبة وأحمـــد والترمـــذي وحسـنـــ
ن رســول االله (ص) كـــان أالمنــذر والطبرانــي والحــاكم وصــححهُ، عــن أنــس: 

لـــى صـــلاة الفجـــر، يقـــول (ص): الصـــلاة أهـــل إيمـــر ببيـــتِ فاطمـــة إذا خـــرج 
  .413)إِنمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا( البيت

النبـــي (ص)  وفـــي روايـــة ابـــن مردويـــه عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري: أنّ 
لى باب فاطمة يقول: السلام عليكم أهل البيـت ورحمـة إجاء أربعين صباحاً 

إِنمَــا يُرِيــدُ اللــهُ لِيُــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرجْسَ أَهْــلَ  (االله وبركاتـه، الصــلاة يــرحمكم االله
  .414)الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا

أقــول: وقــد اختلفــت الروايـــات فــي تحديــد الفتـــرة الزمنيــة، كمــا ذكرنـــا 
إقتـران دعوتـه (ص)  من الأهمية بمكان بقدرذلك سابقاً. وتحديد الفترة ليس 

  ة التطهير. لهم بالصلاة بتلاوته آي
  دراج النقاط التالية:إومن أجل فهم مغزى الآية لابد من 

 هــذه الآيــة الكريمــة نزلــت فــي ســياق آيــات تخاطــب نســاء النبــي (ص) - 1
ـــا أَيهَـــا النبِـــي قُـــل : (وتقـــول ـــاةَ الـــدنْيَا وَزِينَتَهَـــا لأيَ زْوَاجِـــكَ إِن كُنـــتُن تــُـرِدْنَ الْحَيَ

وَإِن كُنـــتُن تــُــرِدْنَ اللـــهَ وَرَسُــــولَهُ لاً.  ن وَأُسَــــرحْكُن سَـــرَاحًا جَمِــــيفَتَعَـــالَيْنَ أُمَـــتعْكُ 
يَا نِسَاء النبِي مَـن . خِرَةَ فَإِن اللهَ أَعَد لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُن أَجْرًا عَظِيمًالآوَالدارَ ا

بَينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا  بِفَاحِشَةٍ م ـهِ يَأْتِ مِنكُنالْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِـكَ عَلَـى الل
تَيْنِ . يَسِـــيرًا ؤْتِهَـــا أَجْرَهَـــا مَـــرـــهِ وَرَسُـــولِهِ وَتَعْمَـــلْ صَـــالِحًا نلِل وَمَـــن يَقْنُـــتْ مِـــنكُن
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ـنَ النسَـاء إِنِ . وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا كَأَحَدٍ م لَسْتُن بِيفـَ يَا نِسَاء الن قَيْـتُنلاات 
وَقَــرْنَ فِــي . معْرُوفًــا لاً تَخْضَــعْنَ بِــالْقَوْلِ فَيَطْمَــعَ الــذِي فِــي قَلْبِــهِ مَــرَضٌ وَقُلْــنَ قَــوْ 

ـ لابُيُوتِكُن وَ  ةِ الأُْولَـى وَأَقِمْـنَ الصجَ الْجَاهِلِيجْنَ تَبَركَـاةَ وَأَطِعْـنَ لاتَبَر ةَ وَآتـِينَ الز
 ن نساء النبي (ص) كمن بعض الن أ. والظاهر من الآيات 415)سُولَهُ اللهَ وَرَ 

العــــيش فــــي بيتــــه (ص) علــــى مــــا فيــــه مــــن الضــــيق والضــــنك،  نرتضــــييلا 
فاشتكين إليـه واقتـرحن عليـه أن يسـعدهن فـي الحيـاة بالتوسـعة فيهـا وإيتـائهن 

  من زينتها.
مـا فأمر االله عز وجل نبيه (ص) أن يخيرهن بـين أن يفارقنـه ولهـن   

وبـين أن يبقـين عنـده ولهـن  –أي يطلقهـن ويمـتعهن مـن مـال الـدنيا  –يردن 
ويثبـــــت لهـــــن الأجـــــر بشـــــرط العمـــــل الصـــــالح  ،مـــــا هـــــن عليـــــه مـــــن الضـــــيق

ن الجمـع بـين زوجيـة النبـي (ص) والتمتـع أوالإحسان. ومفهوم الآية يكشـف 
لنبـي الحقيقي فـي زوجيـة ا فضلَ ن الأبالحياة الدنيا لا يجتمعان. وبذلك تبين 

ــاً والإيثــار ان يمــم للإالمــلازِ  فضــلُ ال و(ص) هــ والتقــوى، ولــذلك لمــا ذَكَــرَ ثاني
ـــزلتهنّ قيــده بــالتقوى أيضــاً، فقــال: ( ــوّ من ــنَ عل كَأَحَــدٍ م لَسْــتُن ــي ــا نِسَــاء النبِ يَ

 قَيْتُنسَاء إِنِ ات416)الن.  
ــدٌ وهــذا يشــابه قولــه تعــالى فــي النبــي (ص) وأصــحابه: (   حَمسُــولُ م ر

دًا يَبْتَغُــونَ  عًـا سُــجــارِ رُحَمَـاء بَيْــنَهُمْ تــَرَاهُمْ رُكاء عَلَــى الْكُفــذِينَ مَعَــهُ أَشِـدـهِ وَالالل
نْ أَثَرِ السجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي  هِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم منَ الل فَضْلاً م
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نجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَــى  التــوْرَاةِ وَمَــثَلُهُمْ  فِــي الإِْ
راعَ لِيَغِـــــيظَ بِهِـــــمُ الْكُفـــــارَ وَعَـــــدَ اللـــــهُ الـــــذِينَ آمَنُـــــوا وَعَمِلُـــــوا  سُـــــوقِهِ يُعْجِـــــبُ الـــــز

ـــرًا عَظِيمًـــا ـــرَةً وَأَجْ غْفِ ـــنْهُم م ـــالِحَاتِ مِ مـــاً بظـــاهر . حيـــث مـــدحهم عمو 417)الص
  إيمانهم أولاً، ثم قيّد وعْدَهم بالأجر العظيم بقيد العمل الصالح ثانياً.

إِنمَـــا يُرِيـــدُ اللـــهُ لِيُـــذْهِبَ عَـــنكُمُ الـــرجْسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ (: فـــي قولـــه تعـــالى – 2
مــــا) تــــدلّ علــــى حصــــر الإرادة فــــي إذهــــاب ، كلمــــة (إن 418)وَيُطَهــــرَكُمْ تَطْهِيــــرًا

طهيـــر. ولا يـــراد بأهـــل البيـــت نســـاء النبـــي (ص) خاصـــة لمكـــان الـــرجس والت
  الخطاب الذي في قوله: (عنكم) ولم يقل: (عنكن).

الآيــة نزلــت فــي النبــي (ص) وعلــي  نّ إوقــد ورد فــي أســباب النـــزول   
وفاطمـــة والحســـنين (ع) خاصـــةً، لا يشـــاركهم فيهـــا غيـــرهم. والروايـــات التـــي 

ثاً مـــن طـــرق الفـــريقين. فقـــد وردت بهـــذا الخصـــوص تربـــو علـــى ســـبعين حـــدي
رواها علماء السنّة بطرق كثيرة عن أم سلمة، وعائشة، وأبي سعيد الخـدري، 
وسـعد، ووائلـة بـن الأسـقع، وأبـي الحمـراء، وابـن عبـاس، وثوبـان مـولى النبـي 
(ص)، وعبد االله بن جعفر، وعلي ، والحسن ابن علي (ع) من نحوِ أربعين 

  طريقاً. 
ن أئمـــة أهـــل البيـــت (ع): علـــي بـــن أبـــي ورواهـــا علمـــاء الشـــيعة عـــ  

طالــب، والســـجاد، والبـــاقر، والصـــادق، والرضــا (علـــيهم الســـلام)، وأم ســـلمة، 
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وأبــي ذر، وأبــي ليلــى، وأبــي الأســود الــدؤلي، وعمــرو بــن ميمــون الأودي فــي 
  أكثر من ثلاثين طريقاً.

نسـاء النبـي  بخصـوصولم يرد ولا في رواية واحدة نزول هـذه الآيـة   
كــــره أحــــد مــــن المفســــرين. حتــــى الــــذين قــــالوا باختصــــاص الآيــــة (ص) ولا ذ

بزوجات النبي (ص) لم يردوا رواية تؤيـد ذلـك. وموقـع آيـة التطهيـر مـن آيـة 
ــــوتِكُن وَلاَ تَبَــــرجْنَ تَبَــــرجَ الْجَاهِلِيــــةِ او (َ  كموقــــع آيــــة  419...)ولَــــىلأُ قَــــرْنَ فِــــي بُيُ

مـن آيـة محرمـات الطعـام مـن  420...)ن دِيـنِكُمْ الْيَوْمَ يَـئِسَ الـذِينَ كَفـَرُواْ مِـ(...
  سورة المائدة.

الْيَوْمَ يَئِسَ الذِينَ كَفـَرُوا مِـنْ دِيـنِكُمْ فـَلاَ تَخْشَـوْهُمْ فقد وردت آية: (... 
ـــيْكُمْ  وَأَتْمَمْـــتُ  دِيـــنَكُمْ  لَكُـــمْ  أَكْمَلْـــتُ  الْيَـــوْمَ  ۚ◌ وَاخْشَـــوْنِ   لَكُـــمُ  وَرَضِـــيتُ  نِعْمَتِـــي عَلَ

سْـــلاَ  علـــى نحـــو الكـــلام المعتـــرض فـــي وســـط آيـــة محرمـــات  421)مَ دِينًـــا...الإِْ
مَتْ عَلـَيْكُمُ الْمَيْتـَةُ وَالـدمُ وَلَحْـمُ الْخِنْزِيـرِ وَمَـا أُهِـل لِغَيْـرِ اللـهِ ( الطعام وهي: حُر

بُعُ إِلا مَـا ذَكيْـتُمْ وَمَـا بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَديَةُ وَالنطِيحَةُ وَمَا أَكَـلَ السـ
 ذُبِـــحَ عَلَـــى النصُـــبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِـــمُوا بِـــالأَْزْلاَمِ 

ۚ
لِكُـــمْ  ◌ الْيَـــوْمَ يَـــئِسَ الـــذِينَ  فِسْـــقٌ  ذَٰ

 كَفَــرُوا مِــنْ دِيــنِكُمْ فَــلاَ تَخْشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ 
ۚ

ــوْمَ  ◌  وَأَتْمَمْــتُ  دِيــنَكُمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  الْيَ
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سْـلاَمَ  لَكُـمُ  وَرَضِـيتُ  نِعْمَتـِي كُمْ عَلَيْ    دِينًـا الإِْ
ۚ

فَمَـنِ اضْـطُر فِـي مَخْمَصَـةٍ غَيْـرَ  ◌
ثْمٍ   مُتَجَانِفٍ لإِِ

ۙ
◌  هَ  فَإِن422)حِيمٌ رَ  غَفُورٌ  الل.  

لفــــظ أهــــل البيــــت هــــو اســــم خــــاص، فــــي المبــــاني القرآنيــــة، بهــــؤلاء  نّ أ - 3
والحســـين  ،والحســـن ،وفاطمـــة ،وعلـــي ،طهـــار وهـــم النبـــي (ص)الخمســـة الأ

  ) ولا يطلق على غيرهم.ليهم السلام(ع
الــرجس المــذكور فــي الآيــة هــو صــفة مــن صــفات القــذارة. والقــذارة،  نّ أ - 4

  وهي هيئة في الشيء توجب التطهر منها، على ثلاثة أنواع:
القـــذارة الماديـــة: وهـــي القـــذارة المعروفـــة، المجعولـــة بالتشـــريع كالخنــــزير  -أ 

إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مسْـفُوحًا أَوْ  وها، قال تعالى: (...والدم والبول ونح
  .423)زِيرٍ فَإِنهُ رِجْسٌ ـلَحْمَ خِن

عتقـاد بالشـريك والكفـر بوجـود االله تعـالى وآثارهمـا، القذارة المعنويـة: الإ - ب
ـا الـذِينَ فِـي قُلـُالمعبّر عنهما بأمراض القلوب. يقـول تعـالى: ( ـرَضٌ وَأَموبِهِم م
فَمَــن يُــرِدِ اللّــهُ ، ويقــول: (424)فَــزَادَتْهُمْ رِجْسًــا إِلَــى رِجْسِــهِمْ وَمَــاتُواْ وَهُــمْ كَــافِرُونَ 

أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجًـا 
ــــــمَا ــــــي الس ــــــعدُ فِ ــــــا يَص ــــــى الــــــذِينَ لاَ كَأَنمَ ــــــرجْسَ عَلَ ــــــهُ ال ــــــلُ اللّ ــــــذَلِكَ يَجْعَ ء كَ

  .425)يُؤْمِنُونَ 
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ــــب بــــالأ - ج ــــة القــــذارة الوجدانيــــة أو الشــــعورية: وهــــي تعلــــق القل مور الباطل
وهــام والغفلــة. وإذهــاب الــرجس هــو إزالــة كــل صــورة مــن صــور القــذارتين والأ

. وهــــذه هــــي المعنويــــة والوجدانيــــة، التــــي تخطــــئ حــــق الاعتقــــاد أو الارشــــاد
ـــــي تعصـــــم الإنســـــان مـــــن الخطـــــأ والنســـــيان، والجهـــــل  ـــــة الت العصـــــمة الالهي

  والعصيان.
ـــة  نّ أ - 5 ـــرجس، وإرادة التطهيـــر. إالإرادة الالهي ـــر ال نحصـــرت فـــي إزالـــة أث

عتقـــاد باطـــل، وكـــل عمـــل يســـيء إلـــى إوتلـــك هـــي العصـــمة التـــي تطـــرد كـــل 
  شخصياتهم الدينية.

لالــه آيــة التطهيــر، ووردت وقــد تــواتر حــديث الكســاء الــذي نزلــت خ  
  روايات عديدة من الطرفين، نذكر منها:

في الـدر المنثـور أخـرج الطبرانـي عـن أم سـلمة أن رسـول االله (ص)   
ئتينــي بزوجــك وابنيــه)، فجــاءت بهــم. فــألقى رســول االله إ: ((ع) قــال لفاطمــة

(ص) عليهم كساءً فدكياً ثم وضع يده عليهم، ثم قال: (اللهم إن هؤلاء أهـل 
فاجعل صـلواتك وبركاتـك علـى آل محمـد كمـا  ،آل محمد :وفي لفظٍ   ،مدمح

  جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).
فجذبـــه مـــن يـــدي،  "،فرفعـــت الكســـاء لأدخـــل معهـــم"قالـــت أم ســـلمة:   

  .426وقال: (إنك على خير)
وفيــه أخــرج ابــن مردويــه عــن أم ســلمة، قالــت: نزلــت هــذه الآيــة فــي   
 ؛427)دُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيـرًاإِنمَا يُرِي(بيتي: 
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 والحســين ،والحســن ،وفاطمــة ،وعلــي ،وميكائيــل ،وفــي البيــت ســبعة: جبرئيــل
يارســول االله ألســتُ مــن أهــل "وأنــا علــى بــاب البيــت. قلــت:  (علــيهم الســلام)

. بمعنـى ان 428أزواج النبـي). قال (ص): (إنك على خير، إنك مـن "البيت؟
وظائف أهل البيت (ع) وفضـلهم يختلـف عـن وظـائف زوجـات النبـي (ص) 

  وفضلهن.
وهـــذا الحـــديث مـــروي فـــي كتـــب الســـنة والشـــيعة مـــن طـــرق مختلفـــة   
  ومتواترة.
وفــي صــحيح مســلم بإســناده عــن يزيــد بــن حيــان عــن زيــد بــن أرقــم   

دهما كتــاب االله هــو قــال: قــال رســول االله (ص): (إنــي تــارك فــيكم الثقلــين أحــ
ومـن تركـه كـان علـى ضـلالة). فقلنـا:  ،حبل االله مـن اتبعـه كـان علـى الهـدى

مِنْ أهل بيته نساؤه؟ قال: لا وأيم االله إن المـرأة تكـون مـع الرجـل العصـر ثـم 
الدهر ثم يطلقها فترجـع إلـى أهلهـا وقومهـا. أهـلُ بيتـه أصـله وعصـبته الـذين 

  .    429حرموا الصدقة بعده
  

 لاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِ  لاقُل  وهي قوله تعالى: (... آية المودة: ثالثاً:
الْمَوَدةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِن اللهَ غَفُورٌ 
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. وهي الآية التي سأل فيها رسول االله (ص) المسلمين بأن 430)شَكُورٌ 
  .(ع) وفاطمة (ع) وذريتهما يحفظوا حرمة علي

رسول االله (ص): من هؤلاء  لَ ئِ الآية قال ابن عباس: سُ  تلكفي 
الذين يجب علينا حبهم؟ قال (ص): (علي وفاطمة وابناهما) ثلاث 

  .431مرات
وعن سعيد بن جبـيـر عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: لما 

. قالوا: يا 432...)الْمَوَدةَ فِي الْقُرْبَى لاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِ  لاقُل  نزلت (...
رسول االله من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتـهم؟ قال (ص): (علي وفاطمة 

  .433والحسن والحسين)
قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن (ع) بي الحسن أوعن 

لى رسول االله إه اجتمع المهاجرون والأنصار نّ أأمير المؤمنين علي (ع): (
وا: إن لك يا رسول االله مؤونة في نفقتك، وفيمن يأتيك من (ص) وقال

الوفود، وهذه أموالنا، مع دمائنا، فاحكم فيها باراً مأجوراً، أعط ما شئت، 
وأمسك ما شئت من غير حرج، فأنزل االله عليه الروح الأمين فقال: يا 

فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً  ل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدةَ قُ  محمد (...
  .434)نزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِن اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ 
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فخرجوا، فقال المنافقون: ما حمل رسول االله على ترك ما عرضنا 
عليه إلا ليحثنا على مودة قرابته من بعده، إن هو إلا شيءٌ افتراه في 

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ ل االله تعالى: (مجلسه، فهذا بـهتان عظيم. فأنز 
كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِق الْحَق بِكَلِمَاتِهِ 

دُورِ  هُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصفبعث النبي (ص) فقال: هل من حديث؟435)إِن .  
ضنا كلاماً غليظاً كرهناه، فتلا عليهم هذه الآية قالوا: لقد قال بع

وَهُوَ الذِي يَقْبَلُ التوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ نزل االله تعالى: (أفبكوا واشتد بكاؤهم، ف
  .437)436)وَيَعْفُو عَنِ السيئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 

االله  وآية المودة تنفي إتخاذ الأجر على التبليغ للرسالة. وقد حكى  
 ،وصالح ،وهود ،تعالى ذلك عن عدة من الرسل من قبله (ص) كنوح

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ وشعيب، فخاطب أمته بالقول: ( ،ولوط
وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ن أمره تعالى: (أ، بعد  438)عَلَى رَب الْعَالَمِينَ  لاإِ 

  .439)لا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِ 
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ وحكى تعالى على لسانه (ص) إذ قال: (  

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم منْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ ، وقال: (440)أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلفِينَ 
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ل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا قُ  ، وقال: (...441...)عَلَى اللهِ  لاّ أَجْرِيَ إِ 
  .442)ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ 

  
  معنى المودة في القربى:

ولكن االله تعالى قيدَ الأجر في هذه الآية بالمودة في القربى، فقال:   
معنى  . فما443...)الْمَوَدةَ فِي الْقُرْبَى لاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِ  لال قُ  (...

  المودة في القربى؟ قال المفسرون:
مودة الأقرباء على إطلاقهم ليست مما يندب إليه الإسلام، فقد ورد  نّ أ - 1

تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ  قوله: (لا
اءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَ 

نْهُ  دَهُم بِرُوحٍ ميمَانَ وَأَي . وسياق هذه الآية لا يلائم تقييد عموم 444...)الإِْ
...) أو إطلاقه حتى تكون المودة للأقرباء الْمَوَدةَ فِي الْقُرْبَى لاّ إِ  قوله: (...
ن تلك المودة الخاصة لا تلائم خطاب أي أجر الرسالة. ولاشك المؤمنين ه

ن يكون أما ندب إليه الإسلام هو الحب في االله دون  نّ إعامة الناس. بل 
هتمام بصلة الرحم فهذا له عنوان آخر غير ما ما الإأللقرابة دور في ذلك. 

  نحن فيه.

                                                 
  .47سورة سبأ: الآية  441
  .09سورة الأنعام: الآية  442
  .23سورة الشورى: الآية  443

  .22الآية  لمجادلة:سورة ا 444
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عن  ن المودة في القربى هي كنايةأذن لا يمكن حمل الآية على إ  
صلتهم، مؤمنهم أو فاسقهم، بالمال أو الإحسان. لأن ذلك يتنافى مع ما 

  ذكر من آيات.
مودة قرابة  نّ أالتأمل في الروايات المتواترة من طرق الفريقين تثبت  - 2

خبار عن النبي النبي (ص) هو إتباع عترته من أهل بيته (ع)، وتثبت الأ
سيره إلى أهل البيت (ع) (ص) إرجاع الناس في فهم القرآن الكريم وتف

 445ني تارك فيكم الثقلين: كتاب االله وعترتي أهل بيتي)إ( :كحديث الثقلين
من ركبها  في قومه، نوحٍ  كسفينةُ في أمتي بيتي  أهلِ مثلُ ( :وحديث السفينة

. وهذا لا يدع مجالاً للشك في إيجاب مودتهم 446ها غرق)ركومن ت ،نجا
وسلامة طريقهم الديني العلمي المفاض  ،(ع). والمودة هنا التسليم بإمامتهم

  عليهم من قبل االله تعالى ورسوله (ص).
منسجم مع مفاهيم القرآن الكريم  - بهذا اللحاظ –ومعنى الآية   

ومنطوق الرسالة الالهية. فالمراد بالمودة هو حبهم الله في التقرب إليه. 
فها، جعل نحراإرحمة النبي (ص) بأمته وخشيته من  نّ أويؤول معناها إلى 

  أجره إتباع أهل البيت (ع) حتى تستقيم الرسالة الدينية بين الناس.
تهموا النبي أن بعض المنافقين أيفهم من الآيات الواردة في السياق  -  3

قربائه. فدافع االله سبحانه عن نبيه (ص) إ ) بمحاباة عشيرته و صالمعصوم (
بًا فَإِن يَشَأِ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِ بقوله: (

                                                 
  .17ص  3مسند أحمد ج  445
  .457كتاب (سُليم بن قيس) ص  446
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دُورِ  هُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصبِكَلِمَاتِهِ إِن الْحَق هُ الْبَاطِلَ وَيُحِقنما إ. ومعناه 447)الل
ن يكون للنبي (ص) فيه صنع أو أهو وحي من االله سبحانه من غير 

ى، فإن يشأ يختم على قلبه ويسدّ تدخل. والأمر كله راجع إلى مشيئته تعال
باب الوحي إليه، ولكنه شاء أن يوحي إليه ويبين له الحق، لصدقه ولياقته 

  للنبوة.
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا  قوله تعالى في ذيل الآية: (... -  4

سنة وهي مودة من يكتسب تلك الح نّ إ، ومعناها 448)إِن اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ 
برفع نقائصها وزيادة  –أهل البيت (ع)، نزد له في تلك الحسنة حسناً 

إن االله غفور يمحو السيئات، وشكور يظهر محاسن العمل من  - أجرها
  المؤمنين.
ن ابن جرير أخرج عن أبي الديلم، قال: لما "أ: وفي تفسير الطبري  

ام رجل من أهل قيم على درج دمشق، قأُ جيء بعلي بن الحسين أسيراً ف
الشام فقال: الحمد الله الذي قتلكم واستأصلكم. فقال له علي بن الحسين: 
 أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم. قال: أما قرأت (...

...)؟ قال: فإنكم لأنتم هم؟ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدةَ فِي الْقُرْبَى لاقُل 
  .449"عمقال: ن

  

                                                 
  .24سورة  الشورى: الآية  447
  .  23سورة الشورى: الآية  448

  .16ص  25تفسير الطبري ج  449 
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شرحناها في الفصل الأول، وسوف نرجع إليها في هذا  رابعاً: آية الأبرار:
  الفصل أيضاً ضمن عنوان: الأفضلية في الإحسان والجود.

  
  منـزلة الحسين (ع) عند رسول االله (ص): –ب 

كان رسول االله (ص) يحب الحسنين (ع) ويعدهما من خالص 
في أصلاب الأنبياء (ع) حتى آدم في عمق التاريخ، ذريته الطاهرة الممتدة 

(ع). ولم يكن (ص) يخفي ذلك، بل كان يصرح بحبهما، وبـمقامهما الرفيع 
  عند االله عز وجل.

وهنا جملة من أقوال رسول االله (ص) في الحسن والحسين (عليهما 
  السلام):

، رواها 450قال (ص): (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) - 1
  س بن مالك.حذيفة بن اليمان، وأن

 .451ابني هذين ريحانتاي من الدنيا) نّ إوقال (ص): ( - 2

بناي فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد إوقال (ص): (هذان  -  3
. رواها عبد االله بن مسعود، وذكرها ابن عساكر الدمشقي في 452أبغضني)
 تاريخه.

                                                 
  .394ص  3المناقب ج  450
  .37ص  17ج العلوم عوالم  451
  .382ص  3المناقب ج  452
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 روى الهيثمي عن علي بن أبي طالب (ع)، قال: (قال رسول االله - 4
 . 453(ص) للحسين بن علي: من أحب هذا فقد أحبني)

 .454وقال (ص): (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا) - 5

حسينٌ مني وأنا من حسين، أحب االله من أحب قال النبي (ص): ( – 6
 .455حسيناً. حسينٌ سبطٌ من الأسباط)

 .456الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة) نّ إوقال (ص): ( - 7

ية عن عامر الشعبي، قال: بعث إليّ الحجاج ذات ليلة وفي الروا
فخشيت، فقمتُ فتوضأت وأوصيت، ثم دخلت عليه، فنظرت فإذا نطع 

، والسيف مسلول. فسلمت عليه، فردّ عليّ السلام، فقال: لا 457منشور
ك الليلة وغداً إلى الظهر. وأجلسني عنده. ثم أشار، فاُتي ، فقد أمنتُ تخفْ 
 نّ أهذا الشيخ يقول:  ل فوضعوه بين يديه، فقال: إنّ بالأغلا مقيدٍ  برجلٍ 

بني رسول االله (ص)، ليأتيني بحجة من القرآن وإلا إالحسن والحسين كانا 
  لأضربن عنقه.

 نْ إ ه لا محالة يذهب. و نّ إفقلتُ: يجب أن تحلّ قيده، فإنه إذا احتجّ ف
ذا هو إف وا قيوده، فنظرتُ فان السيف لا يقطع هذا الحديد. فحلّ  لم يحتجّ 

                                                 
  .185ص  9مجمع الزوائد ج  453
  .204رشاد ص الإ 454
  .921ص  1ج المرتضى ، وأمالي 51المقدمة ص  1نن ابن ماجة ج س 455

  .62ص  1عيون أخبار الرضا ج  456 
النطِعُ هو بساطٌ من الجلد يُقتل فوقه المحكوم عليه بالموت، ويُقال  نطعٌ منشورٌ: 457 

  في العربية: علي بالسيف والنطْع.
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بذلك، وقلت: كيف يجد حجة على ذلك من  سعيد بن جبيـر، فحزنتُ 
  القرآن؟!

ئتني بحجة من القرآن على ما ادعيت، وإلا إفقال له الحجاج 
عوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن أضرب عنقك... فقال: أ

تنَُا آتيَْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْ الرحيم ( وَتِلْكَ حُج شَاء إِنن نمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ م
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ . رَبكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

يتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي  وَمِن ذُر
وَزَكَرِيا وَيَحْيَى ، ثم سكت، وقال للحجاج: اقرأ ما بعده. فقرأ: (458)لْمُحْسِنِينَ ا

الِحِينَ  نَ الصم فقال سعيد: كيف يليق ههنا 459)وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُل .
عيسى؟ قال الحجاج: إنه كان من ذريته. قال سعيد: إن كان عيسى من 

ابنته، فنسب إليه مع بـعُده، ذرية إبراهيم ولم يكن له أب بل كان ابن 
  فالحسن والحسين أولى أن ينسبا الى رسول االله (ص) مع قربهما منه...

قد وجب عليّ أن آتي "قلت في نفسي:  قال الشعبي: فلما أصبحتُ 
نا لا أذا إعرفها، فأني أتعلم منه معاني القرآن لأني كنت أظن أهذا الشيخ ف

  .460"عرفهاأ

                                                 
 .84 - 83سورة الأنعام: الآية  458
  .85ة لأنعام: الآيسورة ا 459

  .229ص  43بحار الأنوار ج  460 
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الشريف في حب الحسين (ع) عند وهكذا تواتر الحديث النبوي 
جميع طوائف المسلمين. ولا أجد فيما لدي من مصادر روائية وتاريخية من 

  أمية. وبغضَ الحسين (ع) عدا بن
  

  :لإستنتاجا
ن الحسين (ع) بلحاظ ما ذكرناه من آيات القرآن أوبذلك يتبين   

ي ف ناسالمجيد والروايات الشريفة الواردة عن النبي (ص) كان أفضل ال
على مدحه الشريفة السنّة أحاديث و  ،الكريم القرآنآيات  زمانه. وتضافرُ 

(ع) أكبر دليل على إمامته، وعصمته من الذنوب، وعلمه بشريعة جده  
 سيد المرسلين (ص).  

  
)3(  

  الأفضلية في العلم
كمــا اشــرنا آنفــاً، فقــد كــان الحســين (ع) أعلــم أهــل زمانــه وأفضــلهم   

. وقــد ورث العلــم مــن بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة. 461معرفــةً بالكتــاب والســنة
عـــدد غيـــر قليـــل مـــن أهـــل العلـــم، مـــنهم:  (ع) نتهـــل مـــن نميـــر علومـــهإوقـــد 

الشـعبي، وعكرمـة، وكـرز التميمـي، وســنان بـن أبـي سـنان الـدؤلي، وعبــد االله 
، 463، وطلحة العقيلـي، وعبيـد بـن حنـين462بن عمر، وابن عثمان، والفرزدق

                                                 
  .130ص  7مختصر تاريخ دمشق ج  461
  .345ص  2تهذيب التهذيب ج  462
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ريرة، وعبيد االله بن أبي يزيد، والمطلـب بـن عبيـد ، وأبو ه464وزيد بن الحسن
االله بن خنطب، وأبو حـازم الاشـجعي، وشـعيب بـن خالـد، ويوسـف الصـباغ، 

. وقد كتب أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني كتاباً في أسماء 465وأبو هشام
: التـدبر . وغايـة العلـم فـي زمانـه (ع)466من روى عن الحسن والحسـين (ع)

روايـــة الحـــديث عـــن رســـول االله (ص) بصـــدق و  جيـــد،فـــي معـــاني القـــرآن الم
  .بأحكام الإسلامالتفصيلي ، والعلم وأمانة

وفيمــا يلــي بعــض النصــوص الــواردة عــن الإمــام الحســين (ع) فيمــا 
  يخص القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة:

  
  القرآن الكريم: - أ

 كـــان الإمـــام (ع) يـــدعو إلـــى النظـــر فـــي معـــاني القـــرآن والتـــدبر فـــي  
هتمامـه (ع) بـالقرآن ينصّـب علـى أمـرين. الأول: التأكيـد علـى إآياته، وكـان 

  أهميته للمسلمين. والثاني: تفسير آيات الكتاب وشرحها.
  

  أولاً: الإهتمام بالقرآن الكريم:
القـــرآن هـــو مصـــباح الهدايـــة، ووســـيلة المشـــتاق لمنـــازل الشـــرف فـــي   

ين. كــان الإمــام الحســين الآخــرة، وســبباً لحــطّ الــذنوب، وشــفيع يشــفع للمــؤمن
                                                                                                             

  .188ص  3سير أعلام النبلاء ج  463
  .311ص  4ج  مدينة دمشقتاريخ  464
  .50ص  13ج  مدينة دمشقتاريخ  465
  .73النجاشي ص رجال  466
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 النهـار، حتـى فـي ليلـة عاشـوراءأطـراف (ع) ملازماً للقـرآن يتلـوه آنـاء الليـل و 
 أقوالـه (ع)وفـي الليـل بالصـلاة والـتلاوة. الإمام (ع) واصـحابه حيى أ الدامية

  : غاية اهتمامه بالقرآن الكريمشواهد على 
  .467ميقٌ)قال الحسين (ع): (القرآنُ ظاهرهُ أنيقٌ، وباطنهُ ع - 1
وقـــال (ع): (كتــــابُ االلهِ عـــزّ وجــــلّ علـــى أربعــــةِ أشـــياءَ: علــــى العبــــارةِ،  - 2

، واللطـائفُ  والإشارةِ، واللطائفِ، والحقائقِ. فالعبارةُ للعوامِ، والاشارةُ للخـواص
  .468للأولياءِ، والحقائقُ للأشياءِ)

بُ لـهُ بكـل وقال (ع): (من قرأ آيةً من كتـابِ االلهِ فـي صـلاتهِ قائمـاً يُكْتـَ - 3
حرفٍ مائةُ حسنةٍ، فإن قرأها في غيرِ صلاةٍ كتبَ االلهُ لـهُ بكـل حـرفٍ عشـراً، 
فــإن إســتمعَ القــرآنَ كــان لــه بكــل حــرفٍ حســنةً، وإن خــتمَ القــرآنَ لــيلاً صــلّت 
عليـــه الملائكـــةُ حتـــى يُصـــبحَ، وإن ختمـــه نهـــاراً صـــلّت عليـــه الحَفَظـــةُ حتـــى 

، وكـــــان خيـــــراً لـــــهُ ممـــــا بـــــين الســـــماءِ يُمســـــي، وكانـــــت لـــــه دعـــــوةٌ مســـــتجابةٌ 
  .469والأرضِ)

  
  ثانياً: تفسير القرآن:

لا  : (...قولــــــه الحســــــين (ع) ورد عــــــن الإمــــــامالتفســــــير بغيــــــر علــــــم:  - 1
تخوضـوا فــي القــرآن ولا تجــادلوا فيــه، ولا تتكلمــوا فيــه بغيــر علــم، فقــد ســمعتُ 

                                                 
  .48جامع الاخبار ص  467
  .105ص  4ج ابن أبي جمهور  –غوالي اللئالي  468
  .611ص  2الكافي ج   469
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مقعده مـن جدي رسول االله (ص) يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 
  .470النار...)

، قــال: (الشــاهدُ جــدي 471)وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ وفــي تفســير قولــه تعــالى: ( - 2
يَـا أَيهَـا النبـِي إِنـا رسولُ االلهِ (ص) والمشهودُ يومُ القيامةِ، ثم تلا هذه الآيـة: (

ـــرًا وَنَـــذِيرًا ـــاسُ ذَلِـــكَ يَـــوْمٌ ، وتـــلا: (...472)أَرْسَـــلْنَاكَ شَـــاهِدًا وَمُبَشـــهُ النجْمُـــوعٌ لم
  .474)473)وَذَلِكَ يَوْمٌ مشْهُودٌ 

وفي تفسير (الصمد) قال (ع): (إن االلهَ سبحانه قد فسرَ الصـمَدَ فقـال:  - 3
ولـَمْ يَكُـن لـهُ  .، ثـم فسّـرَهُ فقـال: (لـَمْ يَلِـدْ ولـَمْ يُولـَدْ 475االلهُ أحدٌ االلهُ الصمَدُ)... (

  .476كُفُواً أحَدٌ)
): لــم يخــرج منــه شــيءٌ كثيــفٌ كالولــدِ وســايرُ الأشــياءِ الكثيفــةِ (لَــمْ يَلِــدْ   

التي تخرُجُ من المخلوقين، ولا شيءٌ لطيفٌ كالنفسِ ولا يتشعبُ منه البـدواتِ 
كالســنَةِ والنــومِ، والخَطْــرَةِ والهــم والحــزنِ والبهجــةِ، والضــحكِ والبكــاءِ والخــوفِ 

ن يخــرج منــه شــيءٌ وأن أ، تعــالى والرجــاءِ، والرغبــةِ والســأمةِ، والجــوعِ والشــبعِ 
  يتولدَ منه شيءٌ كثيفٌ أو لطيفٌ.
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و(لَـــمْ يُولَـــدْ): لـــم يتولـــد مـــن شـــيءٍ ولـــم يخـــرج مـــن شـــيءٍ كمـــا تخـــرجُ   
الأشـــياءُ الكثيفـــة مـــن عناصـــرها، كالشـــيءِ مـــن الشـــيءِ، والدابـــةِ مـــن الدابـــةِ، 

، ولا كمــا والنبــاتِ مــن الأرضِ، والمــاءِ مــن الينــابيعِ، والأثمــارِ مــن الأشــجارِ 
تخـرجُ الأشـياءُ اللطيفـةُ مـن مراكزهـا كالبصـرِ مـن العـينِ، والسـمعِ مـن الاذنِ، 
والشمّ من الأنفِ، والذوقِ من الفمِ، والكلامِ من اللسانِ، والمعرفةِ والتميزِ من 

  القلبِ، وكالنارِ من الحجرِ.
لا بـــل هـــو االلهُ الصـــمدُ الـــذي لا مـــن شـــيءٍ ولا فـــي شـــيءٍ ولا علـــى 

دعُ الأشــياءِ وخالقهــا، ومنشــىءُ الأشــياءِ بقدرتــهِ، يتلاشــى مــا خلــقَ شــيءٍ، مبــ
للفنــاءِ بمشــيتهِ، ويبقــى مــا خلــق للبقــاءِ بعلمــهِ، فــذلكمُ الــذي لــم يلــد ولــم يولــد، 

  .477عالِمُ الغيبِ والشهادةِ الكبيرُ المتعالِ، ولَمْ يَكُن لهُ كُفُواً أحَدٌ)
رفـة االله يسـتلهمه مـن معـاني وللإمام الحسين (ع) قول في التوحيـد ومع – 4

القرآن الكريم: (...هو االلهُ ليسَ كمثلهِ شيءٌ وهـو السـميعُ البصـيرُ، لا تدركـهُ 
دانيـــةَ والجبـــروتَ، وأمضـــى حســـتخلصَ الو إالأبصـــارُ وهـــو اللطيـــفُ الخبيـــر. 

المشيئةَ والإرادةَ والقُدرةَ والعلمَ بما هو كائنٌ. لا منازعَ لهُ في شيءٍ من أمرهِ، 
وَ لـــه يعادلــُـهُ، ولا ضـــدّ لـــه ينازعُـــهُ، ولا ســـميّ لـــه يشـــابههُ، ولا مثـــل لـــه ولا كفـــ

يشـــــاكلهُ، لا تتداولــــــه الأمـــــور، ولا تجــــــري عليــــــه الأحـــــوال، ولا تنـــــــزلُ عليــــــه 
الأحــداث، ولا يقـــدّرُ الواصـــفونَ كُنـــهَ عظمتـــهِ، ولا يخطـــرُ علـــى القلـــوبِ مبلـــغُ 

ركــهُ العلمــاءُ بألبابهـــا، ولا جبـــروتهِ؛ لإنــه لــيس لــه فــي الأشــياءِ عــديلٌ، ولا تُد
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أهلُ التفكيرِ بتفكيرهم إلا بالتحقيق إيقاناً بالغيبِ؛ لأنه لا يوصَفُ بشيءٍ من 
  صفاتِ المخلوقين وهو الواحدُ الصّمدُ، ما تُصورَ في الأوهامِ فهو خلافُهُ.

ــنْ طــرح تحــت الــبلاغِ، ومعبــودٍ مــن وجــد فــي هــواءٍ أو    لــيس بــرب مَ
الأشياءِ كائنٌ لا كينونةَ محظورٍ بها عليهِ، ومنَ الأشـياءِ  غيرِ هواءٍ، هو في

بائنٌ لا بينونـةَ غائـبٍ عنهـا، لـيس بقـادرٍ مَـنْ قارَنـهُ ضِـدٌ، أو سـاواهُ نـِد، لـيس 
حتجـبَ عـن إحتجـبَ عـن العقـولِ كمـا إعـن الـدهرِ قِدَمُـهُ، ولا بالناحيـةِ أممُـهُ، 

الأرضِ، قربُـهُ كرامتـُهُ وبعـدُهُ  الأبصارِ، وعمّن فـي السـماءِ إحتجابُـهُ كمـن فـي
إهانتــُــهُ، لا يُحِلّــــهُ (فــــي)، ولا تُوَقتــــه (إذا)، ولا تــُــؤامرُهُ (إن). عُلــــوهُ مــــن غيــــر 

، ومجيئــهُ مــن غيــر تنقّــلٍ، يُوجــدُ المفقــودَ ويفقــدُ الموجــودَ، ولا تجتمــعُ 478توَقــلٍ 
ووجـــودَ  لغيــره الصـــفتان فـــي وقـــتٍ، يُصـــيبُ الفكـــرُ منـــه الإيمـــانَ بـــهِ موجـــوداً،

لا وجــودَ صــفةٍ، بــه توصــفُ الصــفاتُ لا بهــا يُوصــفُ، وبــهِ تُعــرفُ  الأيمــانِ 
ــهُ، ســبحانهُ لــيس كمثلــهِ شــيءٌ  المعــارِفُ لا بهــا يُعــرفُ، فــذلك االلهُ لا سَــمي ل

  .   479وهو السميعُ البصيرُ)
  
  الحديث الشريف: - ب

وكــان الحســين (ع) يــروي حــديث رســول االله (ص) مســنداً عــن أبيــه   
بــن أبــي طالــب (ع) عــن النبــي (ص). وكــان نقــل الحــديث بصــدق فــي  علـي

تلـك الفتـرة مــن الأعمـال المهمـة التــي حفظـت السـنّة النبويــة الشـريفة مصــونة 
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عــن التحريــف والتزويــر. ونضــرب نموذجــاً لمــا رواه الحســين (ع) عــن جــده 
  (ص) وأبيه (ع).

  
  أولاً: ما رواه عن النبي (ص):

(إن رســولَ االلهِ (ص) أوصــى إلــى عــن الحســين بــن علــي (ع) قــال: 
أميرِ المؤمنينَ علي بنِ أبـي طالـبٍ (ع)، وكـان فيمـا أوصـى بـهِ أن قـالَ لـهُ: 
يــا علــي مــن حفــظ مــن أمتــي أربعــين حــديثاً يطلــب بــذلك وجــه االله عــزّ وجــلّ 
والـــــدار الآخـــــرة حشـــــره االله يـــــوم القيامـــــة مـــــع النبيّـــــين والصـــــدّيقين والشـــــهداء 

  ئك رفيقاً.والصالحين وحسن أول
  فقال علي (ع): يا رسولَ االله أخبرني ما هذه الأحاديث؟  
فقال: أن تؤمنَ بااللهِ وحده لا شريكَ له، وتعبدهُ ولا تعبدَ غيره، وتقـيمَ   

الصلاةَ بوضوءٍ سابغٍ في مواقيتها ولا تؤخّرها فإنّ في تأخيرها من غير علـّة 
رمضــان، وتحــج البيــت  غضـب االله عــزّ وجــلّ، وتــؤدّي الزكــاةَ، وتصـومَ شــهر

إذا كان لك مـال وكنـت مسـتطيعاً، وأن لا تعـقّ والـديك، ولا تأكـل مـال اليتـيم 
ظلمــاً، ولا تأكــل الربــا، ولا تشــرب الخمــر ولا شــيئاً مــن الأشــربة المســكرة، ولا 
تزنـــي ولا تلـــوط، ولا تمشـــي بالنميمـــة، ولا تحلـــف بـــاالله كاذبـــاً، ولا تســـرق، ولا 

  قريباً كان أو بعيداً. تشهد شهادة الزور لأحدٍ 
وأن تقبــل الحــقّ ممّــن جــاء بــه صــغيراً كــان أو كبيــراً، وأن لا تــركن   

إلى ظالم وإن كان حميماً قريباً، وأن لا تعمل بـالهوى، ولا تقـذف المحصـنة، 
ولا ترائــي فــإنّ أيســر الريــاء شــرك بــاالله عــزّ وجــلّ، وأن لا تقــول لقصــير: يــا 

لك عيبــه، وأن لا تســخر مــن أحــدٍ مــن قصــير، ولا لطويــل: يــا طويــل تريــد بــذ
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خلــق االله، وأن تصــبر علــى الــبلاء والمصــيبة، وأن تشــكر نعــم االله التــي أنعــم 
ـــى ذنـــب تصـــيبه، وأن لا تقـــنط مـــن  ـــأمن عقـــاب االله عل بهـــا عليـــك، وأن لا ت
رحمــة االله، وأن تتــوب إلــى االله عــزّ وجــلّ مــن ذنوبــك فــإنّ التائــب مــن ذنوبــه 

ســــــتغفار فتكــــــون علــــــى الــــــذنوب مــــــع الإ لا ذنــــــب لــــــه، وأن لا تصــــــرّ  نكمــــــ
  كالمستهزىء باالله وآياته ورسله.

وأنّ مــا أخطــأك لــم يكــن  ،وأن تعلــم أنّ مــا أصــابك لــم يكــن ليخطئــك  
ليصــيبك، وأن لا تطلــب ســخط الخــالق برضــى المخلــوق، وأن لا تــؤثر الــدنيا 
 على الآخرة، لأنّ الـدنيا فانيـة والآخـرة باقيـة، وأن لا تبخـل علـى إخوانـك بمـا

كـــون ســـريرتك كعلانيتـــك، وأن لا تكـــون علانيتـــك حســـنة تتقـــدر عليـــه، وأن 
وســــريرتك قبيحــــة، فــــإن فعلــــت ذلــــك كنــــت مــــن المنــــافقين، وأن لا تكــــذب ولا 
ــاً، وأن تــؤدّب نفســك وأهلــك  تخــالط الكــذّابين، وأن لا تغضــب إذا ســمعت حقّ
 وولدك وجيرانك على حسب الطاقة، وأن تعمل بمـا علمـت، ولا تعـاملنّ أحـداً 
مـن خلــق االله عــزّ وجـلّ إلا بــالحق، وأن تكــون سـهلاً للقريــب والبعيــد، وأن لا 

  تكون جبّاراً عنيداً.
وأن تكثرَ مِنَ التسبيحِ والتهليـلِ والـدعاءِ وذكـرِ المـوت ومـا بعـده مـن   

القيامةِ والجنّةِ والنارِ، وأن تكثر من قراءةِ القرآن وتعمل بما فيه، وأن تستغنمَ 
ةَ بــالمؤمنين والمؤمنــات، وأن تنظــر إلــى كــلّ مــا لا ترضــى فعلــه البـــر والكرامــ

لنفسك فلا تفعله بأحـدٍ مـن المـؤمنين، وأن لا تــملّ مـن فعـل الخيـر، ولا تثقـل 
على أحدٍ إذا أنعمت عليه، وأن تكون الدنيا عندك سجناً حتى يجعل االله لـك 

  جنّة.
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ن أمتــي فهــذه أربعــون حــديثاً مَــن اســتقام عليهــا وحفظهــا عنــيّ مــ     
دخــل الجنّــة برحمــةِ االلهِ؛ وكــان مــن أفضــل النــاس وأحــبّهم إلــى االلهِ عــزّ وجــلّ 
ــــين والصــــديقين  ــــين والصــــديقين، وحشــــره االله يــــوم القيامــــة مــــع النبيّ بعــــد النبيّ

  .480والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً)
تلـك  نّ أشارة إلى إدخل الجنة)،  قوله (ص): (من استقام عليها...و   
خلاق، ومن عمل بجزئياتها فقد عمـل ث تجمل العبادات والعقائد والأالأحادي

  سلام كله، واستحق الثواب الالهي. بالإ
ظاهر هذا الخبـر أنّـه لا يشـترط فـي " :هـ)1111ذكر المجلسي (ت   

حفظ الأربعين حديثاً كونها منفصلةً بعضها عن بعض في النقـل، بـل يكفـي 
حكمــاً، إذ كــل منهــا يصــلح لأن لــذلك حفــظ خبــر واحــد يشــتمل علــى أربعــين 

يكون حديثاً برأسـه. ويحتمـل أن يكـون المـراد بيـان مـورد هـذه الأحاديـث، أي 
وتصحيح عدد الأربعين إنما يتيسّر بجعـل   أربعين حديثاً يتعلّق بهذه الأمور.

  .481"بعض الفقرات المكرّرة ظاهراً تفسيراً وتأكيداً لبعض
  

  ع):ثانياً: ما رواه عن أمير المؤمنين (
ــلاً  حــديثاً  الحســين (ع)الإمــام  روى ــاً مــن فيــه قــالمفص : (إن يهودي

بُــورَ وصــحفَ الأنبيــاء  يهـود الشــام وأحبــارهم كــان قــد قــرأ التــوراةَ والإنجيــلَ والز

                                                 
  .154ص  2. وبحار الأنوار ج 543ص  2الخصال ج  480
  .156ص  2بحار الأنوار ج  481
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(ع) وعرفَ دلائلَهم، جـاء إلـى مجلـسٍ فيـه أصـحابُ رسـولِ االله (ص) وفـيهم 
  وأبو سعيدٍ الجُهَني. علي بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مسعودٍ،

مــة محمــد مــا تــركتم لنبــي درجــة، ولا لمرســل فضــيلة، إلاّ أفقــال: يــا   
  نحلتموها نبيكم، فهل تجيبوني عما أسألكم عنه؟ فانفضّ القوم عنه.

فقــال علــي بــن أبــي طالــب (ع): نعــم مــا أعطــى االله نبيــاً درجــة، ولا   
علـــى الأنبيــــاء وزاد محمــــداً  ،مرســـلاً فضـــيلة، إلا وقــــد جمعهـــا لمحمـــد (ص)

  أضعافاً مضاعفة.
  فقال السائل: فهل أنت مجيبـي؟ فقال (ع): نعم.  

) فقال السائل: هذا آدم (ع) أسْجَدَ االلهُ له ملائكته، فهل فُعِلَ لمحمدٍ شيئاً 1(
  من هذا؟

قال علي (ع): لقد كان كذلك، أسجدَ االلهُ لآدمَ ملائكته. فإنّ سـجودهم لـه لـم 
م عبــــدوا آدم مــــن دون االله عــــزّ وجــــلّ، ولكــــن يكــــن ســــجود طاعــــة و[لا] إنهــــ

اعترافاً بالفضيلة ورحمة من االله له. ومحمدٌ (ص) أعطي ما هو أفضل مـن 
 دِ عبـوالملائكة بأجمعهـا، وتَ  482هذا، إنّ االله عزّ وجلّ صلّى عليه في جبروته

  المؤمنين بالصلاة عليه، فهذه زيادة...
  بعد خطيئته؟ ) قال السائل: فان آدم (ع) تاب االله عليه2(

قال علي (ع): لقد كان كذلك، ومحمد (ص) نزل فيه مـا هـو أكبـر مـن هـذا 
لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا من غير ذنب أتى. قال االله عزّ وجلّ: (

                                                 
ورد في الأثر ان الصلاة من االله تعالى على النبي (ص) هي بمنـزلة الرحمة، ومن  482

  فار، ومن المؤمنين بمنـزلة الدعاء.الملائكة بمنـزلة الاستغ
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رَ وَيُتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ  ولا  . إنّ محمداً غيرُ موافٍ يومَ القيامةِ بوزرٍ،483...)تَأَخ
  مطلوب فيها بذنبٍ.

  ) قال السائل: فإنّ هذا إدريس رفعه االله عزّ وجلّ مكاناً علياً؟3(
قال علـي (ع): لقـد كـان كـذلك. ومحمـد صـلى االله عليـه وآلـه أعطـي مـا هـو 

ــكَ ذِكْــرَكَ أفضــل مــن هــذا، إنّ االله جــلّ ثنــاؤه قــال فيــه: ( ــا لَ . فكفــى 484)وَرَفَعْنَ
  بهذا من االله رفعة...

ر فــي ذات االله تعــالى، وأعــذَرَ قومَــهُ إذ  ـَبَـ(ع) صَ  لســائل: فهــذا نــوحٌ ) قـال ا4(
  كُذب؟

قال علي (ع): لقد كـان كـذلك. ومحمـد (ص) صبــر فـي ذات االله عـزّ وجـلّ 
فأعــذر قومــه إذ كُــذّب وشُــرد، وحصــب بالحصــا، وعــلاه أبــو لهــب بســلا ناقــة 

تـــاه، فقـــال: إنـــي وشـــاة، فـــأوحى االله تبـــارك وتعـــالى إلـــى [أحـــد ملائكتـــه]... فأ
أمــرت لــك بالطاعــة، فــإن أمــرت أن أطبــق علــيهم الجبــال فــأهلكتهم بهــا. قــال 

، ربّ اهــدِ أمتــي فإنـــهم لا يعلمــون). [ للعــالمين ] (ص): (إنمــا بعثــت رحمــة
ـــيهم رقـــة القُ  ـــا يهـــودي إنّ نوحـــاً لمـــا شـــاهد غـــرق قومـــه رقّ عل ـــة، رْ ويحـــك ي ب

ــــيرَب إِن ا وأظهــــر علــــيهم شــــفقة، فقــــال: (... ــــنْ أَهْلِ ــــي مِ ، فقــــال االله 485)بُنِ
أراد جـلّ ذكـره  486...)إِنهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِـكَ إِنـهُ عَمَـلٌ غَيْـرُ صَـالِحٍ  تعالى: (...

يه بـــذلك. ومحمـــد (ص) لمـــا غلبـــت عليـــه مـــن قومـــه المعانـــدة شـــهرَ أن يســـلّ 
                                                 

  .2سورة الفتح: الآية  483
  .4سورة الشرح: الآية  484
  .45سورة هود: الآية  485
  .46سورة هود: الآية  486
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علـــيهم ســـيف النقمـــة، ولـــم تدركـــه فـــيهم رقـــة القرابـــة، ولـــم ينظـــر إلـــيهم بعـــين 
  رحمة.

  ) قال السائل: فإن نوحاً دعا ربه، فهطلت السماء بماء منهمر؟5(
قال علي (ع): لقد كان كـذلك، وكانـت دعوتـه دعـوة غضـب. ومحمـد (ص) 
ـــت لـــه الســـماء بمـــاء منهمـــر رحمـــةً، وذلـــك أنـــه (ص) لمـــا هـــاجر إلـــى  هطل

حتــبس القطـــر، االمدينــة أتــاه أهلهــا فـــي يــوم جمعــة فقــالوا لـــه: يــا رســول االله 
د، وتهافــت الــورق، فرفــع يــده المباركــة حتــى رئــي بيــاض إبطــه، واصــفر العــو 

  وما ترى في السماء سحابة، فما برح حتى سقاهم االله...
نتصــر االله لــه مــن أعدائــه بــالريح، فهــل إ) قــال الســائل: فــإن هــذا هــود قــد 6(

  فُعِلَ لمحمدٍ (ص) شيئاً من هذا؟
ل مـــن عطـــي مـــا هـــو أفضـــقــال علـــي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) أُ 

هذا. إنّ االله عزّ وجلّ قد انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق، إذ أرسل 
علـيهم ريحـاً تـذرو الحصـى، وجنــوداً لـم يروهـا، فـزاد االله تعـالى محمــداً (ص) 

ريـــح ســـخط، وريـــح  عـــادِ  بثمانيـــة آلاف مَلـــك، وفضّـــله علـــى هـــود: بـــأن ريـــحَ 
ا الــذِينَ آمَنُــوا اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ يَــا أَيهَــمحمــد (ص) ريــح رحمــة، قــال االله تعــالى: (

  .487...)اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لمْ تَرَوْهَا
عتبـار علـى معرفـة االله تعـالى ) قال السائل: فإن هذا إبـراهيم قـد تـيقّظ بالإ7(

  وأحاطت دلالته بعلم الإيمان؟

                                                 
  .9سورة الاحزاب: الآية  487
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عطــي محمــد (ص) أفضــل منــه. وتـــيقّظ ع): لقــد كــان كــذلك. وأُ قــال علــي (
إبراهيم وهو ابن خمسة عشر سنة ومحمد (ص) ابن سبع سـنين. قـدم تجـار 
من النصارى فنـزلوا بتجارتهم بين الصـفا والمـروة، فنظـر إليـه بعضـهم فعرفـه 

  بصفته ورفعته، وخبـر مبعثه وآياته.
  فقالوا: يا غلام ما اسمك؟ قال: محمد.

  ا: ما اسم أبيك؟ قال: عبد االله.قالو 
  قالوا: ما اسم هذه؟ قال: الأرض.
  قالوا: وما اسم هذه؟ قال: السماء.

قــالوا: فمــن ربّهمــا؟ قــال: االله. ثــم انتهــرهم، وقــال: أتشــككوني فــي االله 
  عزّ وجلّ؟ 

عتبار على معرفة االله عزّ وجلّ  مع ويحك يا يهودي، لقد تيقّظ بالإ
يستقسـمون بـالأزلام، ويعبـدون الأوثـان، وهـو يقـول: كفر قومـه إذ هـو بيـنهم، 

  (لا إله إلا االله).
  ) قال السائل: فإنّ إبراهيم (ع) حُجب عن نمرود بحجب ثلاث؟8(

قال علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمد صلى االله عليه وآله حُجبَ عمن أراد 
وهــو  –قتلــه بحجــب خمــس، فثلاثــة بثلاثــة واثنــان فضــل. قــال االله عــزّ وجــلّ 

فهـذا الحجـاب  ...)وَجَعَلْنَـا مِـن بَـيْنِ أَيْـدِيهِمْ سَـدا: (-صف أمـر محمـد (ص)ي
فَأَغْشَـيْنَاهُمْ فَهـُمْ  ...) فهذا الحجاب الثاني، (...وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا الأول، (...
ـــا فهـــذا الحجـــاب الثالـــث. ثـــم قـــال: ( 488)لاَ يُبْصِـــرُونَ  وَإِذَا قَـــرَأْتَ الْقُـــرآنَ جَعَلْنَ

                                                 
  .9سورة يس: الآية  488
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فهذا الحجـاب الرابـع.  489)نَكَ وَبَيْنَ الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مسْتُورًابَيْ 
  ، فهذه حجب خمس.490ثم قال: (فهي إلى الاذقان فهم مقمحون)

  نبوته؟ ببرهانِ  رَ فَ ) قال له السائل: فإن هذا إبراهيم (ع) قد بُهت الذي كَ 9(
ص) أتاه مكذّب بالبعث بعد الموت قال علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمد (

وهو: أبيّ بن خلف الجمحـي معـه عظـم نخـر ففركـه، ثـم قـال: يـا محمـد مـن 
يُحيي العظامَ وهي رميمٌ؟ فأنطق محمداً بمحكـم آياتـه، وبــهته ببرهـان نبوتـه، 

لَ مَرةٍ وَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ  فقال: (... ذِي أَنشَأَهَا أَوانصـرف ، ف491)يُحْيِيهَا ال
  مبهوتاً.

  قومه غضباً الله عزّ وجلّ؟ 492) قال السائل: فهذا إبراهيم جذ أصنام10(
قال علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمـد (ص) قـد نكـس عـن الكعبـة ثلاثمائـة 

  وستين صنماً، ونفاها عن جزيرة العرب، وأذلّ من عبدها بالسيف.
  ؟493بين) قال السائل: فإنّ إبراهيم قد أضجع ولده وتلّه للج11(

                                                 
  .45سورة الإسراء: الآية  489
ى ما بين صدورهم وتفسيرها: أن الأغلال التي وضعها االله تعال .8سورة يس: الآية  490

إلى أذقانهم قد ملئت تلك المساحة بحيث أنهم لا يستطيعون أن ينكسوا رؤوسهم فينظروا 
  إلى ما بين أيديهم من الطريق فعدّه حجاباً خامساً.

  .79سورة يس: الآية  491
سورة الأنبياء:  )...فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا( جذّ أصنامهم: استأصلها، إشارة إلى قوله تعالى: 492
  أي فتاتاً مستأصلين. ، 58ية الآ

، 103سورة الصافات: الآية  )فَلَما أَسْلَمَا وَتَلهُ لِلْجَبِينِ (تلّه: صرعه، قال تعالى:  493
  هه.وهو كقولهم كبّه على وج
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ضـطجاع الفـداء. عطـي إبـراهيم بعـد الإأُ قال علي (ع): لقد كان كذلك، ولقد 
صيب بأفجع منه فجيعة، إنه وقف على عمه حمزة أسد االله، أُ ومحمد (ص) 

وأســد رســوله، وناصـــر دينــه، وقــد فـــرق بــين روحــه وجســـده،  فلــم يــبن عليـــه 
أهـل  حرقة، ولـم يفـض عليـه عبـرة، ولـم ينظـر إلـى موضـعه مـن قلبـه وقلـوب

بيتـه ليرضـي االله عـزّ وجــلّ بصبــره، ويستسـلم لأمـره فــي جميـع الفعـال. وقــال 
(ص): لــــولا أن تحــــزن صــــفية، لتركتــــه حتـــــى يحشــــر مــــن بطــــون الســـــباع، 

  وحواصل الطير، ولولا أن يكون سنّة بعدي لفعلت ذلك.
) قــال الســائل: فــإن إبــراهيم (ع) قـــد أســلمه قومــه إلــى الحريــق فصبــــر، 12(

  وجلّ عليه برداً وسلاماً. فهل فُعل بمحمدٍ شيئاً من ذلك؟ فجعل االله عزّ 
ه قــــال علـــــي (ع): لقـــــد كــــان كـــــذلك. ومحمـــــد (ص) لمــــا نـــــزل بخيبــــــر ســـــمتّ 

ــم  ــمَ فــي جوفــه بــرداً وســلاماً إلــى منتهــى أجلــه. فالس الخيبريــة، فصــيّر االلهُ الس
  يحرق إذا استقر في الجوف كما أن النار تحرق، فهذا من قدرته لا تنكره.

) قــال الســائل: فــإن هــذا يعقــوب (ع) أعظــم فــي الخيــر نصــيباً إذ جعــل 13(
  الأسباط من سلالة صلبه، ومريم بنت عمران من بناته؟

قــال علــي (ع): لقــد كــان كــذلك. ومحمــد (ص) أعظــم فــي الخيــر نصــيباً إذ 
  جعل فاطمة سيدة نساء العالمين من بناته، والحسن والحسين من حفدته.

إن يعقـــوب (ع) قـــد صبــــر علـــى فـــراق ولـــده حتـــى كـــاد ) قـــال الســـائل: فـــ14(
  من الحزن؟ 494يحرض

                                                 

  يَحرضَ: يُمرض مرضاَ شديداً. 494 
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قال علي (ع): لقد كان كذلك، حزنَ يعقوب حزناً بعده تلاق. ومحمد (ص) 
قبضَ ولده إبراهيم (ع) قرة عينه في حياته منه، فخصّه بالإختيار، ليعلم لـه 

اهيم الإدخــار. فقــال (ص): (يحــزن الــنفس، ويجــزع القلــب، وإنــا عليــك يــا أبــر 
لمحزونــون، ولا نقــول مــا يســخط الــرّب). فــي كــل ذلــك يــؤثر الرضــا عــن االله 

  ستسلام له في جميع الفعال.عزّ وجلّ والإ
) قــال لــه الســائل: فــإن يوســف قاســى مــرارة الفرقــة، وحُــبس فــي الســجن 15(

  لقي في الجُب وحيداً؟توقّياً للمعصية، وأُ 
ارة الغربــة، وفـــراق قــال علــي (ع): لقــد كــان كــذلك. ومحمــد (ص) قاســى مــر 

الأهــل والأولاد والمــال، مهــاجراً مــن حــرم االله تعــالى وأمنــه، فلمــا رأى االله عــزّ 
وجلّ كآبته واستشعاره الحزن، أراه تبـارك أسـمه رؤيـاً تـوازي رؤيـا يوسـف فـي 

ؤْيَـا تأويلها، وأبان للعالمين صدق تحقيقها، فقـال: ( ـهُ رَسُـولَهُ الرلَقـَدْ صَـدَقَ الل
 قِــــــينَ رُؤُوسَــــــكُمْ  بِــــــالْحَقــــــهُ آمِنِــــــينَ مُحَلالْمَسْــــــجِدَ الْحَــــــرَامَ إِن شَــــــاء الل لَتــَــــدْخُلُن

رِينَ لاَ تَخَافُونَ  ولئن كان يوسف (ع) حبس في السجن، فلقد 495...)وَمُقَص .
حـــبس رســـول االله (ص) نفســـه فـــي الشـــعب ثـــلاث ســـنين، وقطـــع منـــه أقاربـــه 

ق، ولقـد كـادهم االله عـزّ ذكـره لـه كيـداً وذوو الرحم وألجاؤه إلى أضـيق المضـي
مســتبيناً إذ بعــث أضــعف خلقــه فأكــل عهــدهم الــذي كتبــوه بيــنهم فــي قطيعــة 

(ص) نفســـه  محمــدٌ  سَ بَ لقـــي فــي الجُـــب، فلقــد حَـــأُ رحمــه، ولــئن كـــان يوســف 
مخافــة عــدوه فــي الغــار حتــى قــال لصــاحبه: لا تحــزن إن االله معنــا، ومدحــه 

  إليه بذلك في كتابه.

                                                 
  .27ية سورة الفتح: الآ 495
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الســائل: فهــذا موســى بــن عمــران آتــاه االله عــزّ وجــلّ التــوراة التــي ) قــال 16(
  فيها حكمه؟

عطــي مــا هــو أفضــل منــه؛ قــال علــي (ع): فلقــد كــان كــذلك. ومحمــد (ص) أُ 
وطـه  496البقرة وسورة المائـدة بالإنجيـل، وطواسـينسورة عطي محمد (ص) أُ 

ــــــالتوراة، وأعطــــــي نصــــــف المفصــــــل  498والحــــــواميم 497ونصــــــف المفصــــــل ب
عطـــي ســـورة بنــي إســـرائيل وبـــراءة بصـــحف إبـــراهيم بـــالزبور، وأُ  499والتســابيح

وفاتحــــة  500وموســـى (ع)، وزاد االله عـــزّ وجــــل محمـــداً (ص) الســــبع الطـــوال
  الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وأعطي الكتاب والحكمة.

  ) قال السائل: فإن موسى ناجاه االله على طور سيناء؟17(

                                                 

ورة الشعراء (وترتيبها رقم الطواسين: ثلاث سور متتالية من القرآن الكريم وهي: س 496 
  ).28)، وسورة القصص (27)، وسورة النمل (26

  المفصل: هي السور القصيرة في القرآن الكريم التي كثُرَ الفصلُ بينها بالبسملة. 497 
الحواميم: السور السبع في القرآن الكريم التي تبتدأ بـ (حم). وهي: سورة غافر  498 

)، وسورة 43)، وسورة الزخرف (42رة الشورى ()، وسو 41)، وسورة فصّلت (40(رقمها 
  ).46)، وسورة الأحقاف (45)، وسورة الجاثية (44الدخان (

التسابيح: السور السبع في القرآن الكريم التي تبتدأ بـ (سبّح، يسبح، سبحان) وهي:  499 
)، 62)، وسورة الجمعة (64)، وسورة التغابن (87)، وسورة الأعلى (17سورة الإسراء (

  ).57)، وسورة الحديد (59)، وسورة الحشر ( 61ة الصف (وسور 

)، وسورة آل عمران 2(البقرة  في القرآن الكريم هي: سورةالسبع الطوال المشهور أن  500
)، 7)، وسورة الأعراف (6)، وسورة الأنعام (5)، وسورة المائدة (4)، وسورة النساء (3(

  ). 9وسورة التوبة (
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ولقـد أوحـى االله إلـى محمـد (ص) عنـد سـدرة قال علي (ع): لقـد كـان كـذلك. 
  المنتهى، فمقامه في السماء محمود، وعند منتهى العرش مذكور.

  ) قال السائل: فلقد ألقى االله على موسى بن عمران محبة منه؟18(
قال علي (ع): لقد كان كذلك. وقد أعطـي محمـداً (ص) مـا هـو أفضـل مـن 

سم إذ تـمّ مـن يشركه في هذا الإ هذا، لقد ألقى االله محبة منه. فمن هذا الذي
 ،االله بــــه الشــــهادة؟ فــــلا تــــتم الشــــهادة إلا أن يقــــال: (أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله

وأشهد أنّ محمداً رسول االله)، ينادى به على المنابر. فلا يرفع صوت بـذكر 
  االله إلاّ رفع بذكر محمد (ص) معه.

ـزلة موســى (ع) ) قــال الســائل: فلقــد أوحــى االله إلــى أم موســى لفضــل منــ19(
  عند االله؟

قــال علــي (ع): لقــد كــان كــذلك. ولقــد لطــف االله جــلّ ثنــاؤه لأمّ محمــد (ص) 
بــأن أوصــل إليهــا اســمه، حتــى قالــت: أشــهد والعــالمون أن محمــداً رســول االله 
منتظر، وشهد الملائكـة علـى الأنبيـاء أنــهم أثبتـوه فـي الأسـفار، وبلطـف مـن 

مه لفضـــل منــــزلته عنـــده، حتـــى رأت فـــي االله ســـاقه إليهـــا، وأوصـــل إليهـــا اســـ
يه محمـداً، فاشـتق فسـمّ  فـإذا ولدتـهِ  سـيدٌ  المنام أنه قيـل لهـا: إن مـا فـي بطنـكِ 

  سماً من أسمائه، فاالله المحمود وهذا محمّد.        إاالله له 
) قال السائل: فإنّ هذا موسى بن عمران قد أرسله االله إلـى فرعـون وأراه 20(

  الآية الكبرى؟
رسـل إلـى فراعنـة شـتى، مثـل لي (ع): لقد كان كـذلك. ومحمـد (ص) أُ قال ع

أبي جهـل بـن هشـام، وعتبـة بـن ربيعـة، وشـيبة، وأبـي البختـري، والنضـر بـن 
ـــــه  ـــــه ونبي ـــــف، ومنب ـــــن خل ـــــي ب ـــــى الخمســـــة االحـــــرث، واُبّ ـــــي الحجـــــاج، وإل بن
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المســــتهزئين: الوليــــد بــــن المغيــــرة المخزومــــي، والعــــاص بــــن وائــــل الســــهمي، 
بـــد يغـــوث الزهـــري، والأســـود بـــن المطلـــب، والحـــرث بـــن أبـــي والأســـود بـــن ع

  الطلالة، فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق.
  نتقم االله عزّ وجلّ لموسى من فرعون؟أ) قال السائل: لقد 21(

نــتقم االله جــلّ اســمه لمحمــد (ص) مــن أقـال علــي (ع): لقــد كــان كــذلك. ولقــد 
، فقتـل االله 501)إِنـا كَفَيْنَـاكَ الْمُسْـتَهْزِئِينَ لمسـتهزئون فقـال االله: (الفراعنة، فأما ا

خمســـتهم، كـــل واحـــدٍ مـــنهم بغيـــر قتلـــة صـــاحبه فـــي يـــوم واحـــد... وأمـــا بقيـــة 
  الفراعنة: قتلوا يوم بدر بالسيف، فهزم االله الجميع وولوا الدبر.

ل بمحمــدٍ ) قــال الســائل: فــإنّ موســى قــد اُعطــي اليــد البيضــاء، فهــل فعــ22(
  شيئاً من ذلك؟

قــال علـــي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) اُعطـــي مـــا هـــو أفضـــل مـــن 
هذا، إن نوراً كان يضيء عن يمينه حيثما جلس، وعـن يسـاره حيثمـا جلـس، 

  وكان يراه الناس كلّهم.
لــه طريــق فــي البحــر، فهــل  بَ رِ ) قــال الســائل: فــإنّ موســى (ع) قــد ضُــ23(
  ؟بمحمدٍ شيء من هذا لَ عِ فُ 

قــال علـــي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) اُعطـــي مـــا هـــو أفضـــل مـــن 
، فقــدرناه فــإذا هــو 502هــذا، خرجنــا معــه إلــى حنــين، فــإذا نحــن بــوادٍ يشــخب

أربعة عشر قامة. فقالوا: يا رسول االله العدوّ وراءنا والوادي أمامنا، كمـا قـال 

                                                 
  .95سورة الحجر: الآية  501

  صوتُ اللبنِ عند الحلبِ. ، وهوالشخبمن يشخب:  502 
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) ثـــم قـــال: . فنــــزل رســـول االله (ص503)إِنـــا لَمُـــدْرَكُونَ  أصـــحاب موســـى: (...
(اللهم إنّك جعلت لكلّ مرسل دلالة، فأرني قدرتك)، وركب صلوات االله عليه 
فعبــــرت الخيــــل لا تنـــدى حوافرهــــا، والابـــل لا تنــــدى أخفافهـــا، فرجعنــــا فكــــان 

  فتحنا.
) قــال الســائل: فــإنّ موســى (ع) قــد اُعطــي الحجــر فانبجســت منــه اثنتــا 24(

  عشرة عيناً؟
محمــد (ص) لمــا نـــزل الحديبيــة وحاصــره قــال علــي (ع): لقــد كــان كــذلك. و 

أهل مكة، قـد أعطـي مـا هـو أفضـل مـن ذلـك. وذلـك أنّ أصـحابه شـكوا إليـه 
لتقــت خواصــر الخيــل، فــذكروا لــه (ص)، فــدعا إالظمــأ وأصــابهم ذلــك حتــى 

ثـــم نصـــب يـــده المباركـــة فيهـــا، فتفجـــرت مـــن بـــين أصـــابعه  504بركـــوة يمانيـــة
  ملأنا كل مزادة وسقاء.عيون الماء، فصدرنا وصدرت الخيل رواء، و 

   فـأخرج (ص) سـهماً 505جافـةٌ  قليـبٌ  ولقد كنا معه بالحديبية فـإذا ثـم ،
مــن كنانتــه، فناولــه البـــراء بــن عــازب وقــال لــه: اذهــب بهــذا الســهم إلــى تلــك 
القليب الجافـة فاغرسـه فيهـا، ففعـل ذلـك فتفجّـرت اثنتـا عشـرة عينـاً مـن تحـت 

  السهم.
للمنكــرين لنبوّتــه، كحجــر  وعلامــةً  ةً عبـــر  506ةأالميضــ ولقــد كــان يــومُ   

ة فنصــب يــده فيهــا فغاضــت المــاء وارتفـــع، أموســى (ع) حيــث دعــا بالميضــ
                                                 

  .16 سورة الشعراء: الآية 503
  ركوة يمانية: إناء صغير من جلدٍ يُشْرب فيه الماء. 504 
  القليب: البئر، وقليب جافة: بئر جف ماؤها. 505 

   أداةٌ فيها ماءٌ يتوضأُ به. ة:أالميض 506
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حتى توضأ منه ثمانية آلاف رجـل، وشـربوا حـاجتهم، وسـقوا دوابهـم، وحملـوا 
  ما أرادوا.

) قال السائل: فإنّ موسى (ع) اُعطي المن والسلوى فهل اُعطي لمحمدٍ 25(
  نظير هذا؟

ي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) اُعطـــي مـــا هـــو أفضـــل مـــن قــال علـــ
االله عــزّ وجــلّ أحــل لــه الغنــائم ولأمتــه، ولــم تحــلّ الغنــائم لأحــدٍ غيــره  نّ أهــذا، 

قبلــه، فهــذا أفضــل مــن المــنّ والســلوى. ثــم زاده أن جعــل النيّــة لــه ولأمتــه بــلا 
ولــم  ولــم يجعــل لأحــدٍ مــن الأمــم ذلــك قبلــه، فــإذا هــمّ أحــدهم بحســنة 507عمــل

  يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتب له عشرة.
  ل عليه الغمام؟لّ موسى (ع) قد ظُ  نّ إ) قال السائل: 26(

قال علي (ع): لقد كـان ذلـك وقـد فُعِـلَ ذلـك بموسـى (ع) فـي التيـه. وأعطـي 
ه مـن يـوم ولــد إلـى يـوم الغمامـة كانـت تظلـّ نّ إمحمد (ص) أفضل من هذه. 

  ذا أفضل مما أعطي موسى (ع).سفاره. فهأقبض في حضـره و 
) قـــال الســـائل: هـــذا داود بكـــى علـــى خطيئتـــه حتـــى ســـارت الجبـــل معـــه 27(

  لخوفه؟
قــال علـــي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) اُعطـــي مـــا هـــو أفضـــل مـــن 
هـذا، إنــه كــان إذا قــام إلــى الصــلاة ســمع لصــدره وجوفــه أزيــز كــأزيز المرجــل 

 عــزّ وجــلّ مــن عقابــه، فــأراد أن علــى الأثــافي مــن شــدة البكــاء، وقــد آمنــه االله
يتخشّع لربه ببكائه فيكون إماماً لمن اقتدى بـه. ولقـد قـام (ص) عشـر سـنين 
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على أطـراف أصـابعه حتـى تورّمـت قـدماه واصـفر وجهـه، يقـوم الليـل أجمـع، 
ــكَ الْقـُـرْآنَ  .طــهحتــى عوتــب فــي ذلــك، فقــال االله عــزّ وجــلّ:  ( ــا عَلَيْ ــا أَنزَلْنَ مَ

تســعد بــه. ولقـد كــان يبكــي حتــى يغشـى عليــه، فقيــل لــه: يــا ، بــل ل508)لِتَشْـقَى
رســول االله ألــيس االله غفــر لــك مــا تقــدّم مــن ذنبــك ومــا  تــأخر؟ قـــال (ص): 

  (بلى، أفلا أكون عبداً شكوراً).
  فإن هذا سليمان اُعطي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده؟ ) قال السائل:28(

مـــا هـــو أفضـــل مـــن  قــال علـــي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) اُعطـــي
هذا، إنه هبط إليه ملـك لـم يهـبط إلـى الأرض قبلـه، وهـو ميكائيـل، فقـال لـه: 
يــا محمــد عــش ملكــاً منعمــاً وهــذه مفــاتيح خــزائن الأرض معــك، ويســير معــك 

دخـر لـك فـي الآخـرة شـيء... فقـال أُ جبالها ذهباً وفضة، ولا يـنقص لـك ممـا 
مين، وألحـــق بـــاخواني مـــن لـــه: بـــل أعـــيش نبيـــاً عبـــداً آكـــل يومـــاً ولا آكـــل يـــو 

الأنبيـاء، فـزاده االله تبـارك وتعــالى الكـوثر وأعطـاه الشــفاعة، وذلـك أعظـم مــن 
ملــك الــدنيا مــن أولهــا إلــى آخرهــا ســبعين مــرة، ووعــده المقــام المحمــود، فــإذا 
كـان يــوم القيامــة أقعــده االله عـزّ وجــلّ علــى العــرش، فهـذا أفضــل ممــا اُعطــي 

  سليمان (ع).
فــإن هــذا ســليمان قــد ســخّرت لــه الريــاح، فســارت بــه فــي ) قــال الســائل: 29(

  بلاده غدوها شهر ورواحها شهر؟
قــال علـــي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) اُعطـــي مـــا هـــو أفضـــل مـــن 
هــذا: إنــه أُســري بــه مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى مســيرة شــهر، 
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لـث وعرج به في ملكـوت السـماوات مسـيرة خمسـين ألـف عـام، فـي أقـل مـن ثُ 
ليلــة، حتــى انتهــى إلــى ســاق العــرش. فــدنى بــالعلم فتــدلّى مــن الجنــة رفــرف 

، وغشى النور بصره، فرأى عظمة ربّه عزّ وجلّ بفؤاده، ولم يرهـا 509أخضر
بعينــه، فكــان كقــاب قوســين بينــه وبينهــا أو أدنــى، فــأوحى االله إلــى عبــده مــا 

للـهِ مـا فِـي ( :أوحى، وكان فيما أوحـى إليـه: الآيـة التـي فـي سـورة البقـرة قولـه
ــهِ  ــدُواْ مَــا فِــي أَنفُسِــكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ يُحَاسِــبْكُم بِ ــمَاواتِ وَمَــا فِــي الأَرْضِ وَإِن تبُْ الس

  ...510)اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ــ30( ال إنــه اُوتــي الحكــم صــبياً ) قــال الســائل: هــذا يحيــى بــن زكريــا (ع) يق

  والحلم، والفهم، وأنه كان يبكي من غير ذنب، وكان يواصل الصوم؟
قــال علـــي (ع): لقـــد كـــان كـــذلك. ومحمـــد (ص) اُعطـــي مـــا هـــو أفضـــل مـــن 
هــذا. إنّ يحيــى بــن زكريــا كــان فــي عصــر لا أوثــان فيــه ولا جاهليــة، ومحمــد 

زب الشــيطان، فلــم (ص) اُوتــي الحكــم والفهــم صــبياً بــين عبــدة الأوثــان، وحــ
يرغب لهم في صنم قـطّ ولـم ينشـط لأعيـادهم، ولـم يـرَ منـه كـذب قـطّ، وكـان 
أميناً، صدوقاً، حليماً. وكان يواصـل الصـوم الأسـبوع والأقـل والأكثـر، فيقـال 
لــه فــي ذلــك، فيقــول: إنــي لســت كأحــدهم، إنــي أظــل عنــد ربــي، فيطعمنــي، 

ن االله عزّ وجلّ مـن ويسقيني، وكان يبكي (ص) حتى تبتل مصلاه خشية م
  غير جرم.

  نه كان زاهداً؟أ) قال السائل: فإن عيسى يزعمون 31(
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قــال علــي (ع): لقــد كــان كــذلك. ومحمــد (ص) أزهــد الأنبيــاء (ع): كــان لــه 
سوى مَن يطيف به من الإماء، ما رفعت له مائدة قط  511ثلاث عشرة زوجة

ير ثــلاث ليــالٍ وعليهــا طعــام، ولا أكــل خبـــز بــرّ قــطّ، ولا شــبعَ مــن خبــز شــع
متواليـــات قـــطّ، تـــوفي رســـول االله (ص) ودرعـــه مرهونـــة عنـــد يهـــودي بأربعـــة 
دراهم. ما ترك صفراء ولا بيضاء مع ما وطّىء له من البلاد، ومكّن له مـن 
غنائم العباد، ولقد كان يقسم في اليوم الواحد الثلاثمائة ألف وأربعمائة ألف، 

محمــداً بــالحق مــا أمســى فــي آل  ويأتيــه الســائل بالعشــي فيقــول: والــذي بعــث
  محمد صاع من شعير، ولا صاع من برّ، ولا درهم، ولا دينار.     

                                                 

عن الإمام الصادق (ع) قال: (تزوج رسول االله (ص) بخمس  )صالُ الخِ كتاب (في  511 
عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة امرأة منهن، وقبض عن تسع فأما اللتان لم يدخل بهما 

ة اللاتي دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سودة فعمرة وسنا. وأما الثلاث عشر 
بنت زمعة، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، ثم أم عبد االله عائشة بنت أبي بكر، 
ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت 

، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث
عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها 

  للنبي (ص) خولة بنت حكيم السلمي.
  وريحانة الخندفية. ،وكانت له سرّيتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية

ة والتسع اللاتي قبض عنهن: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، وميمون
بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وجويرية، وسودة، وصفية. وأفضلهن خديجة 

   ).419(الخصال ص  بنت خويلد، ثم أم سلمة، ثم ميمونة.
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ني أشهد أن لا إله إلاّ االله وأن محمداً رسول االله، إ، فكتابيقال له ال  
وأشهد أنه ما أعطى االله نبياً درجةً ولا مرسلاً فضـيلةً إلا وقـد جمعهـا لمحمـد 

  . 512لأنبياء أضعاف ذلك درجات(ص)، وزاد محمداً (ص) على ا
  

  الدلالات:
نقل الإمام الحسين (ع) هذا الحديث المفصّل عن أبيـه الإمـام علـي بـن  -1

أبي طالب (ع)، وفيه دلالـةٌ علـى صـدق الإمـام الحسـين (ع) فيمـا ينقـل مـن 
  أحاديث شريفة عن أبيه (ع) أو جده المصطفى (ص).

االله (ص) مــن حيــث  أجمــل الإمــام علــي (ع) فــي حديثــه فضــائل رســول -2
منزلتــه الرفيعــة بــين الأنبيــاء (ع)، والإســتجابة لدعائــه (ص)، والإنتصــار لــه 
(ص) مــن قبــل االله تعــالى بالوســائل الغيبيــة مــن ريــحٍ وجنــودٍ، وتســديده أينمــا 

،معجزاتــه،  تميّــزوبرهــان نبوتــه (ص)، و  ،قــوة منطقــهمــن أعدائــه  حيــرةو  حــل
  وكراماته (ص)، ونحوها.

ث طرفـــاً مـــن زهـــد النبـــي (ص)، عنـــدما خُيّـــرَ (ص) بـــين أن نقـــل الحـــدي -3
ــاً بيــده مفــاتيح خــزائن الأرض، ففضّــلَ أن يعــيش نبيــاً عبــداً  يعــيش ملكــاً منعم
يأكلُ يومـاً ولا يأكـل يـومين. ومـا رفُعـت لـه مائـدة قـط وعليهـا طعـام، ولا أكـل 

  خبز حنطة قط، ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليالٍ متوالياتٍ قط.
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عــن فضــائل النبــي (ص)، وتميــزه عــن بقيــة المرســلين شــف الحــديث يك -4
  (ع)، وكونه رسول رحمة وهداية للعالمين.

  
 )4(  

  الأفضلية في الإحسان والجود
كان الحسين (ع) أفضل أهل زمانه في الإحسان والجود. وقد   

شتهر النقل عنه أنه كان يكرم الضيف، ويمنح الطالب، ويصل الرحم، إ"
ويكسو العاري، ويشبع الجائع، ويعطي الغارم، ويشد من ويسعف السائل، 

الضعيف، ويشفق على اليتيم، ويغني ذا الحاجة. وقل أن وصله مال إلا 
فرّقه. وهذه سجية الجواد وشنشنة الكريم، وسمة ذي السماحة، وصفة من قد 
حوى مكارم الاخلاق، فأفعاله المتلوة شاهدة له بصنعه الكرم، ناطقة بأنه 

  . 513"بمحاسن الشيم...متصفٌ 
  

  الحسين (ع) في آية الأبرار:
 .بْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًالأإِن افي قوله تعالى: (

رُونَهَا تَفْجِيرًا هِ يُفَجذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ . عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الليُوفُونَ بِالن
إِنمَا . وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سْتَطِيرًاشَرهُ مُ 
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بِنا يوماً شُكُورًا لانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ  لانُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ  إنّا نَخَافُ مِن ر .
  .514)وْمِ وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًافَوَقَاهُمُ اللهُ شَر ذَلِكَ الْيَ عَبُوساً قَمطَريراً. 

ن هذه الآيات المباركات نزلت في أهل البيت أ 515أجمع المفسرون
(ع) الأبرار، خاصة علي وفاطمة والحسن والحسين (ع). وقد أشرنا إلى 

الإنسان إذا أراد  نّ أفي الفصل الأول. ومفهوم الآيات بإختصار القصة 
يُرد له من  أو شكرٍ  دون التفكير بجزاءٍ  ن يعمل الخير منأالإحسان فعليه 

إرادة عمل الخير تتحقق لأنه خير بذاته، لا لأن  نّ أالمحسَن إليه. والأصل 
لى نفس المحسِن. فالوفاء بالنذر مثلاً فيه خيرٌ لغير ع عودفيه نفعاً ي

الناذر، مثل إطعام الطعام للمستحقين من العباد، ولا تقوم نية عمل الخير 
ه خيرٌ بذاته. وهذا أعلى درجات البر والإحسان. وهذا هو نّ أمان بإلا بالإي

  شأن الأبرار المحسنين. فالبرّ هو الإحسان، والأبرار هم المحسنون. 
الإنسان العمل الصالح إلا بإيمان االله تعالى لا يقبل ولما كان 

رسوله بذن مؤمنون باالله و إاليوم الآخر، فالأبرار برسوله و بباالله و العامل 
اليوم الآخر، وإذ كان إيمانهم إيمان رشد وبصيرة فهم يرون أنفسهم عبيداً بو 

مملوكين لربهم، لهُ خلْقُهم وتدبيرهم، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. 
وهؤلاء الأبرار لا يريدون إلا ما أراده ربهم، ولا يفعلون إلا ما يرتضيه، 

ا على مخالفة أنفسهم فيما فقدموا إرادته على إرادتهم وعملوا الخير فصبـرو 
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تهواه وتحبه، وعملوا ما عملوه لوجه االله، فأخلصوا العبودية له في كل 
  مراحل أعمالهم.

كما من عباده وتلك صفات أضفاها االله سبحانه على الأبرار   
إِنمَا نُطْعِمُكُمْ وقوله: ( 516...)يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ  يستفاد من قوله: (...

وهي المستفادة  518)وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنةً وَحَرِيرًاوقوله: ( 517)الله لِوَجْهِ 
ليْسَ الْبِر أَن تُوَلواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ من قوله في صفتهم أيضاً: (

  .519...)وَالْمَغْرِبِ وَلـَكِن الْبِر مَنْ آمَنَ بِاللّهِ 
  ن ترتيب النقاط التالية:وحتى نفهم مغزى الآيات لابد م  

ن تصفهم أذكر أهل البيت (ع)، وبعد مصمّمٌ على سياق هذه الآيات  -  1
فاء بالنذر وإطعام و بالصفات الكمالية، وتكشف عن بعض أعمالهم وهو ال

المسكين واليتيم والأسير، تعدهم بالوعد الجميل الذي يستحقونه، وهو 
  مرضاة االله سبحانه.

)، يراد به على شُكُورًا لانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ  لاكُمْ لِوَجْهِ اللهِ إِنمَا نُطْعِمُ ( - 2
نهم بذلك العمل لا يريدون إلا وجه االله تعالى، وهي ألسانهم (ع) هو 

صفاته الكريمة التي يفيض بها الخير على خلقه من التدبير والرزق. وكون 
الإعراض عما عند ستفاضة من رحمته تعالى، و العمل لوجه االله تعني الإ
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 520)...إِنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ غيره من الجزاء المطلوب، ولذا ذيلوا قولهم: (
  .521)شُكُورًا لانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ  بقولهم (...لا

ومرجع كون العمل لوجه االله، بصفاته وأفعاله، هو الإتيان بالعمل   
  نه الجميل على الإطلاق.حباً الله لأنه تعالى أهل للعبادة ، ولأ

بتغاء وجه االله هو غاية عمل المؤمنين، كما في قوله إ نّ أولاشك   
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ تعالى: (

، وفي هذا 523..).وَمَا تنُفِقُونَ إِلا ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ ، وقوله: (...522...)وَجْهَهُ 
، وقوله: 524...)لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ  لاّ وَمَا أُمِرُوا إِ المعنى قوله: (

  .526...)لِلهِ الدينُ الْخَالِصُ  لاأَ ، وقوله: (525)فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ (...
يد منكم جزاءَ إطعامنا أي لا نر   527)شُكُورًا لانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ  (لا -  3

إياكم عملاً تـجزوننا به. ولا نريدُ منكم مدحاً أو ثناءً جميلاً. والجزاء هنا هو 
مقابلة العمل بما يعادله إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر. والشكور 

  تعني ذكر النعمة وإظهارها قلباً أو لساناً أو عملاً.
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) مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللنموهو خطاب منهم لمن أطعموه م 528)هِ إِن 
المسكين واليتيم والأسير لتطييب قلوبهم أن يأمنوا المن والأذى ك همءجا

وإما بلسان الحال، فهو ثناء من االله تعالى عليهم لما يعلم فعلاً. النفسي، 
  من الإخلاص في قلوبهم.

بِنا يوماً عَبُوساً قَمطَريراً) - 4 في مقام التعليل  . وهو529(إنّا نَخَافُ مِن ر
ن تقييد عملهم في إيريدون بذلك  530)إِنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لقولهم: (

بتغاء وجه االله تعالى، إنما كان إخلاصاً للعبودية لمخافتهم ذاك اليوم إ
ستعارة، والمراد إالشديد، وهو يوم القيامة. وقد عدّ ذلك اليوم، باليوم العبوس 

  المجرمين بكمال شدته، والقمطرير الصعب الشديد. بعبوسه ظهوره على
 531)وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرهُ مُسْتَطِيرًا وأما الآيات السابقة: (...  

حيث نسب خوفهم إلى ذلك اليوم فإن الواصف فيه هو االله سبحانه وقد 
ا إِنا أَعْتَدْنَ نسب اليوم بأهواله إلى نفسه في الآيات السابقة حيث قال: (

  .532)وَسَعِيرًا لالاً وَأَغْ  لاسِ لالِلْكَافِرِينَ سَ 

                                                 

  .9: الآية الإنسانسورة  528 
  .10: الآية الإنسانسورة  529 
  .9: الآية الإنسانة سور  530 
  .7: الآية الإنسانسورة  531 
  .4: الآية الإنسانسورة  532 



 247

. أي فحفظهم االله 533)فَوَقَاهُمُ اللهُ شَر ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا( -5
ومنع عنهم شر ذلك اليوم المهول، واستقبلهم بالنضرة والسرور، فهم 

  مسرورون ذو وجوه نضرة يومئذٍ.
، فإنهم ابتغوا في الدنيا وجه 534)مَا صَبَرُوا جَنةً وَحَرِيرًاوَجَزَاهُم بِ (  

ربهم وقدموا إرادته على إرادتهم، فصبروا على ما قضى به فيهم وما أراده 
من المحن ومصائب الدنيا في حقهم، وصبروا على امتثال ما أمرهم به، 

لَ االله وصبروا على ترك ما نهاهم عنه وإن كان مخالفاً لأهواء أنفسهم. فبدّ 
  ما لقوه من المشقة والكلفة نعمة وراحة. 

أي بالغاً في التطهير ولم يدع  535)وَسَقَاهُمْ رَبهُمْ شَرَابًا طَهُورًا(...  
في ذلك الشراب من قذارة إلا أزالها خصوصاً قذارة الغفلة عن االله سبحانه 

  والاحتجاب عن التوجه إليه. فهم غير محجوبين عن ربهم.
جميع الوسائط  536...)وَسَقَاهُمْ رَبهُمْ ى في قوله: (...وقد رفع تعال

ونسب سقيهم إلى نفسه، وهذا أفضل ما ذكره االله تعالى من النعيم الموهوب 
  لهم في الجنة.

حكاية ما يخاطبهم  537)إِن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مشْكُورًا( - 6
جرهم. فيا لها من كلمة طيبة يستبشرون به تعالى يوم القيامة عند توفيته أ

  بها وتطيب بها نفوسهم.
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قال المفسرون: إنه تعالى لم يذكر فيما ذكر من نعيم الجنة في 
هذه الآيات نساء الجنة من الحور العين وهي أهم ما يذكره عند وصف نعم 
الجنة في سائر كلامه، واستظهروا منه أنه كانت بين هؤلاء الأبرار الذين 

  يهم تلك الآيات من هن من النساء.نزلت ف
ومن اللطائف على القول بنـزول ": هـ) 1270الألوسي (ت قال 

السورة في أهل البيت أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح 
عزّ وجلّ بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول فاطمة 

  .538"الزهراء عليها السلام
أعظم الدلائل على أفضلية أصحاب الكساء (ع)، وهذه الآية من   

  وبضمنهم الإمام الحسين (ع).
  

  الكرم العظيم:
ولم يرث الحسين (ع) من جده رسول االله (ص) أو أبيه علي بن   

أبي طالب (ع) من المال شيئاً. ومع ذلك، فقد كان المال يحمل إليه (ع) 
لفقراء، ولا يـبُقي من البصرة وغيرها فلا يقوم من مكانه حتى يفرقه على ا

  لنفسه (ع) شيئاً.
الكرم ثابت  نّ إ ..."فيقول:  هـ) 855(ت ويؤيده ابن الصباغ 

لهؤلاء القوم حقيقة، ولغيرهم مجازاً. إذ كل واحدٍ منهم ضرب فيه القدح 
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تجاوزت الغيوث سماحةً، ويبارون  ى فحاز منه ما حاز، فهم بحارٌ المعلّ 
ماً ورجاحةً، فهم البحور الزاخرة، الليوث حماسةً، ويعدلون الجبال حل

  .539"والسحب الهامية الماطرة
  وفيه يقول الشاعر:

 توارثه آباء آبائهم قبلُ             فمـا كان من جود أتوه فإنما     

 وهل ينبت الخطى إلا وشيجه         وتغرس إلا في مغارسها النخلُ 

الك، وكان (ع) يكرر قوله: (صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤ 
  .540فأكرم وجهك عن رده)

المســألة لا  نّ إويحــدد (ع) ضــوابط الجــود والإحســان، فيقــول (ع): (
). فيقــول لــه 541تصــلح إلا فــي غــرم فــادح، أو فقــر مــدقع، أو حمالــة مفظعـــة

  . 542السائل: ما جئت إلا في إحداهن. فيأمر له بمائة دينار
ا أخــا نــه يقــول (ع) لــه: (يــإوعنــدما يأتيــه الأنصــاري ليســأله حاجــة ف

الأنصار صُـن وجهك عن بذلة المسـألة، وارفـع حاجتـك فـي رقعـة، فـإني آت 
لفـلان علـيّ خمسـمائة  نّ إن شاء االله). فيكتب: يا أبا عبـد االله إفيها ما سرّك 

لى ميسرة. فلما قـرأ الحسـين (ع) الرقعـة، إمه ينظرني دينار وقد ألـحّ بي، فكلّ 
ا خمسـمائة مّـإوقـال (ع) لـه: ( لى منـزله فأخرج صرة فيها ألـف دينـار،إدخل 

ا خمسـمائة فاسـتعن بهـا علـى دهـرك، ولا ترفـع حاجتـك مّـإ فاقض بها دينك، و 
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ين ن، أو مــــروءة، أو حســــب. فأمــــا ذو الــــدِ دِيــــ لــــى ذيإلــــى أحــــد ثلاثــــة: إإلا 
فيصـــون دينـــه. وأمـــا ذو المـــروءة  فإنـــه يســـتحيي لمروءتـــه. وأمـــا ذو الحســـب 

ن أفــي حاجتــك، فهــو يصــون وجهــك  ن تبذلــه لــهأفــيعلم أنــك لــم تكــرم وجهــك 
  .543ك بغير قضاء حاجتك)يردّ 

ويأتيه آخر يسأله (ع) حاجته، فيقول له (ع): (يا هـذا سـؤالك أيـاي 
يعظم لـدي، ومعرفتـي بمـا يجـب لـك يكبـر علـيّ، ويـدي تعجـز عـن نيلـك بمـا 
أنت أهله، والكثير في ذات االله قليل، وما في ملكي وفـاء بشـكرك فـإن قبلـت 

ل يـابن رسـول االله حتيـال). فيقـول الرجـل: أقبَـعت عني مرارة الإبالميسور، دف
ـــة، و أاليســـير، و  ـــدعو الحســـين (ع) وكيلـــه أشـــكر العطي ـــع. في ـــى المن عـــذر عل

فيحاســــبه علــــى نفقاتــــه حتــــى يستقصــــيه. ثــــم يقــــول لــــه: هــــات الفاضــــل مــــن 
الثلثمائة ألف. فيحضر البـاقي. ثـم يقـول (ع): مـا فعلـت بالخمسـمائة دينـار. 

عندي. فيبادر (ع): أحضرها. يقول راوي الحديث: فدفع الدراهم فيقول: هي 
  .544والدنانير الى الرجل. ولم يبق عنده درهم واحد

  

  :ستنتاجالإ
شراقة الصبا مع جده إالحسين (ع) على الجود والإحسان منذ  تربى  

 ،وأمـه فاطمـة الزهـراء (ع) ،وأبيه علي بن أبي طالب (ع) ،رسول االله (ص)
شباع الفقير، إ. وكان المال عنده مجرد وسيلة من وسائل وأخيه الحسن (ع)

                                                 
 .472تحف العقول ص  543
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، ومرضاة االله عزّوجلّ. ولذلك كان (ع) جواداً كريماً في وسد حاجة المحتاج
كل الأوقات، ولكن  ظهر جوده للعيان زمن إمامته. وتلك الخصلة الفاضـلة 

  .من خصال الإمامة الشرعية
 

)5(  

  الأفضلية في العبادة والدعاء

ـــادإمـــا  ة والـــدعاء والاجتهـــاد فـــي الصـــلاة وإقامـــة الليـــل والصـــوم العب
وقــد . فــلا يُشــقّ لــه غبــارٌ فيهــا، فقــد كــان أفضــل المتعبــدين فــي زمانــه والحــج

لا يـأمن يـوم القيامـة إلا (: (ع) (ع): ما أعظم خوفك من ربك؟ قـال"قيل له 
. 546"كان يصلي في اليـوم والليلـة ألـف ركعـة". و545من خاف االله في الدنيا)

واصـــفاً الحســـين (ع): هــــ)  645تـــوفي بعـــد ســـنة (بـــو بكـــر التلمســـاني قـــال أ
 هــ) 463(ت  . وذكره ابن عبد البر547"وكان كثير الصلاة والصيام والحج"

  .548"وكان الحسين فاضلاً ديّناً كثير الصيام والصلاة والحج": بالقول
ــــر لونــــه وارتعــــدت    وكــــان مــــن شــــدة خوفــــه مــــن ربــــه، إذا توضــــأ تغيّ

فــي ذلــك، فقــال (ع): (حــقٌ لمــؤمنٍ يقــف بــين يــدي الملــك  فرائصــه، فقيــل لــه
  .549القهار أن يصّفر لونه وترتعد مفاصله)
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قـــــام الليـــــل كلـــــه يصـــــلي "فـــــي ليلـــــة عاشـــــوراء:  (ع) نـــــهأ المشـــــهورو 
ـــــــدعو ويتضـــــــرع ـــــــدعون  ،ويســـــــتغفر وي ـــــــام أصـــــــحابه كـــــــذلك يصـــــــلّون وي وق

  .550"ويستغفرون
لــــتُ دخ"ســـناده عــــن شـــريح قـــال: إبهــــ)  730(ت وروى الحمـــويني 

ر خـــده فـــي فيـــه ســـاجدٌ يعفّـــ(ع) مســـجد النبـــي (ص) فـــإذا الحســـين بـــن علـــي 
التـــراب وهــــو يقــــول: (ســــيدي ومـــولاي ألمقــــامع الحديــــد خلقــــت أعضــــائي؟ أم 
لشــرب الحمــيم خلقــت أمعــائي؟ إلهــي إن طــالبتني بــذنوبي لأطالبنــك بكرمــك، 
ـــك، ســـيدي إن طـــاعتي لا  ـــرنهم بحبـــي ل ـــئن حبســـتني مـــع الخـــاطئين لأخب ول

معصــــيتي لا تضــــرك، فهــــب لــــي مــــا لا ينفعــــك، واغفــــر لــــي مــــا لا تنفعــــك و 
  .551يضرك، فإنك ارحم الراحمين)

وكان يبكي خشية من االله تعالى ويقول: (البكاءُ من خشيةِ االلهِ نجاةٌ   
  .552من النارِ، وبكاءُ العيونِ وخشيةُ القلوبِ رحمةٌ من االلهِ)

المشـــيةُ، وكــان مـــن دعائــه (ع) فـــي قنوتـــه: (اللهــم منـــك البــدءُ ولـــك   
ولك الحولُ ولك القوةُ، وأنت االلهُ الذي لا إلـهَ إلا أنـت، جعلـتَ قلـوبَ أوليائـكَ 
مسكناً لمشيتك، ومكمناً لإرادتك، وجعلت عقولهم مناصبَ أوامرك ونواهيـك، 
فأنت إذا شئتَ ما تشاءُ حرّكتَ من أسرارهم كوامِنَ مـا أبطنـتَ فـيهم، وأبـدأتَ 

مــتهم بــه عنــك فــي عقــودهم بعقــولٍ تــدعوك مــن إرادتــكَ علــى ألســنتهم مــا أفه

                                                 
  .216رشاد ص الإ 550
  .152ص  1ج الخوارزمي  –، ومقتل الحسين (ع) 262ص  2فرائد السمطين ج  551
  . 245ص  11النوري ج  –درك الوسائل مست 552
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وتـــدعو إليـــك بحقـــائقِ مـــا منحـــتهم  بـــه، وإنـــي لأعلـــمُ ممـــا علمتنـــي ممـــا أنـــت 
  المشكورُ على ما منه أريتني، وإليه آويتني.

اللهــــم وإنــــي مــــع ذلــــك كلــــه عائــــذٌ بــــك، لائــــذٌ بحولــــك وقوتــــك، راضٍ   
مـا أممتنـي،  بحكمك الذي سُقته إلي في علمك، جارٍ بحيثُ أجريتني، قاصدٌ 

غيــــرُ ضــــنينٍ بنفســــي فيمــــا يرضــــيك عنــــي، إذ بــــه قــــد رضــــيتني، ولا قاصــــرٍ 
بجهــــدي عمــــا إليــــه نــــدبتني، مســــارعٌ لمــــا عرّفتنــــي ، شــــارعٌ فيمــــا أشــــرعتني، 
مستبصــرٌ فــي مــا بصّــرتني، مُــراعٍ مــا أرعيتنــي، فــلا تُخلنــي مــن رعايتــك، ولا 

ن مقصـدٍ أنـالُ تُخرجني من عنايتك، ولا تقعـدني عـن حولـك، ولا تُخرجنـي عـ
بــه إرادتــك، واجعــل علــى البصــيرة مــدرجتي، وعلــى الهدايــة محجتــي، وعلــى 
ـــه  الرشـــاد مســـلكي، حتـــي تُنيلنـــي وتنيـــل بـــي اُمنيتـــي، وتحـــلّ بـــي علـــى مـــا ب
أردتني، ولـه خلقتنـي، وإليـه آويتنـي، وأعـذ أوليـاءك مـن الإفتتـانِ بـي، وفتـنهم 

ــــاء ــــين الإجتب ــــك تفت ــــي نعمت ــــك ف ــــك لرحمت خلاصِ بســــلوك ، والإســــت553برحمت
  .554طريقتي، واتباع منهجي، وألحقني بالصالحين من آبائي وذوي رحمي)

وكــان مــن دعائــه (ع) فــي الصــباح والمســاء: (بســمِ االلهِ وبــااللهِ، ومــن   
ــتُ علــى االلهِ، ولا  ــةِ رســولِ االلهِ، وتوكلّ االلهِ وإلــى االلهِ، وفــي ســبيلِ االلهِ وعلــى ملّ

نـي أسـلمتُ نفسـي إليـكَ، ووجهـتُ إيمِ. اللهـم حولَ ولا قوةَ إلا بااللهِ العلي العظ
وجهي إليك، وفوضتُ أمري إليك، إياك اسألُ العافيةَ من كل سوءٍ في الدنيا 
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 أحدٍ ولا يكفيني أحدٌ منك، فاكفني من كل والآخرةِ. اللهم إنك تكفيني من كل
 أحــدٍ مــا أخــافُ واحــذرُ، واجعــل لــي مــن أمــري فرجــاً ومخرجــاً، إنــك تعلــمُ ولا

ــــا أأعلــــمُ، وتقــــدِرُ ولا اقــــدرُ، و  ــــى كــــل شــــيءٍ قــــديرٍ، برحمتــــك ي رحــــم أنــــت عل
  .555الراحمين)
نــي أســألك توفيــقَ أهــلِ إلــه، يقــول (ع) فيــه: (اللهــم  وفــي دعــاءٍ آخــرٍ   
عمـــالِ أهـــلِ التقـــوى، ومناصـــحةَ أهـــلِ التوبـــةِ، وعـــزمَ أهـــلِ الصـــبرِ، أالهـــدى، و 

ـــةَ  ـــمِ، وزين ـــبَ أهـــلِ العل ـــورعِ، وخـــوفَ أهـــلِ  وحـــذرَ أهـــلِ الخشـــيةِ، وطل أهـــلِ ال
 عمـــلَ أالجـــزعِ، حتـــى أخافـــكَ اللهـــم مخافـــةً تحجزنـــي عـــن معاصـــيكَ، وحتـــى 

ناصــحكَ فــي التوبــةِ خوفــاً لــك، أســتحق بــه كرامتــكَ، وحتــى أبطاعتــك عمــلاً 
مــور توكــل عليــك فــي الأأخلــصَ لــكَ فــي النصــيحةِ حبــاً لــكَ، وحتــى أوحتــى 

  . 556حان االلهِ العظيم وبحمدهِ)حُسنَ ظن بكَ، سبحان خالقَ النور، سب
المكــانِ،  يوفــي دعائــه فــي آخــر لحظــات حياتــه (ع): (اللهــم متعــال

عظيم الجبروتِ، شديد المحالِ، غني عـن الخلائـقِ، عـريضُ الكبريـاءِ، قـادرٌ 
علــى مــا تشــاءُ، قريــبُ الرحمــةِ، صــادقُ الوعــدِ، ســابغُ النعمــةِ، حســنُ الــبلاءِ، 

خلقـتَ، قابـلُ التوبـةِ لمـن تـابَ إليـكَ، قـادرٌ علـى  قريبٌ إذا دُعيتَ، محيطٌ بمـا
ما أردتَ، ومدركٌ ما طلبتَ، وشكورٌ إذا شُـكرتَ، وذكـورٌ إذا ذُكـرتَ. أدعـوكَ 
محتاجاً، وأرغبُ إليك فقيراً، وأفزعُ إليكَ خائفاً، وأبكي إليكَ مكروبـاً، وأسـتعينُ 

فــــإنهم غرونــــا  حكــــم بيننــــا وبــــين قومنــــاأُ بــــكَ ضــــعيفاً، وأتوكــــلُ عليــــكً كافيــــاً، 
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وخدعونا وخذلونا، وغدروا بنا وقتلونـا، ونحـنُ عتـرةُ نبيـك وولـدُ حبيبـكَ محمـدٍ 
ئتمنتـه علــى وحيـك، فاجعــل لنـا مــن أبـن عبـدِ االلهِ، الــذي اصـطفيته بالرســالةِ و 

  .557أمرنا فرجاً ومخرجاً برحمتك يا أرحم الراحمين)
  

  دعاء عرفة:
ا أهــل البيــت (ع) طلقهــأويعــد دعــاء عرفــة أحــد أعظــم الأدعيــة التــي   

لق، وطاعـة المخلوقـات لخالقهـا، الوهية المطلقـة، وعظمـة الخـفي تصوير الأ
ـــة  مِ عَـــوضـــعف الانســـان وأدوار خلقـــه، ونِ  االله التـــي لا تحصـــى عليـــه، وتركيب

القلب والنفس، ووحشـة الإنسـان فـي عـالم الصـراع والتنـافس، وطبيعـة الـذنب 
  سلوب التمجيد والتحميد.إ والمغفرة، و 
عرفة من المناسك التي يمكـث فيهـا الحجـيج علـى  منسك نّ أشك ولا  

ن يقبـل المســلمون أبتهـالاً وصــلاةً وذكـراً الله تعـالى. فــلا غرابـة إجبـل عرفـات 
على هذا الدعاء الشـامل، الـذي كـان لـه الصـدى الأعظـم بـين المسـلمين فـي 

  ذلك الزمان، بل في كل زمان.   
 الـذي لـيس لقضــائهِ  اللهِ  دُ يقـول فـي دعائـه (ع) فـي يـوم عرفـة: (الحمـ

 رَ طَــــالواســــع، فَ  صــــانع، وهــــو الجــــوادُ  مــــانع، ولا كصــــنعهِ  دافــــع، ولا لعطائــــهِ 
بحكمته الصنائع، لا تــخفى عليـه الطلائـع، ولا تضـيع  البدائع، وأتقنَ  أجناسَ 
الإســـلام النــور الســاطع، وهـــو  الجــامع، وبشــرعِ  الودائــع. أتــى بالكتـــابِ  عنــدهُ 

كـل  علـى الفجـائع، جـازى كـل صـانع، ورائـشُ  تعانُ صانع، وهو المس للخليقةِ 
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الساطع.  المنافع والكتاب الجامع، بالنورِ  كل ضارع، ومنـزلُ  ، وراحمُ 558قانع
 قامع، وراحمَ  دافع، وللجبابرةِ  رافع، وللكرباتِ  سامع، وللدرجاتِ  وهو للدعواتِ 

دلــه غيــره، ولا شــيء يع كــل ضــارع. فــلا إلــهَ  رعةَ ضِــ عَ ضــارع، ودافِــ كــل  بــرةَ عَ 
 ، وهــو علــى كــل الخبيــرُ  ، اللطيــفُ البصــيرُ  ، وهــو الســميعُ شــيءٌ  ولــيس كمثلــهِ 

  قدير. شيءٍ 
اً بأنـك ربـي، وإليـك شـهد بالربوبيـة لـك، مقـر أرغـب إليـك، و أاللهم إنـي 

بتدأتني بنعمتك قبل أن أكـون شـيئاً مـذكوراً، وخلقتنـي مـن التـراب ثـم إمردّي. 
اخــتلاف الــدهور والســنين. فلــم أزل أســكنتني الأصــلاب، آمنــاً لريــب المنــون و 

فــي تقــادم الأيــام الماضــية، والقــرون الخاليــة. لــم  إلــى رحــمٍ  ظاعنــاً مــن صــلبٍ 
تخرجني لرأفتك بي، ولطفك لـي، وإحسـانك إلـيّ فـي دولـة أئمـة الكفـر، الـذين 
نقضــوا عهــدك وكــذبوا رســلك. لكنــك أخرجتنــي رأفــة منــك وتحننــاً، للــذي ســبق 

ني، وفيــه أنشــأتني ومــن قبــل ذلــك رؤفــت بــي لــي مــن الهــدى الــذي لــه يســرّت
بجميل صنعك، وسوابغ نعمتك. فابتدعت خلقي من منّـي يمنى، ثم أسكنتني 

، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إليّ شـيئاً ودمٍ  وجلدٍ  بين لحمٍ  ثلاثٍ  في ظلماتٍ 
طفــلاً  لــى الــدنيا تامــاً ســوياً، وحفظتنــي فــي المهــدِ إمــن أمــري، ثــم أخرجتنــي 

ــــاً مريـــــاًّ. عطفــــتَ  مــــن الغــــذاءِ  صــــبياً، ورزقتنــــي ــــي  لبن ، الحواضــــنِ  قلــــوبَ  عل
 الجانّ، وسلـمّتني مـن الزيـادةِ  وكفلتني الأمهات الرحائم، وكلأتني من طوارقِ 

ناطقــاً بــالكلام،  يــا رحــيم يــا رحمــان، حتــى إذا اســتهللتُ  . فتعاليــتَ والنقصــانِ 
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 حتــى إذا اكتملــتْ عــام.  ، فربيتنــي زائــداً فــي كــلِ نعــامِ الأ ســوابغَ  علــي  أتممــتَ 
، بــــأن ألهمتنــــي معرفتــــكَ  كَ جتــَــحُ  علــــي  ســــريرتي، أوجبــــتَ  فطرتــــي، واعتــــدلتْ 
مـــن  كَ وأرضِـــ كَ فـــي ســـمائِ  ، وأنطقتنـــي لمـــا ذرأتَ فطرتـــكَ  وروعتنـــي بعجائـــبِ 

، وفهمتني مـا وعبادتكَ  طاعتكَ  وواجبِ  كَ وشكرِ  كَ ، ونبهتني لذكرِ خلقكَ  بدائعِ 
 ذلــكَ  فـي جميــعِ  علــي  ، ومننـتَ مرضــاتكَ  لَ لـي تقبــ رتَ ، ويســكَ رسـلُ  بــهِ  جـاءتْ 
 لــي يــا إلهــي بنعمــةٍ  الثــرى لــم تــرضَ  ، ثــم أذ خلقتنــي مــن حــر ولطفــكَ  كَ بعونِــ
ّـك العظـــيم بـمنِـــ الريـــاشِ  وصـــنوفِ  المعـــاشِ  خـــرى، ورزقتنـــي مـــن أنـــواعِ أدون 
 القــديمِ  كَ ، وإحســانِ علــي  حتــى إذا أتممــتَ إلــي .  وصــرفتَ الــنعمِ  جميــعَ  علــي ، 

 جهلــي وجرأتــي عليــك أن دللتنــي علــى مــا يقربنــي  ، لــم يمنعــكَ الــنقمِ  عنــي كــل
أعطيتنـي،  أجبتني، وإن سـألتكَ  إليك، ووفقتني لما يزلفني لديك. فإن دعوتكَ 

علـيّ  ، كـل ذلـك إكمـالاً لأنعمـكَ 559زدتنـي شـكرتني، وإن شـكرتكَ  وإن أطعتكَ 
  وإحساناً إليّ.  

، وتقدســــــت دٍ مجيــــــ ، حميــــــدٍ معيـــــدٍ   مــــــن مبــــــدئٍ  ســــــبحانكَ  فســـــبحانكَ 
أسماؤك، وعظمت آلاؤك. فأي أنعمك يا إلهي أحصي عدداً أو ذكراً، أم أي 

أكثر من أن يحصيها العـادّون، أو يبلـغ  بها شكراً، وهي يا رب  أقومُ  عطائكَ 
 والضرّاءِ  عني اللهم من الضر  560ودرأتَ  علماً بها الحافظون. ثم ما صرفتَ 

إيمـاني،  يا إلهي بحقيقـةِ  شهدكَ . وأنا أُ ءِ والسرّا لي من العافيةِ  مما ظهرَ  أكثرَ 
ضـــميري،  توحيـــدي، وبـــاطن مكنـــونِ  يقينـــي، وخـــالص صـــريحِ  وعقـــد عزمـــاتِ 

                                                 
  .7) سورة إبراهيم: الآية تُمْ لأََزِيدَنكُمْ ...لَئِنْ شَكَرْ  ...إشارة إلى قوله تعالى: ( 559
  .: دفعتَ درأتَ  560
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، وخــرق مســـارب 561وعلائــق مجــاري نــور بصــري، وأســـارير صــفحة جبينــي
. ومـــا 564، ومســـارب صـــماخ ســـمعي563، وخـــذاريف مـــارن عرنينـــي562نفســـي

حنـــك فمـــي ضمــّــت وأطبقـــت عليـــه شـــفتاي، وحركـــات لفـــظ لســـاني، ومغـــرز 
، وبلوغ حبائـل بـارع عنقـي، ومسـاغ مطعمـي 566، ومنابت أضراسي565وفكي

، ومـا اشـتمل 569، وجمل حمائل حبـل وتينـي568وحمالة أم رأسي 567ومشربي
، 572، وأفــلاذ حواشــي كبــدي571، ونيــاط حجــاب قلبــي570عليــه تــامور صــدري

                                                 
  سارير وأسرار، وهي جمع السِرُ: خطوط الجبهة.أ 561
  مسارب النفس: مجاريها في العروق والأعضاء، وخرقها: منافذها. 562
العرنين: ما صَلَبَ  نف.خذاريف جمع خذروف: القطعة. والمارن: ما لانَ من الأ 563

  نف حيث يكون الشمم.من عظم الأ
  مسارب الصماخ: ملتوياتها وقنواتها التي يصل منها الهواء إلى السامعة. 564
  تصالهما بالجسم.إالمغرز: موضع الغرز، ومغرز الفكين: محل  565
سنان ضراس جمع ضرس بالكسر: الأالمنابت: جمع منبت وهو محل النبت. والأ 566

  .الخمسة أو الأربعة من كل جانب من جوانب الفك
  مساغ: مصدر ميمي بمعنى سهلَ ولانَ وهنأ.  567
نها تحمله. وحمالة أم الرأس: الرابطة التي تربط أم الرأس الحمالة: علاّقة السيف لأ 568

  (وهو المخ) بالبدن حتى لايتزحزح عن محله.
تصاله إالوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى بقية العروق، وحمائله مواضع  569

  بالجسم.  
  مور: الوعاء.التا 570
  الإنسان. ماتَ  عَ طِ نياط القلب: عرقه الغليظ. إذا قُ  571
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، وأطــراف أنــاملي، 574، وحقــائق مفاصــلي573ومــا حوتــه شراســيف أضــلاعي
وعظــــامي  575عري وبشــــري وعصــــبي وقصــــبيوقــــبض عــــواملي، ودمــــي وشــــ

ومخي وعروقي وجميـع جـوارحي، ومـا انتسـج علـى ذلـك أيـام رضـاعي، ومـا 
مني، ونومي ويقظتي وسكوني، وحركتي وحركـات ركـوعي  576أقلت الأرض

لــــو  – 577وســــجودي، أن لــــو حاولــــت واجتهــــدت مــــدى الأعصــــار والأحقــــاب
ـــأن أؤدي شـــكر واحـــدة مـــن أنعمـــك مـــا اســـتطعت ذلـــك إ –عمرّتــــها  ك لا بمنّ

  .578الموجب عليّ شكراً آنفاً جديداً، وثناءً طارفاً عتيداً 
أنا والعادّون من أنامـك أن نحصـي مـدى إنعامـك  أجل ولو حرصتُ 

سـالفه وآنفـه لمــا حصـرناه عـدداً، ولا أحصــيناه أبـداً، هيهـات أنــى ذلـك! وأنــت 
واْ وَإِن تَعُــــد  المخبـــــر عــــن نفســــك فــــي كتابــــك الناطـــــق، والنبــــأ الصــــادق: (...

صـدق كتابـك اللهـم وأنبـاؤك، وبلّغـت أنبيـاؤك  579...)نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُـوهَا
                                                                                                             

فلاذ: جمع فلذة بالكسر، وهي القطعة. أي قطع أطراف الكبد التي تعمل لتصفية الأ 572
  فضلات الجسم.

شراسيف: جمع شرسُوف، وهي طرف الضلع المشرف على البطن. وما حوته  573
  سم الإنسان. عضاء الرئيسية من جضلاع هي الأشراسيف الأ

  الحقائِق: جمع حُق هي النقر أو الأقفال التي تسهل عمليات القبض والبسط. 574
طناب المنتشرة في الجسم ويحس عن طريقها عصاب: وهي الأأالعصب جمع  575

  نبوب المجوف الذي يمرّ فيه السائل أو الهواء. الإنسان. والقصب: الأ
  أقلّت الأرض: رفعت. 576
  لدهر أو السنون.حقاب جمع حُقُب: االأ 577
  الطارف: المستحدث. العتيد: الجسيم. 578
  .34سورة إبراهيم: الآية  579
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ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك، وشرعت لهـم مـن دينـك، غيـر أنـي أشـهد 
  بجدي وجهدي، ومبلغ طاقتي ووسعي، وأقول مؤمناً موقناً: 

ي الحمد الله الذي لم يتخذ ولـداً فيكـون موروثـاً، ولـم يكـن لـه شـريك فـ
. سـبحانه 580الملك فيضادّه فيمـا ابتـدع، ولا ولـي مـن الـذلّ فيرفـده فيمـا صـنع

ــدَتَا ...(ســبحانه ســبحانه  ــةٌ إِلا اللــهُ لَفَسَ ــا آلِهَ ــانَ فِيهِمَ ــوْ كَ . 582وتفطرتــا 581)لَ
الــذي لــم يلــد ولــم يولــد ولــم يكــن لــه  الصــمدُ  الأحــدُ  الحــق  الواحــدُ  االلهُ  فســبحانَ 

يعـدل حمـد ملائكتــه المقـربين، وأنبيائـه المرســلين،  كفـواً أحـد. الحمـد الله حمــداً 
وصــــلى االله علــــى خيرتــــه مـــــن خلقــــه محمــــد خـــــاتم النبيــــين وآلــــه الطـــــاهرين 

  المخلصين.
اللهــــم اجعلنــــي أخشــــاك كــــأني أراك، وأســــعدني بتقــــواك، ولا تشــــقني 

، وبــارك لــي فــي قــدرك حتــى لا أحــب 583لــي فــي قضــائك رْ بمعصــيتك، وخِــ
  ر ما عجلّـت.تعجيل ما أخـرّت، ولا تأخي

فـــي  فـــي قلبـــي، والإخـــلاصَ  اللهـــم اجعـــل غنـــاي فـــي نفســـي، واليقـــينَ 
فــي دينــي. ومتعنــي بجــوارحي، واجعــل  فــي بصــري، والبصــيرةَ  عملــي، والنــورَ 

رني فيه مآربي أسمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، و 
لي  ، وأقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي، واستر عورتي، واغفر584وثاري

                                                 
  : أعطاه.رفده، وأرفده 580
  .22: الآية الأنبياءسورة  581

  تفطر: انشق. 582
  أي أختـر لي أصلح الأمرين. 583
  المآرب: الحاجة، والثأر: الدم. 584
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خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفكّ رهاني، واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في 
  الآخرة والأولى.

اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعاً بصيراً، ولك الحمد كما 
  خلقتني فجعلتني حياً سوياً، رحمة بي وكنت عن خلقي غنياً.

ت صـورتي، ربّ بما برأتني فعدّلت فطرتي، ربّ بما أنشـأتني فأحسـن
ربّ بما أحسنت إليّ وفي نفسي عافيتني، ربّ بما كلأتني ووفقتني، ربّ بما 
أنعمت عليّ فهديتني، رب بما أوليتني ومن كل خير آتيتني وأعطيتني، رب 
بمــــــا أطعمتنــــــي وســــــقيتني، رب بمــــــا أغنيتنــــــي وأفنيتنــــــي، رب بمــــــا أعنتنــــــي 

صــنعك  وأعززتنــي، رب بمــا ألبســتني مــن ســترك الصــافي، ويســرت لــي مــن
ــــق الــــدهور ــــي علــــى بوائ ، 585الكــــافي، صــــلّ علــــى محمــــد وآل محمــــد. وأعن

وصــروف الأيــام والليــالي، ونجنــي مــن أهــوال الــدنيا وكربــات الآخــرة، واكفنــي 
شـــرّ مـــا يعمـــل الظـــالمون فـــي الأرض. اللهـــم مـــا أخـــاف فـــاكفني، ومـــا أحـــذر 
فقني، وفي نفسي وديني فاحرسني، وفي سفري فاحفظني، وفي أهلي ومالي 

، وفيما رزقتني فبارك لي، وفي نفسي فذللني، وفي أعـين 586لدي فأخلفنيوو 
النــاس فعظمنــي، ومــن شــر الجــن والإنــس فســلّمني، وبــذنوبي فــلا تفضــحني، 
وبسريرتي فلا تخزني، وبعملي فلا تبتلني، ونعمـك فـلا تسـلبني، وإلـى غيـرك 

  .587فلا تكلني

                                                 
  بوائق: جمع بائقة، وهي الشر والغائلة. 585
  .أخلفني: عوضني 586
  من وكلَ يكلُ من باب ضرب: التفويض والتسليم إلى الغير. 587
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جهمنـي، إلهي إلى من تكلني؟ إلى قريـب فيقطعنـي، أم إلـى بعيـد فيت
أم إلى المستضعفين لي، وأنت ربي ومليك أمري، أشكو إليـك غربتـي، وبعـد 

ل علـي غضـبك، فـإن لـم داري، وهواني على من ملـكّته أمري. إلهي فلا تحلـُ
عافيتــك أوســع لــي،  نّ إتكــن غضــبت علــيّ فــلا أبــالي ســواك. ســبحانك غيــر 

نكشـفت بـه فأسألك ياربّ بنور وجهك الـذي أشـرقت لـه الأرض والسـموات، وا
الظلمات، وصلح به أمر الأولين والآخـرين، أن لا تميتنـي علـى غضـبك ولا 

قبــل ذلــك. لا إلــه إلا أنــت،  588تنـــزل بــي ســخطك، لــك العتبــى حتــى ترضــى
ربّ البلـــد الحـــرام، والمشــــعر الحـــرام، والبيـــت العتيــــق، الـــذي أحللتـــه البـــــركة، 

ا مــن أســبغ وجعلتــه للنــاس أمنــة. يــا مــن عفــا عــن عظــيم الــذنوب بحلمــه، يــ
، يـا 590، يا من أعطى الجزيل بكرمه. يا عدتي في كربتي589النعماء بفضله

نسي في حفرتي، يـا ولـيّ نعمتـي، يـا الهـي وإلـه آبـائي: إبـراهيم وإسـماعيل ؤ م
وإســـــحاق ويعقـــــوب، وربّ جبرئيـــــل وميكائيـــــل وإســـــرافيل، ورب محمـــــد خـــــاتم 

ور والقــــرآن العظــــيم ل التــــوارة والانجيــــل والزبــــنـــــزِ النبيــــين وآلــــه المنتجبــــين، ومُ 
ـــــزِ ومُ  ــــي ن ــــرآن الحكــــيم. أنــــت كهفــــي حــــين تعيين ل كهــــيعص وطــــه ويــــس والق

، وتضــيق بــيّ الأرض برحبهــا، ولــولا رحمتــك لكنــت 591المــذاهب فــي ســعتها

                                                 
  الرضا.لك تبى: لك العُ  588
589  عَ أسبغ عليه النعم: وس  عليه جميع ما يحتاجه. وأتم  
  .أو سلاحٍ  دّة: مايستعد به الإنسان من مالٍ العُ  590
  ف: الملجأ، والعي: العجز.هَ الكَ  591
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، ولــــــولا ســــــترك إيــــــاي لكنــــــت مــــــن 592مـــــن الهــــــالكين، وأنــــــت مقيــــــل عثرتــــــي
المفضوحين، وأنت مؤيـدي بالنصـر علـى أعـدائي، ولـولا نصـرك إيـاي لكنـت 

  المغلوبين. من
يــا مــن خــصّ نفســه بالســمو والرفعــة، فأوليــاؤه بعــزّه يعتـــزون، يــا مــن 

فهم من سطوته خائفون. تعلـم  593جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم
خائنة الأعين ومـا تخفـي الصـدور، وغيـب مـا تـأتي بـه الأزمـان والـدهور، يـا 

هـو، يـا مـن كـبس  من لا يعلم كيف هو إلا هو، يا من لا يعلم ما يعلمـه إلا
، يـا مـن لـه أكـرم الأسـماء، يـا 595وسـدّ الهـواء بالسـماء 594الأرض على الماء

ذا المعروف الذي لا ينقطع أبـداً، يـا مقـيّض الركـب ليوسـف فـي البلـد القفـر، 
، وجاعلـــه بعـــد العبوديـــة ملكـــاً، يـــا رادّ يوســـف علـــى 596ومخرجـــه مـــن الجـــبّ 

ـــا كاشـــف الضـــرّ يعقـــوب بعـــد أن ابيضّـــت عينـــاه مـــن الحـــزن فهـــو كظـــيم،  ي
والبلوى عـن أيـوب، يـا ممسـك يـد إبـراهيم عـن ذبـح ابنـه بعـد كبـر سـنه وفنـاء 
عمره، يا من استجاب لزكريـا فوهـب لـه يحيـى ولـم يدعـه فـرداً وحيـداً، يـا مـن 

ســـرائيل فأنجـــاهم إأخــرج يـــونس مـــن بطــن الحـــوت، يـــا مــن فلـــق البحـــر لبنــي 
ح مبشـرات بـين يـدي وجعل فرعون وجنوده من المغـرقين، يـا مـن أرسـل الريـا
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رحمتـه، يـا مـن لـم يعجـــلّ علـى مـن عصـاه مـن خلقــه، يـا مـن اسـتنقذ الســحرة 
من بعد طول الجحود، وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد 

، وكـذبوا رسـله، يـا االله يـا االله يـا بـديع لا نـدّ لـك، يـا دائمـاً لا 597حادّوه ونـادّوه
  ، يا حيّاً حين لا حيّ.598نفاد لك

يا محيي الموتى، يا من هو قائم على كل نفس بما كسـبت، يـا مـن 
قــلّ لــه شــكري فلــم يحرمنــي، وعظمــت خطيئتــي فلــم يفضــحني، ورآنــي علــى 
المعاصـــي فلـــم يشـــهرني، يـــا مـــن حفظنـــي فـــي صـــغري، يـــا مـــن رزقنـــي فـــي 
كبـري، يا من أياديه عندي لا تحصى، يا من نعمه عندي لا تجازى، يا من 

حســان، وعارضــته بالإســاءة والعصــيان، يــا مــن هــداني عارضـني بــالخير والإ
للإيمــان مــن قبــل أن أعــرف شــكر الإمتنــان، يــا مــن دعوتــه مريضــاً فشــفاني، 
وعريانــــاً فكســــاني، وجائعــــاً فأشــــبعني، وعطشــــاناً فــــأرواني، وذلــــيلاً فــــأعزّني، 
وجــاهلاً فعرفنــي، ووحيــداً فكثرنــي، وغائبــاً فردّنــي، ومقــلاً فأغنــاني، ومنتصــراً 

  ني، وغنياً فلم يسلبني، وأمسكت عن جميع ذلك فأبتدأني.فنصر 
فلــك الحمــد والشــكر، يــا مــن أقــال عثرتــي، ونفّـــس كربتــي، وأجــاب 
دعــــوتي، وســــتر عــــورتي، وغفــــر ذنــــوبي، وبلغنــــي طلبتــــي، ونصــــرني علــــى 

  عدوي، وإن أعدّ نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي.
ت الـــذي أجملـــت، أنـــت أنـــت الـــذي أنعمـــت، أنـــت الـــذي أحســـنت، أنـــ

الذي أفضلت، أنت الذي مننـت، أنـت الـذي أكملـت، أنـت الـذي رزقـت، أنـت 
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، 599الــذي وفقــت، أنــت الــذي أعطيــت، أنــت الــذي أغنيــت، أنــت الــذي أقنيــت
أنت الذي آويت، أنت الـذي كفيـت، أنـت الـذي هـديت، أنـت الـذي عصـمت، 

نــت، أنــت الــذي ســترت، أنــت الــذي غفــرت، أنــت الــذي أقلــت، أنــت الــذي مك
أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنـت الـذي أيـدت، 
أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمـت، 

  تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد دائماً، ولك الشكر واصباً أبداً.
المعتـرف بـذنوبي فاغفرهـا لـي، أنـا الـذي أسـأت،  -يـا إلهـي -ثم أنـا 

ي أخطــأت، أنــا الــذي غفلــت، أنــا الــذي جهلــت، أنــا الــذي هممــت، أنــا أنــا الــذ
الــذي ســهوت، أنــا الــذي اعتمــدت، أنــا الــذي تعمّــدت، أنــا الــذي وعــدت، أنــا 
الــذي أخلفــت، أنــا الــذي نكثــت، أنــا الــذي أقــررت. أنــا الــذي اعترفــت بنعمتــك 

فاغفرهــا لــي يــا مــن لا تضــرّه ذنــوب عبــاده،  600علــي وعنــدي، وأبــوء بــذنوبي
الغني عن طاعتهم، والموفق من عمـل صـالحاً مـنهم بِمعونتـه ورحمتـه.  وهو

  فلك الحمد إلهي وسيدي.
إلهــي أمرتنــي فعصــيتك، ونهيتنـــي فارتكبــت نـــهيك، فأصـــبحت لا ذا 

نتصــر، فبــأي شـيء أســتقبلك يــا مــولاي، أبســمعي أعتــذر، ولا ذا قــوة فأبـراءة ف
مــك عنــدي، وبكلهــا أم ببصــري أم بلســاني أم بيــدي أم برجلــي؟ ألــيس كلهــا نع

عصــيتك؟ يــا مــولاي، فلــك الحجــة والســبيل علــيّ، يــا مــن ســترني مــن الآبــاء 
والأمهــــــات أن يزجرونــــــي، ومــــــن العشــــــائر والإخــــــوان أن يعيّرونــــــي، ومـــــــن 
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طلعــوا يــا مـولاي علــى مــا أطلعـت عليــه منــي، أالسـلاطين أن يعــاقبوني، ولـو 
بـــين يـــديك يـــا إذاً مـــا أنظرونـــي ولرفضـــوني وقطعـــوني. فهـــا أنـــا ذا يـــا إلهـــي 

ســيدي، خاضــعٌ ذليــل، حصــيرٌ حقيــرٌ، لا ذو بــراءة فأعتــذر ولا قــوة فأنتصــر، 
ولـم أعمـل سـوءاً. ومـا عسـى  601جتـرحأولا حجة لي فأحتجّ بـها، ولا قائل لـم 

الجحود لو جحدت يا مولاي ينفعني، كيف وأنّـى ذلك وجوارحي كلهـا شـاهدة 
ــيّ بمــا قــد عملــت، وعلمــت يقينــاً غيــر ذي شــك أنــك  ســائلي عــن عظــائم عل

الأمور. وأنك الحكم العدل الـذي لا يجـور. وعـدلك مهلكـي، ومـن كـل عـدلك 
فبذنوبي بعد حجتك علـيّ، وإن تعـفُ عنـي  -يا إلهي –مهربي، فإن تعذبني 

  فبحلمك وجودك وكرمك.
لا إلـــه إلا أنـــت ســـبحانك إنـــي كنـــت مـــن الظـــالمين، لا إلـــه إلا أنـــت 

لــه إلا أنــت سـبحانك إنــي كنــت مــن سـبحانك إنــي كنــت مـن المســتغفرين، لا إ
الموحــدين، لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــي كنــت مــن الــوجلين، لا إلــه إلا أنــت 
ســـبحانك إنـــي كنـــت مـــن الـــراجين، لا إلـــه إلا أنـــت ســـبحانك إنـــي كنـــت مـــن 
الــراغبين، لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــي كنــت مــن الســائلين، لا إلــه إلا أنــت 

لـــه إلا أنـــت ســـبحانك إنـــي كنـــت مـــن ســـبحانك إنـــي كنـــت مـــن المهللـــين، لا إ
  المسبحين، لا إله إلا أنت ربي ورب آبائي الأولين.

اللهــم هــذا ثنــائي عليــك ممجــداً، وإخلاصــي لــذكرك موحــداً، وإقــراري 
بآلائك معددّاً. وإن كنت مقرّاً أني لم أحصها لكثرتـها، وسـبوغها، وتظاهرهـا، 

ذ خلقتنـي وبرأتنـي، مـن لى حادث ما لم تــزل تتعهـدني بـه معهـا منـإوتقادمها 
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أول العمــر، مــن الإغنــاء بعــد الفقــر وكشــف الضــرّ، وتســبيب اليســر، ودفــع 
العسر، وتفريج الكرب، والعافية فـي البـدن، والسـلامة فـي الـدين. ولـو رفـدني 
على قدر ذكر نعمتك عليّ جميع العالمين من الأولين والآخرين، لما قـدرت 

عظــيم كــريم رحــيم لا تحصــى  ولا هــم علــى ذلــك. تقدســت وتعاليــت مــن ربّ 
آلاؤك، ولا يبلــغ ثنــاؤك، ولا تكـــافى نعمــاؤك، صــل علـــى محمــد وآل محمـــد. 
وأتمــم علينــا نعمتــك، وأســعدنا بطاعتــك، ســبحانك لا إلــه إلا أنــت. اللهــم إنــك 
تجيب دعوة المضطر إذا دعاك، وتكشف السوء، وتغيث المكـروب، وتشـفي 

حم الصـــغير، وتعـــين الكبيــــر، الســـقيم، وتغنـــي الفقيـــر، وتجبــــر الكســـير، وتـــر 
ولــيس دونــك ظهيــر، ولا فوقــك قــدير، وأنــت العلــي الكبيـــر. يــا مطلــق المكبـــلّ 
الأســير، يــا رازق الطفــل الصــغير، يــا عصــمة الخــائف المستجيـــر، يــا مــن لا 
شريك لـه ولا وزيـر، صـلّ علـى محمـد وآل محمـد، وأعطنـي فـي هـذه العشـية 

مـن نعمـة توليهـا، وآلاء تجـددها،  أفضل ما أعطيت وأنلت أحداً من عبادك،
وبليــــة تصــــرفها، وكربــــة تكشــــفها، ودعــــوة تســــمعها، وحســــنة تتقبلهــــا، وســــيئة 

  تغفرها، إنك لطيف خبيـر، وعلى كل شيء قدير.
ـــا،  اللهـــم إنـــك أقـــرب مـــن دعـــي، وأســـرع مـــن أجـــاب، وأكـــرم مـــن عف
وأوســع مــن أعطــى، وأســمع مــن ســئل، يــا رحمــان الــدنيا والآخــرة ورحيمهمــا، 

ــــــيس ك ــــــك فأجبتنـــــــي، وســــــألتك ل مثلــــــك مســــــؤول، ولا ســــــواك مــــــأمول. دعوت
فأعطيتنــــي، ورغبـــت إليــــك فرحمتنــــي، ووثقــــت بـــك فنجيتنـــــي، وفزعـــت إليــــك 
فكفيتنـي. اللهم فصلّ على محمـد عبـدك ورسـولك ونبيــك وعلـى آلـه الطيبيــن 
الطاهرين أجمعين. وتمـم لنـا نعمائـك وهنئنــا عطـاءك، واجعلنـا لـك شـاكرين، 

  اكرين، آمين رب العالمين.ولالآئك ذ
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فغفـر.  رَ غفِ اللهم يا من ملك فقدر، وقدر فقهر، وعصي فستر، واسـتُ 
يــا غايــة الطــالبين الــراغبين، ومنتهــى أمــل الــراجين، يــا مــن أحــاط بكــل شــيء 

  علماً، ووسع المستقيلين رأفةً ورحمةً وحلماً.
حمـد اللهم إنا نتوجه إليك في هـذه العشـية التـي شـرّفتها وعظمــتّها بم

نبيــك ورســولك وخيرتــك مــن خلقــك، وأمينــك علــى وحيــك، اللهــم صــلّ  علــى 
البشـــير النـــذير، الســـراج المنيـــر، الـــذي أنعمـــت بـــه علـــى المســـلمين، وجعلتـــه 
رحمة للعـالمين. اللهـم فصـلّ علـى محمـد وآلـه كمـا محمـد أهـل لـذلك منـك يـا 
، عظيم، فصـلّ عليـه وعلـى آل محمـد المنتجبـين الطيبـين الطـاهرين أجمعـين

بصنوف اللغات، واجعل لنـا  602وتغمدنا بعفوك عنا. فإليك عجّـت الأصوات
فــي هــذه العشــية نصــيباً مــن كــل خيــر تقســمه بــين عبــادك، ونــوراً تهــدي بــه، 
ورحمــــة تنشــــرها، وعافيــــة تجللهــــا، وبركــــة تنـــــزلها، ورزقــــاً تبســــطه، يــــا أرحــــم 

  الراحمين.
، 603نـــميناللهــم إقبلنــا فــي هــذا الوقــت منجحــين مفلحــين مبــرورين غا

، ولا تخلنا من رحمتـك، ولا تحرمنـا مـا نؤمــلّه مـن 604ولا تجعلنا من القانطين
فضـــلك. ولا تردنـــا خـــائبين ولا مـــن بابـــك مطـــرودين، ولا تجعلنـــا مـــن رحمتـــك 
محرومين، ولا لفضل ما نؤمـلّه من عطاياك قانطين، يا أجود الأجـودين ويـا 

ام آمـــين قاصـــدين، فأعنــــاّ أكــرم الأكـــرمين. إليـــك أقبلنـــا مـــوقنين، ولبيتــك الحـــر 

                                                 
  رتفعت وعلت.إعجت الأصوات:  602
  البِر: الصلاح والطاعة، والغانم: الفائز بالغنيمة. 603
  القنُوط: اليأس. 604
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علــى مناســكنا، وأكمــل لنــا حجنــا، واعــف اللهــم عنــا وعافنــا، فقــد مــددنا إليــك 
 عتراف موسومة.ة الإأيدينا وهي بذل  

سـتكفيناك، فـلا إكفنـا مـا أاللهم فأعطنا في هذه العشـية مـا سـألناك، و 
كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك، نافذ فينا حكمـك، محـيط بنـا علمـك، عـدل 

ينــا قضــاؤك. أقــض لنــا الخيــر، واجعلنــا مــن أهــل الخيــر. اللهــم أوجــب لنــا ف
بجودك عظيم الأجر، وكريم الذخر ودوام اليسر، واغفر لنا ذنوبنـا أجمعـين، 
ولا تهلكنــا مــع الهــالكين، ولا تصــرف عنــا رأفتــك برحمتــك يــا أرحــم الــراحمين. 

وتاب إليـك اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيته، وشكرك فزدته، 
من ذنوبـه فغفرتهـا لـه، يـا ذا الجـلال والإكـرام. اللهـم  605فقبلته، وتنصـلّ إليك

وفقنــا وســـددنا واعصــمنا واقبـــل تضــرعنا، يـــا خيـــر مــن ســـئل، ويــا أرحـــم مـــن 
اســترحم، يــا مــن لا يخفــى عليــه إغمــاض الجفــون، ولا لحــظ العيــون، ولا مــا 

ب. ألا كـل ذلـك قـد استقر في المكنون، ولا مـا أنطـوت عليـه مضـمرات القلـو 
أحصاه علمك، ووسـعه حلمـك. سـبحانك وتعاليـت عمـا يقـول الظـالمون علـواً 

ن مــن شــيء إلا أكبيــراً، تســبح لــك الســموات الســبع والأرضــون ومــن فــيهن، و 
يســـبح بحمــــدك. فلــــك الحمــــد والمجــــد، وعلـــو الجــــد، يــــا ذا الجــــلال والإكــــرام، 

كــريم، الــرؤوف الــرحيم، والفضــل والإنعــام، والأيــادي الجســام، وأنــت الجــواد ال
أوســـع علـــي مـــن رزقـــك الحـــلال، وعـــافني فـــي بـــدني ودينـــي، وآمـــن خـــوفي، 

  وأعتق رقبتي من النار.

                                                 
  تنصل: تبرأ وخرج. 605
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ولا تخـــذلني، وادرأ عنـــي شـــر  606اللهـــم لا تمكـــر بـــي ولا تســـتدرجني
: يـا أسـمع السـامعين، "ثـم رفـع بصـره إلـى السـماء وقـال"فسقة الجن والإنس، 

علــى  ســبين، ويــا أرحــم الــراحمين، صــل ويــا أبصــر النــاظرين، ويــا أســرع الحا
محمد وآل محمد السادة الميامين. وأسئلك اللهم حاجتي  التي إن أعطيتنيها 
لـم يضـرني مـا منعتنـي، وإن منعتنيهـا لــم ينفعنـي مـا أعطيتنـي، أسـألك فكــاك 
رقبتي من النار. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. لك الملـك ولـك الحمـد، 

  ر، يا ربّ يا ربّ يا ربّ.وأنت على كل شيء قدي
إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيراً فـي فقـري، إلهـي أنـا 
ـــي، إلهـــي إن اخـــتلاف  الجاهـــل فـــي علمـــي فكيـــف لا أكـــون جهـــولاً فـــي جهل

لــى إتــدبيرك وســرعة طــواء مقــاديرك منعــا عبــادك العــارفين بــك عــن الســكون 
  عطاء، واليأس منك في بلاء.

مي، ومنــك مــا يليــق بكرمــك. إلهــي وصــفت إلهــي منــي مــا يليــق بلــؤ 
نفســك بــاللطف والرأفــة لـــي قبــل وجــود ضــعفي، أفتمنعنـــي منهمــا بعــد وجـــود 

 نْ إ ضــعفي. إلهـــي إن ظهـــرت المحاســن منـــي فبفضـــلك، ولــك المنــــةّ علـــي، و 
ظهــرت المســـاوي منـــي فبعــدلك، ولـــك الحجـــة علـــيّ. إلهــي كيـــف تكلنـــي وقـــد 

كيــف أخيـّــب وأنــت الحفــيّ توكلــت لــي، وكيــف أضــام وأنــت الناصــر لــي، أم 
بــي، هــا أنــا أتوســل إليــك بمــا هــو محــال أن يصــل إليــك أم كيــف أشــكو إليــك 
حـالي وهــو لا يخفـى عليــك. أم كيـف أتــرجم بمقـالي وهــو منـك بــرز إليــك، أم 

                                                 
ن يفعل العبد شيئاً لا يوفق فيه للتوبة والرجوع إلى االله الاستدراج من االله للعبد أ 606

  سبحانه وتعالى.
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كيــف تخيـّــب آمــالي وهــي قــد وفــدت اليــك، أم كيــف لا تحســن أحــوالي وبــك 
  قامت.

ك بــي مــع قبــيح إلهــي مــا ألطفــك بــي مــع عظــيم جهلــي، ومــا أرحمــ
فعلي. إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك، ومـا أرأفـك بـي فمـا الـذي يحجبنـي 
عنـك. إلهـي علمـت بـاختلاف الآثـار، وتـنقلات الأطـوار. أن مـرادك منـي أن 
تتعــرف إلــيّ فــي كــل شــيء حتــى لا أجهلــك فــي شــيء. إلهــي كلمــا أخرســني 

هــي مـــن لــؤمي أنطقنــي كرمــك، وكلمــا آيســتني أوصــافي أطمعتنــي مننــك. إل
كانـت محاســنه مسـاوي فكيــف لا تكــون مسـاويه مســاوي، ومـن كانــت حقايقــه 
دعاوى فكيف لا تكون دعاويـه دعـاوى. إلهـي حكمـك النافـذ ومشـيتك القـاهرة 
لـم يتركــا لــذي مقــال مقــالاً، ولا لــذي حــال حــالاً. إلهــي كــم مــن طاعــة بنيتهــا، 

ضــلك. إلهــي وحالــة شيدتـــها، هــدم اعتمــادي عليهــا عــدلك، بــل أقــالني منهــا ف
لـم تـدم الطاعـة منـي فعـلاً جزمـاً فقـد دامـت محبـةً وعزمـاً.  نْ إ إنك تعلم أنـي و 

إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنـت الآمـر. إلهـي تـرددي فـي 
الآثار يوجب بُعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل 

من الظهور ما لـيس لـك  عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك
حتى يكون هو المظهـر لـك. متـى غبـت حتـى تحتـاج إلـى دليـل يـدلّ عليـك؟ 
ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليـك؟ عميـت عـين لا تـراك 
عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له مـن حبـك نصـيباً. إلهـي أمـرت 

وهداية الاستبصار، حتى  بالرجوع الى الآثار فارجعني إليك. فكسوة الأنوار،
ليهـــا، إرجـــع إليـــك منهـــا كمـــا دخلـــت إليـــك منهـــا، مصـــون الســـرّ عـــن النظـــر أ

  عتماد عليها، إنك على كل شيء قدير.ومرفوع الهمة عن الإ
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إلهي هذا ذلـي ظـاهر بـين يـديك، وهـذا حـالي لا يخفـى عليـك، منـك 
ســـتدلّ عليـــك، فاهـــدني بنـــورك إليـــك، وأقمنـــي أأطلـــب الوصـــول إليـــك، وبـــك 

  صدق العبودية بين يديك.ب
إلهي علمني مـن علمـك المخـزون، وصنّــي بسـرّك المصـون. إلهـي  

حققنــي بحقــايق أهــل القــرب، واســلك بــي مســلك أهــل الجــذب. إلهــي أغننــي 
ـــدبيري، وب ـــاري، وأوقفنـــي عـــن مراكـــز إختيـــارك عـــن إبتـــدبيرك لـــي عـــن ت ختي

 ضطراري. إلهي أخرجني مـن ذل نفسـي، وطهرنـي مـن شـكي وشـركي، قبـلإ
نتصـر فانصـرني، وعليـك أتوكـل فـلا تكلنـي، وإيـاك أسـأل أحلول رمسي. بك 

فلا تخيبني، وفي فضلك أرغـب فـلا تحرمنـي، وبجنابـك أنتسـب فـلا تبعـدني، 
  وببابك أقف فلا تطردني.

ـــةّ   ـــةّ منــك فكيــف يكــون لــه عل إلهــي تقــدس رضــاك أن تكــون لــه عل
كيف لا تكـون غنيـاً مني. إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل اليك النفع منك ف

الهــوى بوثــائق الشــهوة أســرني،  نّ إ القضــاء والقــدر يمنينــي، و  نّ إعنــي. إلهــي 
ـــي حتـــى تنصـــرني وتبصـــرني. وأغننـــي بفضـــلك حتـــى  فكـــن أنـــت النصـــير ل

  ستغني بك عن طلبي.أ
الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفـوك ووحـدوك،  أنت الذي أشرقتَ 

حتى لم يحبوا سواك، ولم يلجئوا  حبائكأالأغيار عن قلوب  وأنت الذي أزلتَ 
لــى غيــرك. أنــت المــؤنس لهــم حيــث أوحشــتهم العــوالم، وأنــت الــذي هــديتهم إ

ستبانت لهم المعالم. ماذا وجـد مـن فقـدك؟ ومـا الـذي فقـد مـن وجـدك؟ إحيث 
لقــد خــاب مــن رضــي دونــك بــدلاً، ولقــد خســر مــن بغــي عنــك متحــولاً. كيــف 
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يطلــب مــن غيــرك وأنــت مــا يرجــى ســواك وأنــت مــا قطعــت الإحســان؟ وكيــف 
  ؟متنانبدلت عادة الإ

يــا مــن أذاق أحبــاءه حــلاوة المؤانســة فقــاموا بــين يديــه متملقــين، ويــا 
من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مسـتغفرين. أنـت الـذاكر قبـل 
الذاكرين، وأنت البادي بالإحسان قبـل توجـه العابـدين، وأنـت الجـواد بالعطـاء 

ين، وأنــــت الوهــــاب لمــــا وهبتنــــا مــــن المستقرضــــين. إلهــــي قبــــل طلــــب الطــــالب
  بني بمنّـك حتى أقبل إليك.طلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذُ اُ 

خـــوفي لا  نّ إإلهـــي إن رجـــائي لا ينقطـــع عنـــك وإن عصـــيتك، كمـــا 
يزايلنــي وإن أطعتــك، فقــد دفعتنــي العــوالم إليــك. وقــد أوقعنــي علمــي بكرمــك 

؟ أم كيــف أهــان وعليــك متكلــي؟ إلهــي عليــك. إلهــي كيــف أخيــب وأنــت أملــي
كيــف أســتعزّ وفــي الذلــة أركزتنــي؟ أم كيــف لا أســتعزّ واليــك نســبتني؟ إلهــي 
كيـــف لا أفتقـــر وأنـــت الـــذي فـــي الفقـــراء أقمتنـــي؟ أم كيـــف أفتقـــر وأنـــت الـــذي 
بجــودك أغنيتنــي؟ وأنــت الــذي لا إلــه غيــرك تعرفــت لكــل شــيء، فمــا جهلــك 

شــيء فرأيتــك ظــاهراً فــي كــل شــيء شــيء، وأنــت الــذي تعرفــت إلــيّ فــي كــل 
وأنت الظاهر لكل شيء، يـا مـن اسـتوى برحمانيتـه فـي سـرادقات عرشـه عـن 
أن تدركـــــه الأبصـــــار، يـــــا مـــــن تجلـــــى بكمـــــال بهائـــــه فتحققـــــت عظمتـــــه مـــــن 

ستواء. كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضـر؟ الإ
  .607إنك على كل شيء قدير. والحمد الله وحده)
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)6(  

  الأفضلية في الفصاحة

ســـلوبه البليـــغ البـــديع فـــي مخاطبـــة االله عـــزّ إويشـــهد علـــى فصـــاحته   
  وجلّ عبر دعاء أو تسبيح أو موعظة، ومنه:

، قــــال (ع): (يــــا ايهــــا النــــاسُ نافِسُــــوا فــــي الأوصــــاف الجميلــــةففـــي   
لـــوا، واكســـبوا  المكـــارمِ، وســـارِعُوا فـــي المغـــانمِ، ولا تحتســـبوا بمعـــروفٍ لـــم تُعج

ـــالنجحِ، ولا تكتســـبُوا بالمَطَـــلِ  الحمـــدَ  ـــد أحـــدٍ  608ب ذَمّـــاً، فمهمـــا يكـــن لأحـــدٍ عن
صــنيعةٌ لــه رأى أنــه لا يقــومُ بشــكرِها، فــااللهُ لــهُ بمكافاتــهِ، فإنــه أجــزلُ عطـــاءً 

  وأعظمُ أجراً.
حــوائجَ النــاسِ إلــيكم مــن نَعَـمِ االلهِ علــيكم، فــلا تَمُلــوا الــنعمَ  نّ إواعلمـوا   

  نِقماً. 609حورَ فتُ 
ـــــتم    ـــــو رأي ـــــبٌ أجـــــراً، فل واعلمـــــوا أن المعـــــروفَ مُكسِـــــبٌ حمـــــداً، ومعقّ

المعروفَ رجـلاً رأيتمـوهُ حَسَـناً جمـيلاً يَسُـر النـاظرينَ، ولـو رأيـتم اللـؤمَ رأيتمـوه 
  سَمِجاً مُشوهاً تنفرُ منهُ القلوبُ، وتغض دونهُ الأبصارُ.

   أجـــودَ النـــاسِ مـــن أيهـــا النـــاسُ مـــن جـــادَ ســـادَ، ومـــن بَخِـــلَ رَذِلَ، وإن
أعطـــى مَـــن لا يرجـــو، وإن أعفـــى النـــاسِ مـــن عفـــى عـــن قـــدرةٍ، وإنّ أوصـــلَ 
الناسِ من وصلَ مَنْ قطعهُ. والأصـولُ علـى مغارِسِـها بفروعهـا تسـموا، فمـن 
تعجّـــلَ لأخيـــهِ خيـــراً وجـــدَهُ إذا قـــدِم عليـــه غـــداً، ومـــن أرادَ االلهَ تبـــارك وتعـــالى 
                                                 

   التسويف، ومنه التماطل بالوفاء بالحق. المَطَل: 608 
  التغيّر. فإذا مُلّت النعم وتبطر الإنسان عليها تغيرت إلى نِقَمٌ. :رّ تحوُ ال 609 
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وقتِ حاجتهِ، وصرَفَ عنه من بـلاءِ الـدنيا  بالصنيعةِ إلى أخيهِ كافأهُ بها في
ما هو أكثرُ منه، ومـن نفـسَ كُربـةَ مـؤمنٍ فـرجَ االلهُ عنـهُ كـرَبَ الـدنيا والآخـرةِ، 

  .610ومن أحسنَ أحسنَ االلهُ إليهِ، وااللهُ يحبُ المحسنين)
، قـال (ع): (أوصـيكم بتقـوى االلهِ، وأحـذّرُكُم الحـثّ علـى التقـوىوفي   
كم أعلامَهُ، فكأن المَخُـوفَ قـد أُفِـدَ بمَهـُولِ وُرُودِهِ ونكيـرِ حلُولِـهِ رفعُ لأأيامهُ، و 

وبشـــعِ مذاقـــهِ، فـــاعتلَقَ مُهَجَكُـــمْ، وحـــالَ بـــين العمـــلِ وبيـــنكم، فبـــادروا بصـــحةِ 
ـــاتِ طوارقـــهِ  فتـــنقلكُم مـــن ظهـــرِ  611الأجســـامِ فـــي مـــدةِ الأعمـــارِ، كـــأنكم ببغت

سفلِها، ومـن أنسِـها إلـى وحشـتها، ومـن الأرضِ إلى بطنِها، ومن عُلُوها إلى أ
روحها وضوئها إلى ظلمتها، ومن سعتها إلى ضـيقها، حيـثُ لا يُـزارُ حمـيمٌ، 
ولا يعـادُ ســقيمٌ، ولا يجــابُ صـريخٌ. أعاننــا االلهُ وإيــاكم علـى أهــوالِ ذلــك اليــوم، 

  ونَجّانا وإياكم من عقابهِ، وأوجبَ لنا ولكم الجزيلَ من ثوابهِ.
لو كان ذلـك قصـر مرمـاكم، ومـدى مظعـنكم كـان حسـبُ عبادَ االلهِ! ف  

ويكثــرُ نصــيبهُ لطلــبِ  ،حزانُــهُ ويذهلُــهُ عــن دنيــاهُ أالعامــلِ شُــغلاً يســتفرغُ عليــه 
الخلاصِ منهُ، فكيفَ وهو بعد ذلك مرتهنٌ باكتسابهِ، مستوقفٌ على حسابه، 

نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ لاَ يَنفَعُ لا وزيرَ له يمنعه، ولا ظهيرَ عنه يدفعُهُ، ويومئذٍ (...
تَكُــــــنْ آمَنَــــــتْ مِـــــــن قَبْــــــلُ أَوْ كَسَـــــــبَتْ فِــــــي إِيمَانِهَـــــــا خَيْــــــرًا قُـــــــلِ انتَظِــــــرُواْ إِنـــــــا 

لَــهُ 612)مُنتَظِــرُونَ  أوصــيكم بتقــوى االلهِ، فــإن االلهَ قــد ضــمِنَ لمــن اتقــاهُ أن يُحو .

                                                 
  .298، واعلام الدين ص 29ص  2الغمة ج كشف  610

  جمع طارقة، والطارقة هي المصيبة أو الداهية. طوارق:ال 611 

  .158سورة الانعام: الآية  612
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) فإيـــاكَ أن 613...)يَحْتَسِـــبُ  لاوَيَرْزُقْـــهُ مِـــنْ حَيْـــثُ عمـــا يكـــرهُ إلـــى مـــا يُحِـــب .
تكونَ ممن يخافُ على العبادِ من ذنوبهم، ويأمنُ العقوبةَ مـن ذنبـهِ، فـإن االلهَ 
تبـــاركَ وتعـــالى لا يُخـــدَعُ عـــن جنتـــهِ ولا ينـــالُ مـــا عنـــدهُ إلا بطاعتـــهِ إن شـــاءَ 

  .614االلهُ)
ــد الاحتجــابوفــي    عمــن أراد الإســاءة إليــه: (يــا مــن  دعائــه (ع) عن

هُ الرعايــةُ، يــا مــن هــو الغايــةُ والنهايــةُ، يــا مــن صــارِفَ شــأنهُ الكفايــةُ وسُــرادقُ 
 والإنــــسِ  العــــالمين مــــن الجــــنِ  الســـوءِ والسّــــوايةِ والضُــــرّ، إصــــرف عنــــي أذيــــةَ 

جمعـــــين، بالأشـــــباحِ النورانيـــــةِ، وبالأســـــماءِ الســـــريانيةِ، وبـــــالأقلامِ اليونانيـــــةِ، أ
احِ، إجعلنـي اللهـم لواحِ من يقين الإيضـوبالكلماتِ العبرانيةِ، وبما نزلَ في الأ

فـــي حـــرزِكَ، وفـــي حزبِـــكَ، وفـــي عيـــاذِكَ، وفـــي ســـترِكَ، وفـــي كنَفِـــكَ مـــن كـــلّ 
شيطانٍ ماردٍ، وعدو راصدٍ، ولئيمٍ معاندٍ، وضد كنودٍ، ومن كلّ حاسـدٍ، ببسـم 

ــتُ، وبــه اســتعنتُ، وإليــهِ إستشــفيتُ، وبســمِ االلهِ إااللهٍ  ســتكفيتُ، وعلــى االلهِ توكلّ
وزاجــرٍ زجــرَ،  ،ظــالمٍ ظلَــمَ، وغاشــمٍ غَشَــمَ، وطــارقٍ طــرَقَ ســتعديتُ علــى كــلّ إ

  .615رحمُ الراحمين)أفااللهُ خيرٌ حافظاً وهو 
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)7(  

  الأفضلية في الشجاعة

ســؤالاً فــي شــرح نهــج هـــ)  656(ت المعتزلــي ابــن أبــي الحديــد طـرح   
ســيد أهــل الإبــاء، الــذي ": بقولــهالبلاغـة هــو: مــن هــم أبــاة الضــيم؟ ثـم أجــاب 

اس الحميّة والموت تحت ظلال السيوف، اختياراً له على الدنِيّة، أبو علّم الن
عبـــــد االله الحســـــينُ بـــــن علـــــيّ بـــــن أبـــــي طالـــــب (ع)؛ عُـــــرِض عليـــــه الأمـــــان 
وأصحابه، فـإنِفَ مـن الـذّلّ، وخـاف مـن ابـن زيـاد أن ينالـَه بنـوعٍ مـن الهـوان؛ 

  إن لم يقتُله، فاختار الموت على ذلك.
حيــى بــن زيــد العلــوي البصــريّ، يقــول كــأنّ ســمعت النقيــب أبــا زيــد ي  

  أبيات أبي تمام في محمد بن حُميد الطائيّ ما قيلت إلا في الحسين (ع):
  إليه الحفاظُ المُر والخلُقُ الوَعْرُ  وقَدْ كانَ فَوْتُ الموتِ سَهْلاً فرَدهُ         

وْعِ  يمَ حتى كأنّه         هو الكفرُ يوم الر أو دُونَهُ الكُفْرُ ونفسٌ تعاف الض 

 فأثبتَ في مُستنقَعِ الموتِ رِجْلَهُ       وقال لها: من تحت أخمَصك الحَشْرُ 

 لهَا الليل إلا وهيَ من سُندُسٍ خُضْرُ      تَرَدّى ثيابَ الموتِ حُمْراً فما أتى

من أصـحابه،  يسيرٍ  لما فرّ أصحابُ مصعب عنه، وتخلّف في نفرٍ   
  سيفه وأنشد: 616كسر جَفنَ 

  تأسـوا  فسنّـوا  للكـرامِ  التأسيـا            إنّ الألى بالطف مـن آل هاشمف
  .617"فعلم أصحابه أنه قد استقتل

                                                 
أي قرر أن لا يُرجعه إلى غمده. فلا رجعة عن القتال  .هُ دَ مَ : غَ السيفَ  جفنَ  616

  .والموت
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ثـــم ذكـــر كلامـــه (ع) فـــي كـــربلاء، فقـــال: ومـــن كـــلام الحســـين عليـــه   
السلام يوم الطف، المنقول عنه، نقله زينُ العابدين علي ابنه (ع): (ألا وإن 

ــلةالــدعيّ ابــن الــدعيّ، قــد  ــة، وهيهــات منّــا  618خيّرنــا بــين اثنتــين: السأو الذل
طَهُــــرت، و  ورســــوله والمؤمنــــون، وحجــــور طابــــت ،ذلــــكلنــــا الذلــــة! يــــأبى االله 

مـــــن أن نـــــؤثر طاعـــــة اللئـــــام علـــــى مصـــــارع  وأنـــــوفٌ حميـــــة، ونفـــــوس أبيـــــة
  .619)الكرام...
وهـــذا نحـــو قـــول أبيـــه (ع): (إن امـــرأً أمكـــن عـــدوّاً مـــن نفســـه، يعـــرُق   

ــده، ويهشِــم عظمــه، لعظــيمٌ عجــزُه، ضــعيفٌ  620ريلحمــه، ويفــ مــا ضُــمّت  جِلْ
عليه جوانح صدره؛ فكن أنـت ذاك إن شـئت؛ فأمـا أنـا فـدون أن أعطـيَ ذلـك 

  .621ضربٌ بالمشرِفية تطير منه فراش العام، وتطيح السواعد والأقدام)
ـــه الجـــود  نّ أويكفـــي الحســـين (ع) فخـــراً    جـــده رســـول االله (ص) أورث

ــألروايــة. ومــن شــجاعته الفــذة والشــجاعة كمــا فــي ا ه اختــار الميتــة الكريمــة نّ
. لقد كان الحسين (ع) 622على الحياة الذميمة، كما قالها مصعب بن الزبير

بـاء. وقـد وصـفه ذلـك الرجـل الـذي شـهد الطـف فقـال: والأ 623العـزةِ  حقاً شديدَ 
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ـــديها فـــي مقـــابض ســـيوفها كالأ ..." ـــارت علينـــا عصـــابة أي ســـود الضـــارية، ث
ان يمينــاً وشــمالاً، وتلقــي أنفســها علــى المــوت. لا تقبــل الأمــان، تحطــم الفرســ

ولا ترغــــب فــــي المــــال، ولا يحــــول حائــــل بينهــــا وبــــين الــــورود علــــى حيــــاض 
ـــة...  معركـــة. وهـــل بعـــد شـــجاعة الحســـين (ع) بطولـــة؟ وهـــل بعـــد 624"المني

  الطف معركة؟!
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .263ص  3ج شرح ابن ابي الحديد  –البلاغة نهج  624
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  لثالفصل الثا
  

  فواقعة الط
   للهجرة 61سنة  ويومها عاشوراء ليلةعرضٌ لما حصل 

  
  مقدمة. ليلة عاشوراء. يوم عاشوراء. مرحلة الوعظ والإرشاد.

  توبة الحر بن يزيد. مرحلة القتال. مقتل أصحاب الحسين (ع) 
  فرادى. صلاة الظهر في عاشوراء. استشهاد بقية الأصحاب.

  ع). زيارة الناحية.استشهاد بني هاشم. استشهاد الإمام الحسين (
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)1(  
  مقدمة

واقعــة عاشــوراء غنيــة بــالعبر والمعــاني، لكونهــا واقعــة تجلــت  تانــك  
بــاء، والتضــحية والفــداء، وذكــر االله فيهــا كــل معــاني الشــجاعة، والبطولــة والأ

 رخنؤ  نْ أوإقامة الصلاة، والقتال حباً الله عزّ وجلّ ولرسوله (ص). وإذا أردنا 
للهجـــرة، فلابـــد مـــن التمييـــز بـــين ليلتهـــا  61ســـنة  للعاشـــر مـــن محـــرم الحـــرام

  ويومها.
ليلة عاشوراء كانت ليلة عطرة مشـحونة بقـوة الـروح والعاطفـة، تميـز   

  فيها أمران:
الإمــام الحســين (ع) لكــل مــن حضــر معــه إلــى كــربلاء حريــة  اءأعطــ الأول:

عي مســـؤولية شخصـــية ختيـــار بـــين القتـــال وعدمـــه. وجعـــل التكليـــف الشـــر الإ
يتحملها المكلف نفسه. وهذا لا يتنافى مع قوله (ع): (مـن سـمع واعيـة أهـل 

. لأن 625بيتي ولـم ينصـرهم علـى حقهـم، إلا أكبـه االلهُ علـى وجهـه فـي النـار)
نمـــا كـــان يعلـــم علـــم إالحســـين (ع) عنـــدما خيّـــر أصـــحابه بالقتـــال أو عدمـــه، 

شـــيء دنيـــوي أو رغبـــة فـــي  حـــقٍ لا يثنيهـــا عـــن القتـــال اليقـــين بـــأنهم عصـــبةُ 
وتبيــان  ،ختيـار مــن بـاب تأكيـد عظمــة عـزمهمحريـة الإ إعطــاءالحيـاة. فكـان 

  .تعالى الموت في سبيل االله إلىاشتياقهم كشف مدى و  ،شفافية أرواحهم

                                                 
  .83ص  5الفتوح ج  625
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ــاني: حيــي تلــك كــان معســكر الحســين (ع) يُ فإحيــاء تلــك الليلــة بالعبــادة:  الث
ضـــــنياً مُ وكـــــأنهم يودعـــــون عالمـــــاً الليلـــــة بالصـــــلاة والـــــدعاء وقـــــراءة القـــــرآن، 

  والراحة الأبدية. رضا الآلهيويدخلون عالماً آخر مليئاً بال
أمــا يــوم عاشــوراء فكــان يومــاً نــدياً بــدماء الشــهداء وبعطــر الكلمــات   

  الحقة، فكان فيه أمران:
الإرشــــاد والنصــــيحة والموعظــــة والإخبــــار عــــن فضــــائل النبــــي (ص)  الأول:

ســــين (ع) ثــــلاث خطــــب، أجمــــل فيهــــا تكليفــــه وأهــــل بيتــــه (ع)، فكانــــت للح
ســتعداده إالشــرعي تجــاه أهــل الكوفــة، وأعلــن عــدم شــرعية حكــم يزيــد، وأعلــن 

  المكان. ذلكإلى  حملهللموت في سبيل المبدأ الذي 
لم تسطر صحائف التاريخ مثيلاً القتال وطلب الموت على الحياة، و  الثاني:

ان صبره وتجلده في ذلك شجاعة الحسين (ع) وأصحابه على الإطلاق، وكل
  حركة. وأشعور  وأله عقل  منالمقام ما أذهل الكائنات وكل 

  بالتفصيل: ليلة عاشوراء ويومهاوسوف نتناول   
  

)2(  
  ليلة عاشوراء

كانت ليلة عاشوراء ليلة العبادة وقراءة القرآن، وليلة الوصايا لأهله   
  ختيار لأصحابه وأهل بيته (ع):ة الإل(ع) ونسائه، ولي

  
فــي ليلــة عاشــوراء جمــع الإمــام الحســين (ع) أصــحابه ختيــار: حريــة الإ -1

وخطب فيهم هذه الخطبة: (أُثني على االلهِ أحسنَ الثناءِ، وأحمدُهُ على السرّاءِ 
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والضرّاءِ، اللهُم إني أحمدُكَ على أن أكرمتنا بالنبوةِ، وعلمتنـا القـرآنَ، وفقهتنـا 
  وأبصاراً وأفئِدَةً، فاجعلنا من الشاكرينَ. في الدينِ، وجعلتَ لنا أسماعاً 

أما بعدُ، فإني لا أعلمُ أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا   
أهلَ بيتٍ أبر ولا أوصلَ من أهلِ بيتي، فجزاكُمُ االلهُ عني خيراً، ألا وإني 

، لأظُن يوماً لنا من هؤلاءِ، ألا وإني قد أذِنْتُ لكم، فانطلقوا جميعاً في حِ  ل
  .626ليسَ عليكُم حرجٌ مني ولا ذِمامٌ، هذا الليلُ قد غَشِيَكُمْ فاتخِذوهُ جملاً)

وليأخُذْ كُل رجُلٍ منكم بيدِ  : (...هـ) 314(ت  وفي رواية ابن أعثم  
صاحبهِ أو رجُلٍ من إخوتي وتفرقُوا في سوادِ هذا الليلِ وذرُوني وهؤلاءِ 

لو أصابُوني وقدَرُوا على قتلي لما القومَ، فإنهُم لا يطلبُونَ غيري، و 
  .627طلبُوكُم)
فأما من صحبه لدنيا يصيبها ففارقه، وأما أهله الأدنون وأصحابه   

المؤمنون فأبوا وقالوا: لا نفارقك ويحزننا ما يحزنك، ويصيبنا ما يصيبك، 
  إذا كنا معك.تعالى وإنا أقربُ ما نكون إلى االلهِ 

 ..."وقال:  ،ه لا يفارقه أبداً شار مسلم بن عوسجة بأنأوإلى ذلك   
ولو لم يكن معي سلاحٌ اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت 

  ."معك!

                                                 
  .231الارشاد ص  626
  .105ص  5الفتوح ج  627
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واالله لو علمت أني اُقتل ثم أحيا ثم  ..."وقال سعيد بن عبد االله:   
أحرق حيّاً ثم اُذرّ، يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حِمامي 

  مٍ مشابه.. وتكلم آخرون بكلا628"دونك
فقال لهم: (فإن كنتُمْ قد وطنْتُم أنفُسَكُم على ما وَطنتُ نفسي عليهِ   

فاعلموا أن االلهَ يَهَبُ المنازِلَ الشريفةَ لعبادِهِ باحتمالِ المكارِهِ، وأن االلهَ وإنْ 
ني معَ مَنْ مضى مِنْ أهلي الذينَ أنا آخرُهُمْ بقاءً في الدنيا مِنَ  كانَ خص

ماتِ بما يسْهَلُ علي معها إحتمالُ المكرُوهاتِ، فإن لكم شطرَ ذلكَ من الكرا
نتِباهُ في الآخرةِ، كراماتِ االلهِ تعالى، واعلموا أنَ الدنيا حُلْوُها ومرها حُلُمٌ، والإ

  .629والفائزُ من فازَ فيها، والشقي من شقي فيها...)
  
نسائه وأهل بيته  وتوجه بخطابه إلى الوصية لنسائه وأهله (ع): -2

نتِ أنتِ يا زينبُ و أيا اُم كلثومِ و  (...زينب (ع) قائلاً: العقيلة خته أوفيهن 
نتِ يا ربابُ إذا أنا قُتِلتُ فلا تَشَقَقْنَ علي جيباً ولا تخمشْنَ علي أيا فاطمةُ و 

  .630وجهاً ولا تقُلْنَ هَجْراً)
مُ عليكِ فبّـري قسَمي، لا (يا اُخيةُ! إني اُقسِ  وخص زينب (ع) قائلاً:

تَشَقّي علي جيباً، ولا تخمشي علي وجهاً، ولا تدْعي علي بالويلِ والثبورِ إذا 
  .631هلكتُ)

                                                 
  .231رشاد ص الإ 628
  .149ص  11بحار الأنوار ج  629
  .36ص  في قتلى الطفوفلهوف مال 630
  .560ص  2الكامل في التاريخ ج  631
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ستطاع الإمام الحسين (ع) إقناع جيش عمر إ إحياء الليل بالعبادة: -3
(ع) وأهل بيته وأصحابه هو نصراف تلك الليلة، حتى يتفرغ بن سعد بالإ

ستنصاره. وبات الحسين (ع) تلك الليلة راكعاً إ االله تعالى و  للصلاة ودعوة
وبات أهل بيته تالياً كتاب االله، ساجداً باكياً مستغفراً متضرعاً إلى االله، 

على تلك وبقي الإمام (ع) وأصحابه  وأصحابه ولهم دويّ كدويّ النحل.
  حتى صلاة الفجر. الحالة

 

)3(  
  يوم عاشوراء

لمجــد والشــرف، ويــوم البطولــة والشــجاعة، وكــان يــوم عاشــوراء يــوم ا  
ويــوم الإيمــان والثبــات. وإذا كــان معســكر الإمــام الحســين (ع) يمثــل الإيمــان 

، فقــد كــان معســكر يزيــد الــذي بُعِــثَ بــه محمــد رســول االله (ص) بمبــدأ الــدين
ناقضـــاً لمبـــادئ تلـــك الرســـالة الســـماوية، خصوصـــاً فـــي نقـــض العهـــد، وعـــدم 

   .ذرية رسول االله (ص) الذين أوصى (ص) بهم الوفاء به، والإعتداء على
 ودرسٌ  ،فــي الــوعظ والارشــاد درسٌ  :واشــتمل عاشــوراء علــى درســين

  في الحرب والقتال.
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)4(  
  مرحلة الوعظ والارشاد

هجرية، صلى  61وعند طلوع فجر العاشر من محرم الحرام سنة   
إليهم فقال: الإمام الحسين (ع) بأصحابه صلاة الغداة (الفجر)، ثم التفت 

  .632(إن االلهَ قد أذِنَ في قتلِكُمْ فعليكُم بالصبر)
 نّ أستفزاز الحسين (ع) كي يبدأ القتال، إلا إوأراد جيش الكوفة   

الإمام (ع) نهى أصحابه البدء بالقتال. فهذا شمرُ بنُ ذي الجوشن ينادي 
على صوته: يا حسين! استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة! أب

حرك مسلم بن عوسجة ليرميه بسهم، فيمنعه الحسين (ع) ويقول: (لا فيت
  .633ترمِهِ، فإني أكرهُ أن أبدأَهُمْ)

ثم تقدم الحسين (ع) إلى القوم في نفرٍ من أصحابه، وبين يديه   
وكان  –برير بن خضير، فقال له الحسين (ع): (كَلم القومَ). فتقدم برير 

ن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وكان شيخاً تابعياً ناسكاً قارئاً للقرآ
فقال: يا قوم اتقوا االله فإن ثقل محمد قد  -  شريفاً في قومه في همدان

أصبح بين أظهركم، هؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم 
  وما الذي تريدون أن تصنعوا بهم؟

  يه فيهم.    فقالوا: نريد أن نمكّن منهم الأمير ابن زياد، فيرى رأ  

                                                 
  .73كامل الزيارات ص  632
  .233رشاد ص ، الإ318ص  3لطبري ج تاريخ ا 633
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فقال لهم برير: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاؤوا   
منه؟ ويلكم أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم االله 
عليها؟ يا ويلكم أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، 

وحلأتموهم عن ماء الفرات؟ بئس  حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد،
  ما خلّفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا سقاكم االله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم.

  فقال له نفر منهم: يا هذا ما ندري ما تقول؟  
فقال برير: الحمد الله الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إني أبرأ إليك   

م، حتى يلقوك وأنت عليهم من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألق بأسهم بينه
  .634فأخذ القوم يرمونه بالسهام .غضبان

  
  الحسين (ع) يوم عاشوراء:الإمام  طبْ خُ 

سلوب الموعظة الحسنة، لعلهم إمعهم الإمام (ع)  عملواست  
من يرجعون فيها إلى رشدهم ويؤبوا إلى صوابهم. فخطب فيهم مراراً. و 

  :ذلك
م، فجعل ينظر إلى صفوفهم تقدم الحسين (ع) حتى وقف بإزاء القو  -  1

كأنهم السيل، ونظر إلى ابن سعد واقفاً في صناديد الكوفة، فقال: (الحمدُ 
اللهِ الذي خَلَقَ الدنيا فجعلَهَا دارَ فناءٍ وزوالٍ، مُتَصَرّفةً بأهلِها حالاً بعدَ حالٍ، 

نكُم هذهِ الدنيا مَنْ فتنتْهُ، فلا تَغُر تْهُ والشقي فإنها تقطعُ فالمغرورُ مَنْ غر ،
رجاءَ مَنْ ركَنَ إليها، وتُخيبُ طَمَعَ مَنْ طَمعَ فيها، وأراكم قد إجتمعتُمْ على 

                                                 
  .001ص  4المناقب ج  634
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أمرٍ قد أسخطتُمُ االلهَ فيهِ عليكم، وأعرضَ بوجههِ الكريمِ عنكم، وأحَل بكم 
بالطاعةِ، نَقِمَتَهُ، وجنبَكُمْ رحمتَهُ، فنِعْمَ الربُ ربنا، وبئسَ العبيدُ أنتم، أقررتُم 

وآمنتُمْ بالرسولِ محمدٍ (ص) ثم إنكُم زحَفْتُمْ إلى ذريته وعترتهِ تُريدُونَ قتلهم، 
لقد استحوذَ عليكمُ الشيطانُ، فأنساكُم ذكرَ االلهِ العظيمِ، فتبّاً لكم ولما 
تُريدُونَ، إنا اللهِ وإنا إليهِ راجعُونَ، هؤلاءِ قومٌ كفروا بعدَ إيمانِهم فبُعداً للقومِ 

  .635الظالمين)
فقال عمر بن سعد: ويلكم كلّموه فإنه ابن أبيه، واالله لو وقف فيكم   

فكلّموه، فتقدم شمر بن ذي  636رصِ هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما حَ 
  !الجوشن فقال: يا حسين، ما هذا الذي تقول؟ أفَهِمنا حتى نفهم

يحِل لكم قتلي ولا  فقال (ع): (إتقوا االلهَ ربكُمْ ولا تقتلوني، فإنهُ لا  
إنتهاكُ حُرمتي، فإني إبنُ بنتِ نبيكُمْ وجدتي خديجةُ زوجةُ نبيكُم، ولعلهُ قد 

  .637بلغَكُمْ قولُ نبيكم: الحسنُ والحسينُ سيدا شبابِ أهلِ الجنةِ)
ولما دنا منه القوم دعا براحلته فركبها، ثم خطب الناس، فحمد االله  - 2
ما هو أهله، وصلى على محمد (ص) وعلى ثنى عليه، وذكر االله بأو 

ملائكته وأنبيائه، قائلاً: (أيها الناسُ! إسمَعُوا قَوْلي، ولا تعَجلُوني حتى 
، وحتى أعتذِرُ إليكُمْ مِنْ مَقْدَمي عليكُمْ، فإنْ  لَكُمْ عَلَي أعِظَكُمْ بما هو حَق

، كُنْتُمْ بذلكَ أسعَدُ، ولمْ قَبِلتُمْ عُذْري وصدقْتُمْ قولي، وأعطيتُمُوني النَصَفَ 

                                                 
  .252ص  1الخوارزمي ج  –مقتل الحسين (ع)  635

   عَجَزَ في نطقه. :رَ صِ حَ  636

  .5ص  45، وبحار الأنوار ج 252ص  1لخوارزمي ج ا -مقتل الحسين (ع)  637
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يكُنْ لكُمْ علي سبيلٌ، وإن لم تَقْبَلُوا منّي العُذْرَ، ولم تُعْطُوا النصَفَ مِنْ 
فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثمُ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمةً ثمُ أنفُسِكُمْ (...

إِن وَلِيـيَ اللّهُ الذِي نَزلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلى ، (638)اقْضُواْ إِلَي وَلاَ تنُظِرُونِ 
الِحِينَ  639)الص...  
فانسِبُوني فانظُرُوا مَنْ أنا؟! ثُم ارجِعُوا إلى أنفُسِكُمْ وعاتِبُوها،   

)، فانظُرُوا هلْ يَحِل لَكُمْ قَتْلي وانتِهاكَ حُرْمَتي؟! ألسْتُ إبنَ بنتِ نبِيكُمْ (ص
لِ المُؤمنينَ بااللهِ والمُصَدقِ لرَسُولِهِ بما جاءَ بهِ  هِ، وأوهِ وابنَ عَموابنَ وَصي
مِنْ عندِ رَبهِ، أو ليسَ حمزةُ سيدُ الشهداءِ عَم أبي؟ أو ليسَ جعفرُ الشهيدُ 

  الطّيارُ ذُو الجِناحينِ عَمّي؟!
ولَ االلهِ (ص) قالَ لي أوَ لم يبلُغْكُمْ قولٌ مُستفيضٌ فيكم: أن رس  

  ولأخي: هذانِ سيدا شبابِ أهلِ الجنّةِ؟!
فإن صدقتُمُوني بما أقولُ، وهو الحَق، فوَ االلهِ ما تعَمدْتُ كِذْباً مُذْ 

  عَلِمْتُ أن االلهَ يَمقتُ عليهِ أهلَهُ، ويَضُر بِهِ مَن اختلَقَهُ.
ذلك أخبركم، سلوا وإنْ كذبتموني فإن فيكم مَن إن سألتُموهُ عن 

جابرَ بنَ عبدِ االلهِ الأنصاري، أو أبا سعيدِ الخِدري، أو سهلَ بنَ سعدِ 
الساعدي، أو زيدَ بنَ ارقمٍ، أو أنسَ بنَ مالكٍ، يُخبِرُكم أنهم سَمِعُوا هذهِ 
المقالةَ من رسولِ االلهِ (ص) لي ولأخي، أفما في هذا حاجِزٌ لكم عن سفكِ 

  دمي....

                                                 
  .71سورة يونس: الآية  638
  .961سورة الاعراف: الآية  639
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 وُنَ أثراً ما إني ابنُ بنتِ  فإنْ كنتم في شكمن هذا القولٍ، أفتشك
نبيكم؟ فوَااللهِ ما بينَ المشرِقِ والمغربِ ابنُ بنتِ نبي غيري منكم ولا من 

  غيركم، أنا ابنُ بنتِ نبيكم خاصةً.
أخبروني، أتطلبوني بقتيلٍ منكم قَتَلتُهُ؟ أو مالٍ استهلكتُهُ؟ أو 

   يكلّمونه.خذوا لاأ. ف640بقِصاصٍ من جراحَةٍ؟)
فنادى: (يا شَبثَ بنَ رَبعي، ويا حجّارَ بنَ أبجرٍ، ويا قيسَ بنَ 

: أن قد أينعتِ الثمارُ  641الأشعثِ، ويا يزيدَ بنَ الحارثِ، ألم تكتبوا إلي 
وإنما تقدُمُ على جندٍ لكَ مُجَندٌ،  643، وطمتِ الجِمامُ 642وأخضر الجَنابُ 

  فأقبلْ؟).
  قالوا له: لم نفعل!

ع): (سبحانَ االلهِ! بلى وااللهِ لقد فعلتم. أيها الناسُ! إذ فقال (
  كرِهتموني فدعوني انصرِفُ عنكم إلى مأمني من الأرضِ!).

! فإنّهم ؟شعث: أو لا تنـزل على حكم بني عمّكفقال له قيس بن الأ
  لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه!

بن الاشعث] أتُريدُ أن فقال الحسين (ع): (أنتَ أخُو أخيكَ [محمد 
يَطلُبَكَ بنو هاشمٍ بأكثرَ من دمِ مسلمِ بنِ عقيلٍ؟! لا وااللهِ لا اُعطيهم بيدي 
                                                 

  .115الطبري ص  –) ستشهاد الحسين (عا 640 

  641 أينعت الثمار: نضُجت وحانَ قطافها.
 642  الجناب: الجناب هو الناحية والكَنَف والرعاية، وأخضر الجناب: أخضر أخضر

  الجناب أي أصبح الأمر مؤاتياً.
  643 طمّت الجِمام: كَثُرَ الماءُ حتى عَظِمَ ملءُ الإناء. 



 293

وَإِني عُذْتُ بِرَبي وَرَبكُمْ أَن إعطاءَ الذليلِ، ولا اُقِر إقرارَ العبيدِ! عبادَ االلهِ (
يُؤْمِنُ بِيَوْمِ  لاكُل مُتَكَبرٍ إِني عُذْتُ بِرَبي وَرَبكُم من ، (...644)تَرْجُمُونِ 
  .645)الْحِسَابِ 

  .646ناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان بعقلها...أثم 
: (يا قومَ الكوفة إنّ الدنيا قد تغيرت خطبة ثالثة، فقالوخطب  - 3

وهذهِ دارُ فناءٍ وزوالٍ تتصرفُ بأهلِها من حالٍ إلى حالٍ.  ،وتكدرت
وطمعَ فيها. معاشر الناس: أما قرأتُم  ،وركنَ إليها ،فالمغرورُ من أغتر بها

القرآنَ، أما عرفتُم شرايعَ الإسلامِ؟ وثبتم على ابنِ نبيّكم تقتلونَهُ ظُلماً 
وعدواناً. معاشرَ الناسِ، هذا ماءُ الفراتِ تشربُ منه الكلابُ والخنازيرُ 

  والمجوسُ، وآل نبيّكم يموتون عطاشى).
 ،بعد غصة ق الماء بل تذوق الموت غصةً فقالوا: واالله لا تذو 

  بعد جرعة.  وجرعةً 
فلما سمع منهم ذلك رجع إلى أصحابه، وقال لهم: (إن القوم قد 
استحوذ عليهم الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)، ثم جعل 

  :647يقول
 دوخالفتموا قول النبيّ محم                   تعديتم يا شر قوم ببغيكم

 أما كان جدّي خيرة االله أحمد          أما كان خير الخلق أوصاكم بنا

                                                 
  .20سورة الدخان: الآية  644
  .27الآية  سورة غافر: 645
  .234رشاد ص ، والإ318ص  3تاريخ الطبري ج  646
 .340ينابيع المودّة ص  647
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د            أما كانت الزهراء أُمّي ووالدي عليّ أخو خير الأنام الممج 

  فسوف تلاقون العذاب بمشهد             لعنتم وأخزيتم بما قد فعلتموا
على حذرٍ فإنّ الدنيا  وذكّرهم: (عبادَ االلهِ اتقُوا االله وكونُوا من الدنيا

لو بقيتْ على أحدٍ أو بقي عليها أحدٌ لكانتْ الأنبياءُ أحق بالبقاءِ وأولى 
 ،فجديدُها بالٍ  ،بالرضا وأرضى بالقضاءِ، غير أن االله خلقَ الدنيا للفناءِ 

 649ةٌ ــــوالدارُ قلع 648ةٌ ــــــزلُ تلعــوالمنـ ،وسرورُها مكفهرٍ  ،ونعيمُها مضمحلٌ 
دُواْ فَإِن خَيْرَ الزادِ التقْوَى وَاتقُونِ يَا أُوْلِي الألَْبَابِ وَتَ  (... 651) 650)زَو.  

عندها عبّأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين (ع) ورتبهم  -  4
مراتبهم، وأقام الرايات في مواضعها، فقام الحسين (ع) بتعبئة أصحابه في 

كل جانب حتى جعلوه في مثل الميمنة والميسرة، فأحاطوا بالحسين (ع) من 
صحابه حتى أتى الناس فاستنصتهم فأبوا أالحلقة، فخرج الحسين (ع) من 

  أن ينصتوا فقال لهم:
(وَيلَكُم ما عَلَيكُم أنْ تنَْصِتُوا إلي فَتَسْمَعُوا قَوْلي، وإنما أدْعُوكُم إلى 

صاني كانَ مِنَ سبيلِ الرشادِ، فَمَنْ أطاعَني كانَ مِنَ المُرشدينَ، ومَنْ ع
المُهلكينَ، وكُلكُمْ عاصٍ لأَمري غيرُ مُستَمِعٍ لقولي، قد إنْخَزَلَتْ عَطياتُكُم مِنَ 

                                                 

التلعة ما ارتفع من الأرض، والمنزل: الدار. والمعنى: أن المنزل في  المنـزلُ تلعةٌ: 648 
  هذه الدنيا حتى لو كان على قمة جبل لكانت نهايته إلى زوال.

  649 الدارُ قلعةٌ: القلعةُ هي الحصنُ الممتنع في الجبل، والمعنى مشابه للكلمة السابقة.
 . 197سورة البقرة: الآية  650
  .62ص  1لحصري ج ا - زهر الآداب  651
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الحَرامِ، ومُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الحَرامِ، فَطَبعَ االلهُ على قُلُوبِكُم، وَيلَكُم ألا 
  تَنصِتُونَ؟ ألا تَسْمَعُونَ؟).

  .وا الإنصاتقرر فتلاومَ أصحابُ عمر بن سعد و 
فقال الحسين (ع): (تَبّاً لكُم أيتها الجماعَةُ وتَرَحاً أفحينَ 
استَصْرَختُمُونا وَلهينَ مُتَحَيرينَ فأصْرَخْناكُم مُؤَدينَ مُستَعِدينَ، سَلَلْتُمْ عَلَيْنا 

كُمْ وعَدُ  نا، سَيفاً في رِقابِنا، وحَشَشْتُمْ عَلَينا نار الفِتَنِ التي جَناها عَدُو و
فأصبَحْتُم إلباً على أوليائِكُم، ويَداً عَلَيهِم لأعدائِكُم، بغَيرِ عَدْلٍ أفشُوهُ فيكُمْ، 
ولا أَمَلٍ أَصبَحَ لَكُمْ فيهِم، إلاّ الحَرامَ من الدنيا أنالُوكُمْ، وخَسيسُ عَيْشٍ 

  ا.لن 652طَمَعْتُمْ فيهِ، مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ كانَ مِنا، ولا رأيِ تفََيلَ 
فهَلاّ لَكُم الوَيلاتُ إذْ كرِهتُمُونا وتَرَكتُمُونا، تَجَهزتـُمُوها والسيفُ لمْ 

، ولكِنْ أسْرَعتُمْ عَلَينا 654، والرأيُ لمْ يُستَحْصَفْ 653يُشْهَر، والجأشُ طامِنٌ 
نْ ، وتَداعَيْتُمْ إليها كَتَداعي الفَراشِ. فَقُبحاً لكُم، فإنما أنْتُم مِ 655كطَيرَةِ الْدبا

طواغيتِ الأمةِ وشُذاذِ الأحزابِ، ونَبَذَةِ الكتابِ، ونَفْثَةِ الشيطانِ، وعُصبَةِ 
الآثامِ، ومُحَرفي الكِتابِ، ومُطفِيءِ السنَنِ، وقَتَلَةِ أولادِ الأنبياءِ، ومُبيري عترَةِ 

                                                 

 652
  تَفَيلَ: ضعف واخطأ، تفيل رأيه: ضعف رأيه واخطأ. 

الجأش هو النفس أو القلب، وطامن من الطمأنينة، والمعنى أن  الجأشُ طامن: 653 
  كوارث والمصائب التي تعرض لها.القلب ثابتٌ على الرغم من ال

استحصف الشيء: جادَ واستحكمَ. والمعنى: أن الرأي لم  الرأي لم يستحصف: 654 
  يستحكم بعد.

  655 طيرةِ الدبا: الدبا هو الجراد الصغير أو النحل.
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مةِ الأوصِياءِ، ومُلْحِقي العِهارِ بالنسَبِ، ومُؤذِي المُؤمِنينَ، وصُراخِ أئِ 
  المُستَهزئينَ، الذينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضينَ.

وأنتُمْ اِبْنُ حَرْبٍ وأشياعِهِ تَعْتَمِدُونَ، وإيانا تَخْذِلُونَ. أجَلْ وااللهِ، الخَذْلُ 
فيكُمْ مَعْرُوفٌ، وَشَجَتْ عليهِ عُرُوقُكُمْ، وتَوارَثتَْهُ أُصُولُكُم وفُرُوعُكُم، ونَبَتَتْ 

وغَشِيَتْ به صُدُورُكُم، فكُنْتُم أخبَثَ شيءٍ سِنْخاً للنّاصِبِ وأكْلَةً  عليهِ قُلُوبُكُم
للغاصِبِ، ألا لعنةُ االلهِ على الناكِثينَ الذينَ يَنْقُضُونَ الأيمانَ بعدَ توكيدِها، 

  وقد جَعَلْتُمُ االله عليكُمْ كَفيلاً فانْتُم وااللهِ هُمْ.
كَزَ بينَ اثْنَتيَنِ، بين السّلةِ والذِلةِ، ألا إن الدعِي ابْنَ الدعيّ قَدْ رَ 

وهيهاتَ منا الذِلةُ؛ أبَى االلهُ ذلكَ ورَسُولُهُ، وجُدودٌ طابَتْ، وحُجُورٌ طَهُرَتْ، 
وأنُوفٌ حَمِيةٌ، ونُفُوسٌ أبِيةٌ، لا تُؤْثِرَ طاعَةَ اللئامِ على مصارعِ الكِرامِ. ألا 

ألا إنّي زاحِفٌ بهذِهِ الأسرَةِ على قِلةِ العِتادِ، وخَذَلَةِ أنّي قَدْ أعذَرْتُ وأنْذَرْتُ، 
  الأصحابِ، ثم أنشد يقول:

 وإنْ نـهْزَمْ فغَيْرُ مُهَزمينا                 فأن نَهْزِمْ فهَزامُونَ قِدْماً 

 مَنايانا ودَوْلَةُ آخِرينا                 جُبْنُ ولكِنْ  656وما إن طِبنا

 سليقى الشامتونَ كما لقينا                 فيقُوا أشامتينَ بنا فقُلْ لل

  بكلكلهِ أناخَ بآخرينا                إذا ما الموتُ رُفِعَ عنْ اُناسٍ 
أما إنهُ لا تَلْبَثُونَ بَعْدَها إلاّ كَرَيْثِ مَا يُرْكَبُ الفَرَسُ، حتى تَدُورَ بِكُم 

لي أبي عَنْ جَدّي، فاجْمِعُوا أمْرَكُمْ وشُرَكاءَكُمْ دَوْرَ الرحى. عَهْدٌ عَهِدَهُ إ
فكيدُوني جميعاً ثمُ لا تنَْظُرُونَ، إنّي تَوَكلْتُ على االلهِ رَبّي ورَبكُمْ ما مِنْ دابةٍ 

                                                 
  الطب هو الإرادة والعادة. 656
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إلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيتِها، إن ربّي على صراطٍ مُستقَيمٍ. اللّهُم احْبِسْ عنْهُمْ قَطرَ 
 658، وسَلطْ علَيْهِمْ غُلامَ ثقَيفٍ 657وابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنينَ كَسِنِي يُوسُفَ  السماءِ،

يُسقيهِمْ كأساً مُصَبرةً، فلا يَدَعُ فيهِم أحَداً، قَتْلَةً بِقَتْلَةٍ وضَرْبَةً بِضَرْبةٍ، يَنْتقَِمُ 
ونا وكَذَبُوناألي ولأوليائي ولأهلِ بيتي و  ـهُم غَروخَذَلونا،  شياعي منهُم، فإن

  . 659وأنْتَ رَبنا عليكَ تَوكلنا وإليكَ أنَبنا وإليكَ المصيرُ)
  

  دلالات الخطاب:
لتذكيرهم بأمور  ، وفي أكثر من مرة،ستثمر الإمام (ع) تلك الفرصةإ -  1

  غترار بالدنيا.الدين والآخرة، ودعاهم إلى عدم الإ
 د وصفه الصادقذكرّهم بحرمة قتله (ع) وانتهاك حرمته، كيف لا وق -  2

ه سيد شباب أهل نّ أالذي لا ينطق عن الهوى رسول االله (ص) ب الأمين
  الجنة.

ن يدفع عنهم غائلة العقاب أحاججهم بكل حجة ممكنة من أجل  -  3
  الالهي. فقد حاججهم:

  من رسول االله (ص).(ع) بفضله وعلمه ونسبه  - أ
  جابهم إلى ذلك.رسلوها يطلبون النصرة منه (ع) فأأوبرسائلهم التي  - ب
  وبعدم مقاتلته لهم ابتداءً، وبعدم تعديه عليهم أو على مالهم. -  ج

                                                 

 657
ي أُكل يُضرب بها المثل في القحط والشدة. السنين: الأرض الت يوسف: سنيّ  
  نباتها.

 658 غلام ثقيف: مثلٌ عربي يُضرب لكل ما لا يقال فيه من بني فلان.
 .6ص  2الخوارزمي ج  -(ع) مقتل الحسين  659
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ولكنه (ع) تنبأ بأن تدور عليهم الدوائر وتنقلب ضدهم الموازين،  -  4
  وسوف يضربون بسيف البغي الذي سلوه عليه.

  
)5(  

  توبة الحر بن يزيد
 ولما زحف عمر بن سعد، قال له الحر بن يزيد: أصلحك االله  

  أمقاتل أنت هذا الرجل؟
  قال: أي واالله، قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي!  
  قال: أفما لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضى؟  
قال عمر بن سعد: أما واالله لو كان الأمر إلي لفعلت، ولكن أميرك   

  قد أبى ذلك!
ل من قومه يقال فأقبل الحر حتى وقف من الناس موقفاً، ومعه رج  

  له: قرّة ابن قيس، فقال: يا قرّة! هل سقيت فرسك اليوم؟
  قال: لا، قال: إنما تريد أن تسقيه؟  
قلت: لم أسقه وأنا منطلق فساقيه. فاعتزلت ذلك المكان الذي كان   

  فيه.
وأخذ يدنو من الحسين (ع) قليلاً قليلاً، فقال له رجل من قومه: ما   

. فقال له: 660واءأن تحمل؟ فسكت وأخذه مثل العُرَ  تريد يا ابن يزيد؟ أتريد
يا بن يزيد! واالله إن أمرك لمريب، واالله ما رأيتُ منك في موقف قط مثل 

                                                 

  660 العُرَو اءُ : بردُ الحمى أول مسها. 
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شيء أراه الآن، ولو قيل لي: مَن أشجع أهل الكوفة رجلاً؟ ما عدوتك. فما 
  هذا الذي أرى منك؟

أختار على  قال: إني واالله اُخيرّ نفسي بين الجنة والنار، وواالله لا  
  الجنة شيئاً ولو قُطّعت وحُرّقت!

بالحسين (ع) فقال له: جعلني االله فداك يا  قَ حِ ثم ضرب فرسه فلَ   
بن رسول االله! أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق، 
وجعجعتُ بك في هذا المكان. واالله الذي لا إلهَ إلا هو ما ظننت أن القوم 

عليهم أبداً، ولا يبلغون منك هذه المنـزلة، فقلت في  يردّون عليك ما عرضت
نفسي: لا اُبالي أن اُطيع القوم في بعض أمرهم، ولا يرون أني خرجت من 
طاعتهم، وأما هم فسيقبلون من الحسين هذه الخصال التي يعرض عليهم. 

ني قد جئتك تائباً أوواالله لو ظننتُ أنهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك، و 
كان مني إلى ربي ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك، أفترى مما 

ذلك لي توبة؟! قال الإمام (ع): (نَعَم، يَتُوبُ االلهُ عليكَ، ويَغفِرُ لكَ، ما 
  اسمُكَ؟).
  قال: أنا الحرّ بن يزيد.  
قال (ع): (أنتَ الحُر كما سَمتكَ اُمّكَ، أنتَ الحُر إن شاءَ االلهُ في   
خرةِ، إنزِلْ). قال: أنا لك فارساً خيرٌ مني لك راجلاً، أقاتلهم على الدنيا والآ

  فرسي ساعة وإلى النـزول ما يصير آخر أمري.
  .661قال الحسين (ع): (فاصنَعْ يرحَمُكَ االلهُ ما بدا لكَ)  

                                                 
  .203ص  3، وتاريخ الطبري ج 563ص  2الكامل في التاريخ ج  661



 300

وعندما قُتل الحرّ (رضوان االله تعالى عليه) واحتزّوا رأسه ورموه   
ه وهو يبكي ويمسح الدم عن وجهه نحو الحسين (ع)، وضعه (ع) في حجر 

ويقول: (وااللهِ ما أخطأت اُمكَ إذ سمتكَ حُرّاً، فأنتَ وااللهِ حُر في الدنيا 
  .662وسعيدٌ في الآخرة)

وقد نعاه زين العابدين (ع)، كما هو منسوب إليه في بعض   
  شعار التالية:، بالأ663الكتب

 رٌ عندَ مُشتبَكِ الرماحِ صبُو              فنِعمَ الحُر حُر بني رياحِ 

باحِ               ونِعمَ الحُر إذ واسى حُسَيناً  وجادَ بنفسِهِ عِندَ الص 

  وفازُوا بالهدايةِ والصلاحِ            لقد فازوا الذي نصُروا حُسَيناً 
 

  دلالات توبة الحر:
كان قبول الحسين (ع) لتوبـة الحـر بـن يزيـد مـن أعظـم الـدلالات علـى  - 1

مة أهــل البيــت (ع). فقــد كــان الحــر ســبباً فــي عــدم دخــول الإمــام (ع) عصــ
صحابه الكوفة. ولكن القلب الواسـع الـذي يحملـه المعصـوم (ع) كـان يسـع أو 

عتــذاره إ. فقبــل الحســين (ع) أيضــاً  خطــاء غيــرهأيســع و  ،خطــأ الحــر بــن يزيــد
  ستشهاده (رضوان االله عليه).إم عليه بعد وعفا عنه وترحّ 

عتـــراف الحـــرّ بالخطـــأ، وتوبتـــه مـــن أعظـــم إرف الآخـــر كـــان ومـــن الطـــ - 2
ه وهـو قائـد لوحـدة ئـعتراف بخطعمال العبادية التي عملها في حياته. فالإالأ

مــن وحــدات الجــيش الأمــوي وندمــه ودخولــه ذلــيلاً بــذلّ الطاعــة إلــى معســكر 
                                                 

  .11ص  2الخوارزمي ج  –مقتل الحسين (ع)  662 

  .414بيع المودة ص ينا 663
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ـــى مـــا فعـــل،  ـــه، وندمـــه عل ـــى صـــدق توبت الحســـين (ع)، أعظـــم مصـــداق عل
  ل.ستقبأخلاصه فيما إ و 
لــم يكتــفِ الحــرّ بالنــدم علــى مــا فعلــه، بــل قــرن النــدم بالفعــل الصــحيح.  - 3

عمالـــه العباديــة هــو قتالــه أعـــداء أوكــان الفعــل الــذي جعـــل توبتــه مــن أرقــى 
. وقـد فـي سـبيل الحـق ستشـهادهإ و الذين كانوا بـالأمس تحـت لوائـه، بـل الدين 

الله ولرســوله  وقــتلهم مرضــاةً  ،قاتــل الحــرّ جنــوده الــذين جــاء بهــم مــن الكوفــة
  (ص).

كانت لمواساة الحرّ للحسين (ع) دلالات بليغة في الحكاية عن طبيعة  - 4
نتقــال مــن موقــع الباطــل إلــى موقــع الحــق نســانية وقــدرتها علــى الإالــنفس الإ

  .ةمتحان العصيبخلال لحظات الإ
  

)6(  
  مرحلة القتال

عسكر الحسين (ع) بسهم، موابتدأ عمر بن سعد القتال فرمى نحو 
قبلت السهام من القوم أو  .ني أول من رمىأوقال: أشهدوا لي عند الأمير 

كالقطر، فقال (ع) لأصحابه: (قُومُوا رَحِمَكُمُ االلهُ إلى الموتِ الذي لابُد منهُ، 
من  لَ تِ فإن هذهِ السهامَ رسُلُ القومِ إليكم). واستمر القتال فترة وجيزة، حتى قُ 

ها ضرب الحسين (ع) بيده على أصحاب الحسين (ع) جماعة، فعند
  لحيته، وقال:

(إشتَد غَضَبُ االلهِ على اليَهُودِ إذ جَعَلُوا لهُ وَلَداً، واشتَد غَضَبُ االلهِ 
على النّصارى إذ جَعَلُوهُ ثالِثَ ثلاثةٍ، واشتَد غَضَبُ االلهِ على المَجُوسِ إذ 
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تفَقَتْ كَلِمَتُهُم على قَتلِ إعلى قومٍ  عَبَدُوا الشمسَ والقَمَر دُونَهُ، واشتَد غَضَبُهُ 
لقَى االله أابنِ بِنتِ نَبِيهِم، أما وااللهِ لا اُجيبُهُم إلى شَيءٍ مما يُريدُونَ حتى 

بٌ بِدَمي) 664تعالى وأنَا مُخَض .  
  

)7(  
  مقتل أصحاب الحسين (ع) فرادى

وبرز عبد االله بن عُمير الكلبي، وكان رجلاً طويلاً شديد 
مضى الحسين (ع) خروجه إلى أن، بعيد ما بين المنكبين. فالساعدي

المعركة فقال (ع): (إني لأحسَبُهُ للأقرانِ قتاّلاً! اُخْرُجْ إن شِئْتَ). فقاتل وهو 
  يرتجز:

 حسبي بيتي في عليم حسبي            إن تنُكروني فأنا ابن الكلبي

 عند النَكْب ولستُ بالخوّار               ني امرؤ ذو مِرّة وعَصب أ

  بالطعن فيهم مُقدماً والضرب                 ب ـني زعيم لكِ أمّ وهأ
  ضرب غلام مؤمن بالرّب

فأخذت امرأته أم وهب عموداً، ثم أقبلت نحو زوجها تقول له: فداك 
  .(ص) أبي وأمّي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد

ثم قالت: إني فأقبل إليها يردّها نحو النساء، فأخذت تجاذبه ثوبه، 
  لن أدعك دون أن أموت معك!

                                                 
  .100ص  في قتلى الطفوف لهوفم، ال12ص  45بحار الانوار ج  664
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فناداها الحسين (ع) قائلاً: (جُزِيتُمْ مِن أهلِ بيتٍ خيراً، إرجَعي 
 ،رَحِمَكِ االلهُ إلى النساءِ فاجلسي معهُن فإنهُ ليسَ على النساءِ قتالٌ)

  .665فانصرفت إليهنّ 
  

  عبد االله بن حوزة والعقاب الحتمي:
ل له عبد االله بن حوزة، وقال للحسين ووقف رجلٌ من بني تميم يقا  

(ع): أبشر بالنار! فأجابه الحسين (ع): (كلاّ، إني أقدِمُ على رب رحيمٍ، 
صحابه: هذا ابن حوزة. قال (ع): (رب أوشفيعٍ مُطاعٍ. من هذا؟). قال له 

حُزْهُ إلى النار). فاضطرب به فرسه في جدول فوقع فيه، وتعلّقت رجله 
أسه في الأرض، ونفر الفرس، فأخذ يمرّ به فيضرب برأسه بالرّكاب، ووقع ر 

  كل حجر وشجر حتى مات.
جندي من جنود أهل الكوفة، يقال له وائل بن مسروق،  لما رأىو   

: رجعتُ وتركتُ الخيل من ورائي. فسُئل عن ما حصل لابن حوزة، قال
  ! 666 : لقد رأيتُ من أهل هذا البيت شيئاً لا اقُاتلهم أبداً أجابهمذلك، 

  
  مسلم بن عوسجة:

ســفرت الحملــة عــن مصــرع مســلم بــن أثــم اشــتبك جنــود المعســكرين و   
عوســجة الأســدي علــى يــد عمــرو بــن الحجــاج. فمشــى إليــه الحســين (ع) ولا 

                                                 
  .321ص  3تاريخ الطبري ج  665
  طفيف في السرد. اختصارمع  564ص  2الكامل في التاريخ ج  666
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: (رَحِمَكَ رَبـكَ يـا مُسـلِمَ بـنَ عَوْسَـجَةِ). ثـم (ع) يزال به رمق من الحياة، فقال
ــن قَ  تــلا قولــه تعــالى: (... ــنْهُم م ــدلُوا فَمِ ــا بَ ــن يَنتَظِــرُ وَمَ ــهُ وَمِــنْهُم م ضَــى نَحْبَ

  .667لاً)تَبْدِي
ودنــا منــه حبيـــب بــن مظــاهر فقـــال: عــز علــي مصـــرعك يــا مســـلم،   

  بشّرك االله بخير.". فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: "أبشر بالجنة
فقال له حبيب: لولا أني أعلـم أنـي فـي أثـرك لاحـقٌ بـك مـن سـاعتي   

ن توصيني بكل ما أهمّك حتى أحفظك في كل ذلك بما أنت هذه، لأحببت أ
  أهل له في القرابة والدين.

وأهــــوى بيــــده إلــــى  –قـــال مســــلم: بــــل أنـــا أوصــــيك بهــــذا رحمـــك االله   
أن تموت دونه. قـال حبيـب: أفعـل ورب الكعبـة. فمـا كـان بأسـرع  –الحسين 

  .668من أن مات في أيديهم رحمه االله
  

  عمرو بن قرظة:
بن قرظة الحسين (ع) بالقتال فأذن لـه، وقاتـل قتـال  واستأذن عمرو  

المشتاقين إلـى الجـزاء، وكـان لا يـأتي إلـى الحسـين (ع) سـهم إلا اتقـاه بيـده، 
ولا ســيف إلا تلقـــاه بمهجتــه، فلـــم يكــن يصـــل إلــى الحســـين (ع) ســوء، حتـــى 

  اُثخن بالجراح، فالتفت إلى الحسين (ع) وقال: يا ابن رسول االله أوفيت؟

                                                 
  .23سورة الاحزاب: الآية  667
  .15ص  2لخوارزمي ج ا -مقتل الحسين (ع)  668
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(نَعَــم أنــتَ أمـامي فــي الجنــةِ، فـاقرأ رسُــولَ االلهِ (ص) منــي  قـال (ع):  
  .669رضوان االله عليه لَ تِ علِمهُ أني في الأثرِ)، فقاتل حتى قُ االسلامَ، و 

  
  محاولات حرق خيم الحسين (ع):

واســتمر القتــال حتــى منتصــف النهــار، وجــيش ابــن ســعد لا يســتطيع   
عســكر الحســين (ع) وتقــارب م 670جتمــاع أبنيــةمــن وجــه واحــد، لإ لاّ إالقتــال 

  بعضها من بعض.
عنــــدها أرســــل عمــــر بــــن ســــعد رجــــالاً يقوضــــونها، ولكــــن أصــــحاب   

لتفتـــوا إلـــى ذلـــك ومنعـــوهم مـــن تقويضـــها. فصـــاح ابـــن ســـعد: إالحســـين (ع) 
  حرقوها بالنار!إ

قُوها فإنهُم لو حَرقُوها لم يستطيعوا    فقال الحسين (ع): (دَعُوهُم فَليُحر
إلـيكم منهـا). وكـان الأمـر كـذلك. فصـار القتـال مـن جهـة واحـدة. أن يَجُوزُوا 

فســطاط الحســين (ع) برمحــه ونــادى:  بــن ذي الجوشــن فطعــنَ  شــمرُ  وحمــلَ 
  علي بالنار حتى اُحرّق هذا البيت على أهله!

طفـال. فصـاح بـه الحسـين (ع): فدوى المكـان بصـيحات النسـاء والأ  
ــارِ  ــكَ االلهُ  (يــابنَ ذي الجَوشَــنْ أنــتَ تــدعُو بالنّ قَ قَ بيتــي علــى أهلــي؟ حَر لِتُحَــر

  .671بالنارِ)

                                                 
  .46ص  في قتلى الطفوف هوفلمال 669
  جمع بناء، وهي ما بُني كالدور ونحوها. والمعنى هنا: الخيم. نية:أب 670
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)8(  
  صلاة الظهر في عاشوراء

قتــل، فــإذا قُتــل مــنهم الرجــل ولا يــزال الرجــل مــن أصــحاب الحســين يُ   
  والرجلان تبين فيهم، وأولئك كثير لا يتبين ما يقتل منهم.

ولمـــا رأى أبـــو ثُمامـــة عمـــرو بـــن عبـــد االله الصـــائدي اســـتمر القتـــال،   
، قال للحسين (ع): يا أبا عبـد زوال ظل الشمس ودخول وقت صلاة الظهر

االله! نفسي لك الفداء، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منـك، ولا واالله لا تُقتـل حتـى 
اُقتل دونك إن شـاء االله، وأحـبّ أن القـى ربـي وقـد صـلّيت هـذه الصـلاة التـي 

  دنا وقتها.
الصــلاةَ، جَعَلـَـكَ االلهُ مــن فرفــع الحســين (ع) رأســه ثــم قــال: (ذَكــرْتَ   

لُ وَقتِهــا). ثــم قــال ينَ الــذاكرينَ! نعــمْ، هــذا أوــوا (ع) المُصَــلسَــلُوهُمْ أنْ يكُف) :
  عنّا حتى نُصَلّي).

ذان نادى: (وْيلَكَ يـا عُمـرَ فأذنَ الحسين (ع) بنفسه فلما فرغ من الأ  
). فلـم ...حربِ حتى نُصَـلي بْنَ سَعْدٍ أنسيتَ شرايعَ الاسلامِ، ألا تَقِفُ عَنِ ال

  .672يجبه، فنادى الحسين (ع): (استحوذَ عليه الشيطان)
ثم دعا زهير بن القين وسعيد بن عبد االله وقال لهما: (تَقَدمّا أمـامي   

حتى اُصلي الظهْرَ)، فتقدما أمامه في نحوٍ من نصف أصحابه حتى صلّى 
  بهم صلاة الخوف.
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هم نْ لعِ أإلى الأرض وهو يقول: اللهم ولما أُثخن سعيد بالجراح سقط 
لعن عاد وثمود وأبلغ نبيك مني السلام وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح فإني 
أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك صلّى االله عليه وآله وسلّم، وقضى 

سوى ما به من ضرب  ه ثلاثة عشر سهماً بفوجد رضوان االله عليه نحبه 
  . 673السيوف، وطعن الرماح

الإمــام الحســين (ع) صــلى عنــد مصــابه  نّ أوالمشــهور عنــد الفقهــاء   
  .674صلاة الخوف بأصحابه

مخيلته في وصف الموقف  هـ) 1297(ت  الكاشانيالميرزا  وأطلق  
يماء، كما ورد في زيارته: صلّى (ع) وأصحابه فرادى بالإ أنه :بالقول

منه  قام الصلاة في موقف تذهلأ(أشهد أنك قد أقمت الصلاة). ولقد 
العقول، وتذرف منه الدموع. وذلك لما زالت الشمس يوم عاشوراء صلّى 
الظهر بأي نحوٍ تمكّن، ولكن لم يتمكن من صلاة العصر فصلاّها صلاة 
لم يصلّها أحد قبله ولا بعده، ووضوؤها من دم جبهته، وركوعها حين انحنى 

لم  على قربوس سرجه وأخذ السهم، وسجودها حين سقط على الأرض ولكن
صيب بحجر فوضع خده أُ يتمكن من وضع الجبهة على التراب؛ لأنه 

الأيمن، وتشهده حين جلس على ركبته وأخذ السهم من نحره، فلما فرغ من 
صحابي إن هذهِ الجنةَ قد أصلاته حرّض أصحابه على القتال وقال: يا 

تْ قصُورُها، وتألفَتْ بوابُها واتصَلَتْ أنهارُها، وأينَعتْ ثمارُها، وزُيّنَ أفُتِحَتْ 

                                                 
 .165 صفي قتلى الطفوف لهوف مال 673
  .231ص  1ج الشيخ الطوسي  –الخلاف  674
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وُلْدانُها وحُورُها، وهذا رسولُ االلهِ (ص) والشهداءُ الذين قتلُوا معَهُ وأبي وأمي 
يتوقعُونَ قدُومَكُمْ، ويتباشرُونَ بِكُم، وهُم مُشتاقُونَ إليكُم، فحامُوا عن دينِ االلهِ 

  .675وذَبوا عَن حَرَمِ رسُولِ االلهِ 
ة أنه (ع) لما سقط إلى الأرض وهو والظاهر من الأدلة التاريخي  

مخضبٌ بالجراح، لم يبقَ أحدٌ من أصحابه أو أهل بيته (ع) من هو قادرٌ 
المعنى المجازي،  :قتل. وربما أراد المصنف من ذلكعلى القتال ولم يُ 

 إنتزاعَ كان ويؤيده أن الصلاة لا تتم إلا بالركوع والسجود. وكأن ركوعه 
  ده كان سقوطه على الأرض من الجراح.السهم القاتل من جسده، وسجو 

صلاته يوم عاشوراء، فحمد االله  تم أن أومن كلامٍ له (ع) بعد   
  وأثنى عليه، وقال:

(أما بعد أيها الناس فإنكم إن تتقوا االله تعالى وتعرفوا الحق لأهله 
لّم يكن رضاء االله عنكم، وإنا أهل بيت نبيكم محمد صلى االله عليه وآله وس

أولى بولاية هذه الأمور عليكم، من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين 
  .676فيكم بالظّلم والجور والعدوان...)

  
  :صلاة عاشوراء دلالات

ذكّرهم الإمام (ع) بالصلاة ووجوب ادائها، وهذا أعظم دليل على كون  - 1
رعية الحــرب التــي خاضــها الإمــام (ع) كانــت حربــاً محكومــة بالضــوابط الشــ

                                                 
   .287ص  2ج  الميرزا الكاشاني  – ناسخ التواريخ 675
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ـــدفاع المحـــض ـــ ،والمـــوازين الدينيـــة، كال ـــدء بالقتـــال، والالتـــزام ب داء أوعـــدم الب
  الصلاة بوقتها، وذكر االله عز وجل، والموعظة الدينية الحسنة.

داء الصــــــلاة فــــــي موضــــــع حــــــرب حيــــــث يتــــــربص العــــــدو أ نّ ألاشــــــك  - 2
بالمصــلين فيــه مــن الشــجاعة مــا يعجــز القلــم عــن وصــفه، وفيــه مــن اليقــين 

 دراكه.إلقاء االله تعالى ما يعجز العقل عن والقطع ب

  
)9(  

  ستشهاد بقية الأصحابإ
شتد الأمر بالحسـين بـن علـي (ع) نظـر إلـى مـن تبقـى مـن إوعندما   

أصــحابه، وقـــد هـــدأت جـــوارحهم، وســكنت نفوســـهم وترقبـــت لقـــاء االله تعـــالى، 
  فقال (ع) لهم:

بـــؤس (صـــبراً بنـــي الكـــرام! فمـــا المـــوت إلا قنطـــرة تعبــــر بكـــم عـــن ال  
والضراء إلى الجنان الواسعة والنعم الدائمـة. فأيــكم يكـره أن ينتقـل مـن سـجن 

لى قصر؟ وما هو لأعـدائكم إلا كمـن ينتقـل مـن قصـر إلـى سـجن وعـذاب. إ
ن الـدنيا سـجن المـؤمن وجنـة الكـافر، أأبي حـدثني عـن رسـول االله (ص)  نّ إ

ولا  ذبتُ كِـ لـى جحـيمهم، مـاإلى جناتــهم، وجسـر هـؤلاء إوالموت جسر هؤلاء 
  .677) بتْ كـذُّ 
  
  
  
  

                                                 
 .288معاني الأخبار ص  677
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  حبيب بن مظاهر:
   وخرج حبيب بن مظاهر وقاتل قتالاً شديداً حتى قُتـل. ولمـا قُتـل هـد

ـــبُ نَفســـي وحُمـــاةَ أصـــحابي) . وقـــال (ع) 678ذلـــك حســـيناً (ع) وقـــال: (أحتَسِ
  .679أيضاً: (للّهِ دَركَ يا حبيبُ، لقد كُنتَ فاضِلاً تختِمُ القُرآنَ في ليلةٍ واحدةٍ)

  
  زهير بن القين:

زهير بن القين، ودافع عن الحسـين (ع) وهـو يـؤدي صـلاته،  وقاتلَ   
كَ لعــنَ الــذينَ نَ قاتِلُــعِــ. فقــال الحســين (ع): (لا يُبعِــدُكَ االلهُ يــا زهيــرُ، ولُ لَ تِــوقُ 

 .680مُسِخُوا قردَةً وخنازير)

  
  نافع بن هلال:

لحســين اأشــار عليــه ، فزوجتــه وبــرز نــافع بــن هــلال، وقــد تعلقــت بــه  
فأصــرّ نــافع علــى القتــال، فقاتــل  بــأن يختــار البقــاء معهــا علــى القتــال. (ع)

  .رضوان االله عليه لتِ حتى قُ 
  

  وبرز آخرون:
ل، وبـــرز الأخـــوان الغفاريـــان تِـــوبـــرز أبـــو ثمامـــة الســـاعدي فقاتـــل وقُ   
  لا.تِ لا، وبرز الفتيان الجابريان فقاتلا وقُ تِ فقاتلا وقُ 

                                                 
  .567ص  2الكامل في التاريخ ج  678
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  حنظلة بن أسعد:
ـــة    ـــادي: (...وبـــرز حنظل ـــوْمِ إِنـــي  بـــن أســـعد الشـــبامي وأخـــذ ين ـــا قَ يَ

ثْلَ يَوْمِ الأَْحْزَابِ  ـذِينَ مِـن .  أَخَافُ عَلَيْكُم ممِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُـودَ وَال
مَ . يـو وْمَ التنَـادِ وَيَا قـَوْمِ إِنـي أَخَـافُ عَلـَيْكُمْ يَـ. بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للْعِبَادِ 

ـــنَ اللـــهِ مِـــنْ عَاصِـــمٍ وَمَـــن يُضْـــلِلِ اللـــهُ فَمَـــا لَـــهُ مِـــنْ  ـــونَ مُـــدْبِرِينَ مَـــا لَكُـــم متُوَل
ــادٍ  وَقـَـدْ خَــابَ مَــنِ  . يــا قــومِ لا تَقتُلـُـوا حُســيناً فيُسْــحِتَكُمُ االلهُ بعــذابٍ (...681)هَ

  .682)افْتَرَى
رَحِمَــكَ االلهُ! إنهُــم قــد اســتَوجَبُوا  فقــال لــه الحســين (ع): (يــابنَ أســعَدَ!  

ـــــكَ  ـــــنَ الحَـــــق. ونَهَضُـــــوا إلي ـــــهِ مِ ـــــكَ مـــــا دَعَـــــوتَهُم إلي ـــــثُ ردوا علَي ـــــذابَ حي العَ
  ليستَبيحُوكَ وأصحابَكَ، فكَيفَ بِهِمُ الآنَ وقد قَتَلُوا إخوانَكَ الصالِحينَ).

 قال: صدقت، جُعلت فداك! أنـت أفقـه منّـي وأحـقّ بـذلك، أفـلا نـروح  
  إلى الآخرة ونلحق باخواننا؟

  فقال: (رُحْ إلى خَيرٍ مِنَ الدنيا وما فيها، وإلى مُلكٍ لا يَبْلى).   
فقال: السلام عليك أبا عبـد االله، صـلّى االله عليـك وعلـى أهـل بيتـك،   

وعــرّف بيننــا وبينــك فــي جنتــه. فقــال (ع): (آمــينَ، آمــينَ). فاســتقدم حنظلــة 
  .683االله عليهحتى قُتل رحمة  الشبامي فقاتلَ 
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  وأصحابٌ آخرون:
وبــرز عــابس بــن شــبيب للقــوم فلــم يخــرج إليــه أحــد، فرمــوه بالحجــارة   
. وبرز يزيـد بـن زيـاد وكـان راميـاً فـدعا لـه الحسـين (ع): (اللهـُم 684لتِ حتى قُ 

فقاتـــلَ حتـــى قُتِـــلَ رضـــوان االله علـــيهم  .685سَـــددْ رميَتــَـهُ، واجعَـــلْ ثوابَـــهُ الجنـــةَ)
  جميعاً.

  
  بي ذر الغفاري:أى جون مول
ثــم تقــدم جــون مــولى أبــي ذرّ الغفــاريّ، وكــان عبــداً أســودَ، فقــال لــه   

الحســــين (ع): (أنــــتَ فــــي إذنٍ منــــي، فإنّمــــا تَبِعتَنــــا طَلَبــــاً للعافيــــةِ فــــلا تَبتــــلِ 
  بِطَريقِنا).
فقــال: يــا بــن رســول االله أنــا فــي الرخــاء ألحــس قصــاعكم وفــي الشــدّة   

وإن حسـبي للئـيم، ولـوني لأسـود، فتـنفّس علـي  أخذلكم، واالله إن ريحي لنـتن،
ف حسـبي، ويبـيض وجهـي، لا واالله لا اُفـارقكم ريحـي، ويشـرّ  بالجنّة، فتطيـبِ 

حتــى يخـــتلط هـــذا الــدم الأســـود مـــع دمــائكم ثـــم قاتـــل رضــوان االله عليـــه وهـــو 
  ينشد:

 بالسيف ضرباً عن بني محمدِ        كيف يرى الكفّار ضرب الأسودِ 

 أرجو به الجنة يوم الموردِ                 دِ ــوالي انِ ـسأذب عنهم بالل

                                                 
  .66مثير الاحزان ص  684
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، فوقف عليه الحسين (ع) وقال: (اللهُم بَيض وَجهَهُ، وَطَيب لَ تِ ثم قُ   
  .686ريحَهُ، واحشُرهُ مَعَ الابرارِ، وعَرف بينَهُ وبينَ مُحمدٍ وآلِ مُحَمدٍ)

  
  وآخرون:
ل. وبرز غـلام تركـي تِ قُ  وبرز عمرو بن خالد الصيداوي فقاتل حتى  

ل. وبـرز عـروة الغفـاري وكـان تـِكان قارئاً للقرآن عارفاً بالعربية فقاتـل حتـى قُ 
شيخاً كبيراً شهد بدراً وحنين وصـفين، وقـال لـه الحسـين (ع): (شَـكَرَ االلهُ لـكَ 

  .687أفعالَكَ يا شيخُ)
الحســين (ع) عــن آخــرهم رضــوان االله علــيهم،  أصــحابُ  لَ تِــوهكــذا قُ   

  .688ق معه (ع) إلا أهل بيتهولم يب
  

)10(  
  مقتل بني هاشم في كربلاء

 ــم يبــقَ مــع الحســين (ع) إلا أهــلُ بيتــه، وهــم وُلــد علــي (ع)،  ولمــا ل
ــدُ الحســنِ وولــدُ الحســينِ  (ع)، إجتمعــوا وجعــل يــودع  ووُلــدُ جعفــر وعقيــل وول

  بعضُهم بعضاً، وعزموا على ملاقاةِ الموت ببأسٍ شديدٍ ونفوسٍ أبيةٍ.
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   لي الأكبر:ع 
لُ مَن تقدمَ علي بنُ الحسينِ (ويعرف بعلي الأكبر) وعمـرُهُ واحـدٌ  وأو
وعشرون سَنةً، ولما عَزَمَ علي الأكبرُ على القتـالِ، وأقبـلَ مسْـتأذناً مـن أبيـه، 
نظَــرَ إليـــه الحســينُ (ع)، وأرخَـــى عينيــهِ بالـــدموعِ، ورفـَـعَ شـــيبتَه نحــو الســـماءِ 

  وقال: 
شـــهدْ علـــى هـــؤلاءِ، فقـــد بَـــرَزَ إلـــيهم أشـــبُه النـــاسِ خَلقـــاً وخُلُقـــاً (اللهــم ا

ومنطِقــاً برســولِك محمــد (ص)، وكُنــا إذا اشــتقْنَا إلــى رؤيــةِ نبيــك نظرْنَــا إليــه، 
ــــم  ــــاً، واجعلْهُ قْهُم تمزيق قْهم تفريقــــاً، ومــــز ــــر ــــامنعْهُم بركــــاتِ الأرضِ، وف اللهــــم ف

عنْهُم أبَداً، فإنّهم دعَوْنَا لينصروننا، فعدَوْا علينا  طرائقَ قِدَداً، ولا تُرضِ الولاةَ 
  يقاتلونَنَا). 

وصـــاحَ بِعُمـــرَ بـــنِ ســـعد: (مالـــك يـــابنَ ســـعد، قطَـــعَ االلهُ رَحِمَـــك، كمـــا 
ـــم تحفـــظ قرابتـــي مـــن رســـول االله ـــي ول (ص) وســـلطَ عليـــك مـــن  قطعـــتَ رَحمِ

  . 689يذبحُك بعدي على فراشك)
ــه تعــالى: (إِن االلهَ  ــرَاهِيمَ وَآلَ ثــم تــلا قولَ  اصْــطَفَى آدَمَ وَ نُوحــاً وَآلَ إِبْ

يةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْـض وَااللهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ) ولمّـا 690عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُر .
يَمّمَ الحرب، عز فراقُهُ علـى مخـدّراتِ الإمامـة، فـأحطنَ بـهِ، وقلـن لـه: (إرحـمْ 

، وتوجــه نحــوَ القــومِ، وشــد غُربَتَنَــا، فــلا طاقــةَ لنَــا علــ ى فراقِــكِ). فلــم يَعْبــأ بهــن
  عليهم كالليثِ الغضبانِ، وهو يقولُ: 
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 نحنُ وبيتِ االلهِ أوْلى بالنبيْ             أنا علي بنُ الحسينِ بنِ عليْ 

 أطعنُكُم بالرمحِ حتّى يَنثني              تااللهِ لا يحكُمُ فينا ابنُ الدعي

  ضربَ غلام هاشمي عَلَوي            يفِ أحمي عن أبيأضربُكم بالس
ولَمْ يزلْ يحملُ على الميمنةِ ويعيدُها على الميسرةِ، فلم يقابِلْه مقاتـلٌ 
 هُ، ولا بَــرزَ إليــهِ شــجاعٌ إلاّ قَتلَــه، فقتــلَ مــنهُم مقتلــةً عظيمــةً، ولمّــا اشــتدإلاّ رد

يــا أبــه، العطــشُ قــد قتلنــي، بــهِ العطــشُ، رجــعَ إلــى أبيــه الحســين (ع) قــائلاً: 
وثِقــلُ الحديــدِ قــد أجهــدني، فهــلْ إلــى شــربةِ مــاء مــن ســبيل أتقــوّى بهــا علــى 

  الأعداء. 

فبكـى الحسـينُ (ع) وقــال: (واغوثـاه! مِــن أيـن آتـي لــكَ بالمـاءِ، قاتــلْ 
 ،قلــيلاً، فمــا أســرَعَ مــا تلقــى جــدكَ رســولَ االله (ص)، فيَســقيكَ بكَأسِــه الأوفــى

  بعدَها أبداً).  شربةً لا تظمأُ 
فرَجــعَ علــي الأكبــرُ إلــى الميــدانِ وجَعــلَ يُقاتِــلُ أعظــمَ القتــالِ، فــأكثرَ 
القَتْلى في صفوفِ الأعداءِ. فقالَ مُرّةُ بنُ منقِذِ العبدي: علـي آثـامُ العـربِ أن 
لم أُثكِلْ بهِ أباه، فطعنَهُ بالرمحِ في ظهـرهِ، وضـربَهُ بالسـيفِ علـى رأسـه ففَلـقَ 

، وضربه الناسُ بأسيافِهم، فاعتنقَ فرسَهُ، فاحتَملَه الفـرسُ إلـى معسـكرِ هامتَهُ 
ــاً، فنــادى رافعــاً صــوتَه: أبتــاه عليــك منــي  ــاً إربْ الأعــداءِ، فقطّعــوهُ بســيوفِهم إربْ
السلام، هذا جدي رسـولُ االله قـد سَـقَاني بكَأْسِـه الأَوفـى شـربةً لا أظمـأُ بعـدَها 

  ، العجل، فإنّ لكَ كأساً مذخورةً.، وهو يقول لك: العجل691أبداً 
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فصــاحَ الحســينُ(ع): (ولــدَاه)، وحَمــلَ علــى القــومِ ففــرّقَهُم، وأقبــلَ إلــى 
ولدِه مُسْـرعاً، حتـى وَصـلَ إليـهِ، ورمـى بنفسـهِ عليـه، وأخـذَ رأسَـه فوضـعَهُ فـي 
حِجـــرِهِ، وجَعـــلَ يمســـحُ الـــدمَ والتـــرابَ عـــن وجهِـــه، واعتنقَـــهُ واضِـــعاً خـــدّه علـــى 

، مـــا أجـــرأَهَم علـــى الـــرحمنِ، خــدّهِ،  وهـــو يقـــول (قَتـــلَ االلهُ قَومـــاً قتلـــوكَ يــا بُنـــي
(ص)! على الدنيا بعدكَ العفا يا بُنـيّ! أمّـا أنـتَ  وعلى انتهاكِ حرمة الرسولِ 

فقد استرحتَ منْ الدنيا وضَيمِها، وقد صِرْتَ إلى روح وريحان، وبقي أبـوكَ، 
  . 692وما أسرعَ لحوقَه بكَ)

  
   بن مسلم: عبدُ االله 

ـهُ رقيّـةُ الكُبـرى بنـتُ  وخَرجَ من بعدهِ عبدُ االله بنُ مسلم بنِ عقيل، وأم
  أميرِ المؤمنينِ (ع) وهو يقولُ: 

  وعصبـةً بادُوا على دينِ  النبيْ         اليومَ  ألقَـى  مُسلِماً وهْو  أبـيْ 

قــاه فقَتــلَ جماعــةً بــثلاثِ حمــلات، ورمــاهُ مقاتــلٌ مــن القــومِ بســهمٍ، فاتّ 
بيدهِ ثم قالَ: (اللّهُم إنّهمْ استقلونا واستذلونَا، فاقْتلْهُم كما قتلونَا). وقاتـل حتـى 

  (رضوان االله عليه).  لَ تِ قُ 
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   آلُ أبي طالب:
ولمـــا قُتـِــلَ عبـــدُ االلهِ بـــنُ مســــلم حَمـــلَ آلُ أبـــي طالـــب حملـــةً واحــــدةً، 

  حاط بهم الناسُ ، فصاحَ الحسين (ع): أف
الموتِ يا بني عمومتي، لا رأيتم هواناً بعدَ هـذا اليـومِ)، (صبراً على 

فجَعلُوا يُقاتلونَ أشد القتالِ، فاستشهد فيهمْ عـونُ بـنُ عبـدِ االله بـنِ جعفـر وأُمـه 
ــةُ زينــبُ (ع)، وأخــوهُ محمــدُ وأمّــهُ الخوصــاءُ، وعبــدُ الــرحمنِ بــنُ عقيــل  العقيل

ومحمـــدُ بـــنُ أميــــرِ  ،عقيـــل ومحمـــدُ بـــنُ مســـلمِ بــــنِ  ،وأخـــوهُ جعفـــرُ بـــنُ عقيــــلُ 
وكان آخرُهم محمدَ بنَ أبي سعيد  ،وعبدُ االلهِ الأكبرُ بنُ عقيل ،(ع)  المؤمنين

  بنِ عقيل. 
وخَرجَ عبدُ االلهِ الأكبرُ بنُ الحسنِ (ع) وأمـه رملـةُ، فقاتـَلَ حتـى قُتـِل. 

سمِ بنِ ومازالَ آلُ أبي طالب يتسابقونَ إلى القتالِ حتى انتهت النوبةُ إلى القا
ــه  ــةُ أيضــاً، فأقبــلَ إلــى عم ــغِ الحلـُـم، وأمّــه رمل ــمْ يبل الحســنِ (ع) وهــو غــلامٌ ل
الحســينِ (ع) يســتأْذنُه فــي القتــالِ،  فنَظــرَ إليــه الحســينُ (ع) ولــمْ يملِــكْ نفسَــه 
دونَ أنْ تقدم إليه واعتنقَهُ، وجَعَلا يبكيانِ، وأبى أن يأذنَ لهُ، فلم يزلْ القاسـمُ 

  يه ويُقبلُ يديهِ حتّى أَذِنَ له، فبَرزَ إلى الميدانِ راجِلاً وهو يقولُ: يتوسلُ إل
 سِبطِ النبي المُصْطفَى والمُؤتَمنْ           إنْ تنُكروني فأنا نَجلُ الحَسنْ 

 بينَ أُناس لا سُقُوا صوبَ المُزَنْ            هذا حُسينٌ كالأسيرِ المُرتَهنْ 

قَتـــلَ عَـــدداً مـــن الأعـــداءِ، وبينَمـــا هُـــو يُقاتـــلُ فقاتَـــلَ مقاتلـــةَ الأبطـــالِ و 
ضــربه عمــرو بــنُ ســعد الأزدي بالســيفِ ففلــقَ رأسَــهُ، فوَقــعَ لِوجهــهِ وصــاحَ يــا 

  عمّاه!! 
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فأتاه الحسين (ع) مُسرعاً، ووقفَ عندَ رأْسِ القاسـمِ فقـالَ: (يَعـز وااللهِ 
، أو يُعينُـكَ فـلا يُغنـي على عمك أنْ تَدعوهُ فلا يُجيبُكَ، أو يُجيبكَ فلا يعينُـكَ 
  . 693عَنكَ، بُعْداً لقوم قَتلَوكَ، هذا يومُ كثُرَ واترُهُ وقل ناصرُه)

ثم حملَهُ وجاء بهِ إلى الخيمةِ ووضعهُ معَ ولدِهِ علي الأكبرِ والقَتْلـى 
 حْصِـــهِمْ عَـــدَداً أمـــنْ أهـــلِ بيتِـــهِ، ثــُـمّ رَفـــعَ طَرْفَـــهُ إلـــى السّـــماءِ، وقـــالَ: (اللّهُـــم ،

ــــي  ــــا بَن ــــداً، صَــــبْراً ي ــــم أَبَ ــــرْ لهُ ــــداً، ولا تَغفِ ــــنهُمْ أَحَ ــــدَداً، ولا تُغــــادرْ مِ واقــــتُلهُمْ بَ
  .694عُمومَتي، صَبْراً يا أهْلَ بَيتِي، لا رَأيتُم هواناً بَعدَ هذا اليومِ أبَدَاً)

  
   العباسُ بنُ علي (عليه السلام):

ـــرَةَ القَتْ  ـــاسُ بـــنُ علـــي (ع) كَثْ ـــهِ، قـــالَ ولمّـــا رَأى العب ـــلِ بَيتِ ـــى فـــي أهّ لَ
علي بـن أبـي طالـب لأُخْوتِهِ الثلاثةِ من أمه (أم البنينِ) وأبيهِ أميرِ المؤمنينَ 

ــي حتّــى أراكُــم قــد  ،وعْثمــانُ  ،عبــدُ االلهِ  :(ع) وهــم وجعفــرُ: (تَقــدّمُوا يــا بَنِــي أم
ــدَ لَكُــم)، فقــاتَلَوا بــينَ يــدَي ــه لا وُلْ ــوا  نصــحتُم اللهِ ولرســولِهِ فإنّ أبــي الفضــلِ وأبْلَ

  بلاءً حَسَناً حتّى استشهدوا بأجْمَعِهِمْ. 
بَعــد مقْتــلِ إخوتِــهِ وعُمــومِ و العبــاسُ (ع)، بعــد ذلــك جــاء أبــو الفضــل 

ـــهِ الحســـينِ  ـــى أَخي ـــتِ الحســـينِ (ع) وأصْـــحابِهِ، إل ـــتأذِنُه فـــي  أهـــلِ بي (ع)، يَسْ
أخـي، أنـتَ صـاحبُ  القتالِ ويطلـبُ الرُخْصـةَ منْـهُ، فأجابـه الحسـينِ (ع): (يـا
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. فقالَ العباسُ (ع): يا أخِي قَد ضاقَ 695لِوائي، وإذا مَضيتَ تفرّقَ عَسْكري)
  صدْري.. وأُريدُ أنْ آخُذَ ثأَري مِن هؤلاءِ المُنافقينَ. 

. 696فقال الحسين (ع): (إذاً فاطْلبْ لهؤلاءِ الأطفالِ قَليلاً مِن الماءِ)
م، وحـــذرَهُم غَضـــبَ الجبّـــارِ وطلَـــبَ فـــذهَبَ العبـــاسُ (ع) إلـــى القـــومِ، ووعَظَهُـــ

مــنهم شَــيئاً مــن المــاءِ للأطْفــالِ. فأجابَــه الشــمرُ قــائلاً: يــا بــنَ أبــي تــراب، لــو 
كان وجهُ الأرضِ كله ماءً، وهو تحتَ أيدينا، لَمَا سقيناكُم منْـهُ قَطـرةً، إلا أن 

  تدخُلُوا في بيعة يزيد. 
 -بمقالـةِ القـومِ، فسَـمعَ الأطفـالُ فرَجعَ العباسُ إلى أخيه (ع) وأخْبرَهُ 

ــم سُــكَينَةُ بنــتُ الحســينِ (ع)  يُنــادُون: العطــشَ العطــشَ، فلــم يتحمّــلْ  -ومعَهُ
ذلكَ فرَكِبَ جوادَهُ، وأخَذَ سيفَهُ والقِربةَ وقَصَـدَ الفـُراتَ، فأحـاطَ بـهِ جمـعٌ عظـيمٌ 

رتُهُم، فكشـفَهم عـنْ من الفرسان، ورَمَوهُ بالنبال فلم يعبأ بِجَمعهِم ولا راعتـْهُ كثـ
  وجهِه. 

ودَخلَ الفُراتَ، ثم اغْترَفَ من المـاءِ غُرفَـة، وأدناهـا مِـن فَمـهِ، فتـذّكرَ 
  عطشَ أخيه الحُسينِ (ع) وعيالِه وأطفالِه، فرمَى الماءَ من يدِهِ وقالَ: 

 وبَعدَهُ لا كُنتِ أو تَكوِني              يا نفسُ من بَعدِ الحُسينِ هُونِي

 وتَشربينَ باردَ المَعينِ                      ونِ ـسينُ واردُ المَنهذا الحُ 

  اللهِ ما هذا فِعالُ دِينيتا
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ثم ملأَ القِربـةَ وحَمَلَهـا علـى كتفِـه الأيمـنِ، وركـبَ جـوادَه وتوّجَـهَ نَحـوَ 
المخــيّمِ مُسْــرِعاً، فقَطــعَ الأعــداءُ عليــه الطريــقَ فجَعــلَ يصــولُ فــي أوْســاطِهمْ، 

  م بِسيفِهِ حتّى أكثرَ القتلَ فيهِم وكَشفَهم عن الطريقِ وهو يقولُ: ويَضربُ فيه

  حتَى أُوارَى في المصاليتِ لُقَى         لا أرهبُ الموتَ إذا الموتُ زَقَا
 إنّي أنا العباسُ أغْدُو بالسقا         نفسِي لسبطِ المُصطفَى الطُهرِ وِقَا

  ولا أخافُ الشر يَومَ المُلتقَى
قــــاد الجُهَنِــــي مــــنْ وَراءِ نَخْلــــة، وعاوَنَــــه آخــــر،  فكَمُــــنَ  لــــهُ زيــــدُ بــــنُ الر

  ، فقالَ (عليه السلام): 697فضربَهُ على يمينهِ بالسّيفِ فبَراها
  إني أُحَامي أبَداً عن ديِني                     وااللهِ إنْ قَطَعْتُم يَميني

  ي الطّاهرِ الأمينِ نَجلِ النب                 وعنْ إمام صَادقِ اليَقينِ 
ـــى القـــومِ  ـــى صـــدرِهِ وحَمـــلَ عل ـــواءَ إل ـــمالِهِ وضـــم الل ـــيفَ بشِ وأَخـــذَ السّ
كالأســدِ الغَضْـــبانِ، لكــن حكـــيمَ بـــنَ الطُفيــلِ الطّـــائِي كَمُـــنَ لـَـهُ مِـــن ورَاءِ نَخْلَـــة 

  أُخْرى وضَربَه على شِمالِه، فقَطعَها من الزّندِ، فقالَ(ع): 
  وأبْشرِي برَحمةِ الجبّارِ                الكُفارِ يا نفسُ لا تَخشَي منَ 

  قدْ قَطعُوا بِبَغْيِهِم يَسَاري              معَ النبيّ المُصطْفَى المُختارِ 
  فأصْلِهمْ يا ربّ حر النّار

فَعنـــدَ ذلـــكَ وقَـــعَ السّـــيفَ مـــن يـــدِهِ، وجَعـــلَ يُسْـــرعُ ليُوصِـــلَ المـــاءَ إلـــى 
هْتمامِ العباسِ (عليه السلام) بما جلبه إعدٍ إلى شدّةِ المخيّمِ، فلمّا نَظرَ ابنُ س
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مــــن المــــاءِ، صَــــاحَ بــــالقومِ: ويلَكُــــمْ، ارشــــقوا القِربــــةَ بالنبــــلِ، فــــوااللهِ إنْ شَــــرِبَ 
  الحُسينُ من هذا الماء أفناكم عن آخرِكمْ. 

ـــهامُ كـــالمَطرِ وأصّـــابتْهُ فـــي صـــدرِهِ، وسَـــهمٌ أصَـــابَ إحـــدّى  فأتْتـــه الس
  صابَ القِربَةَ سَهمٌ فأُرِيقَ ماؤُها. عينيهِ، وأَ 

وضَربَهُ أحدهم بالعمودِ علَى رأْسِـه ففلـقَ هامَتـَه وسـقَطَ علـى الأرضِ 
مُناديـــاً: عَليـــكَ منّـــي الســـلامُ أبَـــا عَبـــدَ االله. فأتــَـاهُ الحُســـينُ (ع) مُسْـــرِعَاً، ففَـــرّقَ 

مَفضــوخَ الهامــةِ، مُطْفــأ القــومَ عنْــهُ، حتــّى إذا وَصَــلَ إليــهِ رَآهُ مَقطــوعَ اليَــدينِ، 
ــدَمَ  ــلَ يَمْسَــحُ ال العَــينِ، مُثْخَنــاً بــالجراحِ، فأَخَــذَ رأَسَــهُ ووَضَــعَهُ فــي حِجْــرِهِ، وجَعَ
والتــُرابَ عنْــه، وقــالَ بَاكيــاً: (الآن انكسَــرَ ظَهــرِي، وقلّــتْ حيِلَتــي، وشَــمُتَ بِــي 

هُ، ففَاضَتْ رُوحُ العباسِ بـينَ ، ثُمّ انْحنَى عليهِ واعْتَنَقَهُ وجَعَلَ يُقَبلُ  698عَدوّي)
يَدَي أخَيه الحُسينِ (ع)، فَتَركَهُ في مكانِهِ، ورَجَـعَ إلـى  المُخـيّمِ، وقـَدْ تـَدافَعَتْ 
الخَيلُ والرّجالُ علَى مُخَيّمِـه، فَنـادَى: (أمَـا مِـن مُغيـثٍ يُغيثنَُـا؟ أمَـا مِـنْ مُجيـرٍ 

مــــنْ خـــائفٍ مــــنْ النـــارِ فيــــذبّ  يجيرنـــا؟ أمَـــا مِــــن طالـــبِ حــــق فَيْنصُـــرَنا؟ أَمَـــا
  . 699عنّا؟)

  
  غربةُ الحُسينِ (عليه السلام):

 ،ولمّـا بَقـيَ الحُسـينُ، وَحِيـداً فَريـدَاً قـد قُتـِلَ جَميـعُ أَصْـحابِهِ وأهـلُ بيتِــهِ 
 رينَ كالأضَـاحي، ولـَمْ يَجـدْ أحَـداً ينصـرُهُ ويـذب ورآهَم على وَجهِ الأرْضِ مُجـز
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نَـادَى بـأَعْلَى صَـوتِهِ: (هـلْ مِـنْ ذاب عـن حـرمِ رسـولِ  عنْ حَريمِهِ، فَعندَ ذلـكَ 
  االلهِ؟ هلْ من مُوَحد يخافُ االلهَ فيِنا؟ هلْ مِنْ مغيثٍ يَرجُو االلهَ في إغاثتَِنَا؟).

ولــم يكــن فــي ذلــك الجمــع الشــرير مــن يخــاف االله فــيهم أو مــن يــذبّ 
  عن حرم رسول االله (ص).

  
   لام):الإمامُ زينُ العابدينَ (عليه الس

ونَهَضَ علي بنُ الحسينُ زينُ العابدينَ (ع)، وخَرجَ مِن الخيمةِ وهوَ 
ــــوم:  ــــأم كُلث ــــى عصــــا، فقــــد كــــانَ مَرِيضَــــاً. فَصــــاحَ الحُســــينُ (ع) ب يتوّكــــأُ علَ
(إحْبِســـيهِ يـــا أُخْتـــاهُ لـــئلاً تَبقَـــى الأرضُ خاليـــةً مـــن نسْـــلِ آلِ محمـــد صـــلى االله 

  عليه وآله). 
ــلُ بــينَ يــدَي ابــنِ رســولِ فقــالَ زيــنُ العابــد ينَ: (يــا عَمّتــاه، ذَرينِــي أُقاتِ

رجَعَتـْه أرجـعْ)، حتـّى أااللهِ)، فأَخذَتْ أم كُلثوم تُمانعُه، وتنُادي خَلفـَهُ: (يـا بُنَـي 
  .700إلى فراشِهِ 

  
   الوداع:

الحسينُ (ع) للقتل في سبيل االله جاءَ ووَقفَ بِبابِ خَيمةِ  ولمّا استعدّ 
اً لحرمِـــهِ وهُـــن مُخـــدراتُ الرّســـالةِ وعقائـــلُ النبـــوةِ، ونـــادَى: (يـــا النّســـاءِ، مُودعـــ

زينــبُ، يــا أم كُلثــوم، يــا فاطمــةُ ويــا سُــكَينةُ عَلــيكُنّ منّــي الســلامُ)، فــأقبلنَ إليــهِ 
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ـاً، ومَسـحَ إبنته فودعهنّ (ع). وضمّ  ـاً جَمسُكينةَ إلى صَدْرِهِ، وكـانَ يُحبُهـا حُب
  : بِكُمّهِ قائلاً   دُموعَه

  دَهاني 701مِنكِ البُكاءُ إذا الحِمامُ            سيَطولُ بَعدي يا سُكينةُ فاعْلَمِي
  ما دَامَ مني الروحُ في جُثمانِي             لا تُحرِقِي قَلبِي بِدمعِك حَسرةً 
  تأتِينَه يا خِيرةَ النسوانِ                      فإذا قُتلتُ فأنتِ أوْلَى بالذي

علـــى فـــي أخبارهـــا المصـــادر التأريخيـــة تقتصـــر  نّ إللنظـــر واللافـــت 
 نّ أوداعـــه (ع) لأختيـــه زينـــب وأم كلثـــوم، وبنتيـــه فاطمـــة وســـكينة. والتحقيـــق 

، خصوصاً أخته زينب بنت علي الحسين (ع) قبل استشهاده اللاتي ودعهنّ 
  في تبيان حقائق واقعة الطف. كبيرٌ  دورٌ  كان لهنّ  (ع)،

   
   عبدُ االلهِ الرّضيع:

ــدِهِ عَبــدِ االلهِ الرضــيعِ ليُودعَــهُ، فأَجْلَسَــهُ فــي ثــُ م دَعــا الحســينُ (ع) بِوَل
حِجْـــرِهِ، وأَخـــذَ يُقبلـُــهُ ويقــــولُ: (ويـــلٌ لهـــؤلاءِ القــــومِ إذا كـــانَ جَـــدكَ المُصــــطَفى 
خَصمَهُمْ). وفي رواية اخرى: ثـُمّ  أَتـَى بـِهِ نَحـوَ القـَومِ يَطلِـبُ لـَهُ المـاءَ وقـالَ: 

  مْ تَرحمَونِي فارحَمُوا هذا الطفلَ). (إنّ لَ 
 -وهو في حجرِ أبيهِ  -فرَماهُ حَرْملةُ بنُ كاهلِ الأسدي بسهمٍ فذَبَحَهُ 
  فتَلّقَى الحُسينُ (ع) الدّمَ بكَفّهِ ورَمَى بِهِ نَحوَ السّماءِ. 

فلَــم يَســقُطْ مــنْ ذلــكَ الــدم قَطــرةٌ إلــى الأرضِ، كمــا روى الامــام البــاقر 
نَ مـا نَـزَلَ بِـي أنّـهُ بعـينِ االلهِ تَعـالى...)  (ع) ذلك. ثُمّ  قـالَ الحسـينُ (ع): (هَـو
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ثُم وَضَعَهُ معَ القَتلـى مـنْ أهـلِ بيتـِهِ، وأَمَـرَ عيالَـه بالسـكوتِ، وودّعَهـم، ثانيـاً. 
وطلَـــبَ ثَوبـــاً لا يرغَـــبُ فيـــه أحـــدٌ فوضـــعه تحـــتَ ثيابِـــه لـــئلاً يُجـــرّدُ مِنْـــهُ، فإنّـــه 

  .702تحفَ ببُردة رسول االله (ص)مقتولٌ مسلوبٌ، وال
  

   نحو الشهادة:
ثــُمّ تقــدّمَ (ع) نحــوَ القَــومِ مُصْــلِتَاً ســيفَهُ، عازِمــاً علــى الشــهادةِ، ودعــا 

، وهو منهمالناسَ إلى البرازِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقَتلُ كل مَن بَرزَ اليهِ حتّى قَتلَ جَمْعاً 
  يقولُ: 

 كَفانِي بـهذا مَفْخَراً حين أفخرُ          أنَا ابنُ عليّ الطهرِ مِنْ آلِ هاشمِ 

 ونَحنُ سِراجُ االلهِ في الأرض نَزهرُ       وجَدّيْ رسولُ االلهِ أكرمُ مَن مَضَى

  يُدْعى ذا الجِناحين جَعفرُ  وعَمّي        وفاطمةُ أمّي ابنةُ الطُهرِ أحمد 
  ثم حمل على الميمنة وهو يقول: 

  والعارُ أولـَى مـنْ دُخـولِ النارِ           المـوتُ أولَـى من ركوبِ العارِ 
  ثُمّ حَملَ علَى المَيسرةِ، وهو يَقولُ: 

 آليتُ أنْ لا أنثنَِي                          أنا الحُسينُ بنُ عليّ 

  أمْضِي على دينِ النبيْ                      أحْمِي عيالاتِ أبِي
فع يديه وقال: (اللهم ولما أصبحت الخيل تقبل على الحسين (ع) ر 

أنتَ ثقتي في كُل كربٍ، وأنتَ رَجائي في كُل شدةٍ، وأنتَ لي في كُل أمرٍ 
نَزَلَ بي ثقةٌ وعدّةٌ، كَمْ يا آلهي من هم يضعفُ فيهِ الفؤادُ، وتقل فيهِ الحيلةُ، 
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مني  هُ إليكَ رغبةٌ ويخذلُ فيهِ الصديقُ، ويشمتُ فيهِ العدوُ، أنزلتَهُ بكَ وشكوتَ 
 نعمةٍ، وصاحبُ كل كُل إليكَ عمّن سواكَ. ففرّجتَهُ عني وكشفتَهُ، فأنتَ ولي

 .703حسنةٍ، ومنتهى كُل رغبةٍ)

 –فـوااللهِ، مـا رَأيـتُ مَكثـُوراً "يصفُ أحدُ الذين شهدوا كربلاء، بالقول: 
أمْضَـى جَنانَـاً ولا قَد قُتِلَ وِلْدُهُ وأهلُ بيتـِهِ وصـحبُهُ أَرْبـطَ جَأشـاً مِنْـهُ، ولا  -قَط

 عليـهِ، فيشـد جـالُ لتَشـدأَجْرأَ مَقدَماً، ولَمْ أرَ قبلَهُ ولا بَعدَهُ مثلَهُ، ولقَد كانَـتْ الر
ـــينَ يَديـــهِ. ولقـــدْ كـــانَ يَحمِـــلُ علـــيهم، وقـــد تَكـــامَلُوا ثلاثـــين  علَيهـــا، فتَنْكشـــفُ بَ

ــمْ يَثبــتْ لــه أحــدٌ. ثــُم ، فينهزمــونَ بــينَ يديــهِ كــأنهمْ الجَــرادُ المُنتَشِــ704ألفــاً  رُ، ولَ
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والتحقيق أن الجيش الذي قتل الحسين (ع) كان مؤلفاً من كتيبتين بكامل أسلحتها  704 
، وقوامها أربعة آلاف مقاتل. الثانية: كتيبة الحر بة عمر بن سعدوعدّتها، الأولى: كتي

بن يزيد الرياحي وقوامها ألف مقاتل. أنّضمّ الحر إلى الحسين (ع) مع مقاتل آخر فقط، 
وبقيت كتيبته تقاتل الحسين (ع). فيكون الجيش الفعلي المقاتل ضد الإمام الحسين (ع) 

ر في هذه الرواية ربما كان من جنود الإسناد هو خمسة آلاف مقاتل، والباقي الذي ذُك
لبني أمية. وبذلك يتم العدد إلى ثلاثين ألفاً أو ربما أكثر. قال أبو مخنف في تقدير 
مختلف: "أول راية سارت لحرب الحسين (ع) راية عمر بن سعد وتحتها ستة آلاف 

ثم دعى  فارس، ثم دعي بشبث بن ربعي وعقد له راية وضم إليه أربعة آلاف فارس،
بعروة بن قيس وعقد له راية وضم إليه أربعة آلاف فارس، ثم دع بسنان بن أنس وعقد 
له راية على أربعة آلاف فارس، قال: فتكاملوا ثمانون ألف فارس من أهل الكوفة ليس 

–فيهم شامي ولا حجازي حتى نزلوا قريباً من معسكر الحسين (ع)" (مقتل الحسين (ع) 
  ). 80الخوارزمي. ص 
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يَرجِـعُ إلــى مركــزِهِ وهــو يَقــولُ: (لا حــولَ ولا قــوةَ إلاّ بــااللهِ العلــي العظــيمِ) حتــَى 
  قَتلَ منهُمْ مَقتلةً عَظيمةً. 

فَصاحَ عُمرُ بـن سـعد بِقومـهِ: الويـلُ لكُـم، أَتـدرونَ مَـنْ تقُـاتِلونَ، هـذا 
لِ العَربِ، احْملُوا عليهِ منْ كـلّ جانـب، فـأمر ابنُ الأنزعِ البطينِ، هذا ابنُ قتاّ

شِمرٌ الرماةَ فَرشَـقُوهُ بالسـهامِ، وجـاءَ الشّـمرُ فـي جَماعَـة مـنْ أصْـحَابه، فحـالُوا 
بينَ الحسينِ (ع) وبينَ رحلِهِ وعيالِهِ، فصـاحَ بِهـمْ: (ويَحَكُـمْ يـا شـيعةَ آلِ أَبـي 

مْ لا تخَــافَونَ المَعــادِ، فَكونُـــوا أحــراراً فـــي سُــفيانَ، إنْ لـَـمْ يَكُـــنْ لَكُــمْ ديـِـنٌ، وكُنـــتُ 
دُنْياكُم وارجِعُوا إلى أحْسابِكُمْ إنْ كُنتُم عُرُباً كَما تَزْعُمُون). فقالوا له: ما تقولُ 

  يابن فاطمة؟ 
ـــيهن  ـــيسَ عل ـــاتِلُونني، والنســـاءُ ل فقـــال: (أقـــولُ: أنـــا الـــذي أُقـــاتُلكُم وتقُ

  يّاً). حكُم عن التعرضِ لحرمي ما دمتُ جُناحٌ، فامنعَوا عتاتَكم وجُهّال
فقــالَ شــمرٌ: لــك ذلــك يــا حســينُ، ثــم صــاحَ بــالقومِ: إلــيكُم عــن حــرمِ 
الرَجلِ، فاقصدُوهُ بنفسِهِ، فلعَمري لهو كفؤٌ كريمٌ. فقصـدَهُ القـومُ واشـتدّ القتـالُ، 
وجَعـــلَ يَحمـــلُ علـــيهم ويحملـــونَ عليـــهِ، وقـــدْ اشـــتدّ بـــهِ العطـــشُ، وكلّمـــا حَمـــلَ 

فرمـاهُ  ةً رسهِ علَى الفُراتِ حَملوا عليهِ حتّى أجلَوْهُ عنْهُ، ودنا من الفرات ثانيبفَ 
الحُصينُ بنُ نُمير بسـهم، وَقـعَ فـي فمـهِ الشـريفِ، فَجعـلَ يتلقـّى الـدمَ مـن فمـهِ 
ويَرمــي بــهِ نحــوَ الســماءِ، وقــالَ: (اللّهــمّ إنّــي أشْــكو إليــكَ مــا يُفعــلُ بــابنِ بنــتِ 

  نبيّك). 
وعَمْــرو بــنِ الحجّــاجِ  ،نحــو الفــراتِ علــى الأعْــورِ السّــلَمي وحَمــلَ مــن

وكانَا في أربعةِ آلاف، فكَشفَهُم عن الماءِ وأقْحمَ الفرسَ فـي الفـُراتِ، ولمّـا مـدّ 
الحُســـينُ (ع) يـــدَهُ إلـــى المـــاءِ ليَشـــربَ نـــاداهُ القـــومِ: يـــا حُســـينُ، أتلتـــذ بِشـــربِ 
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ــكَ. فــنفضَ المــاءَ  ــتْ حُرمُ ــمْ يَشــربْ، وحَمــلَ علَــى  المــاءِ، وقــد هُتِكَ مــن يــدهِ ول
  القَومِ، فَكشفَهم وقَصدَ الخيمةَ، فاذا هيَ سالمةٌ. 

وأمـرَهم بالصـبرِ، ووَعـدَهم  -للمرة الأخيرة  –نّه (ع) ودّع عياله أثم 
ســتعدّوا للــبلاءِ، واعلمــوا أنّ االلهَ تعــالى حــاميكُمْ إبــالثواب والأجْــرِ وقــالَ لَهــم: (

يكُ  م مـــن شـــرّ الأعـــداءِ، ويَجعـــلُ عاقبـــةَ أمـــركم إلـــى خيـــر، وحـــافظُكمْ، وســـيُنج
كُم بأنواعِ العذابِ، ويُعَوّضُكُمْ ما يَنقصُ منْ قَدرِكُم).  ويُعذّبُ عدو  

فصـاحَ عُمَـرُ بـنُ سـعد بقومـهِ: ويَحكُـم، اهجمـوا عليـهِ مـا دامَ مشـغولاً 
ـــتُكُم عـــن  ـــرِغَ لكُـــم لا تَمتـــازُ ميمنَ ـــوا بنفســـهِ وحرمِـــهِ، وااللهِ إنْ فَ ميســـرتِكُم، فَحَملُ

عليهِ يرمونَه بالسّهامِ، حتّى تَخالفتْ السّهامُ بينَ أطنابِ المخـيّم. فَحمـلَ علـى 
ـــهامُ  القـــومِ كالليـــثِ الغَضـــبانِ، فـــلا يَلحـــقُ أَحـــداً إلاّ ضَـــرَبهُ بســـيفِهِ فقَتلَـــهُ، والس

وءِ، بِئْسَـما تَأخذُه من كلّ جانب وهو يتّقيها بصدرِهِ ونحرِهِ ويقولُ: (يا أمةَ السّ 
ـــداً مـــن عبـــادِ االلهِ،  ـــم لـــن تَقتُلـــوا بَعـــدي عَبْ ـــا إنّكُ ـــهِ، أمَ ـــداً فـــي عترتِ خَلّفـــتُم مُحمَ
فتَهابُون قتلَهُ، بلْ يَهونُ عليكُم ذلك عندَ قتلِكُم إيّايَ، وأَيـمُ االلهِ إنّـي لأَرْجـو أن 

  ). يكرمَني االله بالشهادةِ، ثُمْ ينتَقِمُ لي مِنكُم من حيثُ لا تشعُرُونَ 
فناداهُ الحُصينُ بنُ مالك: وبماذا ينـتقمُ لـكَ منّـا يـا ابـنَ فاطمـة؟ فقـالَ 
الحُسينُ (ع): (يُلقِي بَأسَكُم بينَكُم، ويَسِفكُ دماءَكُم، ثُمّ يَصـب علـيكُم العـذابَ 

  الأليمَ). 
ورَجــعَ (ع) إلـــى مركـــزِهِ، وهـــو يُكثِـــرُ مـــن قَـــولِ: (لا حـــولَ ولا قـــوّةَ إلاّ 

العظــيمِ)، وطَلَــبَ فــي هــذه الحــالِ مــاءً، فقــالَ لــهُ الشّــمرُ: لا تَــردُهُ بــااللهِ العلّــي 
حتــّــى تــَــرِدَ النــــارَ، ونــــاداهُ آخــــر: يــــا حســــينُ، ألا تــَــرَى الفُــــراتَ، كأنّــــه بُطــــونُ 

  الحيّاتِ، فلا تَشربُ منْهُ قَطرةً حتّى تموتَ عَطَشاً. 
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ــهُ عَطَشــاً). فكــان ذلــكَ  الرجــلُ يَطلــبُ  فقــالَ الحُســينُ (ع): (اللّهــمّ أَمِتْ
  الماءَ، فيُؤتَى بهِ، فَيَشرب ولا ينفعه، وما زالَ كذلكَ إلى أن ماتَ عَطَشاً. 

ــهِ فنَزعَــهُ، وســالَتْ  ورمــاه أبــو الحتــوفِ الجُعفِــي بســهم وَقــعَ فــي جبهتِ
الـــدِماءُ علـــى وجهِـــهِ، فقـــالَ: (اللّهـــمّ إنّـــكَ تــَـرى مـــا أنـــا فيـــه مـــن عبـــادِكِ هـــؤلاءِ 

واقتُلْهُم بَدَداً، ولا تـَذَر علـى وجـهِ الأرضِ مـنهُم  ،حْصَهِمْ عَدَداً العُصاةِ، اللّهمّ أَ 
  أحداً، ولا تَغفرْ لَهُم أَبَداً). وأصابته جرِاحاتٌ كثيرةٌ، حتى ضَعُفَ عن القتالِ. 
ولمّا ضَعُفَ عن القتالِ وقفَ ليستريحَ قَلـَيلاً، فَرمـاهُ رجـلٌ بِحجَـر فـي 

جهِـــهِ، فأَخـــذَ الثــَـوبَ لِيَمْســـحَ الـــدمَ عـــن وجهِـــهِ جبهِتِـــه، فســـالَتْ الـــدماءُ علـــى و 
وعينيهِ، فأَتاهُ سـهمٌ مُحـدَدٌ مسـمومٌ لـهُ ثـلاثُ شُـعِب وَقـعَ علـى قلبـِهِ فقـالَ (ع): 

ورَفـعَ رأسَـهُ إلـى  )،(بِسمِ االلهِ وبااللهِ وعلـى ملـّةِ رسـولِ االله صـلى االلهُ عليـهِ وآلـهِ 
قتلُــونَ رَجُــلاً، لــيسَ علــى وجــهِ الأرضِ الســماءِ وقــالَ: (إلهــي إنّــكَ تعلَــمُ إنّهــم يَ 

ابــنُ بِنــتِ نَبــي غَيــرُهُ). ثــُمّ أَخــذَ السّــهمَ فأَخْرَجَــهُ مــن وراءِ ظَهــرِه، فانبعــثَ الــدمُ 
كالميزابِ فوَضعَ يَدَهُ تَحتَ الجُرحِ، فلّمـا امـتلأَتْ دَمـاً، رَمَـى بـهِ نحـوَ السّـماءِ، 

ينِ االلهِ)، فلـمْ تَسـقُطْ مـن ذلـك الـدّم قَطـرةٌ وقالَ: (هَوّنَ عليّ ما نَزلَ بِـي أَنّـهُ بعـ
فلمّا امتلأَتْ لطـّخَ بـهِ رأسَـهُ ووَجْهـَهُ ولحيَتـَهُ،  ةً إلى الأرضِ، ثُمَ وَضعَ يَدَهُ ثاني

ـــبٌ  وقــالَ: (هكــذا أكــون، حتـّـى أَلقَـــى االلهَ وجــدّي رســولَ االله (ص) وأَنــا مُخض
  . 705بدمي...)

لحٌ بنُ وهـب المـري فـي خاصـرتِهِ ولمّا أُثْخِنَ (ع) بالجِراحِ طعنه صا
طعنةً فسقَطَ عـن فرسِـهِ إلـى الأرضِ علـى خـدهِ الأيمـنِ وهـو يقـولُ: (بِسـمِ االلهِ 
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وبااللهِ وعلَى ملّةِ رسـولِ االلهِ صـلى االله عليـه وآلـه). وأعيـاهُ نَـزفُ الـدّمِ، فجَلـَسَ 
نُ النســــر علـــى الأرضِ يَنـــوءُ برقبتـِــهِ، فـــانْتَهى إليـــه فـــي تلـــكَ الحـــالِ مالـــكُ بـــ

ــرنُسٌ، فــامْتَلأَ  ــهِ بُ ــمّ ضــرَبَهُ بالســيفِ علــى رأسِــهِ، وكــانَ علي الكنــدي، فشــتَمَهُ ثُ
ــكِ ولاَ شــربْتَ بِهــا، وحَشَــرَكَ  البُــرنُسُ دَمــاً فقــالَ الحُســينُ (ع): (لا أكلــتَ بيمينِ

  . 706االلهُ مع الظالمينَ) ثم ألقى البُرنُسَ وشدّ رأسَهُ بخرقَة استدعاها

   الحسن (عليه السلام):عبد االله بن 
(ع) وأَحَاطُوا بهِ وهو جالسٌ  ثُمّ إنّهم لَبثُوا هنيهةً وعادُوا إلى الحسينِ 

ولـهُ إحـدَى  -على الأرضِ لا يستطيعُ النُهوضَ، فنَظرَ عبدُ االلهِ بنُ الحسنِ  
ــهِ وقــد أَحْــدقَ بــهِ القــومُ، فأَقْبَــلَ يشــتَد نحــوَ عمّــهِ، فصــاحَ  -عشــرةَ ســنةً  إلــى عم

لحُسينُ (ع) بأُخْتِهِ زينبَ: (إحبسيهِ يا أُختاهُ). فأَبَى عليها وقالَ: (لا وااللهِ لا ا
ـهِ الحُسـينِ (ع) فجـاءَ بحـرُ بـنُ  أُفارِقُ عَمّـي) فجـاءَ حتـّى وقـفَ إلـى جَنْـبِ عم
كعب وأَهْوى إلى الحُسينِ (ع) بالسيفِ لِيَضْربَهُ، فقال له الغُلام: ويلَكَ أتَقتلُ 

بَهُ بالسيفِ، فاتقاهُ الغلامُ بيدِهِ، فصاحَ: يا عمّـاهُ! فأَخَـذَهُ الحُسـينُ عمي؟ فَضر 
(ع) وضَمّهُ إليهِ وقالَ: (يا ابنَ أخِي، إصبرْ على ما نَزلَ بِكَ، واحتسـبْ فـي 
ذلــك الخيــر، فإنّــهُ يُلحقُــكَ بآبائِــكَ الصــالحينَ)، فَرمــاهُ حرملــةُ بــنُ كاهــلِ بســهم 

ـــ هِ الحســـين (ع) فَرفـــعَ الحُســـينُ يَديـــهِ إلـــى الســـماءِ فذَبحَـــهُ وهـــو فـــي حِجـــرِ عم
قــائلاً: (اللُهـــمّ إنّ متّعــتَهُم إلـــى حــين، ففـــرّقْهُم فِرقـَـاً واجْعلْهــُـم طَرائــقَ قِـــدَداً، ولا 

  . 707تُرضِ الولاةَ عَنْهُم أَبَداً، فإنّهُم دَعَوْنا ليَنَصِرُوننا فعَدَوا علينا يقاتُلُونَنا)
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 من النهارِ مَطروحـاً علـى وجـهِ الأرضِ، ومكثَ الحُسينُ (ع) طويلاً 
ولـــو شـــاؤُوا أنْ يقتُلـــوه لفَعلَـــوا، إلاّ أنّهـــم كرهـــوا الإقـــدامَ، فنـــادى شـــمرٌ بالنـــاسِ: 
ــوه. فحَمَلُــوا عليــهِ مــن كــلّ جانــب، فضَــربَهُ  ويحكُــمْ مــا تنتظــرونَ بالرجــلِ؟ أُقتلُ

هِ بالســـيفِ، زرعــةُ بـــنُ شـــريكِ التميمـــي علـــى كتفِــهِ، وضَـــربَهُ آخـــرُ علـــى عاتِقِـــ
وحمَلَ عليهِ سنانُ بنُ أنس النَخعي فطَعنَهُ بالرمحِ في ترقوتِهِ فوقَعَ، ثُمّ انتـزعَ 
الرمحَ فطَعنَهُ في بوانِي صدرِهِ، ثُمّ رماهُ بسهم وقعَ في نَحرِهِ، فنـزَعَ السّهمَ من 

هُ ولحيَتـَهُ نحرِهِ وقرنَ كفّيهِ جميعـاً، فكُلّمـا امتلأَتـَا مـن دمائـِهِ خَضّـبَ بهمـا رأسَـ
  . 708وهو يقولُ: (هكذا ألقَى االلهَ مُخَضّباً بدمِي مَغْصوبَاً عليّ حقّي)

قالَ هلالُ بنُ نافع: كنتُ واقفاً معَ أصحابِ عُمَرِ بنِ سعد، فخَرجْتُ 
ــهُ  -بــينَ الصــفّينِ، ووقفــتُ علــى الحســينِ (ع)  وهــو طَــريحٌ علــى الأرضِ وإنّ

ـــهُ ولا أنـــورَ فـــوااللهِ مـــا رأيـــتُ  -ليَجـــودُ بنفسِـــهِ  ـــيلاً مضـــرّجَاً بدَمِـــهِ أحســـنَ منْ قَتَ
وجْهاً، ولقَدْ شـغلَنِي نـورُ وجهِـهِ وجَمـالُ هيئتـِهِ عـن الفكـرة فـي قتلِـهِ، فاستسـقَى 
فــي تلــكَ الحــالِ مــاءً، فســمعتُ رَجُــلاً يقــولُ لــه: وااللهِ لا تــذوقُ المــاءَ حتــى تــردَ 

ويلـكَ أنَـا لا أردُ الحاميـةَ ولا الحاميةِ فتشربَ من حَميمِها، فسمعتُهُ يقولُ: (يـا 
ــهُ فــي  أشــربُ مــن حَميمِهــا، بــل أردُ علــى جــدّي رســولِ االلهِ (ص) وأســكُنُ معَ
دارِهِ في مقعَدِ صـدق عنـدَ مليـك مُقتـَدِر، وأشـربُ مـن مـاء غيـرِ آسـن، وأشْـكو 

  . 709إليه ما ارتَكبتُم منّي وفعلتُم بِي)
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يجعـلْ فـي قلـبِ أحـد مـنهم قال: فغضـبِوا بـأجمَعِهِم حتـَى كـأنّ االلهَ لـمْ 
  من الرحمةِ شَيئاً. 

  
  سلامٌ على الحسين (ع):

وأقْبلَ فـرسُ الحُسـينِ (ع) يَـدورُ حولـَهُ ويُلطـّخُ ناصـيَتَهُ بدِمِـهِ، ويشَـمهُ 
الظليمـةَ الظليمـةَ مـن أمّــة "ويَصـهلُ صَـهيلاً عَاليـاً، وكأنّـه يقـولُ فـي صـهيلِهِ: 

ــهَ "قتلـَتْ ابـنَ بنــتِ نبيهـا نحـوَ المخــيّمِ بـذلكَ الصــهيلِ الحـزينِ، فخرجــت  . وتوج
زينــب (ع) وهــي تنــادي: (وامُحمّــداهُ، واعليّــاه، واجعفــراه، واحمزتــاه، واســيداه! 
هذا حسينٌ بالعراءِ، صريعٌ بكربلاءَ، ليتَ السماءَ أُطْبِقَتْ على الأرضِ وليـتَ 

  . 710الجبالَ تَدكدَكَتْ على السَهلِ)
 -سينِ (ع)، وقد دَنَا منْهُ عُمَرُ بنُ سعد وانتهتْ زينبُ (ع) نحوَ الحُ 

فصاحتْ بهِ : (أيْ عُمَرُ، ويحكَ أيُقتَلُ أبُـو عبـدِ االلهِ  - والحُسينُ يَجودُ بنفسِهِ 
وأنتَ تَنظرُ إليهِ) فَصرَفَ وجهَهُ عنْها... فعندَ ذلـكَ صـاحَتْ بـالقومِ: (ويحَكـم 

ــمّ صــاحَ ابــنُ  ــم يُجبْهــا أحــدٌ. ثُ ــوا إليــهِ مــا فــيكم مســلم؟). فلَ ســعد بالنــاسِ: إنزلُ
فــأَريْحوهُ. فنَــزلَ إليــهِ شِــمرُ بــنُ ذي الجوشــنِ وجَلَــسَ علــى صــدْرِهِ واحتــز رأسَــهُ 

  عليه الصلاة والسلام. 
فســلامٌ علــى الحســين، الإمــام الشــهيد، ســيد شــباب أهــل الجنــة، ابــن   

صــحاب الكســاء، الــذي نزلــت فيــه وفــي أمــه أبنــت رســول االله (ص)، خــامس 
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، والـذي 711)وَيُطْعِمُـونَ الطعَـامَ عَلـَى حُبـهِ مِسْـكِينًا وَيَتِيمًـا وَأَسِـيرًاأخيه (وأبيه و 
ــكَ فِيــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَــالَوْاْ نزلــت فيــه أيضــاً: ( فَمَــنْ حَآج

 نفُسَكُمْ ثُم نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لعْنَةَ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَ 
قُــلْ لاَ أَسْــأَلُكُمْ .ع): (..، ونزلــت فيــه وفــي أهــل بيتــه (712)اللّــهِ عَلَــى الْكَــاذِبِينَ 

  .713عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدةَ فِي الْقُرْبَىٰ...)
  

)11(  
  الإمام المهدي (ع) للحسين (ع)زيارة 

، وهــي مــام المهــدي (عجــل االله فرجــه)الإونخــتم هــذا الفصــل بزيــارة   
تصفُ ما جـرى فـي عاشـوراء بصـيغة الزيـارة وذكـر فضـائل أهـل البيـت (ع) 

هـــذه الزيـــارة منســـوبة إلـــى الإمـــام محمـــد بـــن الحســـن المهـــدي وتضـــحياتهم. و 
صــاحب الزمــان (عجــل االله فرجــه)، وهــي مــن الزيــارات المشــهورة المعروفــة. 

لــــيهم الســــلام وصــــفاتهم، وتصــــف حــــال وتجمــــل الزيــــارة انجــــازات الانبيــــاء ع
الحسـين (ع) فــي واقعــة كــربلاء وصــفاً دقيقــاً، وتصــور المأســاة تصــويراً بليغــاً 
خصوصــاً معانــاة أهــل بيــت النبــي (ص) وأصــحابه. وتــذهب إلــى أبعــد مــن 

ـــك فتصـــور المأســـاة وتأثيرهـــا علـــى ســـكان الســـموات مـــن ملائكـــة و  نبيـــاء أذل
أهـل البيـت (ع) الأربعـة عشـر.  سـماء المعصـومين مـنأومقربين. ثـم تجمـل 
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وتختمهــا بالــدعاء إلــى االله عــزّ وجــلّ بحســن الســيرة وخيــر العاقبــة فــي الــنفس 
  والمال والمآل.

  ويمكن بحثها من ناحيتين:
 )هــ1111المتوفى سنة (السند، وهي مرسلة نقلها العلامة المجلسي  الأولى:

لمــــــاء عــــــن الكتــــــب الخاصــــــة بالزيــــــارات. وكــــــان الع 714فــــــي (تحفــــــة الزائــــــر)
ســــناد فــــي الروايــــات الخاصــــة المتقــــدمون (رضــــوان االله علــــيهم) يحــــذفون الإ

ه ألـّف كتـاب (تحفـة نّـأختصار. وذكـر المجلسـي دعية والزيارات روماً للإبالأ
  الزائر) مقتصراً فيه على خصوص الزيارات المروية بطرق معتبرة عنده. 

حـداث أب مـع المـتن، وهـو يتوافـق مـع بلاغـة المعصـوم (ع) ويتناسـ الثانية:
بــــرزن مــــن الخــــدور ناشــــرات الشــــعور...) التــــي  عاشــــوراء، عــــدا جملــــة (...

حمـــل إمـــا علـــى المجـــاز بفقـــد الحمـــاة مـــن أهـــل الغيـــرة تخـــالف المشـــهور، وتُ 
  والشرف، وإما على الزيادة أو التصحيف.

ننا نوردها هنا من باب الأدب المختص بالحسين إوعلى أية حال، ف  
  لشرعي الخاص بالزيارات.(ع)، لا من باب التكليف ا

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

وَلـي االلهِ  السـلامُ عَلـى شِـيثَ  السلامُ عَلـى آدمَ صَـفْوةِ االلهِ مِـن خَليقَتـِهِ،(
تِهِ، لامُ عَلى إدْريسَ القائِمِ اللهِ بِحُجلامُ عَلى نُـوح المُجَـابِ فـي  وخِيرَتِهِ، السالس

   . االلهِ بِمَعونَتِهِ  د المَمْدودِ مِنَ دَعوَتِهِ، السلامُ عَلى هُو 
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هَ اللهِ بِكَرامَتِهِ، السلامُ عَلى ذي تَوَجلامُ عَلى صَالِح الـذي  السإِبْـراهِيم ال
فَداهُ االلهُ بِذِبْحٍ عَظـيمٍ مِـنَ جَنتـِهِ،  حَبَاهُ االلهُ بِخُلتِهِ، السلامُ عَلى إِسْمَاعيل الذي

يتِهِ  اق الذيالسلامُ عَلى إِسْحَ  ةَ في ذُربُوجَعَل االلهُ الن .   
ــلامُ عَلــى يَعقــوب الــذي رَد االله عَليــهِ بَصَــرَهُ بِرَحمَتِــهِ، ــلامُ عَلــى  الس الس

اهُ االلهُ مِنَ الجب بِعَظَمَتِهِ،ـيُوس ذي نَجـذي فَلـَقَ االلهُ  ف اللامُ عَلى مُوسَى الالس
تِهِ  درَتِهِ، السلامُ البَحْرَ لَهُ بِقُ  هُ االلهُ بِنُبو ذي خَصعَلى هَارُون ال .   

ـــلامُ  تِـــهِ، الس ـــذي نَصَـــرَهُ االلهُ عَلـــى أُمـــلامُ عَلـــى شُـــعَيب ال لـــى دَاود عَ  الس
الـذي ذُلــتْ لـَهُ الجِــن  الـذي تــَابَ االلهُ عَليـهِ مِــن خَطيئَتـِهِ، الســلامُ عَلـى سُــلَيمَان

تِهِ، ذي شَفَاهُ  بِعزوب اللامُ عَلى أيـذي  السلامُ عَلى يُونس التِهِ، السااللهُ مِنْ عِل
   .عِدتِه أنْجَزَ االلهُ لَهُ مَضْمُونَ 

ـــلامُ  ـــذي أحيَـــاهُ االلهُ بَعـــدَ مَوتَتِـــهِ، الســـلامُ عَلـــى عُزَيـــر الـــا  السعَلـــى زَكَري
ابِر فِي مِحْنَتِهِ، السلامُ عَلى يَ  ذيالصلامُ عَلى  حْيَى الأزْلَفَهُ االلهُ بِشَهادَتِهِ، الس

   . عِيسَى رُوح االلهِ وَكَلِمَتِهِ 
ـدٍ حَبيـبِ االلهِ وصَـفْوتِهِ، السـلامُ عَلـَى أميـرِ  لامُ عَلـى مُحملمُـؤمِنين ا الس

تِهِ، السلامُ عَلى بْن أبي طَالِبٍ المَخْصُوص بِأخُو هـراءِ  عَليابنَتـِهِ،  فَاطِمَـةَ الز
 ــدٍ الحَسَــنِ وَصِــي ــلامُ عَلــى أبِــي مُحَمــلامُ عَلــى الحُســينِ  السأبِيــهِ وخَليفَتِــهِ، الس

 بِمُهجَتـِهِ، السـلامُ عَلـى مَـنْ أطَـاعَ االلهَ فِـي سِـرهِ وَعَلانِيَتـِهِ، الذي سَـمَحَتْ نَفْسُـهُ 
الإِجَابَـة تَحْـتَ  هِ، السـلامُ عَلَـى مَـنلسلامُ عَلى مَنْ جَعَلَ االلهُ الشـفاءَ فِـي تُرْبَتـِا

يتِهِ  ة مِنْ ذُرلامُ عَلى مَن الأئمتِهِ، السقُب .   
لأوصِـــيَاءِ، ا الســـلامُ عَلـــى ابْـــنِ خَـــاتَمِ الأنبِيَـــاءِ، الســـلامُ عَلَـــى ابْـــنِ سَـــيدِ 

ــلامُ عَلَــى هْــرَاءِ، الســلامُ عَلَــى ابْــنِ فَاطِمَــةَ الزــلامُ ابــنِ خَ  الس دِيجَــة الكُبْــرَى، الس
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ــلامُ  ــنِ  عَلَــى ابْــنِ سِــدْرَة المُنتَهَــى، الس ــلامُ عَلــى ابْ ــة المَــأوَى، السعَلــى ابْــنِ جَن
فَا زَمْزَمَ وَالص .   

ــلامُ عَلــى المَهْتُــوكِ  مَاءِ، الســلِ بالــد ــلامُ عَلــى المُرَم ــلامُ  الس ــاءِ، الس الخِبَ
ـــلامُ عَلـــىعَلَـــى خَـــامِسِ أصْـــحَابِ أهْـــ ـــلامُ  لِ الكِسَـــاءِ، الس غَريـــبِ الغُرَبَـــاءِ، الس

ــــلامُ عَلــــى قَتيــــلِ  ــــهَدَاءِ، الس ــــلامُ عَلــــى سَــــاكِنِ  عَلــــى شَــــهِيدِ الش ــــاءِ، الس الأدْعِيَ
ـــهُ  ـــنْ بَكَتْ ـــلامُ عَلـــى مَ ـــرْبَلاءِ، الس ـــهُ  كَ يتُ ـــنْ ذُر ـــى مَ ـــلامُ عَلَ ـــمَاءِ، الس ـــةُ الس مَلائِكَ

   . الأزكِيَاءُ 
ـــلامُ عَلـــى مَنَـــازِلِ البَـــرَاهِينِ  يْنِ، الســـلامُ عَلـــى يَعْسُـــوبِ الـــد ـــلامُ  .الس الس

المُضَرجَاتِ، السلامُ عَلى الشـفَاهِ  عَلى الأئِمةِ السادَاتِ، السلامُ عَلى الجُيوبِ 
ـــــــلامُ عَلـــــــى ابِلاتِ، الســـــــى الأ الـــــــذ ـــــــلامُ عَلَ فـــــــوسِ المُصْـــــــطَلِمَاتِ، السروَاحِ الن

   . المُختَلسَاتِ 
ـــى الجُسُـــومِ  ـــلامُ عَل ـــاتِ، الس ـــى الأجْسَـــادِ العَاريَ ـــلامُ عَل ـــاحِبَاتِ، ا الس لش

ــائِلاتِ، الســلامُ عَلــى مَاءِ الســلامُ عَلــى الــد ــلامُ  السعَــاتِ، السالأعْضَــاءِ المُقط
ؤوسِ المُشَالاَتِ، السلامُ  سْوَةِ البَارِ  عَلى الرزَاتِ عَلى الن .   

ــــــى ــــــكَ وعَل ــــــلامُ عَلَي ــــــالَمِينَ، الس ــــــةِ رَب العَ ــــــى حُج ــــــلامُ عَل ــــــكَ  الس آبَائِ
ـــلامُ عَلَيْـــكَ وعَلـــى أبْنَائِـــكَ المُسْتَشْـــهَدِينَ، ـــاهِرِينَ، الســـلامُ عَليـــكَ وعَلـــى  الط الس

يتِك الناصِرِينَ، السلامُ عَليكَ وعَلى المَلائِكَةِ المُضَاجِعِينَ  ذُر .   
  .السلامُ عَلى القَتيلِ المَظلُومِ، السلامُ عَلى أخِيْهِ المَسمُومِ 

ـــغِيرِ، ضِـــيعِ الصـــلامُ عَلـــى الر الكَبِيـــرِ، الس ـــلامُ عَلـــى عَلـــي ـــلامُ  الس الس
لِيبَةِ، السلامُ عَلى العِتْرَةِ القَريْبَـةِ، السـلامُ عَلـى المُجـدلِينَ فـ ي عَلَى الأبْدَانِ الس



 336

ــازِحِينَ عَــن ــلامُ عَلــى الن ــوَاتِ، الس ــدْفُونِينَ بـِـلا  الفَلَ ــلامُ عَلــى المَ الأوطَــانِ، الس
قَةِ عَن الأبْدانِ  أكْفَانِ، السلامُ عَلى ؤوسِ المُفَر الر .   

ــومِ بـِـلا ــابِرِ، الســلامُ عَلــى المَظْلُ ــلامُ عَلــى المُحتَسِــبِ الص نَاصِــرِ،  الس
   . صَاحِبِ القُبة السامِيَةِ  سَاكِنِ التربَةِ الزاكِيَةِ، السلامُ عَلىالسلامُ عَلَى 

بـِهِ جِبرائِيـلُ،  السـلامُ عَلـى مَـن طَهـرَهُ الجَلِيـلُ، السـلامُ عَلـى مَـنِ افْتَخَـرَ 
   . السلامُ عَلى مَنْ نَاغَاهُ فِي المَهْدِ مِيكَائيلُ 

 لامُ عَلى مَنْ نُكِثَتْ ذِملامُ عَلى مَن هُتِكَـتْ السـلامُ  تُهُ، السحُرْمَتـُهُ، الس
ـلِ بـِدَمِ الجِـرَاحِ، السـلامُ عَلـى . اعَلى مَـنْ أُرِيـقَ بـِالظلْمِ دَمُـهُ  ـلامُ عَلـى المُغسلس

مَاحِ، السلامُ عَلى المُضَامِ المُستَبَاحِ  المُجَرعِ  بِكاسَاتِ الر .   
القــُرَى،  فـي الـوَرَى، السـلامُ عَلـى مَـن دَفنَـهُ أهْـلُ  السـلامُ عَلـى المَنْحُـورِ 

  . مُعِينٍ  السلامُ عَلى المَقْطُوعِ الوَتِينِ، السلامُ عَلى المُحَامي بِلا
ـــلامُ عَلـــى الخَـــد الترِيْـــبِ، ـــيْبِ الخَضِـــيبِ، الس ـــلامُ عَلـــى الش ـــلامُ  الس الس

ـــلامُ عَلـــى ـــلِيْبِ، الس غْـــرِ المَقْـــرُوعِ  عَلـــى البَـــدَنِ الســـلامُ عَلـــى  الث بالقَضِـــيبِ، الس
   . الرأسِ المَرفُوعِ 

الـذئَابُ العَادِيَـاتُ،  السلامُ عَلـى الأجْسَـامِ العَارِيَـةِ فـي الفَلـَوَاتِ، تَنْهَشُـهَا
ارِيَاتُ  باعُ الضوتَخْتَلِفُ إِلَيها الس .   

بتِكَ، الحَـافينَ ق كَةِ المَرْفُوفينَ حَولَ السلامُ عَليْكَ يَا مَولاَيَ وعَلى المَلائِ 
   . لِزَيَارَتِكَ  بِتُربَتِكَ، الطائِفِين بِعَرَصَتِكَ، الوَاردِينَ 

السـلامُ عَليـكَ  .السلامُ عَليكَ فَإني قَصَـدْتُ إِلَيـكَ، ورَجَـوتُ الفـَوزَ لـَدَيكَ 
لمُتَقـــربِ إِلـــى االلهِ بِمَحَبتِـــكَ، ا ،سَـــلامُ العَـــارِفِ بِحُرمَتِـــكَ، المُخْلِـــصِ فـــي وِلايَتِـــكَ 
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ــ ــدَائِكَ، سَــلامُ مَ ــ ـُقَلْبــ نْ ـالبــريءِ مِــن أعَ ــهُ عِن دَ ذِكــرِكَ ـهُ بِمُصَــابِك مَقــرُوحٌ، وَدَمْعُ
   . المَفْجُوعِ الحَزِينِ، الوَالِهِ المُستَكِينِ  لامُ  ـَمَسْفُوحٌ، س

ــيُوفِ، وبَــذَلَ  نَفسِــهِ حَــدّ سَــلامُ مَــن لَــو كَــانَ مَعَــكَ بِــالطفُوفِ لَوَقَــاكَ بِ  الس
ونَصَـرَكَ عَلـى مَـن بَغَـى عَلَيـكَ،  حَشَاشَتَهُ دُونَـك لِلحُتـُوف، وجَاهَـد بَـينَ يَـدَيكَ،

   .وَولْدِهِ، وَرُوحُهُ لِرُوحِكَ فِدَاءٌ، وَأهْلُهُ لأهلِكَ وِقَاءٌ  وَفَدَاك بِرُوحِه وَجَسَدِهِ، وَمَالِه
ــدهُورُ  رَتْنــي ال ــئِنْ أخ ــدُورُ،فَلَ ــنْ  ، وَعَــاقَنِي عَــنْ نَصْــرِكَ المَقْ ــنْ لِمَ ــمْ أكُ وَلَ

مُناصِـباً، فَلأنْـدُبَنكَ صَـبَاحاً وَمَسَـاءً،  حَارَبَكَ مُحَارِباً، وَلِمَنْ نَصَبَ لـَكَ العَـدَاوَةَ 
ــكَ بَــدَل ــفاً عَلــى مَــا دَهَــاكَ وَتَ  وَلأبْكِــيَن لَ مُوعِ دَمــاً، حَسْــرَةً عَلَيــكَ، وتَأسفــاً،الــدلَه 

ةِ الاِكْتِئَابِ  حَتى أمُوتَ  بِلَوعَةِ المُصَابِ، وَغُص .   
كَـــاةَ ، وَأَمَـــرْتَ  ـــلاةَ، وَآتَيْـــتَ الز ـــكَ قـَــدْ أقَمْـــتَ الصبِــــالمَعرُوفِ،  أشْـــهَدُ أن

بلِهِ، عَصَيْتَهُ، وتَمَسكْتَ بِهِ وَبِحَ  وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ والعُدْوَانِ، وأطَعْتَ االلهَ وَمَا
ـــــ ـــــتَنَ  هُ،ـفأرضَـــــيتَهُ وَخَشيْتَ ـــــأْتَ الفِ ـــــنَنَ، وأطفَ وَرَاقبتــَـــهُ واسْـــــتَجَبْتَهُ، وَسَـــــنَنْتَ الس. 

هَـادِ، ا وَدَعَوْتَ إلَى الرشَادِ، وَأوْضَحْتَ سُبُل السـدَادِ، وجَاهَـدْتَ فِـي الج اللهِ حَـق
ــدٍ (صَــلى ك مُحمــولِ أبِيــكَ االلهُ  وكُنْــتَ الله طَائِعــاً، وَلِجَــد عَلَيــه وَآلِــه) تَابِعــاً، وَلِقُ

ــانِ قَامِعــاً، سَــامِعاً، وَإِلَــى وَصِــيةِ   أخيــكَ مُسَــارِعاً، وَلِعِمَــادِ الــدينِ رَافِعــاً، وَللطغْيَ
ــــة نَاصِــــحاً، وفِــــي غَمَــــرَاتِ المَــــوتِ سَــــابِحاً،وَ  غَــــاةِ مُقَارِعــــاً، وللأمــــاقِ  للط ولِلفُس

وَالمُسْلِمِينَ رَاحِماً، وَلِلحَق نَاصِراً، وَعِنْـدَ  االلهِ قَائِماً، وللإِسْلاَمِ مُكَافِحاً، وبِحُجَجِ 
   . لِلدينِ كَالِئاً، وَعَنْ حَوزَتِه مُرامِياً وَ  ،البَلاءِ صَابِراً 

لـدينَ وتُظْهِـرُهُ، ا تَحُوطُ الهُدَى وَتَنْصُرُهُ، وَتَبْسُطُ العَدْلَ وَتنْشُرُهُ، وتنْصُرُ 
 مِــنَ  وَتَكُــف نيــريفِ، وتُسَــاوي فِــي الحُكْــم بَــينَ ا العَابِــثَ وتَزجُــرُهُ، وتأخُــذُ للــد لش

عِيفِ  والض القَوي .   
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وَمَعْــدِنَ الأَحْكَــامِ،  كُنْــتَ رَبيــعَ الأيْتــَامِ، وَعِصْــمَةَ الأنَــامِ، وَعِــز الإِسْــلامِ،
وَفِـي  .كَ ـكَ، مُشَبهاً في الوَصيةِ لأخِيـأبِيوَ  سَالِكاً طَرائِقَ جَدكَ  .وَحَلِيفَ الإِنْعَامِ 

ـداً فِـي الظلـَمِ  مِ، رَضِـي ـالذمَـ ـيَمِ، ظَـاهِرَ الكَـرَمِ، مُتَهَجرَائـِقِ، كَـرِيمَ  .الشقـَويمَ الط
تـَبِ، كَثيـرَ ا شَرِيفَ النسَبِ، مُنِيفَ  .الخَلائِقِ، عَظِيمَ السوابِقِ  لحَسَبِ، رَفِيعَ الر

رَائِبِ،المَنَا جَزيلَ المَوَاهِبِ  قِبِ، مَحْمُودَ الض .   
ــيمٌ، شَــدِيدٌ، إِمَــامٌ،        هِيدٌ، أواهٌ، مُنِيــبُ، شَــ حَلِــيمٌ، رَشِــيدٌ، مُنِيــبٌ، جَــوادٌ، عَلِ

   . حَبِيبٌ، مُهِيبٌ 
سُــولِ ( صَــلى االلهُ عَلَيــهِ وَآلِــهِ ) وَلَــداً، وَللقُــرآنِ  ــسَــ كُنْــتَ للر ةِ نَداً، وَلِلأم

المِيثــَــاقِ، نَاكِبــــاً عَــــن سُــــبُل و  عَضُــــداً، وفــــي الطاعَــــةِ مُجتَهِــــداً، حَافِظــــاً للعَهــــدِ 
  .الركُوعِ والسجُودِ  الفُساقِ، وبَاذلاً للمَجْهُودِ، طَويلَ 

اظِراً إِلَيهــا بِعَــينِ المُسْتَوحِشِــينَ نَــ زاهِــداً فــي الــدنيَا زُهْــدَ الراحِــلِ عَنْهــا، 
تــُـكَ عَـــنْ زِينَتِهَـــا مَصْـــرُوفَةٌ،آمَا .مِنْهـــا كَ عَـــن وَأَلحَاظُـــ لُـــكَ عَنْهـــا مَكفُوفَـــةٌ، وهِم

  .كَ فِي الآخِرَة مَعرُوفَةٌ بَهْجَتِهَا مَطْرُوفَةٌ، وَرَغْبَتُ 
 .لغَـي أتْبَاعَـهُ ا حَتى إِذَا الجَورُ مَد بَاعَهُ، وأسْفَرَ الظلْمُ قِنَاعَهُ، وَدَعَـا 

ـــيسُ  وأنْـــتَ فِـــي حَـــرَمِ  ـــايِنٌ، جَلِ ـــاطِنٌ، وَللظـــالِمِينَ مُبَ لبَيـــتِ وَالمِحْـــرَابِ، ا جَـــدك قَ
ـــهَوَاتِ  مُعتــَـزِلٌ  ـــذَاتِ والشالمُنْكَـــرَ بِقَلبِـــكَ وَلِسَـــانِك، عَلـــى حَسَـــبِ  تَنْكُـــرُ  .عَـــنْ الل

   . طَاقَتِكَ وَإمْكَانِكَ 
ـــار، فَسِـــرْتَ فِـــي ثـــم اقْتَضَـــاكَ العِلْـــمُ للإِنْكَـــارِ، وَلزمَـــكَ أنْ تُجَاهِـــ دَ الفُج

ــةِ، وَدَعَــوتَ إِلَــى  عْتَ أوْلادِكَ وَأهَالِيــكَ، وشِــيعَتِكَ ومُوَالِيــكَ، وصَــدَ  ــالحَق وَالبَينَ بِ
   . الْحَسَنَةِ  االله بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 
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ــــودِ، وَنَهَيْــــتَ  ــــثِ عَــــنِ الخَبَ  وَأمَــــرْتَ بِإِقَامَــــةِ الحُــــدُودِ، والطاعَــــةِ لِلمَعْبُ ائِ
ـــوَالطغْيَــانِ، وَوَاجَهُــ م بَعْــدَ الإِيعَــازِ لَهُــم، وَتَأكِيــدِ ـفَجَاهَدْتَهُــ مِ وَالعُــدْوَانِ،ـوكَ بِالظلْ
ــــيْهِم، ــــةِ عَلَ ــــدؤُوكَ  الحُج ــــك وَجَــــدك، وَبَ ــــكَ، وأسْــــخَطَوا رَب ــــكَ وِبَيْعَتَ ــــوا ذِمَامَ  فَنَكَث

ــرْبِ، و  عْــنِ والضلِلط ــارِ،بِــالحَرْبِ، فَثبََــت وَاقْتَحَمْــتَ قَسْــطَلَ  طَحَنْــتَ جُنُــودَ الفُج
 كَ عَلِيالمُخْتَارُ  الغُبَار، مُجَاهِداً بِذِي الفِقَارِ، كَأن .   

ــا رَأوْكَ ثاَبِــتَ الجَــأْشِ، غَيْــرَ خَــائِفٍ وَلا خَــاشٍ، نَصَــبُوا كَ غَوائِــلَ لَــ فَلم
اللعِينُ جُنودَهُ، فَمَنَعُوكَ المَاءَ وَوُرُودَهُ،  وأمَرَ ، مَكْرِهِمُ، وقَاتَلُوكَ بِكَيْدِهِمُ وَشَرهِمْ 

ــهَامِ وَالنبَــالِ، وبَسَــطُوا ونَـاجَزُوكَ القِتــَالَ، ــزَالَ، وَرَشَـقُوكَ بِالسلَيــكَ إِ  وَعَــاجَلُوكَ الن
 قـَــتْلِهِمْ فِيْـــكَ أثاَمـــاً، فِـــي  أَكُـــف الاِصْـــطِلاَمِ، وَلـَــمْ يَرْعَـــوْا لـَــكَ ذِمَامـــاً، وَلا رَاقَبُـــوا

   . رِحَالَكَ  أوْلِيَاءَكَ، وَنَهْبِهِمْ 
نْ مِــــ ، ومُحْتَمِــــلٌ للأذِيــــاتِ، قَــــدْ عَجِبَــــتْ 715وَأنْــــتَ مُقْــــدمٌ فــــي الهَبَــــوَاتِ 

رَاحِ،  هَـاتِ، وأثْخَنُـوكَ بـِالج الج ـمَاوَاتِ، فَأحْـدَقُوا بـِكَ مِـنْ كِـلصَبْرِكَ مَلائِكَةُ الس
وَاحِ، وَلَمْ  وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَينَ  يَبْقَ لَكَ نَاصِرٌ، وَأنْتَ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ  الر .   

هَوَيْــتَ إِلَــى ف تــَذُب عَــنْ نِسْــوَتِكَ وَأوْلادِكَ، حَتــى نَكسُــوكَ عَــنْ جَــوَادِكَ،َ 
رَشَـحَ وَتَعْلـُوكَ الطغَـاةُ بِبَوَاتِرِهـا، قـَدْ  الأرْضِ جَرِيْحـاً، تَطَـأُكَ الخُيـولُ بِحَوَافِرِهَـا،

رَفــاً طَ  واخْتَلَفَــتَ بالاِنْقِبَــاضِ والاِنْبِسَــاطِ شِــمَالُكَ وَيَمِينُــكَ، تــُدِيرُ  لِلمَــوْتِ جَبِيْنُــكَ،
   . وُلْدِكَ وَأهَالِيكَ  خَفِيّاً إلى رَحْلِكَ وَبَيْتِكَ، وَقَدْ شُغِلْتَ بِنَفسِكَ عَنْ 
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ــا رَأَيْــنَ بَ  حَمْحِمــاً وَأَسْـرَعَ فَرَسُــكَ شَــارِداً إِلَــى خِيَامِــكَ، قَاصِـداً مُ  اكِيــاً، فَلَم
 ...716رْجَكَ عَلَيـهِ مَلْوِيّـاً، بَـرَزْنَ مِـنَ الخُـدُورِ سَـ النسَاءُ جَـوَادَكَ مَخْزِيّـاً، وَنَظَـرْنَ 

العِــز مُــذَللاَت، وإِلَــى مَصْــرَعِكَ مُبَــادِرَات، والشــمْرُ  بالعَوِيــلِ دَاعِيَــات، وبَعْــدَ 
ــدِهِ،صَــدْرِكَ،  جَــالِسٌ عَلــى ــغٌ سَــيْفَهُ عَلــى نَحْــرِكَ، قَــابِضٌ عَلــى شَــيْبَتِكَ بِيَ  وَمُولِ

ــتْ أنْفَاسُــكَ،ذَ  ــكَ، وَخفِيَ ــدْ سَــكَنَتْ حَوَاس ــدِهِ، قَ ــكَ بِمُهَن ــحٌ لَ ــاةِ  ابِ ــع عَلــى القَنَ وَرُفِ
   .رَأسُكَ 

ــابِ  ــوقَ أقْتَ ــدِ، فَ ــي الحَدِيْ ــدِ، وَصُــفدُوا فِ ــكَ كَالعَبِي اتِ، لمطِيــا وَسُــبِيَ أهْلُ
الفَلَــوَاتِ، أيْــدِيهم مَغْلُولَــةٌ وَ  حَــر الهَــاجِرَات، يُسَــاقُونَ فِــي البَــرَارِي تَلْفَــحُ وُجُــوهَهُمْ 

   . الأسْوَاقِ، فالوَيْلُ للعُصَاةِ الفُساقِ  إِلَى الأعْنَاقِ، يُطَافُ بِهِم فِي

                                                 
 (برزن من الخدور الوارد في الرواية ولم نذكره في المتن: يمكن حمل التعبير 716

يت (ع) لا هل البأ) على محمل المجاز لا الحقيقة، ذلك لأن نساء ناشرات الشعور
  ن يخرجن حاسرات الرأس بسبب المصيبة، لسببين:أيمكن 

الأول: وصية الحسين (ع) لهن بعدم خمش الوجه أو شق الجيب أو قول الهجر. 
الحسين (ع) قبل مقتله أقسم عليهن باالله  نّ إ لتزام بالوصية واجب شرعاً، خصوصاً و والإ

  بحرمة عمل ذلك، لأن فيه هتكاً للحرمات.
عليهن  وأم كلثوم ،شخصيات تلك النسوة الطاهرات (وبالخصوص: زينبن أالثاني: 
وصبرهن  ،ويزيد بن معاوية ،) وقوة خطابهن في مجالس الطغاة عبيد االله بن زيادالسلام

  وإيمانهن بالقضاء المبرم، لا يتناسب مع بروزهن سافرات الرأس. ،ذى في االلهعلى الأ
عظمة المصيبة وحجم الفادحة التي نعم، يحمل هذا التعبير على معنى منتهى 

  م.  حرماته ، ويصونونطهار الذين كانوا يحمون نساءهمحلّت بهنّ، وقد فقدن الرجال الأ
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ــ ــلاةَ وَالص لــوا الصــنَنَ وَ  يَامَ،لَقَــد قَتَلُــوا بِقَتْلِــكَ الإِسْــلامَ، وَعَط نَقَضُــوا الس
فـُــوا آيَــــاتِ و  وَالأحْكَـــامَ، وَهَـــدمُوا قَوَاعِــــدَ الإيْمَـــانِ، فِــــي  717القـُــرْآنِ، وَهَمْلَجُـــوا حَر

   . البَغْيِ وَالعُدْوَانِ 
عَـادَ كِتـَابُ االلهِ وَ  لَقَدْ أصْبَحَ رَسُولُ االلهِ (صَلى االلهُ عَلَيهِ وَآلِهِ) مَوتـُوراً،

 وَجَـــل إِذْ قُهِـــرْتَ  عَـــز كبِيــــرُ مَ  مَهْجُــــوراً، وَغُـــودِرَ الحَــــققْهـُــوراً، وَفُقِــــدَ بِفَقْـــدِكَ الت
ـــــرِيمُ  ـــــلُ، وَالتحْ ـــــرُ  وَالتهْلِي ـــــدَكَ التغْيِي ـــــرَ بَعْ ـــــلُ، وَظَهَ ـــــلُ وَالتأوِي ـــــلُ، وَالتنْزِي  وَالتحِلي

   . وَالفِتَنُ وَالأَبَاطِيلُ  الِيلُ،وَالتبدِيلُ، والإِلْحَادُ وَالتعطِيلُ، وَالأهْوَاءُ وَالأضَ 
سُــولِ (صَــلى االلهُ عَلَيــهِ  كَ الرآلِــهِ)، فَنَعَــاكَ وَ  فَقَــامَ نَاعِيــكَ عِنْــدَ قَبْــرِ جَــد

اللهِ، قُتِلَ سِبْطُكَ وَفَتـَاكَ، واسْـتبُِيحَ أهْلـُكَ ا إِلَيهِ بِالدمْعِ الهَطُولِ، قَائِلاً: يَا رَسُولَ 
   . بَعْدَكَ ذَرَارِيكَ، وَوَقَعَ المَحْذُورُ بِعِتْرَتِكَ وَذَويكَ  تْ وَحِمَاكَ، وَسُبِيَ 

سُــولُ، وَبَكَــى قَلْبُــهُ المَهــُولُ، وَعَــزاهُ بِــكَ  لمَلائِكَــةُ وَالأنْبِيَــاءُ، ا فــانْزَعَجَ الر
بِينَ، تُعَ جُ  وَفُجِعَتْ بِكَ أُمكَ الزهْرَاءُ، وَاخْتَلَفَ  ي أبَاكَ أمِيـرَ نُودُ المَلائِكَةِ المُقَرز

   . العِينُ  وأُقِيمَتْ لَكَ المَآتِمُ فِي أَعْلَى عِليينَ، وَلَطَمَتْ عَلَيكَ الحُورُ  المُؤْمِنينَ،
ــــمَاءُ وَسُــــكانُهَا، وَالجِنَــــانُ وَخُزانُهَــــا، الهِضَــــابُ وَأقْطَارُهَــــا، وَ  وَبَكَــــتِ الس

انُهَا، وَالبَيتُ وَالمَقَامُ، وَالمَشْعَرُ الحَرَام، وَالحِـل وَالبِحَارُ وَحِيتَانُها، وَالجِنَانُ وَولْدَ 
   . والإِحْرَامُ 

ـــدٍ  عَلـــى مُحَم فَبِحُرْمَـــةِ هَـــذَا المَكَـــانِ المُنِيـــفِ، صَـــل هــُـمـــدٍ، وَ  الل آلِ مُحَم
   . بِشَفَاعَتِهِم وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِم، وأدْخِلْنِي الجَنة
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ـلُ إِلَيــكَ يَـا أسْـرَعَ الحَاسِـبِينَ، وَيَــا اللهـُم إِنـي أكْـرَمَ الأَكْـرَمِينَ، وَيَــا  أتوَس
ــــدٍ خَــــاتَمِ  ــــينَ، وَرَسُــــولِكَ إِلَــــى العَــــالَمِينَ أجْمَعِــــينَ، ا أحْكَــــمَ الحَــــاكِمِينَ، بِمُحَمبِيلن

ـــنِ  ـــهِ وَابْ ـــي عَ  وَبِأخِي ـــينِ، عَل ـــالِمِ المَكِ ـــزَعِ البَطِـــينِ، العَ ـــهِ الأنْ ـــرِ المُـــؤْمِنِينَ، م أمِيْ
   . وَبِفَاطِمَةَ سَيدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ 

كِــــي عِصْــــمَةَ المُتقِــــينَ، وَبِــــأَبِي عَبْــــدِ االلهِ  لحُسَــــينِ أَكَــــرَمِ ا وَبِالحَسَــــنِ الز
   . وَبِعِتْرَتِهِ المَظلُومِينَ  المُستَشْهِدِينَ، وَبِأوْلاَدِهِ المَقْتُولِينَ،

ــدِ بْــنِ  وَبِعَلِــي بْــنِ  ابِــينَ، عَ  الحُسَــيْنِ زَيْــنِ العَابِــدِينَ، وَبِمُحَمقِبْلَــةِ الأو لِــي
ـدٍ أَصْـدَقِ  ـادِقِينَ، وَبِمُوسَـى بْـنِ جَعْفـَرٍ مُظِهِـرِ البَـرَاهِينَ،  وَبِجَعْفـَرِ بْـنِ مُحَم الص

وَبِعَلِـي بْـنِ  وَةِ المُهْتـَدِينَ،مُوسَى نَاصِرِ الدينَ، وَبِمُحَمدِ بْنِ عَلِـي قـُدْ  وَبِعَلي بْنِ 
 اهِـدِينَ، وَبِالحَسَـنِ بْـنِ عَلـيـدٍ أزْهَـدِ الز ـةِ عَلـى  مُحَم وَارِثِ المُسْـتَخْلفِينَ، وَبِالحُج

ينَ، آلِ  الخَلْــقِ أجْمَعِــينَ، أنْ  ــادِقِينَ الأَبَــر ــدٍ الص ــدٍ وَآلِ مُحَم يَ عَلــى مُحَمتُصَــل
أنْ تَجْعَلَنِــــي فِــــي القِيَامَــــةِ مِــــنَ الآمِنِــــينَ المُطْمَئِنــــينَ، الفَــــائِزِينَ يَاسِــــينَ، وَ وَ  طَـــهَ 

   . الفَرِحِينَ المُسْتَبْشِرِينَ 
ـالِحِينَ، اكتبُْنِي فِـي المُسْـلِمِينَ، وَأَلْحِقْنِـي بِالص هُماجْعَـلْ لِـي لِسَـانَ وَ  الل

ــــاغِينَ  ــــرِينَ، وَانْصُــــرْنِي عَلــــى البَ ــــي الآخِ ــــدَ الحَاسِــــدِينَ، و  ،صِــــدْقٍ فِ ــــي كَيْ اكْفِنِ
ــبِضْ  عَنــي أيْــدِي الظــالِمِينَ، وَاجْمَــع بَينِــي  وَاصْــرِفْ عَنــي مَكْــرَ المَــاكِرينَ، وَاقْ

فِي أعَلَى عِليينَ، مَعَ الذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِـنَ النبِيـينَ،  وَبَينَ السادَةِ المَيَامِينَ 
ديقِينَ وَ  الِحِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ وَالص هَداءِ وَالصاحِمِينَ  الشالر .   

مَحْتــُومِ، وَنَهْيِــكَ ال اللهُــم إِنــي أُقْسِــمُ عَلَيــكَ بِنَبِيــكَ المَعْصُــومِ، وَبِحُكْمِــكَ 
ــدِ فــي كَنَفِــهِ الإِمَــامُ ا المَكْتــُومِ، وَبِهَــذا القَبْــرِ المَلْمُــومِ، المَقْتُــولُ مُ المَعْصُــو  لمُوَس ، 
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 كْشِفَ مَا بِي مِنَ الغُمُومِ، وَتَصْرِفَ عَني شَر القـَدَرِ المَحْتـُومِ،تَ  ، أنْ المَظْلُومُ 

   . وَتُجِيرُنِي مِنَ النارِ ذَاتِ السمُومِ 
ــدْنِي ــنِي بِقَسَــمِكَ، وتَغَم لْنِــي بِنِعْمَتِــكَ، وَرَضجَل هُــمجُودِكَ وَكَرَمِــكَ، بـــ الل

   .بَاعِدْنِي مِن مَكْرِكَ وَنِقْمَتِكَ وَ 
لَــلِ، وَسَــددْنِي فِــي القَــوْلِ  اعْصِــمْنِي مِــنَ الز هُــمالعَمَــلِ، وَافْسَــحْ لِــي وَ  الل

وَالعِلَلِ، وَبَلغْنِي بِمَوَالِي وَبِفَضْلِكَ أَفْضَلَ  فِي مُدةِ الأَجَلِ، وَاعْفِنِي مِنَ الأوْجَاعِ 
   . الأَمَلِ 

ـــدٍ، وَاقْبَـــلْ تــَـوبَتِي،اللهُـــ ـــدٍ وَآلِ مُحَم عَلـــى مُحَم صَـــل ارْحَـــم عَبْرَتِـــي، وَ  م
يتِي وَأَقِلْنِي عَثْرَتي، وَنَفسْ كُرْبَتِي، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُر.   

 ـمِ، وَالمَحَـللا تَدَعْ لِـي فِـي هَـذَا المَشْـهَدِ المُعَظ هُمال الل مِ، ذَنْبـاً إلا مُكَـر
مّـــاً إلا كَشَــــفْتَهُ، وَلاَ رِزْقــــاً إلا بَسَــــطْتَهُ، وَلا غَ  غَفَرْتـَــهُ، وَلا عَيْبــــاً إِلا سَــــتَرْتَهُ، وَلاَ 

 عَ  جَاهـــاً إِلا م بَل أصْـــلَحْتَهُ، وَلاَ أمَـــلاً إِلا وَ  غْتَـــهُ،رْتَـــهُ، وَلا فَسَـــاداً إِلا لا دُعَـــاءً إِلا
لا جَمَعْتــَهُ، وَلا أمْــراً إلا أتْمَمْتَــهُ، وَلا إ بْتــَهُ، وَلاَ مَضــيقاً إلا فَرجْتــَهُ، وَلا شَــمْلاً أجَ 

 ـــــهُ، وَلا خُلُ كَ  مَـــــالاً إِلا ـــــنْتَهُ، وَلا إِنْفَاقـــــاً إِلا ثرْتَ حَس قـــــاً إلا  ـــــهُ، وَلا حَـــــالاً إِلا أخْلَفْتَ
 قَ عَم ــهُ،رتَــهُ، وَلا حَسُــوداً إِلا ــهُ، وَلا  مَعْتَ ــهُ، وَلا شَــرّاً إِلا كَفَيْتَ وَلا عَــدوّاً إِلا أرْدَيْتَ

لَمَمْتَــهُ، وَلا سُــؤالاً إِلا  إِلا شَــفَيْتَهُ، ولا بَعِيــداً إِلا أدْنَيْتَــهُ، وَلا شَــعْثاً إِلا  مَرَضــاً 
   . أعْطَيْتَهُ 

للهـُم أغْنِنِـي بِحَلالِـكَ ا وثَوَابَ الآجِلَةِ،اللهُم إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَ العَاجِلَةِ، 
لأنَـامِ، اللهـُم إِنـي أسْـأَلُكَ عِلْمـاً نَافِعـاً، وَقَلْبـاً ا عَنِ الحَرَامِ، وَبِفَضْـلِكَ عَـنْ جَمِيـعِ 

   . جَزِيلاً  وَيَقِيناً شَافِياً، وَعَمَلاً زَاكِياً، وَصَبْراً جَمِيلاً، وَأجْراً  خَاشِعاً،
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 وَزِدْ فِـــي إحْسَـــانِكَ الل ، ـــي ـــكَ عَلَ ـــي شُـــكْرَ نِعْمَتِ ، وَ  هُـــم ارْزُقْنِ ـــي كَرَمِـــكَ إِلَ
نْدَكَ مَرْفُوعاً، وَأثـَري فِـي الخَيْـرَاتِ عِ  وَاجْعَلْ قَولِي فِي الناسِ مَسْمُوعاً، وَعَمَلي

  .718)، برحمتك يا أرحم الراحمينمَتْبُوعاً، وَعَدُوي مَقْمُوعاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .350ص تحفة الزائر  718 
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  ومناقشتها حول الطفالمُثارة  قضاياال
  

 .الخروج بالعيال .آية التهلكة والإقدام على القتلمقدمة. 

  .الخروج على الحاكم الفاسق. الخروج على الحاكم الظالم 
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 )1(  
  مقدمة

ــــ الطــــف واقعــــة ثــــارة حــــول ا هــــذا الفصــــل بعنــــوان: القضــــايا المُ عنونّ
تعـــرض علـــى  ،فيهـــا تنـــازعٌ ممســـالةٌ  :القـــانونعلـــم القضـــية فـــي ومناقشـــتها. و 

قـولٌ بأنهـا المنطـق علـم القضـية فـي بينمـا تُعـرف القضاة للبحث أو الفصـل. 
مكونٌ من موضوع ومحمول يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويصح أن يكون 

حول واقعة الطف، والقضايا  النقاشبدأ نلفإذا عرفنا ذلك،  .موضوعاً للبرهنة
  :المُثارة حولها

شخصــية الإمــام الحســين ســناه عــن در مــا ملاحظــة مــن لحــد الآن، و 
 في الإساسكان من ذهابه إلى الكوفة غرض الإمام (ع) بأن  نستنتج(ع)، 
والإصــلاح فــي أمــة جــده محمــد المصــطفى (ص)،  ،حكــم الإســلاميال تقــويم

بهـا  صـدَ عبـادة قَ  رحلة من المدينة إلى الكوفـةالفكانت  ؛إعلاء كلمة التوحيدو 
ثم كانت معركة الطف. والمقدمة فـي تلـك المعركـة تـتلخص  .وجه االله تعالى

في الدفاع عن النفس، فلم يذهب الإمام إلى حـربٍ أعـد لهـا؛ بـل أُجبـرَ علـى 
  أخذ طريق الغاضرية.
تـداءً فـي عإالقتـال يعـد في  ن الإبتداء القتال لأ(ع) في ولم يبادرهم 

، كمــا أشــار عتــداء مــذموم إذا لــم يكــن فــي مقابلــه إعتــداء أولــي، والإشــرع االله
 ۚ◌ فَمَـــنِ اعْتــَـدَىٰ عَلَـــيْكُمْ فَاعْتــَـدُوا عَلَيْـــهِ بِمِثْـــلِ مَـــا اعْتــَـدَىٰ عَلَـــيْكُمْ  تعـــالى: (...

حتـى الرمـق الأخيـر، ولسـانه علـى أذاهـم  (ع) . بـل صـبر719...) اللهَ  وَاتقُوا

                                                 

  .194سورة البقرة: الآية  719 
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قـــد كـــان جهـــاد الحســـين (ع) فـــي الطـــف وبكلمـــة، ف. االله تعـــالى رطـــبٌ بـــذكر
يَا أَيهَـا الـذِينَ آمَنُـواْ اسْـتَجِيبُواْ لِلـّهِ وَلِلرسُـولِ حياءً لدين االله، كما قال تعالى: (إ

ـــــيكُمْ  ، فســـــمى الجهـــــاد والقتـــــال الـــــذي يـــــدعى لـــــه 720)...إِذَا دَعَـــــاكُم لِمَـــــا يُحْيِ
  لهم ولدينهم. إحياءً تعالى  همن قبلالمؤمنون 
  

  خرج الحسين (ع) بعياله لأنه كان يعلم:
، ولوجـود الناصـر. مـع إيـاهإنما هو ذاهـبٌ إلـى الكوفـة إسـتجابةً لـدعوتهم  -أ

أنـــــه كـــــان يعلـــــم بمقتلـــــه هنـــــاك، لكنـــــه (ع) أراد للأمـــــور أن تجـــــري بمجراهـــــا 
ة الإســـتقرار فـــي الكوفـــة، بنيّـــ -ظـــاهراً  –الطبيعـــي، فكـــان أخـــذ العيـــال معـــه 

  للمسلمين كما كان العهد أيام أبيه (ع). ها عاصمةً وإرجاع
ثابــت يعرّفــان  قلــبو  ،بليــغتكتمــل إلا ببيــان  لــمن فصــول واقعــة الطــف أ -ب

 السـلام نزينـب وأم كلثـوم علـيهأدوار الأمة بما حصل يوم عاشوراء، فكانت 
  .فصولٌ إضافيةٌ لملحمةٍ عظيمةٍ كتبها التاريخ بحروفٍ من ذهب

ولـم لّ منع هـؤلاء الطغـاة مـن مـد يـد السـوء إلـى النسـاء، ن االله عزّ وجأ - ج
 : (...بــالقول (ع) وقــد خــاطبهن قبــل استشــهادهيغــب ذلــك عــن علمــه (ع)، 

ويجعـــل  ،عـــداءوســـينجيكم مـــن شـــر الأ ،وحـــافظكم ،ن االله حـــاميكمأواعلمـــوا 
  .721)...عاقبة أمركم إلى خير

                                                 
  .24سورة الانفال: الآية  720

  .576ص المجلسي  –جلاء العيون  721 
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ه العليـا وكان سلوك الإمام (ع) في الواقعة وقبلها يكشف عن منــزلت  
ومبلغــه فـي العلــم، وحلمـه، وثباتــه  ،فـي الإســلام، ودرجـة ثقتــه بـاالله عــزّ وجـلّ 

ـــى مبـــدأه فـــي إحقـــاق الحـــق (ع)  هكـــان أصـــحاببينمـــا وإزهـــاق الباطـــل.  ،عل
القتال في سبيل االله، في الدفاع عن أنفسهم، و عصبةَ حقٍ لم يثنها شيء في 

وخـــذلان  ،لموعــودا الناصــر خيانـــةالوســائل مــن الســـبل و نقطعــت بهــم إوقــت 
  !المفقود الصديق
 وقــد أُثيــرت عبــر التـــاريخ إشــكالات مهمــة حـــول الطــف تحتــاج إلـــى  

فـــي  الـــنفس ، منهـــا: قضـــية الإقـــدام علـــى القتـــل مـــن بـــاب إلقـــاءردّ توضـــيح و 
التهلكـــة، وقضــــية الخــــروج بالعيــــال، وقضـــية الخــــروج علــــى الحــــاكم الظــــالم، 

، وأمــور أخــرى تتعلــق شخصــية يزيــدقضــية الخــروج علــى الحــاكم الفاســق، و و 
  .بموقف فقهاء المسلمين من تلك الواقعة المؤلمة

  
)2(  

  آية التهلكة والإقدام على القتلقضية 
الحسـين (ع) الإمـام قـدام إ يُعـد : هـل إفتراضـي، وهـو فقد طُرح سـؤال  

فـــي  الـــنفس مـــن بـــاب إلقـــاء ، وهـــو يعلـــمُ بمقتلـــه (ع)، علـــى منازلـــة الأعـــداء
  . 722لقرآن الكريم؟التهلكة التي نهى عنها ا

                                                 

 ) سورة... وَأَحْسِنُواوَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهْلُكَةِ قال تعالى: ( 722 
  . 195: الآية البقرة
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نُجيـــب علـــى ذلــــك بعـــرض مختصــــر للأدلـــة القرآنيــــة والعقليـــة التــــي   
  هذا الموضوع. تناولت

  
  الإقدام على التهلكة: الدليل القرآني -أ 

: في معنى مقدمات ثلاثالسؤال يتطلب عرض  ذلكوالجواب على   
التضــحية فــي ســبيل االله لمصــلحة أعظــم مــن  كــرة تــرجيحالتهلكــة وأسســها، وف

ثم عـرض البخل وعدم الإنفاق الذي يؤدي إلى التهلكة،  معنىء النفس، و بقا
  نتيجة الدليل القرآني.

  
  مقدمات الدليل القرآني:

المقـدمات تبـين الفـارق بـين الإقـدام علـى الشـهادة فـي ســبيل االله  تلـك
  تعالى وهي واجبة شرعاً، وبين إلقاء النفس في التهلكة وهي محرمة شرعاً.

  
التهلكــة يعنــي الهــلاك، وهــو كــل أمــرٍ يشــق علــى الإنســان  المقدمــة الأولــى:

وإلقـــاء الـــنفس فـــي تحملـــه عـــادةً كـــالفقر المـــدقع، والمـــرض الشـــديد، والمـــوت. 
 ؛التهلكــة يعنــي وضــعها إختيــاراً فــي ذلــك الوضــع الــذي يشــق علــى الإنســان

فـي الحيــاة إختيــاراً بحيـث يصــل الإنسـان إلــى حافــة للــرزق مـثلاً عــدم السـعي 
 مــع تــوفره إختيــاراً  عــدم الســعي فــي عــلاج الجســد المــريضت جوعــاً، أو المــو 
التهلكــة  تلــك! و الأخــرى فــي المــوت، أو طلــب المــوت بمختلــف الصــور رغبــةً 

  .بَ إليها الإسلامحبالتي  غير التضحية المحمودة يوهأشبه بالإنتحار. 
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الأول: أن  .ثلاثــــةٍ  أســــسٍ  والتضــــحية بــــالنفس والنفــــيس تســــتند علــــى
حية غاية عقلائية مثمرة. والثاني: أن يكون الهدف الـذي ضـحى يكون للتض

آخـــر. والثالـــث: أن يكـــون  هـــدفٍ وأجـــلّ مـــن أي  ،مـــن أجلـــه الإنســـان اســـمى
  للتضحية أثرٌ ملموسٌ على الآخرين. 

وهكـــذا كانـــت تضـــحية الإمـــام الحســـين (ع) فـــي الطـــف. فقـــد كانـــت   
 شـــهادتهنـــت غايـــة عقلائيـــة وهـــي حفـــظ الـــدين مـــن الانحـــراف، وكالتضـــحيته 

ـــةٍ  بشـــرف العـــزة والكرامـــة أفضـــل مـــن حيـــاةٍ  ، مـــع حـــاكم فاســـق مفترضـــةٍ  ذليل
، بـل أثراً عميقاً لن ينمحي في نفوس المسلمين قد تركت قضيته (ع)كانت و 

  البشر عامةً.لن ينمحي في نفوس الأحرار من 
   

ن إقـــدام الإمـــام (ع) علـــى الشـــهادة لا يعنـــي إزهـــاق أهـــي  :ثانيـــةالمقدمـــة ال
إلقائها في التهلكة الممنوع عنها في الشـريعة. فالشـهادة أو القتـل فـي و  ،نفسه

سبيل االله تعالى يعني أن هناك مصلحة مرجحة أعظم من بقاء النفس علـى 
والــــدفاع عــــن العــــرض  ،قيــــد الحيــــاة، كمــــا يحصــــل ذلــــك فــــي الجهــــاد الــــديني

م ل بمصلحة أهـنما يجب إذا لم يقابَ إ. والإبقاء على النفس ، ونحوهاوالشرف
، الإصـلاح فــي أمـة جــده المصــطفى (ص). والمصــلحة الأهـم هنــا هــي هـامن

قطعـــاً مـــن حفـــظ الـــنفس، خصوصـــاً إذا انحصـــرت فـــي  وتلـــك المصـــلحة أهـــمّ 
 ،والمـؤمنين بالجهـاد(ع) إنسانٍ بعينه. وقد أمر االله سـبحانه الأنبيـاء والرسـل 

ــاتِلُواْ فِــي سَــبِ والقتــل فــي ســبيل االله، فقــال: ( ،وطلــب الشــهادة ــهِ الــذِينَ وَقَ يلِ اللّ
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تعــــالى  . وأثنــــى علــــى المــــؤمنين المجاهــــدين فــــي ســــبيل االله723...)يُقَــــاتِلُونَكُمْ 
إِن اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَن لَهُمُ الجَنةَ يُقَاتِلُونَ : (بالقول

وَعْـدًا عَلَيْـهِ حَقـا فِـي التـوْرَاةِ وَالإِنجِيـلِ وَالْقـُرْآنِ فِـي سَـبِيلِ اللـّهِ فَيَقْتُلـُونَ وَيُقْتَلـُونَ 
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الذِي بَـايَعْتُم بـِهِ وَذَلِـكَ هُـوَ الْفـَوْزُ 

يلِ اللــّهِ أَمْوَاتــًا بَــلْ وَلاَ تَحْسَــبَن الــذِينَ قُتِلُــواْ فِــي سَــبِ ، وقــال تعــالى: (724)الْعَظِــيمُ 
ــونَ  ــمْ يُرْزَقُ ــدَ رَبهِ ــاء عِن ــاسِ مَــن يَشْــرِي نَفْسَــهُ (وقــال أيضــاً: ، 725)أَحْيَ ــنَ الن وَمِ

: (أفضــــل قولــــه رســــول االله (ص) روي عــــن. و 726)...ابْتِغَــــاء مَرْضَــــاتِ اللّــــهِ 
فـــلا  .727الشــهداء حمـــزة، ورجـــل تكلـــم بكلمـــة حــق عنـــد ســـلطان جـــائر فقتلـــه)

  الحق أمام سلطان جائر بأنها إلقاءٌ للنفس بالتهلكة!تُحسب كلمة 
ن يحمل الرجل على الجيش العظيم طالبـاً أجوز بعض العلماء "بل   
ـــنَ ولا يكـــون هـــذا مـــن الإلقـــاء بالتهلكـــة لأن االله تعـــالى يقـــول: ( ،للشـــهادة وَمِ

ب خصوصـــاً إذا أوجـــ 728)...النـــاسِ مَـــن يَشْـــرِي نَفْسَـــهُ ابْتِغَـــاء مَرْضَـــاتِ اللّـــهِ 
  .729"المسلمين حين يرون واحداً منهم قابل الالوف د عزمَ الإقدام تأكُ 
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 نفسـهم فقـال عـزّ وجـلّ: (...أوتعبدت طائفة من بنـي اسـرائيل بقتـل   
. فكــان 730...) فَتُوبُــواْ إِلَــى بَــارِئِكُمْ فَــاقْتُلُواْ أَنفُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لكُــمْ عِنــدَ بَــارِئِكُمْ 

عنـد االله مـن وجـودهم  هم، أحـب لـذين عبـدوا العجـل أنفسَـا الالهـي بقتـلِ  الأمرُ 
جميــع مــن  قتــلَ ن يُ أعلــى قيــد الحيــاة. ولكــن التوبــة الالهيــة نزلــت علــيهم قبــل 

الأمــر الالهــي بقتــل  كــانبــل  ؛عَبــدَ العجــل مــنهم، فكــان الأمــر أمــراً امتحانيــاً 
  .وما تبعها من مغفرة ،النفس مرادفاً للتوبة

  
ـــــهْرِ الْحَـــــرَامِ قولـــــه تعــــالى: ( نأهـــــي  ة:لثـــــالمقدمــــة الثا ـــــهْرُ الْحَــــرَامُ بِالش الش

وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتـَدُواْ عَلَيْـهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتـَدَى عَلـَيْكُمْ 
هِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّ . وَاتقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَن اللّهَ مَعَ الْمُتقِينَ 

ــى التهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنُوَاْ إِن اللـّـهَ يُحِــب الْمُحْسِــنِينَ  بــين الإنفــاق وبــين  طَ بَــرَ  731)إِلَ
  . عدم إهلاك الأنفس بالبخل

المســلمين بإنفــاق المــال  تضــوابط الحــرب وأمــر  وضــعتالآيــة  فتلــك  
فـي سـبيل االله نظيـر تقييـد  )المـال(لإقامة القتال في سـبيل االله. وتقييـد إنفـاق 

ن االله عـزّ وجـلّ نهـى عـن كـل أ. والمعنى أيضاً  بكونه في سبيل االله )القتال(
ن البخــل أو الإمســاك أ، ولاشــك بالبخــل وعــدم بــذل المــالمــا يوجــب الهــلاك 

ذوبان القدرة، وفيـه يقتضي ضعاف القوة و إعن بذل المال عند القتال يوجب 
  و عليهم.هلاك المؤمنين بظهور العد
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فــالنهي هنــا هــو نهــي عــن البخــل عنــد القتــال، لأن القتــال يســتوجب   
بــــذل المــــال بســــخاء. وهــــذه الآيــــة خارجــــة عــــن موضــــع البحــــث، ولا يمكــــن 

  ن خروجه (ع) قد وضعه موضع التهلكة. أالاستدلال بها على 
  

فِـي وَأَنفِقـُواْ (التهلكـة المقصـودة فـي الآيـة القرآنيـة:  نّ إ :نتيجة الدليل القرآنـي
 732)سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِن اللّهَ يُحِـب الْمُحْسِـنِينَ 

متعلقة بإنفاق المال لتيسيير أمور القتال في سبيل االله تعالى. ولا علاقة لهـا 
  بخروج الإمام الحسين (ع) إلى الكوفة.

ســــبيل االله تعــــالى ممــــا أثنــــى عليــــه االله وطلــــب الشــــهادة والقتــــل فــــي   
تعــالى، وحببــه إلــيهم، وجعلــه عقــداً مــع االله، وبيعــاً وشــراءً للنفــوس مــن أجلــه 

ولم يقترن طلب الشهادة في سبيل االله بالنهي التحريمي المـذكور فـي  تعالى.
  آية عدم إلقاء النفس في التهلكة.

قدرَ في حياته، و  صمم له دوراً االله سبحانه قد  نّ أالإمام (ع) يعلم بو 
وشــرفاً خالــداً لا ينالــه إلا بالشــهادة،  ،رفيعــةً  أعــد لــه منـــزلةً قــدراً محتومــاً، و لــه 

فهـو  ختيـاراً.إولذلك أصبح قيد اشارة المولى عـزّ وجـل ليضـحي بحياتـه (ع) 
أو تغيير القضاء، بـل يمضـي (ع) قانعـاً السماوية (ع) لا يحاول إزالة العلّة 

  له من قضاء حتمي. راضياً بما قُدرَ 
وهكـــذا عَمِـــلَ الإمـــام الحســـين (ع) علـــى الـــذهاب إلـــى العـــراق. فمـــع 

السـبي لنسـائه مـع علمـه بنفسـه، وأبنائـه، وأصـحابه، و ب قَ تعلـّ مـاعلمه بالقتـل 
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وأهـــل بيتـــه (ع)، إلا أنـــه مضـــى فـــي ذلـــك الطريـــق حتـــى النهايـــة مرضـــاةً الله 
مــع الـــدليل القرآنــي الـــذي تعــالى وطاعــةً لأمـــره. وذلــك العمـــل منســجمٌ تمامـــاً 

  حبب القتال والجهاد في سبيله تعالى.
  

  : الدليل العقليموت في سبيل المبدأال – ب
 ؛المـوت فـي سـبيل المبـدأمُ علـى قـدِ لو افترضنا عقلاً أن هنـاك مـن يُ   

ليســت هــي المقصــودة فكــرة عقليــة محضــة و أن تلــك الفكــرة أيضــاً ولنفتــرض 
المـوت نتسائل: ما الذي يدفع الإنسـان إلـى ف عدم الإنفاق. الدالّة علىبالآية 

قضــــية  المــــوت لأي ســــبب كــــان؟ وهــــل أن الإقــــدام علــــى فــــي ســــبيل المبــــدأ
  ؟إبتداءاً  قضية عقلائية هيأخلاقية؟ بل هل 

  أمران:عموماً ما يدفع الإنسان إلى الموت الجواب: أنّ   
 أفضـــل بـــالقرب مـــن االله حيـــاةً  لإنســـانالعقيـــدة الدينيـــة التـــي تصـــور ل الأول:

يُكــــافئ فيهــــا الأولــــى: حيــــاة عليــــا  تعــــالى. هنــــا يــــتم الإختيــــار بــــين حيــــاتين.
. والثانيــة: ، وهــي حيــاة الآخــرةلــيس فيهــا مــوت ولا مــرض ولا ألــمالإنســان، و 
، وهـي هــذه فيهـا مـوت ومـرض وألـميُكلـّف الإنسـان فيهـا بالعمـل، و حيـاة دنيـا 

ى الحيـاة العليـا أن . وكان، ومن أجل الإنتقال إلالحياة التي نعيش فيها الآن
 الإستشـهادهنا لابد من إستحضار نية . فتعالى في سبيل االله نيموت الإنسا

  .والعمل بمقتضاها
  وهو (ع) القائل للحر بن يزيد الرياحي حينما إستوقفه في البداية:  

  سأمضي وما بالموتِ عارٌ على الفتى     إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلماً 
  نفسه           وفارق مثبوراً وخالف مجرماً وواسى الرجال الصالحين ب
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  733فإن عشتُ لم أندم وإن متُ لم ألم     كفى بك ذلاً أن تعيش وترغماً 
  

أي أن الإنسـان يرغـب  .سـماوية دخل عقيدةتالرغبة في الموت دون  الثاني:
 يشـعر لكنـه لـمابـاً، عقأحياناً في التخلص من حياتـه الدنيويـة دون أن يتوقـع 

الـنفس القاعـدة أن . و الذي خلقـه وهـو االله سـبحانه ملكِ غيره أنه تصرف فيب
بســببٍ يــؤدي أو متعمــدٍ التصــرف بهــا بقتــلٍ للمــرء الله تعــالى، فــلا يجــوز  ملــكٌ 

الإنســـان كـــل  ا، يخســـر فيهـــلـــك الرغبـــة فـــي المـــوت رغبـــةٌ عبثيـــةٌ ت .إلـــى ذلـــك
  .: حياته، وآخرتهشيء

بـين تضـحية  قارنةٍ وقُمنا بموضعنا الدليل العقلي نُصب أعيننا،  لوو   
  لوَضُحتْ لنا الصورة: الإمام الحسين (ع) وبين إلقاء النفس بالتهلكة،

  
  (ع) وبين إلقاء النفس بالتهلكة: للإمام البطولة الفاضلةمقارنة بين 

 عقـدِ مـن لابـد (ع) مـن المـوت والحيـاة،  ماممن أجل فهم موقف الإف  
بين فكرة الإلقاء بالتهلكة و  في الطف طوليالببين جهاده تبين الفارق  مقارنةٍ 

ولاشك أن الذين يتهمون الإمـام (ع) بإلقـاء نفسـه بالتهلكـة إنمـا أو الإنتحار. 
يضــعونه فــي أقــل المراتــب. وحاشــا للإمــام المعصــوم المظلــوم (ع) أن يكــون 
ـــد أن  ـــا أمـــور لاب ـــى درجـــات الفضـــيلة والكمـــال. فهن كـــذلك. بـــل هـــو فـــي أعل

  نتعرض لها:
  

                                                 

  .70 – 69أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  733 
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كــان الإمــام الحســين (ع) بطــلاً شـــجاعاً،  لحســين (ع):البطولــة الفاضــلة ل - 1
يــذكرها لــه التــاريخ بكــل فخــر. ولــم يســتطع أعــداؤه أن ينســبوا لــه غيــر ذلــك. 
يشــهد التــاريخ ببطولتــه وتضــحياته فــي معــارك الجمــل، وصــفين، والنهــروان؛ 

كـــان (ع) يُقـــدّر الأمـــور بمقاديرهـــا، فكـــان بطـــلاً مقـــداماً لا يشـــق لـــه غبـــار. 
  لاً مقداماً في مواجهة العدو. وينطلق بط

رأي  مـــــــام الحســــــين (ع) أعـــــــداءه بصـــــــلابةالإوفــــــي الطـــــــف واجــــــه 
، بالإضـــــافة إلـــــى العلـــــم، ، ووصـــــل النهايـــــة بالبطولـــــة والتضـــــحيةوشـــــجاعة

لتهلكــة بعــدم بالقــاء الــنفس إر قضــية سّــفَ . بينمــا تُ والنســب، والتقــوى، والإمامــة
، فيختــار جهــة الواقــعحســن تقــدير الإنســان للموقــف، وعــدم شــجاعته فــي موا

 مخــرجٍ  أســلمُ  بخــل. لأن العــدوعلــى مواجهــة ال -بخــلاً علــى مالــه  –المــوت 
  .الموقف الذي فيهمن  لذلك الإنسان

  
فــي سـبيل االله تعــالى لــيس إنتحــاراً،  الجهــادَ أن  فــي االله لــيس إنتحــاراً: القتـلُ  - 2

 ،أنفســهمعــن كمــا ذكرنــا آنفــاً. وقــد أمــر االله تعــالى المــؤمنين بالقتــال والــدفاع 
ـــك فـــي ســـبيل االله المـــوتو  ـــداماً علـــى إذا اقتضـــى الأمـــر ذل ، وهـــذا لا يعـــد إق

التهلكـة. والإختيـار بـين الحيـاة والمـوت فــي هـذا الخصـوص هـو إختيـار بــين 
  .الدائمة الدنيا الفانية والآخرة الباقية

  :في الدنيا (ع) قولهبن أبي طالب يُنسب إلى الإمام علي 
  فناءٍ لا محلُ بقاءِ  ناءَها      محلُ تحرز من الدنيا فإن ف
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  734وراحتُها مقرونةٌ بعناءِ          فصفوتُها ممزوجةٌ بكَدُرهِ 
  

ـــار للحســـين (ع) إلا  - 3 ـــد أُ  :الإستشـــهادلا خي ـــفق ـــى أخـــذ الطريـــق (ع)  رَ جبِ عل
 المؤدي إلى كربلاء، ولـم يُسـمح لـه بـالرجوع إلـى المدينـة أو أي مكـان آخـر.

ر ذلــك علــى أنــه فكيــف يُفســ ي الســياق التــاريخي.هكــذا هــي ظــاهر الأمــور فــ
؟ هذا الإتهام ما هو إلا تبرئةً لبني أمية من دم الحسين إلقاءٌ للنفس بالتهلكة

  (ع) وأهله وأصحابه!
شخصية بمنزلة الإمام الحسين (ع) لا تناسبها منزلة أقل من و   

يطلب كان الحسين (ع) لا يفتأ الإستشهاد في سبيل االله تعالى. ومع ذلك 
 -النصرة من بداية سيره إلى الكوفة، حتى قبل استشهاده (ع). فنادى (ع) 

وبعد أن نظر يميناً وشمالاً فلم يرَ أحداً حوله من أصحابه وأنصاره إلا قتيل 
أما  .أما من مجيرٍ يُجيرنا .وطريح وجريح: (أما من مغيثٍ يغيثنا 735وجديل

ن خائفٍ من عنا. أما م طالبٍ للجنّة فيذبّ  نأما م .من ناصرٍ فينصرنا
  .736عذابِ االله فيرحمنا. أما من معين فيكشف الكرب عنا...)

نعم أنه (ع) كان عالماً بما كتبه له القضاء الآلهي، فسارَ عليه   
بطيبةِ نفسٍ، ولم يعترض (ع) على قضاء االله تعالى، بل كان يرحب به، 

لطبيعية التي كان يتوسل بالأسباب ا(ع) لكنه ويستقبل الموت بصدره (ع). 

                                                 

  .9أبي طالب (ع) ص الديوان المنسوب إلى الإمام علي بن  734 

  قتيل. يقول العرب: أعزِز علي أن أراكَ مُجدّلاً تحت نجومِ السماءِ. جديل: 735 
  .117مخنف ص  وأب -الحسين (ع) مقتل  736 
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يفكرُ بها البشر غالباً، مثل الدعوة لنصرته، وطلبه كف الأذى عن التعرض 
  لأهله ونسائه (ع).

، وقصد لإنزال عبثي بينما يكون الإنتحار فعل إرادة، وتصميم  
  الأذى بالنفس من دون إكراه خارجي!

  
بمـــا وجـــوده كفــرد، فيمـــوت ور  ريــدمر المنتحِـــ الشــهادةُ إحيـــاءٌ لأمـــر الـــدين: - 4

الحسين (ع) كـان إحيـاء وجـود الإسـلام. فقـد كـان هدف تموت آثاره. إلا أن 
مـن وسـائل إحيـاء الـدين. وسـيلة  في العقد السـادس للهجـرة الكوفةمسيره إلى 

الأصـيل الـذي أنزلتـه السـماء رحمـةً  الحياة تحت ظل الدين :فقد كانت إرادته
  .للناس

ــةً فــ   ي نفــوس النــاس لحــد وهكــذا بقيــت آثــار الإمــام الحســين (ع) حيّ
هــذا اليــوم، وســوف تبقــى حيّــةً إلــى يــوم الــدين. ذلــك لأن شــهادته (ع) كانــت 

  إحياءً لأمر االله عزوجل.
  
مثّل الحسين (ع) بمقتله أرقى الفضـائل  التحرر من قيد الخوف من الموت: - 5

بــالتحرر مــن قيــد الخــوف مــن المــوت. فلــم يكــن إقدامــه علــى الشــهادة إقــداماً 
وتحـرراً  ،بقدر ما كان تحرراً من الخـوف مـن تـرك الحيـاة الـدنياعلى التهلكة 

   من الرهبة من الموت.
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وكــــأن شــــعوره (ع) يعكــــس شــــعور أبيــــه علــــي بــــن أبــــي طالــــب (ع)   
بــــالموتِ مــــن الطفــــلِ بثــــدي  سُ ... واالله لابــــن أبــــي طالــــب آنَــــ(عنــــدما قــــال: 

  .737)أمه
 رِ : (أوصــيكم بـــذكبـــالقول وكــان أميــر المـــؤمنين (ع) يوصــي النــاس  

م عما لـيس يغفلكـم، وطمعكـم فـيمن كوكيف غفلت ،عنه الغفلةِ  وإقلالِ  ،الموتِ 
، حُمِلُــــوا إلــــى قبــــورهم غيــــرَ لــــيس يمهلكــــم، فكفــــى واعظــــاً بمــــوتى عــــاينتموهم

  .738)راغبين، وأُنزِلوا فيها غير نازلين
وهــذا زهيــر بــن القــين مــن أصــحاب الحســين (ع) يخاطــب شــمر بــن   

ــــالموت، ــــد خوّفــــه ب ــــل مــــع  ذي الجوشــــن، وق ــــول: " ويلــــك أتخــــوفني بالقت ويق
  .739الحسين (ع)، وهو أحب إلي من الحياة معكم"

  
عنــدما يُخيّــر الإنســان بــين الذّلــة  إختيــار المــوت الكــريم علــى الحيــاة الذليلــة: - 6

والســلّة، أي بـــين العــيش حيـــاةً ذليلــةً تحـــت رحمــة الظـــالم وبــين موتـــةً كريمـــةً 
وهــذا  .مــن الناحيــة العقلائيــة ريمــة أفضــلختيــار الموتــة الكإ فــإنّ  ،يوقعهــا بــه

ليس إقداماً بالنفس على التهلكة. والحكيم يختار الموتة الكريمـة علـى الحيـاة 
وصعصــعة ، جبيــرســعيد بــن وقــد إختــار صــحابة رســول االله (ص) كالذليلــة. 

الموت الكـريم تحـت التعـذيب علـى (رضوان االله عليهم)  همغير و بن صوحان 

                                                 

   .213ص  1شرح ابن أبي الحديد ج  –نهج البلاغة  737 
  .345، ص 188شرح صبحي الصالح. الخطبة  –نهج البلاغة  738 
  .88 – 87مخنف ص  أبو -مقتل الحسين (ع)  739 
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. وتســتطيع ذممهــم بالمــال عنــدما أراد شــراء معاويــةالذليلــة تحــت ظــل الحيــاة 
 وهذاأن تقول أن كفّة الموت الفاضل أرجح من كفة الحياة الذليلة مع ظالم. 

. فكـان للتضـحية بحياتـه (ع)ي دفـع الحسـين (ع) ذالـ وللـدين هـالنقـي الولاء 
  بثمن.ولا يُثمن  ،بوصفدر ق يُ لا  إستشهاداً 
(ع) أن يجمع بين الحياة تحت حكـم الحسين  الإمام رو قدكن بملم ي  
 واجباتهــا، ففضّــل داءِ أالفــاجر وبــين الإمامــة الشــرعية المكلّــف بــ ظــالميزيــد ال

، علـــى أن الشـــرعية مـــع الإمامـــةتعـــالى أن يختـــار القتـــل فـــي ســـبيل االله  (ع)
  . مع تبعية ذليلة فاجرٍ حاكمٍ  كمِ حُ  يعيش تحت ظلِ 

  
بـين علمـاء الـنفس أن أهـم أسـباب المعـروف  إختيار الموت وسعادة اللقاء: - 7

التــــي تصــــيب  الإقــــدام علــــى التهلكــــة) هــــو الأمــــراض النفســــيةأو الإنتحــــار (
فيفضّل الإنسان كالكآبة أو المعاناة المتعلقة بالعواطف والمشاعر.  الإنسان 

وأحزانهــا، ، ومصـاعبها ب الحيــاةلـاطنفســه تخلصـاً مــن م لَ قتـُأن يَ  –خطـأً  –
  .عد الموتالمظلِم بمع علمه بمصيره 

إمامــاً الحســين (ع) كــان  .ذلــكالطــف ينطبــق علــى ولــم يكــن وضــع 
(الحســــــن والحســــــين إمامــــــان قامــــــا أو معصــــــوماً بــــــنص قــــــول النبــــــي (ص) 

فــــي أمــــة جــــده المصــــطفى  الإصــــلاحدعــــوة ، وكانــــت دعوتــــه هــــي 740قعـــدا)
  فلم يكن هناك من مقتضىً يدعو إلى إلقاء النفس في التهلكة. (ص).

  

                                                 
  .30ص  2الإرشاد ج  740
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أن الإقـدام علـى التهلكـة يعتبـر رذيلـة وشـر  عن وجوده: دفاع الشريف (ع) - 8
ـــه،  ـــضَ الحيـــاة التـــي صـــممها تعـــالى ل ـــه رفَ يرتكبهمـــا الإنســـان العاصـــي. لأن

  القضاء الحتمي والتدبير. منوعصى االله ولم يطعه فيما يريده 
فلــم يجــد  بينمــا كــان الإمــام الحســين (ع) أعبــد النــاس الله فــي زمانــه.

وعــن مبــدأه  ، وعــن أصــحابه،وعــن أهلــه ،نفســهيــدافع عــن (ع) بــداً مــن أن 
حتــى النهايــة، وهــو عــين مــا فعلــه (ع). وهــذا لا يُعــد عقــلاً إلقــاءً بــالنفس فــي 

، وهـو دفـاعُ الشـريف عـن ، بل مبنىً عقلائياً في غاية الرقـي والكمـالالتهلكة
  .وجوده

  
القهـا الـنفس الإنسـانية ملـكٌ الله تعـالى، فهـو خو  في أجواء طاعة االله تعـالى: - 9

. وقد قال تهوهو مدبرها، فإذا أراد االله أن تُقتل النفس، فالإنسان مكلّفٌ بطاع
إِن اللـهَ (و، 741)... وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللـهِ الـذِينَ يُقـَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتـَدُوا(تعالى: 

 اللـهِ  سَـبِيلِ  فِـي يُقـَاتِلُونَ هـُمُ الْجَنـةَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُـؤْمِنِينَ أَنْفُسَـهُمْ وَأَمْـوَالَهُمْ بـِأَن لَ 
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِـهِ يَـا قـَوْمِ إِنكُـمْ ظَلَمْـتُمْ أَنْفُسَـكُمْ ، (742...) وَيُقْتَلُونَ  فَيَقْتُلُونَ 

ــــ لِكُــــمْ خَيْ ــــاقْتُلُوا أَنْفُسَــــكُمْ ذَٰ ــــارِئِكُمْ فَ ــــىٰ بَ ــــوا إِلَ ــــدَ بِاتخَــــاذِكُمُ الْعِجْــــلَ فَتُوبُ رٌ لَكُــــمْ عِنْ
مـــن الأعمـــال  . ولـــذلك كانـــت الشـــهادة أو القتـــل فـــي ســـبيل االله743...)بَـــارِئِكُمْ 

   العبادية التي تُظهر طاعة العبد لخالقه ومولاه عزّوجلّ.
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النبــي إبــراهيم (ع) فــي المنــام أنــه يــذبح إبنــه إســماعيل عنــدما رأى و   
ىٰ فِــي الْمَنَــامِ أَنــي أَذْبَحُــكَ فَــانْظُرْ قَــالَ يَــا بُنَــي إِنــي أَرَ  ...(أطــاع االله عزّوجــلّ 

 مَاذَا تَرَىٰ 
ۚ

القضـاء، ذلـك حتـى غيّـر االله  744...)قَالَ يَا أَبَتِ افْعَـلْ مَـا تـُؤْمَرُ  ◌
  .فداه بذبحٍ عظيمٍ ف

. فالمالــك لشــيءٍ الدليلٌ للــ مطــابقٌ  قرآنــيال وهــذا الــدليل   وجــودي  عقلــي
الحقيقــي النــاسَ إلــى طاعتــه يســتطيع التصــرف بملكــه. وطالمــا دعــا المالــك 

بالدفاع عن أنفسهم والقتال، أصبحت الإستجابة لـذلك الأمـر اسـتجابة عقليـة 
  .يمضيها القرآن الكريم

  
ـــــي: - 10 إلقـــــاء الـــــنفس فـــــي التهلكـــــة أســـــباب  ومـــــن ســـــيد الشـــــهداء (ع) الغن

يعيش حياة بائسة من ناحية شظف العيش،  ذلك الإنسانهو أن  )الإنتحار(
، بــــل أن هامشــــيةً  ل أن ينتحــــر علــــى أن يعــــيش حيــــاةً فيفضّــــوقلــــة المــــوارد. 

  لحل مشاكله. - هرأيفي  -الإنتحار هو الحل الوحيد 
   غنيـــاً مـــن الناحيـــة عـــن ذلـــك، فقـــد كـــان  والإمـــام الحســـين (ع) غنـــي

علــى  عليــه مــن كــل مكــان، ويوزعهــا دُ رِ تـَـ الروحيــة والماليــة، وكانــت المــوارد
، يُصــرف ريعهــا علــى ورثهــا عــن أبيــه (ع)الفقــراء، وكانــت لــه أراضٍ زراعيــةٍ 

  أهل الحاجة والمسكنة من المسلمين. 
. فالعقـل يختـار أفضـل ةالإختيار بين الحياة والموت قضية عقلي نّ إ  

أنها أفضل  –خطأ  -الحياتين. وأكثر الناس تختار الحياة الدنيا لأنها تعتقد 
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آخــر، وهــو أن  مــن الحيــاة الآخــرة. بينمــا يحمــل العقــل العــارف بــاالله تصــوراً 
تعــــالى:  قــــال .الحيــــاة الآخــــرة أفضــــل، ولــــذلك فهــــو يقاتــــل ولا يهمــــه إن قُتــــل

ــرُورِ ...( ــاعُ الْغُ ــدنْيَا إِلا مَتَ ــاةُ ال ــا الْحَيَ ــا ...، (745)وَمَ ــدنْيَا وَمَ ــاةِ ال وَفَرِحُــوا بِالْحَيَ
  (ع): االرضقول الإمام و . 746)الْحَيَاةُ الدنْيَا فِي الآْخِرَةِ إِلا مَتَاعٌ 

  .747إنما الدنيا كظل زائلٍ          أو كضيفٍ باتَ ليلاً فارتحل
، فهو إختيار أخلاقـي أيضـاً، لأن اً عقليّ  اً وبالإضافة إلى كونه إختيار   

  الأخلاق ترجح الموت الفاضل على الحياة الرذيلة. 
  

  :إمتثال التكليف الآلهي
تلـــــك الخـــــروج مـــــن المدينـــــة، وتحمـــــل ن إقـــــدام الإمـــــام (ع) علـــــى أ
متثـال التكليــف الموجّــه إ و  ،مــن بـاب طاعــة االله عـزّ وجــلّ  كـاننمــا إ المخـاطر

إليه (ع) خاصة، فلا يتطرق إلى ساحة علمه نقـصٌ، ولا يفسـر إقدامـه علـى 
  ما فيه الهلكة بما ينافي العقل.

لـم يكـن عـن ئمة الهدى الطاهرين (ع) أفالإقدام على القتل من قبل   
أن القتـل لا علـى يقـين مـن  كـانواالظـالم، بـل  سـيفعله الحـاكممنهم بمـا جهلٍ 

هــو طاعــة الله تعــالى، وعبــادة لا ترقــى لهــا عبــادةٌ  ذلكلــمفــر منــه، وامتثــالهم 
نقيــــاد العبيــــد لأوامــــر المــــولى إن العقــــل حــــاكم بلــــزوم إقــــال الفقهــــاء  أخــــرى.
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نزجــار عــن نواهيــه مــن دون إلــزام بمعرفــة المصــلحة أو المفســدة الباعثــة والإ
  .748)يُسْأَلُ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ  لاقد قال تعالى: (على الحكم، و 

نعم إذا علم الإمام (ع) بتأخر القضاء مع اشتداد الفتك به مـن قبـل   
بالــدعاء الله عــزّ وجــلّ واشــتكى إلــى جــده النبــي محمــد (ص) (ع) العــدو، قــام 

إذا ليــدفع عنــه ذلــك الضــرر. وإلــى ذلــك أشــار البــاقر (ع): (نحــن أهــلُ بيــتٍ 
ويــا  ،يــا كائنــاً قبــل كــل شــيء :وتخوفنــا مــن شــر الســلطان قلنــا ،أكربنــا أمــر

  .749وافعل بي كذا وكذا) ،ملكوت كل شيء صل على محمدٍ وأهل بيته
ولما أتى ابن ملجم يبايع أمير المؤمنين (ع) وولى، قال (ع): (مـن   

(ع): ن ينظــر إلــى قــاتلي فلينظــر إلــى هــذا). فقيــل لــه: ألا تقتلــه! قــال أأراد 
قضــاءً ن قتلــه كــان أ. يشــير بــذلك إلــى 750قتــل قــاتلي)أن أتريــدون  (واعجبــاً 
علـى نقـض الإرادة الالهيــة وحـلّ مـا اُبــرم أحــدٌ ، ولا يقـدر قــد أُبـرمأمـراً حتميـاً و 

  من التقدير.
فـــي أمـــر هـــلاك الطواغيـــت، فقـــال  وقـــد أشـــار الإمـــام الصـــادق (ع)

فيه علـى االله تعـالى لأجـابهم  (ع): (لو أنهم [أي أئمة أهل البيت (ع)] ألحّوا
االله، وكــان أهــون مــن ســلكٍ يكــون فيــه خــرز [منظــوم] انقطــع فــذَهَبَ، ولكــن 

هــ) فـي  573وأضـاف الراونـدي (ت  .751)كيف إذن نريدُ غير ما أراد االله؟!
تتمــة الحــديث بشــرحٍ قــال فيــه: "يعنــي أن االله تعــالى لــم يــرد ذلــك إلجــاءاً ولا 
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ذلـك اختيـاراً، والإلجـاء ينـافي التكليـف، وكـذلك  اضطراراً، وإنما أراد أن يكون
  . 752نحن نريد مثل ذلك، ولا نخالف االله"

(ع) يقول له أحد أصـحابه  ،وتؤيد ذلك رواية عن الإمام الباقر (ع)  
ـــر المـــؤمنين  ـــا ابـــن رســـول االله أرأيـــت مـــا كـــان مـــن قيـــام أمي وهـــو حمـــران: ي

بــــه مــــن قبــــل صــــيبوا أومــــا  ،وقيــــامهم ،وخــــروجهم (ع)، والحســــن والحســــين
  لبوا؟تلوا وغُ الطواغيت والظفر بهم حتى قُ 

ر ذلـــك ن االله تبـــارك وتعــالى قـــدّ إفيقــول لـــه الإمـــام (ع): (يــا حمـــران   
ثـــم أجـــراه علـــيهم،  ،ختيـــارمـــه علـــى ســـبيل الإوحتّ  ،وأمضـــاه ،وقضـــاه ،علـــيهم
، (ع) إلـــيهم مـــن رســـول االله (ص) قـــام علـــي والحســـن والحســـين علـــمٍ  فبتقـــدمِ 
ن يدفع االله تعالى عنهم وألحوا أمن صمتَ منا. ولو أرادوا منه صمتَ  وبعلمٍ 

انقطـــع  منظـــومٍ  عليـــه فـــي إزالـــة ملـــك الطواغيـــت لكـــان ذلـــك أســـرع مـــن ســـلكٍ 
خــالفوا االله فيهــا، ولكــن  قترفــوه، ولا لمعصــيةٍ إ فتبــدد. ومــا أصــابهم لــيس لــذنبٍ 

يـــا مـــن االله أراد أن يـــبلغهم إياهـــا، فـــلا تـــذهبن بـــك المـــذاهب  وكرامـــةٍ  لمنـــازلَ 
  .753حمران)

 االله تعــالىلأوامــر  ن إقــدامهم علــى الشــهادة كــان طاعــةً أوهــذا يعنــي   
لهـم فـي شـيء مـن ذلــك، تعـالى  هوانقيـاداً لتكليفـه بـلا جبــر منـ ،الخاصـة بهـم

  ختيار غيرهم في جميع التكاليف.إبل هم مختارون فيه ك
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ـــوم والأجـــل أنهـــم أوهـــذا يعنـــي    ظهـــروا تســـليماً كـــاملاً للقضـــاء المحت
يقنـوا بالقضـاء، تقـدموا أا رم، ولم يتوسلوا إلـى االله فـي إزاحـة العلـّة. بـل لمّـالمب

لنيـــل الشـــهادة. والشـــهادة هـــي أعلـــى درجـــات المـــوت وأشـــرفها. وقـــد ورد عـــن 
  .754أئمة أهل البيت (ع): (ما منا إلا مسمومٌ أو مقتول)

ن رضـاهم "أ: هـ) قائلاً 1186المحقق البحراني (ت وإلى ذلك أشار   
يقـع بهـم مـن الهـوان علـى  بهم من القتل بالسيف أو السم، وكذا مـا بما ينـزل

إنمـا هـو  - مع كونهم عـالمين قـادرين علـى دفعـه -يدي أعدائهم الظالمين أ
لما علموه من كونه مرضياً له سبحانه وتعالى ومختاراً بالنسبة إليهم وموجباً 

تهلكـة الـذي لقـاء باليـد إلـى الللقرب من حضرة قدسه. فـلا يكـون مـن قبيـل الإ
 مَ لِـه الآية، إذ هو ما اقترن بالنهي عن الشارع نهي تحريم، وهذا مما عُ حرمتّ 
نــه ربمــا ينـــزل بهــم ألــه، فهــو علــى النقــيض مــن ذلــك. إلا  ختيــارهُ إ بــه و  رضــاهُ 

شــيء مــن تلــك المحــذورات قبــل الوقــت المعــدود والأجــل المحــدود، فــلا يصــل 
متنعـوا منـه إر والخطـر، فربمـا إليهم منه شيء من الضرر ولا يتعقبه المحـذو 

حتجبوا منه باطناً، وربما دعوا االله في رفعه عـنهم حيـث علمـوا إظاهراً وربما 
ر علــيهم حتمــاً. وبالجملــة أنهــم نــه غيــر مــراد االله ســبحانه فــي حقهــم ولا مقــد أ

وما اختـاره لهـم  ،قدارقضية والأعليهم السلام يدورون مدار ما علموه من الأ
  .755"لمختارالقادر القهار ا
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إن طبيعــة المــوت والحيــاة مــن تصــميم االله عزوجــل،  نتيجــة الــدليل العقلــي:
وعلمه بما كان وبما يكون. والنفس البشرية ملكٌ الله تعـالى، فـلا يجـوز للمـرء 

  التصرف بها بقتلٍ متعمدٍ.
 وقضية الإمام الحسين (ع) واستشهاده يوم الطف في عاشوراء سنة  

يهـا كـل معـاني الإرتقـاء العقلـي، وأعلـى درجـات للهجرة تتجلـى ف ستينو  واحد
  الفضيلة والكمال. وليس فيها أي جانبٍ من جوانب إلقاء النفس في التهلكة.

وصلابته في الحق بطولة فاضـلة،  في المعركة، هشجاعتفقد كانت   
المــوت الشــريف علــى الحيــاة الذليلــة. وقــد أمضــى (ع) مــا فيهــا اختــار  حيــث

  مؤمنين بالقتال في سبيله، دفاعاً عن دينهم وأنفسهم.أمره االله تعالى وأمر ال
ولم يكن له (ع) خيارٌ آخر، فقد أطبق جيش بني أمية عليه، وعلى   

أهلــه، وعلــى أصــحابه، فلــم يكــن لديــه إلا خيــار الــدفاع عــن الــنفس، والمــوت 
بعـــزّةٍ وأبـــاءٍ، وقــــد طلـــب (ع) النصــــرة مـــن النــــاس قبـــل استشــــهاده فلـــم يجــــده 

ــاً ديــن االله عنــدهم، فمضــى مقــات لاً فاضــلاً صــنديداً مــدافعاً عــن مبــدأه، محيي
تعـالى، متحــرراً مــن قيـد الخــوف الــذي يقيّـد معظــم نفــوس البشـر، وكأنــك تــراه 

بثدي أمه، كما قال أبـوه الإمـام التقـي الصـنديد  من الطفلِ  بالموتِ  (ع) آنسُ 
  علي بن أبي طالب (ع).

التســــــليم للقضــــــاء  إنّ ميــــــزة الإمتثــــــال لأوامــــــر االله تعــــــالى، باظهــــــار  
وهكـــذا اختـــار المحتـــوم هـــو مـــن فضـــائل أهـــل البيـــت (ع) وخصوصـــياتهم.  

الإمــام الحســين (ع) المــوت الكــريم بآلامــه علــى الحيــاة الذليلــة تحــت رحمــة 
  الظالم الفاجر. وهذا الإختيار من أعظم المباني العقلية في واقعة الطف.  
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  تفسير الذهاب إلى الكوفة:
حــول تفســير ذهــاب الإمــام الحســين  -بيــت (ع) علمــاء أهــل ال نَ بــيْ   

ـــــه  ـــــى الكوفـــــة عالِمـــــاً بمقتل ـــــان: -(ع) إل ـــــة  نظريت ـــــة، والنظري ـــــة الغيبي النظري
  العقلائية.

  
ــى: المبنــى الغيبــي: وهــو علــم الإمــام (ع) الإجمــالي بمقتلــه دون علــمٍ  الأول

 . إعتقــد بــذلك الشــيخ المفيــد (تتفصــيلي فــي طريقــة القتــل، أو طبيعــة القاتــل
 726والعلامــة الحلــي (ت هـــ)،  664والســيد ابــن طــاووس (ت هـــ)،  413

  هم.هـ)، وغير  1111هـ)، والمجلسي (ت 
إِلا مَــــنِ  .عَــــالِمُ الْغَيْــــبِ فَــــلاَ يُظْهِــــرُ عَلَــــىٰ غَيْبِــــهِ أَحَــــدًاقــــال تعــــالى: (
ن االله عالمُ غيب السموات واضح وهو أ، والمعنى 756ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ...)

يُظهر على غيبه أحداً مـن النـاس إلا مـن ارتضـى مـن رسـول.  والأرض، ولا
مـن يرتضــيه  الغيـبَ  مُ علِـوهـذا الإسـتثناء الـوارد بعـد كلمــة (إلا) يعنـي أن االله يُ 

القرآنيـة فـي المقـام،  . وعلـى هـذا الأسـاس تُفسـر جميـع الآيـات(ع) من رسـله
ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ...مثـــل قولـــه: ( ـــهِ غَيْـــبُ السقُـــلْ لاَ يَعْلَـــمُ مَـــنْ فِـــي (، 757)وَلِل

ــبَ إِلا اللــهُ... ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْ ــبِ لاَ يَعْلَمُهَــا ، (758)الس ــاتِحُ الْغَيْ وَعِنْــدَهُ مَفَ
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ســـبحانه فالأصـــل أن العلـــم الغيبـــي هـــو الله عزوجـــل، لكنـــه  .759)إِلا هُـــوَ ...
  يمنح ذلك العلم إلى من يشاء من رسله (ع).

اللـهُ يَتـَوَفى الأَْنْفـُسَ حِـينَ (فسيري يشبه قولـه تعـالى: وهذا المنحى الت
ــا...  تلــك ســوبٌ إلــى االله تعــالى بالأصــل، لكنــه يعطــي، فــالتوفي من760)مَوْتِهَ

بابٌ وسـطية مسـخّرة مـن التكليف إلى الملائكـة باعتبارهـا أسـذلك الوظيفة أو 
ـــه تعـــالى: ( ـــه تعـــالى، كمـــا فـــي قول ـــكُ قبل ـــلْ يَتَوَفـــاكُمْ مَلَ ـــلَ  قُ ـــذِي وُكـــوْتِ ال الْمَ

ــهُ  ...، (761)بِكُــمْ... ــيْكُمْ حَفَظَــةً حَتــىٰ إِذَا جَــاءَ أَحَــدَكُمُ الْمَــوْتُ تَوَفتْ وَيُرْسِــلُ عَلَ
  .762)...رُسُلُنَا

الـذي علّمـه االله تعـالى لرســوله (ص)، وهـذا المقـدار مـن علـم الغيــب 
ى ذلـك قـال الإمـام (ص) لأهـل بيتـه (ع) بـأمر االله تعـالى. وإلـالرسـول علّمه 

الرضــا (ع) عنــدما نظــر إلــى ابــن هــذاب: (إن أنــا أخبرتــك أنــك ســتبتلى فــي 
مصـــدّقاً لـــي؟) قـــال: لا، فـــإن الغيـــب لا  كنـــتَ أهـــذه الأيـــام بـــدمِ ذي رحـــمٍ لـــك 

عَـالِمُ الْغَيْـبِ فـَلاَ يُظْهِـرُ (أو لـيسَ االله يقـول: ((ع): يعلمه إلا االله تعالى. قال 
عنـد  فرسـول االله (ص)، 763إِلا مَنِ ارْتَضَـىٰ مِـنْ رَسُـولٍ...) .عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا
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رسـول (ص) الـذي أطلعـه االله علـى مـا شـاء ال ونحن ورثـة ذلـك ،االله مرتضى
  .764)...فعلّمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ،من غيبه

) بمـــا يكـــون) يقـــوّي رســـول (صوثبـــوت الـــدليل القرآنـــي فـــي (علـــم ال
  ذهب إليه فقهاء أهل البيت (ع). الدليل الغيبي الذي 

" ثابــــتٌ هـــــ): أن إجمـــاع الشـــيعة  413 رأى الشـــيخ المفيـــد (تفقـــد 
الحكـــم فـــي كـــل مـــا يكـــون، دون أن يكـــون علمـــاً يعلـــم الإمـــام (ع)  أنعلـــى 

. أي أنـــه كـــان يعلـــم 765"ويكـــون علـــى التفصـــيل والتمييـــزبأعيـــان مـــا يحـــدث 
(ع) مقتـول، وهـو يتعبـد إلـى االله إجمالاً بإلهـامٍ أو بـإعلامٍ مـن االله تعـالى أنـه 

  بالصبر والإستسلام له تعالى ليبلغ من المرتبة ما لا يبلغه إلا به.
ذلـك العلـم بالـدليل القرآنـي،  هــ) 664السيد ابـن طـاووس (ت  وربط

حالـــه،  إليـــه : " الـــذي تحققنـــاه أن الحســـين (ع) كـــان عالمـــاً بمـــا انتهـــتوقـــال
لعـــل بعـــض مـــن لا يعـــرف حقـــائق  ". و 766" د عليـــهــــــوكـــان تكليفـــه مـــا اعتم

 عَ مِ أمــا سَــشــرف الســعادة بالشــهادة يعتقــد أن االله لا يُتعبــد بمثــل هــذه الحالــة، 
فَتُوبُوا إِلَىٰ  ...بقتل أنفسهم، فقال: (قوماً  دَ تعب  في القرآن الصادق المقال أنه

ــارِئِ  ــدَ بَ ــمْ عِنْ ــرٌ لَكُ ــمْ خَيْ لِكُ ــاقْتُلُوا أَنْفُسَــكُمْ ذَٰ ــارِئِكُمْ فَ أن . ولعلــه يُعتقــد 767)كُمْ ...بَ
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أنــه هــو القتــل،  768)وَلاَ تُلْقُــوا بِأَيْــدِيكُمْ إِلَــى التهْلُكَــةِ......معنــى قولــه تعــالى: (
  .769" وليس الأمر كذلك، وإنما التعبدُ به من أبلغ درجات السعادة

هــــ) فـــي موضـــوعٍ مـــوازٍ، فـــي  726الحلـــي (ت  بينمـــا آمـــن العلامـــة
حتمل أن يكون (ع) أُخبر بوقوع : " يُ بأنه ،ي (ع)جوابٍ عن مقتل الإمام عل

أنــه لــم أو  ،فــي أي وقــت مــن تلــك الليلــةأنــه القتــل فــي تلــك الليلــة، ولــم يعلــم 
بـذل بأن تكليفه (ع) مغايرٌ لتكليفنا، فجازَ أن يكون  ، أوأي مكان يُقتليعلم 

فــي ذات االله تعــالى، كمــا يجــب علــى المجاهــد الثبــات،  (ع) مهجتــه الشــريفة
  .770 "...  ثباته إلى القتل أدى وإن

الإمام الحسين (ع) قـد علِـمَ بمقتلـه، أن هو وخلاصة المبنى الغيبي   
كما عَلِـمَ الإمـام أميـر المـؤمنين (ع) بمقتلـه أيضـاً، إسـتناداً إلـى قولـه تعـالى: 

، 771سُولٍ...)إِلا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَ  .عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا(
وأن االله تعالى علّمَ رسوله (ص) مقداراً من الغيـب، وتعلّمـه أئمـة أهـل البيـت 
  (ع) عن طريق رسول االله (ص)، كما في قول الإمام الرضا (ع) الذي أكّدَ 

فـــي ذلـــك العلـــم. ورســـول االله (ص) لـــم يـــورّث  (ص) النبـــيأنهـــم (ع) ورثـــة 
  حكمة.درهماً ولا ديناراً وإنما ورثهم (ع) العلم وال

ـــة علـــى صـــدق هـــذا المـــدعى، ســـنقرأوها عمـــا    وهنـــاك شـــواهد تأريخي
  قريب بإذن االله تعالى.
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ضـــرورة الـــذهاب إلـــى بنـــى علـــى  (ع) وهـــو أنـــه : المبنـــى العقلائـــي:ةالثانيـــ
دعوتهم لــه (ع). فثبــت التكليــف الشــرعي اســتجابةً لــلوجــود الناصــر، و  الكوفــة

  الخاص بالإمامة لديه (ع).
هـــ)، والشــيخ الطبرســي (ت  436لمرتضــى (ت اعتقــد بــذلك الســيد ا  

  هـ)، وغيرهم. 548
قد علمنا أن الإمام (ع) متـى  هـ): " 436السيد المرتضى (ت قال   

والقيام بما فوض إليه بضربٍ من الفعل،  ،غلب في ظنه أنه يصل إلى حقه
وجـــب عليـــه ذلـــك وإن كـــان فيـــه ضـــربٌ مـــن المشـــقة يتحمـــل مثلـــه تحملهـــا، 

 (ع) لم يسر طالباً للكوفة إلا بعد توثقٍ من القوم وعهود وسيدنا أبو عبد االله
، وعقود، وبعد أن كاتبوه (ع) طائعين غير مكرهين، ومبتـدئين غيـر مجيبـين

  .772وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقرائها"
 منبـــوذٌ  الـــدينَ  نّ إ ثـــم اســـتطرد قـــائلاً: " فلمـــا رأى إقـــدام القـــوم عليـــه، و   

علم أنه إن دخل تحت حكم ابـن زيـاد تعجـلّ الـذل، وآلَ أمـره م، و وراء ظهوره
من بعد إلى القتل، التجأ إلـى المحاربـة والمدافعـة بنفسـه، وأهلـه، ومـن صـبر 
مـــن شـــيعته، ووهـــب دمـــه، ووقـــاه بنفســـه. وكـــان بـــين إحـــدى الحســـنيين: إمـــا 

  .773الظفر فربما ظفر الضعيف القليل، أو الشهادة والميتة الكريمة"
ـــيلاً  هــــ) 548شـــيخ الطبرســـي (ت الأمـــا    ـــل المطلـــب تحل فقـــام بتحلي

فعله (ع) يحتمل وجهين أحدهما: إنه ظن أنهم لا يقتلونه  ن إ : "ياً، وقالعقل
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لمكانه من رسول االله (ص)، والآخر: إنه غلبّ على ظنه أنه لو تـَركَ قـتلهم 
مــع  قتلــه ابــن زيــاد صــبراً، كمــا فعــل بــابن عمــه مســلم بــن عقيــل، فكــان القتــل

  . 774عز النفس والجهاد أهون عليه"
الــدليل الــذي دعــا الإمــام (ع) إلــى وخلاصــة المبنــى العقلــي هــو أن   

الـذهاب إلــى الكوفــة هــو دليـل عقلــي قــد يســتخدمه الإنسـان الــذي يُحكّــمُ عقلــه 
  في قراره:

أن أشــراف الكوفــة وقرّاءهــا قــد كتبــوا لــه يــدعوه (ع) بالقــدوم إلــيهم إمامــاً  -1
العقــل يســتجيبون لتلــك الــدعوة مــن أهــل مدينــة لهــا ثقلهــا فــي مطاعــاً. وأهــل 

  الميزان الإسلامي والتاريخي.
ه وبــين المســير، نــعنــدما وصــل إلــى القــرب مــن الكوفــة منعــوه وحــالوا بي -2

وأرادوا مقاتلته، فما كان منه (ع) إلا الدفاع عن نفسه وأهلـه وأصـحابه. ولـو 
د أو يزيـد بــن معاويــة، وهـو مــا لــن تـرك القتــال لاقتـادوه إلــى عبيــد االله بـن زيــا

  أبداً.(ع) يفعله 
ـــــه (ع) مـــــن رســـــول االله (ص)، ونســـــبه  -3 ـــــه لمكانت ـــــأنهم لا يقتلون الظـــــن ب

الشــريف، وهــذا الــرأي ضــعيف ينفيــه الــدليل الروائــي الــذي أكــد علــى أنــه كــان 
  يعلم بمقتله (ع).

الــدليل أن الإمــام الحســين (ع) كــان عالمــاً بمقتلــه (ع)، و  والتحقيــق:  
  :عديدة، منها ذلك شواهد لىع
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قوله (ع) لمحمد بن الحنفية: (أتاني رسول االله (ص) بعدما فارقتـك،  الأول:
محمـد  قـالففقال (ص): (يا حسين أخرج، فإن االله قـد شـاء أن يـراك قتـيلاً)، 

 ،معـك ؤلاء النسـاءمـا معنـى حملـك هـإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، ف: بن الحنفية
 ن قـــال (ع): (إن االله قـــد شـــاء أن يـــراهُ  لحـــال؟وأنـــت تخـــرج علـــى مثـــل هـــذا ا

، ومحســومٌ (ع) . وفيــه دليــلٌ قــوي علــى أن الأمــر معلــومٌ مــن قبلــه775ســبايا)
  بقضاء حتمي من قبل االله تعالى.

بصــلح أهــل الضــلال وحــذره عبــد االله بــن عمــر  ممــا أشــار عليــه (ع) الثــاني:
رفـه عبــد االله بــن . ولــم يكتـرث الإمــام (ع) بقولـه، ومــا ع776مـن القتــل والقتـال

  عمر لم يكن خافياً على الحسين (ع).
وجــه تنــي مشــفقٌ عليـك مــن هــذا الأقــول عبــد االله بــن جعفـر لــه (ع):  الثالـث:

. إن هلكــتَ أن يكــون فيــه هلاكــك واستئصــال أهــل بيتــكالــذي توجهــت لــه، 
ـــمُ المهتـــدين، ورجـــاءُ المـــؤمنين ـــوم طفـــئ نـــور الأرض، فإنـــك عل . فأجابـــه الي

ني رأيـتُ رسـول االله (ص) فـي المنـام وأمرنـي بمـا أنـا مـاضٍ الحسين (ع): (إ
   .777فيه)

والأخــذ بـــالمبنى العقلائـــي لا يلغـــي المبنـــى الغيبـــي، فكـــل المؤشـــرات   
تبين أنه كـان عالِمـاً بمقتلـه (ع)، لكنـه اسـتند علـى الـدليل والحجـة فـي وجـود 

  .إليهالإمامة قبل أن ينكثوا ما دعوه (ع) الناصر، وطلبهم منه 
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)3(  
  ضية الخروج بالعيالق

خرج الإمام الحسين (ع) بعيالـه وأصـحابه إلـى الكوفـة، ولكنـه اُجبـر   
عيالــه  مــلَ علــى المســير إلــى كــربلاء حيــث وقعــت الواقعــة المأســاة. فكيــف حَ 

ونقصــد بالعيـال: أهــلُ بيتــه (ع) الــذين  مٌ علــى القتــل؟قـدِ نــه مُ أمعـه وهــو يعلــم 
  .يكفلهم كزوجاته، وأولاده، وكل من تعلق به

  يجاب على هذا السؤال بثلاثة طرق:  
  

إن الإمــام الحســين (ع) كــان ذاهبــاً إلــى الكوفــة إســتجابةً لأمــرٍ مكــوّن  الأول:
ين. أولهمـــا: طلــب أهـــل الكوفـــة لإمـــامٍ شــرعيٍ يرشـــدهم فـــي حيـــاتهم، شـــقمــن 

ويقـــودهم إلـــى فهـــم الـــدين وتطبيقـــه. وثانيهمـــا: وجـــود الناصـــر، وهـــم مجتمـــع 
ومقاتليه. فكان مـن حسـاب الإمـام (ع) مـن الناحيـة  ،ورجاله ،الكوفة بأعيانه

ـــــه (ع). فمـــــن الطبيعـــــي أن  ـــــة أبي ـــــى عاصـــــمة دول ـــــه ذاهـــــبٌ إل ـــــة أن الظاهري
ينفــي علمــه بمــا  يصــطحب معــه عيالــه، وأهــل بيتــه، وأصــحابه (ع). وهــذا لا

، كمـا قـال (ع): (إن االله قـد شـاء علـى أهـل بيتـهعليه (ع)، و يؤول الوضع س
لــم يكــن حتمــي ولكنــه كــان يمضــي علــى تقــديرٍ آلهــي . 778أن يــراهُن ســبايا)
  غريباً عليه (ع). 
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نه مقتول لا محالة كما قرأنا من النصوص الواردة في أنه لما علم بأ الثاني:
ن لا تـذهب تلـك التضـحية هـدراً. فكـان أ، قـرر موارد متعددة من هذا الكتـاب

حصـل يعـرّف النـاس بمـا  علـم ، ومنطـقِ فصيحلسان صوت قوي، و لابد من 
عتداء على ذريـة النبـي (ص) وحرمتـه. فقامـت حرائـر النبـوة إيوم الطف من 

بنــة أميــر المــؤمنين إفزينــب (ع)  .(ع) بتعريــف النــاس بأهــداف الحســين (ع)
مــن مــن العلــم والمعرفــة، وعلــى قاعــدة قويــة (ع) كانــت علــى جانــب عظــيم 

نــين أو  ،وصــراخ الاطفــال ،وذلّ المنفــى ،لــم يرعهــا الأســر ،الثبــات والطمأنينــة
بوجـــه عبيـــد االله بـــن زيـــاد قائلـــة: (هـــؤلاء قـــوم كتـــب االله  مـــن أن تقـــومالثكــالى 

علـــــيهم القتـــــل فبـــــرزوا إلـــــى مضـــــاجعهم وســـــيجمع االله بينـــــك وبيـــــنهم فتحـــــاج 
ـــذٍ  وتخاصـــم فـــانظر لمـــن الفلـــج صـــبحت واقعـــة . ولـــولا قيامهـــا لأ779...)يومئ

  !غير مكتملة الفصولرواية كربلاء 
  

(ع) علــمٌ عــن رســول االله (ص) وأبيــه علــي (ع) الحســين لــدى ن كــا الثالــث:
نهـــم لا أن هـــؤلاء وإن بلغـــوا الغايـــة فـــي القتـــل والجـــرح وعـــدم الرحمـــة، إلا أبـــ

يستطيعون مد يد السوء إلى النساء، لأمـر ربـاني. وقـد خاطـب الحسـين (ع) 
 ،ن االله حــــاميكمأواعلمـــوا  ،واســـتعدوا للـــبلاء ،زركــــمأســـوا لبِ أنســـاءه بـــالقول: (

ويجعـــل عاقبـــة أمـــركم إلـــى خيـــر،  ،نجيكم مـــن شـــر الأعـــداءوســـي ،وحـــافظكم
ـــنعم  ،ويعـــذب أعـــاديكم بـــأنواع العـــذاب ويعوضـــكم عـــن هـــذه البليـــة بـــأنواع ال
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. والمــرأة 780ولا تقولــوا بألســنتكم مــا يــنقص مــن قــدركم) ،والكرامــة! فــلا تشــكوا
 ،ن الجهــاد بالكلمـــة جــائز لهـــا شـــرعاً أوإن وضــع عنهـــا الجهــاد بالســـيف، إلا 

  ويستحسنه العقل. ،عرفويؤيده ال
  

  الحرب والعيال:
خصوصـاً العيـال  ،ئـاً ثقـيلاً علـى القاصـرين إطلاقـاً تشكل الحـرب عب  

ر مــــن قبــــل هــــدَ مــــن نســــاء وأطفــــال وشــــيوخ. فهنــــاك جهــــدٌ عقلــــي وعــــاطفي يُ 
القاصــــرين، وهــــم يــــرون القتــــل والــــذبح، دون أن يكــــون لهــــم دورٌ فــــي تحديــــد 

  مصير المعركة.
 فــــي التــــاريخ، لأنهــــا كانــــت حربــــاً  مــــن نوعهــــا وواقعــــة الطــــف فريــــدة  

؛ وهؤلاء كانوا قاصرين بمعنى أنهم النساء والصبيان والمرضى أمام ضطرمت
ينظـرون إلـى سـاحة المعركـة المحصـورة  فكانواالقدرة على القتال.  لم يمتلكوا

ويشـــاهدون  فضــائهم المحــدود،بــين الخــيم القليلــة وجــيش العــدو، مــن خــلال 
أصـحاب الحسـين (ع) يبـرزون لقتـال بنـي هاشـم ومـن  كيف أن الأبطال من

وضـع بجـانبهم فـي خيمـة وتُ  ،ؤتى أجسادهم الطاهرةثم تُ  ،ثم يُقتلون ،الأعداء
  .السعداءلشهداء خاصة با

بحــقٍ لكــل مــن كــان لــه إحســاس إنســاني أو شــعور. مرعــبٌ المنظــرُ 
ة لاشك جـرحٌ نفسـي يصـيب المـرأبلم يكن الجرح جرحاً جسدياً فهو  وحتى لو

لــــده، االتـــي تشـــاهد مصـــرع زوجهـــا، والولـــد الصـــغير الـــذي يشـــاهد مصـــرع و 
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والبنــت الصــغيرة التــي تشــهد مصــرع والــدها أو أخيهــا. تلــك المشــاهد الداميــة 
تؤثر على مجرى إدراك هؤلاء النسوة والصبيان من آل محمد (ص)، وتبقـى 

  تلك المشاهد محفورة في أذهانهم حتى نهاية حياتهم.
  

  العيال: آثار الحرب على
العيــــال لا يمكــــن أن  علــــىأن الجــــرح النفســــي الــــذي تســــببه الحــــرب   

ينــدمل مطلقــاً. فكـــلُ مــن يشــاهد ظلمـــاً يقــعُ علــى إنســـان آخــر لابــد أن يتـــألم 
يشـــعر بـــالحزن إذا  صـــغير. حتـــى الطفـــل التبقـــى آثـــارهويحـــس بجـــرح عميـــق 

مقتل المرأة المشغولة بالحزن على لا تملك كانت الأجواء من حوله حزينة. و 
  أو التصابي لهم. ،أو اللعب معهم ،زوجها المزاج الكافي لمداعبة صغارها

وأكثر من تركت الحرب فيهم آثاراً مزمنة هي: أخت الإمام الحسـين   
(ع) التــــي توفيــــت بعــــد عــــام ونصــــف تقريبــــاً مــــن واقعــــة  (ع) العقيلــــة زينــــب

لعابــدين الإمــام زيــن ا نُقــل عــنفقــد  :، وإبنــه الإمــام زيــن العابــدين (ع)الطــف
، والإمـام حزنـاً علـى أبيـه (ع) 781أنه ما وُضع بين يديـه طعـام إلا بكـى(ع) 

  محمد الباقر (ع) حيث كان له من العمر أربع سنوات أو نحوها.
والأثـــر الأكبــــر الــــذي يقـــع علــــى القاصــــرين وهـــم يشــــاهدون الحــــرب   

 ، ولا يكترثون لاحقاً ومباهجها يعزفون عن الحياة هو أنهمويعايشون أحداثها 
  بنعمها التي يتزاحم عليها الناس عادةً. 
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وطالما كان أهل البيت (ع) لا يكترثون للحياة الدنيويـة أصـلاً، كمـا   
نقرأ في تـاريخ الإمـام علـي (ع) والحسـن والحسـين (ع)، فهـذا الأثـر يتماشـى 

 الدنيا إذا تلبدت عليهم (ع) فإنّ ذلـك نّ إوالفكرة في الحياة. (ع) مع خطاهم 
وإن دنيــاكم . وإذا كــان الإمــام علــي (ع) يقــول: (كثيــراً  لوكهملا يغيــر مــن ســ

عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيمٍ يفنى، ولذةٍ لا 
لا تســاوي أكثــر مــن ذلــك عنــد الإمــام زيــن العابــدين (ع) أو هــي ف ،782)تبقــى

  الإمام الباقر (ع).
الولايـة  أمهـاتهميريد القاصرون (وبالخصوص الأطفال) من آبائهم و   

العــــالَم المحــــيط بهــــم. فهــــم يحتــــاجون إلــــى  ينافهمــــوهم معــــأن يُ أو الرعايــــة و 
وتلــك العنــاوين تنــدرج تحــت عنــوان  الطعـام، والحنــان، والتربيــة، وفهــم العــالَم.

أكبر، وهو ولاية القاصر من قبل وليـه. والأب أو الجـد أحـرص النـاس علـى 
  رعاية شؤون القاصرين من ذريته. 

وأصــــحابه وهــــم  ،وأهــــل بيتــــه ،ور الإمــــام الحســــين (ع)تصــــور شــــع
ــأمّ أعيــنهم هــؤلاء الرجــال الأبطــالمقاتــل بصــرون يــروون صــغارهم ي . فــأي ب

 موه -  وا؟ لقد شاهدبلغون سن الرشدعندما ي أولئك الأطفالسيتصوره  عالمٍ 
والأفعــال الفظيعــة مــن قبــل  ،الوحشــيةمشــحوناً ب اً عالَمــ -م فــي مقتبــل حيــاته

ـــقـــد الأعـــداء. ل ـــة هـــؤلاء الصـــبية عنـــد  تتعمّق ـــم مـــن روح رؤي الجانـــب المظل
  وهم لا يزالون لم يبلغوا الحلم بعد! ،الإنسان
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هكذا نتصور الوضع الإنساني لهؤلاء القاصرين، ولكن نظرة معمّقة   
قــد تجعلنــا نتراجــع عــن هــذا الــرأي، ونقــر بخطئِنــا! فلنقــرأ بعضــاً مــن معــاجز 

  الطف!! 
  

  ير العكسي على العيالمن معاجز الطف: التأث
اســتطاع بنــو أميــة قتــل الحســين (ع)، وأبنائــه، وأصــحابه، لكــنهم لــم 

بقيــت مشــعّةً فــي عقــول صــبيان فيقــدروا علــى قتــل الفكــرة التــي حملهــا (ع)، 
. ولتوضــيح مــن صــبيان الأصــحابالطــف وأفئــدتهم مــن آل الرســول (ص) و 

  ذلك نعرض الأفكار التالية:
تبقى من صبية بني هاشم وصبية أصحابهم  نْ مَ  ن الملفت للنظر أن م - 1

لـم يزيغـوا عـن  ،أعيـنهم بـأم  الطفجيش الكوفة في من الذين شاهدوا فظائع 
. وهـذه كتـب التـاريخ (ع) جادة الدين، بـل أصـبحوا أكثـر قربـاً للـدين ولأئمـتهم

تنقـــل لنـــا ذلـــك. كـــل ذلـــك مـــع محـــاولات بنـــي أميـــة المســـتميتة لحـــرف وقـــائع 
وبصـحة  ،أطفال واقعة الطف إيمانهم وثقتهم باالله عزوجـلالأحداث. لم يفقد 

مواقـــــف الإمـــــام الحســـــين (ع)، بـــــل إزدادوا تصـــــميماً علـــــى التمســـــك بالـــــدين 
  وبإمامة أهل بيت النبوة (ع).

 أولئــك القصّــر ومـن خطــورة آثــار الحــرب علــى القاصــرين هــو إنســحاب - 2
وإدارة ظهــورهم  مــن الحيــاة الإجتماعيــة لاحقــاً، وعــدم الإهتمــام بشــؤون النــاس

   !الذي خذلهم للمجتمع
 مشاهدة العيان، هاحرب تقاس على الذين يشاهدونللالآثار النفسية و   

أو وينســـحبون منهـــا لســـبب مـــن الأســـباب كـــالجرح، أو الاســـر، أو المـــرض، 
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. وغالباً ما تؤثر أجواء الحرب علـيهم فينقلبـوا جنـاة مجـرمين الصدمة النفسية
إلا أن ذلــك لــم يحصــل فـــي واقعــة الطــف مـــن يحبــون القتــل وســفك الـــدماء. 

  طرف معسكر الإمام الحسين (ع) أبداً.
أخذنا مثالين ممن عايشوا الطف بكامل أحـداثها، لمـا رأينـا ذلـك ولو 

  متأنية! تحتاج إلى وقفةمن معاجز الطف التي التأثير، وتلك 
الإمـام علي بـن الحسـين زيـن العابـدين (ع)، و الإمام ن هما: والمثالا  

  الباقر (ع). محمد
   

ثــلاث مريضــاً وقيــل ان عمــره كــان كــان علــي بــن الحســين (ع)  المثــال الأول:
. كان زيـن العابـدين (ع) قاصـراً عـن القتـال 783سنة وقيل غير ذلك وعشرين

  من ناحية المرض، لا من ناحية العمر.
فقـد كـان علـيلاً شــهد المعركـة مـن بــدايتها حتـى نهايتهـا، ورأى مقتــل   

ســين (ع) وأخوتــه وأبنــاء أعمامــه (ع)، إلا انــه كــرّس حياتــه أبيــه الإمــام الح
فيما بعد لعبادة االله تعالى، وإرشاد الأمة وتعليمها، وانغمس بالدعاء والتوسل 
إلى االله. وكـان (ع) أشـد يقينـاً بثـواب االله تعـالى مـن أي مـن معاصـريه علـى 

  الإطلاق.
، وتوجــه توجهــاً تســلّم مهــام الإمامــة الشــرعية بعــد استشــهاد أبيــه (ع)  

وأخوته وأبنـاء (ع) رأى ما حصل لأبيه  مابعد. كل ذلك والعبادة تاماً للدعاء
. لأسـرته (ع) مـن الأسـرما حصـل من القتل، و  عمومته وأصحاب أبيه (ع)
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، لكنهـا فأصبح البكـاء سـمة مـن سـماته الشخصـيةأثرت عليه مشاهد الحرب 
كــان  .(ع) عصــمتهفــي ولا  ،ولا فــي إمامتــه ،لـم تــؤثر عليــه فــي قوتــه العقليــة

  إماماً معصوماً أعترف بعلمه وعبادته الداني والقاصي.
  

محمـــد بـــن علـــي البـــاقر (ع)، وكـــان عمـــره فـــي الطـــف أربـــع  المثـــال الثـــاني:
ـــة ـــد علمـــاء الإمامي ـــذكر واقعـــة 784ســـنوات، كمـــا هـــو المشـــهور عن . وكـــان يت

ـــدكمـــا ، 785بمـــا فيهـــا مـــن قتـــل وســـبيالطـــف  ام أنـــه أدرك جـــده الإمـــ (ع) أكّ
، ولا إمامتـــهقوتــه العقليــة، ولا علــى ، لكنهــا لــم تــؤثر علـــى 786الحســين (ع) 

. كــــان إمامــــاً معصــــوماً اعتــــرف بعلمــــه وعبادتــــه أيضــــاً (ع) عصــــمته علــــى
  ضاء للأمة طريقها نحو الدين.أبقرَ العلمَ بقراً، و ، القريب والبعيد

ذريــة الإمــام الحســين  فــيوتلــك بحــد ذاتهــا مــن معــاجز واقعــة الطــف   
   (ع).

  
      آل البيت (ع) وحدهم في الميدان:

أن ما ميّز واقعة الطف أنها كانت حرباً على مجموعة من والملفِت   
النــاس الأطهــار، ولــم تكــن حربــاً علــى مجتمــع واحــد بأســره. أي أن المجتمــع 
                                                 

الباقر (ع) كان يومئذٍ من أبناء خمس عشرة سنة"  ن إ قال ابن شهرآشوب: " 784 
)، ولم يقدّم دليلاً على ذلك. والمشهور أنه (ع) كان ابن أربع 309ص  3(المناقب ج 

  للهجرة. 57دته كانت سنة سنوات أو أقل، لأن ولا
  .91ص  45بحار الأنوار ج  785 
  .223ص  4الكافي ج  786 
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ـــــل والســـــبي، وبقـــــي آل الرســـــول (ص)  ـــــت مـــــن الحـــــرب وآثارهـــــا مـــــن القت فل
مـع عيـالهم يكتـوون بنـار الحـرب  وأصحاب الحسين (ع) وحدهم في الميـدان

  دون رحمة.
فقـــد فضّـــل عمــــوم النـــاس البقـــاء فــــي  تقتضـــي التأمــــل؛وتلـــك نقطـــة   

مسلمون يؤمنون باالله رباً كانوا وعدم نصرة آل النبي (ص) مع أنهم  ،بيوتهم
 وتلـك المعضـلة يمكـن فهمهـانبياً خاتماً للأنبياء (ع). (ص) وبمحمدٍ  ،واحداً 

 ىشـتر تُ  ، وما يتبعه مـن مـالٍ لناس يتغير بتغير السلطانبأن ولاء ا إذا أدركنا
  .الناسبه ذمم 
فـــي ذلـــك الوقـــت  والمـــدني الكـــوفي والبصـــري وبكلمـــة، فـــإن المجتمـــع  

تـــرك عتـــرة آل محمـــد (ص) تلقـــى مصـــيرها لوحـــدها دون عـــون أو مســـاندة، 
، هـــل مـــن مـــن ناصـــر ينصـــرنا هـــلوالحســـين (ع) يســـتغيث االله بالمســـلمين (

ولكــن لــم يكــن مــن هــؤلاء مــن يغيــث آل محمــد (ص) مــن  .787)معــينٍ يعيننــا
   !سيوف بني أمية ولا من حقدهم ولا من ظلمهم

ـــال)    ـــال (النســـاء والأطف ـــاةوكانـــت العي عـــاينوا  فقـــد، جـــزءً مـــن المعان
 خـذوا أسـارى إلـى الشـام قبـل أن يرجعـوا إلـى المدينـةالمعركة بأبصـارهم، ثـم أُ 

. وتلــــك رحلـــة شــــاقة لا أزواجهـــم ، أوبـــدون أبنــــاءهم أو آبـــاءهم، أو إخــــوانهم
المـــرأة  ، أو الشـــيخ المســـنّ، أوالصـــغيرالطفـــل فضـــلاً عـــن يحتملهـــا الكبيـــر، 

  الضعيفة.

                                                 

  .50 ص لهوف في قتلى الطفوفالم 787 



 385

حطمت بنـو أميـة بقـتلهم الحسـين (ع) كرامـة الإنسـان، وبنيـت ثقافـة   
جديـــــدة للحـــــرب، وهـــــي ثقافـــــة الوحشـــــية وعـــــدم الرحمـــــة والقســـــوة بالقاصـــــرين 

وذبحوهم بأبشع  ،أهلَ البيت (ع)بنو أمية والقادرين على حدٍ سواء. إستفرد ب
ـــاك مجتمـــع يســـاندهم،  ـــم يكـــن هن ـــد الصـــور، ول بقـــوا وحـــدهم فـــي الميـــدان فق

، بينمـــا صـــار مصـــير القاصـــرين مـــن أبيـــةٍ  سٍ و يصـــارع أبطـــالهم المـــوت بنفـــ
  أطفال ونساء الأسر والتكبيل.

  
)4(  

  الخروج على الحاكم الظالمقضية 
م الظــالم مســاحة واســعة مــن الخــروج علــى الحــاك حرمــةإحتلــت فكــرة 

الفكـــر الإســـلامي الســـني. وقـــد تلونـــت الآراء بلـــون الفكـــر السياســـي الســـائد، 
  وطبيعة الحاكم الذي يمد فقهاء السلطة بالمال، ووسائط الشهرة ونحوها. 

هـــو وضـــع الشـــيء فـــي غيـــر موضـــعه، عبـــر التجـــاوز علـــى الظلـــم و 
تحكْـــم حالـــة وهـــو  الآخـــرين فـــي ديـــنهم أو أمـــوالهم أو أنفســـهم أو أعراضـــهم.

الله تعــالى،  ه، وظلمــهلنفســ هتحصــل عنــد الإنســان بحيــث تشــمل ظلمــعقلــي 
وَالْكَـافِرُونَ هُـمُ  ...( :ولنفسـه لخالقه،لكافر باالله تعالى ظالمٌ لناس. فال هوظلم

ــنْ كَــتَمَ  ...( :ظــالمٌ للنــاس مــثلاً  وكــاتم الشــهادة ؛788)الظــالِمُونَ  وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِم
ــنَ اللــهِ شَــهَادَةً عِ  ــدَهُ مِ ــم النــاس: ؛789)... نْ ــنْ لـَـمْ  ...( والحــاكم الظــالم يظل وَمَ
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، ومـا يهمنـا فـي هـذا الموضـوع 790)يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئـِكَ هُـمُ الظـالِمُونَ 
هــو: هــل يجــوز القبــول بالحــاكم الظــالم؟ وهــل تصــح معارضــته أم لا تصــح؟ 

 إلـى الكوفــة خروجــاً علــى حــاكم ظــالم؟ن خــروج الإمــام الحســين (ع) كــاوهـل 
  نُجيب على تلك الأسئلة ضمن ثنايا هذا الفصل بإذنه تعالى.

  
  جواز الخروج  ومدرسةالسمع والطاعة  ةمدرس :ما بين

مدرســـــتان ســـــتين للهجـــــرة، واحـــــد و بعـــــد محـــــرم الحـــــرام ســـــنة  بـــــرزت  
، فــــي موضــــوع الخــــروج علــــى الحــــاكم المــــذاهب الســــنية ضــــمن ،تاندمتضــــا
ت بوجـوب السـمع والطاعـة للحـاكم دون النظـر آمنـلمدرسـة الأولـى: ا .الظالم

بمعنـــى أن تلـــك المدرســة أفتـــت بحرمـــة  ؛إلــى عدالتـــه، ودون الأخـــذ بشــرعيته
بجـواز الخـروج  فقـد آمنـتالثانيـة: المدرسـة الخروج علـى الحـاكم الظـالم. أمـا 

وسوف نشرح مبادئ كلا المدرستين، ومـا لهمـا  .، ومحاربتهالظالم ذلكعلى 
  وما عليهما:

  
  :(حرمة الخروج على الظالم) المدرسة الأولى

الســـمع والطاعـــة للإمـــام البـــر والفـــاجر، هـــي المدرســـة التـــي أوجبـــت   
تســتند هــذه المدرســة فــي بــةً، فــلا يلــزم الخــروج عليــه بالســيف. لَ رضــىً أو غَ 

رواية مزعومة عن النبي (ص) يقول فيها: (واسمعوا وأطيعوا وإن على رأيها 
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إن أخذناها بظاهرهـا فهـي تـدعو إلـى  الرواية،و  .791م عبدٌ حبشي)تأمر عليك
بالإعتبـار، ولا تتنـاول قضـية  تهأو لـون بشـر الإنسـان الطاعة دون أخذ منشأ 

(غيــر العبــد الحبشــي ويؤخــذ علــى تلــك الروايــة المزعومــة أن الظلــم والعدالــة. 
علت جيمكن أن يكون مؤمناً؛ فالمتن مخالفٌ لأصول الإسلام التي القرشي) 

راهيم بـاالله تعـالى لإ خطـاب، كمـا فـي العدالة أو عدم الظلـم أصـلاً فـي الحكـم
  إِمَامًــــا لِلنــــاسِ  جَاعِلُــــكَ  إِنــــي... ((ع): 

ۖ
يتِــــي وَمِــــنْ  قَــــالَ  ◌ ذُر  

ۖ
 يَنَــــالُ  لاَ  قَــــالَ  ◌

، ولا لا فضـل لعربـي علـى أعجمـيألا : (، وقولـه (ص)792الظالِمِينَ) عَهْدِي
ــــي، ولا لأ ــــى عرب ــــى أحمــــرلعجمــــي عل ــــى أســــود، ولا أســــود عل إلا  حمــــر عل

! ها، ومخالفتهــا للأصــل الشــرعي يُغنينــا فــي البحــث عــن ســند793)...بــالتقوى
  ولكن هذا هو مبنى تلك المدرسة بوجوب طاعة الحاكم الظالم أو الفاجر!

هـــ)، وابــن  324وممــن قــال بهــذا الــرأي: أبــو الحســن الأشــعري (ت   
هـــ)،  1206ن عبــد الوهــاب (ت هـــ)، ومحمــد بــ 852حجـر العســقلاني (ت 

المذاهب الثلاثة: المالكي، والشافعي، والحنبلي. أما المـذهب الحنفـي فقهاء و 
أبـــو حنيفـــة كـــان ميـــل  لكـــن ،بهـــذا الـــرأي المتـــأخرينالفقهـــاء بعـــض  آمـــنفقـــد 

  .، وهي محاربة الحاكم الظالممؤسس المذهب نحو المدرسة الثانية
طاعـة الحـاكم الظــالم:  هــ) فـي 324قـال أبـو الحسـن الأشـعري (ت   

"وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أنّ كل من ولـيَ شـيئاً 
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ــر وفــاجرٍ لا يلــزم  مبــةً، وامتــدت طــاعتهلَ مــن أمــورهم عــن رضــىً أو غَ  مــن بَ
 ج الخــروج علــيهم بالســيف جــار أو عــدل، وعلــى أن يغــزوا معهــم العــدو، ويحُــ

 عَ مَــــإذا طلبوهــــا، ويصــــلى خلفهــــم الجُ  دفع إلــــيهم الصــــدقاتمعهـــم البيــــت، وتــُــ
    . 794والأعياد"
: " وقـد بـالقول هــ) 852(ت العسـقلاني وإلى ذلـك أشـار ابـن حجـر   

ـــ والجهـــاد معـــه، وإن  ،بأجمـــع الفقهـــاء علـــى وجـــوب طاعـــة الســـلطان المتغلِ
  .795طاعته خيرٌ من الخروج عليه"

هــ) إلــى أبعـد مــن ذلــك،  1206محمــد بـن عبــد الوهــاب (ت وذهـب   
ال: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلدٍ أو بلـدان فق

. وربمــا قصــد بكــل مــذهب: المــذاهب 796لــه حكــم الإمــام فــي جميــع الأشــياء"
وهــو بــذلك أســقط شــروط الإمامــة الشــرعية التــي جــاء بهــا الإســلام  الأربعــة.

  والقرآن جملةً وتفصيلاً!
صـيرُ إمامـاً بالمبايعـة قال المتأخرون في المذهب الحنفـي: "الإمـامُ ي  

ــــــ ... أو بالإســــــتخلاف ممــــــن قبلــــــه ب والقهــــــر كمــــــا فــــــي شــــــرح وكــــــذا بالتغلُ
. وهــذا مخـالفٌ لــرأي مؤسـس المــذهب الحنفـي الــذي قـال بجــواز 797المقاصـد"
  حكام الجور كما سنرى.محاربة 
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السمع  :" فيما أجمعت عليه الأمةالقول:  المذهب المالكي  لخّصَ و   
وكــل مــن ولــيَ مــن أمــر المســلمين عــن رضــىً أو  والطاعــة لأئمــة المســلمين،

أم  رَ عليــــه جــــا جْ خــــرَ بــــة، فاشــــتدت وطأتــــه مــــن بــــر أو فــــاجرٍ، فــــلا يُ لَ عــــن غَ 
. وإنّ " الإمامـــة العظمـــى تثبـــت بأحـــد أمـــور: إمـــا بإيصـــاء الخليفـــة 798"لَ دِ عَـــ

ــــى النــــاس؛ لأن مــــن اشــــتدت وطأتــــهُ  ــــب عل  الأول لمتأهــــلٍ لهــــا، وإمــــا بالتغل
ه ولا يراعــى فــي هــذا شــروط الإمامــة؛ إذ المــدار علــى وجبــت طاعتــ بِ بالتغلُــ

  .799درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين"
" كــل مــن غلــب علــى الخلافــة بالســيف فقــال: المــذهب الشــافعي  أمــا  

يصـير ب المتغلِـ" ، و800حتى يسمى خليفة، ويجمـع النـاس عليـه فهـو خليفـة"
  .801كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته"

المذهب الحنبلـي هـذا المنحـى، وذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك علـى  وأيد  
حيـث أودع الخـارج علـى الحـاكم الظـالم  هــ) 241لسان أحمد بن حنبل (ت 

فقــال: "ومــن خــرج علــى إمــامٍ مــن أئمــة المســلمين، وقــد كــان  خانــة الجاهليــة!
بـة، لَ ، وأقروا له بالخلافة بـأي وجـه كـان، بالرضـا أو بالغَ ليهعالناس اجتمعوا 

قـد شــق هــذا الخــارج عصــا المســلمين، وخــالف الآثــار عــن رســول االله (ص) ف
   .802فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية!"
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هـــــ)، وبعــــد أن ذكــــر وجــــوب  620وقــــال ابــــنُ قُدامــــة الحنبلــــي (ت   
النـاس  بَ لـَبـة: " ... ولـو خـرج رجـلٌ علـى الإمـام فقهـره وغَ لَ طاعة الإمـام بالغَ 

يحـــرم قتالـــه، نـــوا بطاعتـــه، وتـــابعوه صـــار إمامـــاً بســـيفه حتـــى أقـــروا لـــه، وأذع
ـــه  ـــر فقتل ـــى ابـــن الزبي ـــد الملـــك بـــن مـــروان خـــرجَ عل ـــه، فـــإن عب والخـــروج علي
واســتولى علــى الــبلاد وأهلهــا حتــى بــايعوه طوعــاً وكرهــاً، فصــارَ إمامــاً يحــرم 
الخروج عليه، وذلـك لِمَـا فـي الخـروج عليـه مـن شـق عصـا المسـلمين، وإراقـة 

    . 803موالهم"دمائهم، وذهاب أ
وهـــو ، إنمـــا هـــو استحســـان للأخـــذ بأقـــل الضـــررينوهـــذا الإســـتدلال   
ح بمعصــية حلمــا قرأنــاه مــن الأدلــة الشــرعية آنفــاً؛ والمعصــية لا تصــمخــالفٌ 
مــن ذريــة الإمـام زيــن العابـدين (ع)  خصوصــاً وإن زمـانهم كــان زمــنأخـرى! 

ة الشرعية، بل رسول االله (ص) الذي كان موجوداً بينهم؛ فلم تعوزهم  الإمام
كانت تعوزهم الإرادة في إختيار الحاكم الذي أوصى به رسـول االله (ص) أو 

  بذريته (ص).
  

  خلاصة فكرة المدرسة الأولى:
وخلاصــة الفكــرة التــي آمنــت بهــا هــذه المدرســة هــي: وجــوب طاعــة   

  الحاكم بغض النظر عن أمرين أساسيين في الإمامة، وهما:
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ـــه أصـــلاً  -1 ـــم تأخـــذ ب ، فأوجبـــت الســـمع والطاعـــة حتـــى للحـــاكم العدالـــة، فل
أقـل للظـالم تنـتجُ الظالم أو الفاجر، ودليلهـا فـي ذلـك هـو أن السـمع والطاعـة 

  الضررين.
وهـذا مـن أغــرب التأويـل لشـريعة ســيد المرسـلين محمـد (ص)، الــذي   

وَإِذِ ووضـع شـروطاً للإمامـة كمـا قـال تعـالى: ( ،دالة السماويةجاء برسالة الع
ــىٰ إِ  ــأَتَمهُن ابْتَلَ ــرَاهِيمَ رَبــهُ بِكَلِمَــاتٍ فَ  بْ

ۖ
ــكَ  إِنــي قَــالَ  ◌   إِمَامًــا لِلنــاسِ  جَاعِلُ

ۖ
ــالَ  ◌  قَ

يتِي وَمِنْ  ذُر  
ۖ

بنصٍ  فمنعَ الباري عزوجل .804ينَ)الظالِمِ  عَهْدِي يَنَالُ  لاَ  قَالَ  ◌
   تولي أمور الناس.من و  ،الحكممنصّة الظالمَ من  صريحٍ 

  

 ،خصوصــاً إذا تغلــب الرجــل بــالقوةهــذه المدرســة خــذ بهــا البيعــة: فلــم تأ -2
حتـى لـم تلتفـت المدرسـة إلـى أن البيعـة و  ؛وأصبح خليفة فلا محل للبيعة هنا

ثـم تسـوق نفـس الـدليل السـابق بيعـة إكـراه، وهـي باطلـة. تعـد فإنها  عُقدتلو 
  وهو أن السمع للسلطان المتغلِب يعد أقل الضررين من محاربته.

إِن الــذِينَ يُبَايِعُونَــكَ إِنمَــا يُبَــايِعُونَ اللــهَ يَــدُ اللــهِ الله تعــالى: (قــال ا وقــد
ــدِيهِمْ  ــوْقَ أَيْ  فَ

ۚ
ــا نَكَــثَ  فَمَــنْ  ◌ ــىٰ  يَنْكُــثُ  فَإِنمَ   نَفْسِــهِ  عَلَ

ۖ
ــىٰ  وَمَــنْ  ◌ ــدَ  بِمَــا أَوْفَ  عَاهَ

البيعـة للنبـي الكريمـة هـذه الآيـة فجعلـت  .805)ظِيمًاعَ  أَجْرًا فَسَيُؤْتِيهِ  اللهَ  عَلَيْهُ 
مــن  خطيــرٌ  أصــلٌ بيعــة الله تعــالى. وهــو بمثابــة ال(ص) أو مــن ينوبــه (ص) 
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أصـول حـدود فهـم  خـارجذهب إلى المدرسة  تلكالدين. إلا أن تأويل  أصول
  الحكم في الإسلام!

وبذلك الفهم جعلت خروج الإمام الحسين (ع) على يزيد بن معاويـة   
. فهـــي وإن لـــم تصـــرح بعـــدم شـــرعية خـــروج أمـــراً خـــارج اهتمامهـــا واســـتدلالها

ـــى يزيـــد، إلا أن مفهـــوم الآراء التـــي طرحتهـــا تبعـــث  الإمـــام الحســـين (ع) عل
بـــن  هـــا كانـــت مـــع عـــدم الخـــروج علـــى الحـــاكم الظـــالم يزيـــدنعلـــى الشـــعور بأ

  !!معاوية
  

  :(جواز الخروج على الظالم) المدرسة الثانية
 شـــروطبال تآمنـــجـــوزت قتـــال الحـــاكم الظـــالم، و وهــي المدرســـة التـــي 

، ووضـعت تعريفـاً الـذي يحكـم الرعيـةللإمـام  الأساسية التي وضـعها الإسـلام
  ؛ وهو ما لم يحصل في ساحة المدرسة الأولى. للبُغاة

  
ــام  مــن شــروط الحــاكم فــي الإســلام: العدالــة أو الإســتقامة  :الحــاكمشــروط الإم

دم إكـراه على شرع الدين، وقيامه بالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وعـ
أخـــذت هـــذه المدرســـة بتلـــك الشـــروط، وحاولـــت تطبيقهـــا  النـــاس بالبيعـــة لـــه.

  عملياً على أرض الواقع:
  
العدالةُ في اللغة: الإنصاف، وهو عكس الظلم.  العدالة على شرع الإسلام: -1

العـدل صـفةٌ مـن فوالحاكم العادل هـو الحـاكم المنصِـف الـذي لا يظلـم أحـداً. 
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لعـــادل أســـمٌ مـــن أســـماء االله الحســـنى، أي الـــذي وا ؛صـــفات المـــولى عزوجـــل
  يعدلُ فلا يُظلم أحداً ولا يجور على أحد.

  
بـــين مـــن رأى جـــواز الخـــروج علـــى مـــن و  :جـــواز الخـــروج علـــى الظـــالم ىممـــن رأ

جـــواز قتـــال حكـــام الـــذي قـــال بهـــ)  150حنيفـــة (ت  وأبـــهـــو  الظـــالمالحــاكم 
جه علـى الخليفـة ، ولذلك أيد زيد بن علي (رض) في خرو 806الجور والظلمة

و" قضــيته فــي أمــر زيــد بــن علــي مشــهورة، وفــي حملــه المــال إليــه،  ؛الأمــوي
  . 807وفتياه الناسَ سراً في وجوب نصرته والقتال معه"

وكـــذلك " أمـــره مـــع محمـــد وإبـــراهيم ابنـــي عبـــد االله بـــن حســـن. وقـــال 
لأبي اسحاق الفزاري حين قال له: لِمَ أشرتَ على أخـي بـالخروج مـع إبـراهيم 

ى قُتل؟ قال: مخرج أخيـك أحـب إلـي مـن مخرجـك. وكـان أبـو إسـحاق قـد حت
. وهــذا إنمــا أنكــره أغمــار أصــحاب الحــديث الــذين بهــم فُقِــدَ خــرج إلــى البصــرة

الأمـــرُ بــــالمعروف والنهـــي عــــن المنكــــر حتـــى تغلــــب الظـــالمون علــــى أمــــور 
  .808" الإسلام

اربوا أن الكثير من التابعين قد ح المؤرخون من حقيقةولم يغفل 
"وقد كان الحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي، وسائر  ،الحجاج بالسيف

التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا 
يتولونهم، ولا يرون إمامتهم، وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في 
                                                 

  .99ص  1صاص ج الج –أحكام القرآن  806 
  .87ص  1الجصاص ج  –أحكام القرآن  807 
  المصدر السابق. 808 
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ا وجه أيدي قوم فجرة. وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم، وقد ضربو 
الحجاج بالسيف، وخرج عليه من القرّاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين 

اؤهم، فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز، ثم هوفق
بالبصرة، ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، وهم خالعون 

  .809لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم"
فـــي  مـــا قالـــه: أبـــو البختـــري، والشـــعبي، وســـعيد بـــن جبيـــر او ثـــم ذكـــر 

" قـــال أبـــو البختـــري: أيهـــا النـــاس قـــاتلوهم علـــى  .وجـــوب قتـــال حكـــام الجـــور
دينكم ودنياكم، فو االله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم، وليغلبن علـى 

وقال الشعبي: يـا أهـل الإسـلام قـاتلوهم ولا يأخـذكم حـرج فـي قتـالهم، دنياكم. 
واالله مـــا أعلـــم قومـــاً علـــى بســـيط الأرض أعمـــل بظلـــمٍ ولا أجـــور مـــنهم فـــي فـــ

وقـــال ســـعيد بـــن جبيـــر: قـــاتلوهم ولا تـــأثموا مـــن قتـــالهم بنيّـــة ويقـــين،  الحكـــم.
قــاتلوهم علــى جــورهم فــي الحكــم، وتجبــرهم فــي الــدين، واســتذلالهم الضــعفاء، 

  .   810وإماتتهم الصلاة"
الجمــع ذكار) الإسـت( هــ) فــي كتـاب 463ابـن عبــد البـر (ت وحـاول 

بــين المتناقضَــين: بــين شــرط عدالــة الحــاكم وبــين التنــازل عــن المبــدأ والقبــول 
، بالحاكم الظالم بعلّة أن الصبر علـى جـور الظـالم أفضـل مـن الخـروج عليـه

  : فقال

                                                 

  .88ص  1الجصاص ج  –أحكام القرآن  809 
  .245ص  6نتظم في تاريخ الملوك والأمم ج الم 810 
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فقــال  ]،فــي معنـى قولـه: وأن لا ننــازغَ الأمـرَ أهلـَه[ اختلـف النـاس  "
مـع القـدرة علـى القيـام بــذلك.  فضـل والـدينأهـل العـدل وال أهلـه: مـنهم قـائلون

وأمـــا أهـــل الجـــور والفســـق والظلـــم فليســـوا بأهـــلٍ لـــه، واحتجـــوا بقولـــه عزوجـــل 
  إِمَامًـا لِلنـاسِ  جَاعِلـُكَ  إِنـي(لإبراهيم (ع): 

ۖ
يتـِي وَمِـنْ  قَـالَ  ◌ ذُر  

ۖ
 يَنَـالُ  لاَ  قَـالَ  ◌

ــدِي صــالح، وتــبعهم ذهــب إلــى هــذا طائفــة مــن الســلف ال .811ينَ)الظــالِمِ  عَهْ
من الفقهاء والعلماء من أهل المدينـة والعـراق، ولهـذا  على ذلك خلقٌ فضلاءٌ 

خــرج ابــن الزبيـــر والحســين علـــى يزيــد، وخـــرج خيــار أهـــل العــراق وعلمـــاؤهم 
، ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنهم، وقاموا عليهم فكانت على الحجاز

  .812" ...  الحرة
ل: اوقـف جماعــة أهـل الســنّة، فقــمعــن بعــد ذلـك عطــف الحـديث ثـم 

أن يكــون  :"وأمــا جماعــة أهــل الســنّة اليــوم وأئمــتهم فقــالوا: هــذا هــو الإختيــار
الإمام فاضلاً عالماً عدلاً محسناً قوياً على القيام بما يلزمه في الإمارة، فـإن 
لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجـائر أولـى مـن الخـروج عليـه، لأن فـي 

عليـــه اســـتبدال الأمـــن بـــالخوف، وإراقـــة الـــدماء، وانطـــلاق منازعتـــه والخـــروج 
أيـــدي الـــدهماء، وشـــن الغـــارات علـــى المســـلمين، والفســـاد فـــي الأرض، وهـــذا 

  .813أعظم من الصبر على جور الجائر!"

                                                 

  .412سورة البقرة: الآية  811 
  .16 – 15ص  5ابن عبد البر ج  –الإستذكار  812 
  .16ص  5الإستذكار ج  813 
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تشـــخيصٌ للحالـــة الفكريـــة فـــي زمنـــه، فـــرأي يقـــول بـــأن وفـــي كلامـــه   
أهـل البيــت (ع) هـؤلاء هـم أئمـة و الخلافـة هـي لأهـل العـدل والفضـل والـدين. 

ورأي آخـر يُقـر مهما كـان أن ينـازعهم الأمـر.  قولاً وتفصيلاً. ولا يمكن لأحدٍ 
إلى الأخـذ  طاعة الجائر، ويرجعهاللناس بضرورة عدل الإمام، إلا أنه يبيح 

ـــة يصـــب فـــي  بأقـــل الضـــررين، أو تـــرك أعظـــم المكـــروهَين. وهـــو فـــي النهاي
  مصلحة المحكوم المظلوم!مصلحة الحاكم الظالم، وليس بالضرورة 

هــــ) فقــــد عـــرض أقـــوال المالكيـــة، وهــــو  543أمـــا ابـــن العربـــي (ت   
المذهب الذي يتعبد به، وخاطب السائل قائلاً: "إنما يقاتل مع الإمام العـدل، 
سواء كان الأول، أو الخارج عليـه، فـإن لـم يكونـا عـدلين، فأمسِـكْ عنهمـا إلا 

  .814سلمين فادفع ذلك"أن تراد بنفسكَ، أو مالكَ، أو ظلم الم
بخـــروج الإمـــام هــــ)  1354(ت  مصـــنّف (تفســـير المنـــار)واستشـــهد 

على يزيد بكونه دليلاً شرعياً على وجوب الخروج علـى الحـاكم (ع) الحسين 
مــن هــذا البــاب خــروج الإمــام الحســين ســبط الرســول (ص)  "الظــالم، فقــال: 

لمكــر يزيــد بــن علــى إمــام الجــور والبغــي الــذي ولــي أمــر المســلمين بــالقوة وا
   .815 "خذله االله وخذل من انتصر له  معاوية

ولــم يكــن يزيــد نادمــاً علــى قتــل الحســين (ع)، بــل كــان ســعيداً بــذلك 
  من أراد الإصلاح في أمة رسول االله (ص).  –باعتقاده  –لأنه سحق 

                                                 

  .129ص  4ابن العربي ج  –أحكام القرآن  814 
  .354ص  6تفسير المنار ج  815
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(ت  وسـروره بـذلك. فقـال ابـن جريـر يزيـد الأخبـار برضـا تتواتر  فقد
بمقتلــــه  يزيـــدُ  ر سُـــ الحســـينُ  لَ تـِــلمـــا قُ ": هــــ) 911(ت  والســـيوطي هــــ) 310

قال يزيـد ": هـ) 236(ت  . وقال الخوارزمي816"حال ابن زياد عنده نتْ سُ وحَ 
كتــاب  كــان ذلــك قبــل. و 817"للنعمــان بــن بشــير الحمــد الله الــذي قتــل الحســين

يزيــد إلــى واليــه علــى المدينــة الوليــد بــن عتبــة بأخــذ البيعــة مــن أهلهــا عامــة 
منفصــلاً بــإلزام الحســين (ع) بالبيعــة وإن أبــى فاضــرب عنقــه  وارفاقــه ملحقــاً 

  .818وابعث إلي برأسه
علــى أن الأصــل الــديني يقــوم علــى أن مــن أمــرَ بمنكــرٍ فــلا يُطــاع، 

ـــ819قـــال النبـــي (ص): (لا طاعـــة لمخلـــوق فـــي معصـــية الخـــالق) ال االله ، وق
 وَتَعَــاوَنُوا عَلَــى الْبِــر وَالتقْــوَىٰ  تعــالى: (...

ۖ
ثْــمِ  عَلَــى اوَنُواتَعَــ وَلاَ  ◌  وَالْعُــدْوَانِ  الإِْ

  اللــهَ  وَاتقُــوا
ۖ

◌  ــهَ  إِنوالقبــول بالحــاكم الظــالم لأي ســبب  .820)قَــابِ الْعِ  شَــدِيدُ  الل
  كان هو تعاونٌ على الإثم والعدوان الذي حرمه الإسلام.

وبكلمة، فإن الفقهـاء مـن المـذاهب الأربعـة ممـن جـوّز الخـروج علـى   
جعــــوه لســــببٍ شــــرعي وهــــو أن العدالــــة شــــرطٌ فــــي إختيــــار الحــــاكم الظــــالم أر 

  الحاكم.
  

                                                 
  .19ص  7تاريخ الطبري ج  816
  .59ص  2لخوارزمي ج ا -مقتل الحسين  817
  .143ص  8البداية والنهاية ج  818

  .430ص  4سنن الترمذي ج  819 
  .2سورة المائدة: الآية  820 
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ت الأمـــة علـــى وجـــوب الأمـــر عـــأجم الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر: -2
ــةٌ يَــدْعُونَ إِلَــى عــالى: (بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لقولــه ت وَلْــتَكُنْ مِــنْكُمْ أُم
 نِ الْمُنْكَرِ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَ 

ۚ
 ،821)حُـونَ الْمُفْلِ  هُـمُ  وَأُولَٰئِكَ  ◌

منكــراً فليغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع فبلســانه،  م(مــن رأى مــنكوقولــه (ص): 
فــإن لــم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف الإيمــان. لــيس بعــد ذلــك مــن الإيمــان 

. فإذا لم يكن الخليفة أو الحاكم آمراً بالمعروف ناهياً عـن المنكـر 822بشيء)
  ا محاربته.جوزو 

ــــة قــــ ت هــــذه المدرســــةوأورد   ــــى الآي ــــة الأول فــــي إشــــارته إل ولاً للخليف
ـــكُمْ الكريمـــة: ( ـــيْكُمْ أَنْفُسَ ـــا أَيهَـــا الـــذِينَ آمَنُـــوا عَلَ  يَ

ۖ
ـــنْ  يَضُـــركُمْ  لاَ  ◌  إِذَا ضَـــل  مَ

الظـالم أنه سـمع رسـول االله (ص) يقـول: (إن النـاس إذا رأوا  823)... اهْتَدَيْتُمْ 
قــال عمــرو بــن . و 824عقــاب)االله الأوشــك أن يعمهــم  علــى يديــه فلــم يأخــذوا 

هيـــــثم: وإنـــــي ســـــمعتُ رســـــول االله (ص) يقـــــول: (مـــــا مـــــن قـــــومٍ يعمـــــل فـــــيهم 
بالمعاصــي ثــم يقــدرون علــى أن يغيــروا ثــم لا يغيــروا، إلا أن يوشــك االله أن 

  .825)يعمهم االله منه بعقاب
ن وفي حرب دير الجماجم التـي دارت بـين الحجـاج وعبـد الـرحمن بـ

الأشعث " نادى عبد الـرحمن بـن أبـي ليلـى: يـا معشـر القـراء إن الفـرار لـيس 
                                                 

  .104سورة آل عمران: الآية  821 
  .32ص  1صحيح مسلم ج  822 
  .105 : الآيةائدةالمسورة  823 
  .467ص  4سنن الترمذي ج  824 

  .525ص  2سنن أبي داود ج  825 
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بأحدٍ مـن النـاس بـأقبح منـه بكـم، إنـي سـمعتُ عليـاً (ع) يقـول يـوم لقينـا أهـل 
ــدعى إليــه  الشــام: (أيهــا المؤمنــون، إنــه مــن رأى عــدواناً يُعمــل بــه، ومُنكــراً يُ

د أجـــر وهــو أفضـــل مـــن فــأنكره بقلبـــه فقــد ســـلم وبــرئ، ومـــن أنكــره بلســـانه فقــ
صــاحبه، ومــن أنكــره بالســيف لتكــون كلمــة االله هــي العليــا، وكلمــة الظــالمين 
السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، ونُور في قلبـه اليقـين، فقـاتلوا هـؤلاء 
ـــين المحـــدثين المبتـــدعين الـــذين قـــد جهلـــوا الحـــق ولا يعرفونـــه، وعملـــوا  المحلّ

  .826بالعدوان فليس ينكرونه) " 
الخــروج  علــى ابــن مجاهــد دعــوى الإجمــاع فــي مســألةأنكــر  وممــن

القاضــي عيــاض المــالكي، فقــال: ورد عليــه بعضــهم " : علــى الحــاكم الظــالم
هذا بقيام الحسين بن علي رضي االله عنه، وابن الزبيـر، وأهـل المدينـة علـى 

وفيــه بيــان اتفــاقهم علــى تحســين مــا فعلــه الحســين عليــه الســلام بنــي أميــة، 
وابـــن الأشـــعث وأصـــحابه، وأن الجمهـــور قصـــروا جـــواز الخـــروج وأصـــحابه، 

علـى مـا كــان علـى مثــل تلـك الصــفة، وأن مـنهم مــن جـوّز الخــروج علـى كــل 
ـــــة  ظــــالم، وتــــأول الحــــديث الــــذي فيــــه: (وألا ننــــازع الأمــــرَ أهلــــه) علــــى أئمــــــ

  .827العـــدل"
 ثـم اســتدرك قـائلاً: " وفيــه أنهـم اتفقــوا علـى الإحتجــاج بفعـل الحســين  

عليه السلام، ولكن منهم من احتج على جواز الخـروج علـى الظلمـة مطلقـاً، 
ومنهم من قصره علـى مـن فَحُـشَ ظلمـه، وغيـرَ الشـرع، ولـم يقـل مسـلمٌ مـنهم 

                                                 

  .245ص  6المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج  826 

  .75ص  8ابن الوزير ج  –العواصم والقواصم  827 
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ولا مــن غيــرهم: إن يزيــد مصــيبٌ والحســينُ بــاغٍ، إلا مــا ألقــاه الشــيطان، ولا 
  .828جهالة أحداً" طمع الشيطان بمثل هذه ال

في معصية  لأحدٍ (لا طاعة : أنه قال ول االله (ص)رسوقد ورد عن 
فهــو دون مالــه  لَ تِــوقــال (ص): (مــن قُ  .829إنمــا الطاعــة فــي المعــروف)االله 

. ومـن شـهيد دينـه فهـودون  مـن قُتـِلَ شهيد، و  فهو همدون د من قُتِلَ شهيد، و 
ــلَ دون أهلــه فهــو شــهيد . وقــال (ص): (لتــأمرن بــالمعروف، ولتنهــون 830)قُتِ

  .831)منه بعقابليعمنكم االله  عن المنكر، أو
ومــن الملاحــظ أن بعــض الفقهــاء مــن هــذه المدرســة قــد كفــرَ العــالِم   

الذي يتبع الحاكم الظالم، وكأنهم وضعوا مسؤولية الظلم علـى عـاتق الفقهـاء 
 : " ومتــى هـــ) 728(ت  ابــن تيميــةأكثــر مــن إناطتهــا بالحكــام الظلمــة. قــال 

واتبــع حكــم  ،الله تعــالى، وســنّة رســوله (ص)ه مــن كتــاب امَــلِ مــا عَ  تــرك العــالِمُ 
كـــان مرتـــداً كـــافراً يســـتحق الحـــاكِم المخـــالِف لحكـــم االله تعـــالى ورســـوله (ص) 

اتبِعُــوا مَــا أُنْــزِلَ إِلَــيْكُمْ مِــنْ رَبكُــمْ وَلاَ ، قــال تعــالى: (العقوبــة فــي الــدنيا والآخــرة
ـــاءَ... ـــهِ أَوْلِيَ ـــنْ دُونِ ـــوا مِ ـــأن الإإلا إن  .833" 832)تَتبِعُ نصـــاف يـــدعونا للقـــول ب

قاعدة (الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر) ينبغـي أن تسـتند علـى الحـاكم 
                                                 

  .مصدر السابقال 828 
  .159ص  7سنن النسائي ج  829 
  .275ص  2سنن أبي داود ج  830 
  .150ص  11بري ج فسير الطت 831 
  .3 : الآيةالأعرافسورة  832 

  .372ص  35ابن تيمية ج  –مجموع الفتاوى  833 
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عليـه فإذا كان "العالِم" التابع للحـاكم مرتـداً كـافراً، فلِـمَ لا ينطبـق  والعالِم معاً.
  نفس الحكم على الحاكم الظالم؟!

دين المدرســة رأيهــا بفكــرة أن الكفــر بــبعض فــروع الــ تلــكثــم عــزّزت 
"والــــدين هـــو الطاعــــة فـــإذا كــــان بعـــض الــــدين الله يســـتوجب القتــــال، فقالـــت: 

حتـــى يكـــون الـــدين كلـــه الله؛ ولهـــذا قـــال االله  وبعضـــه لغيـــر االله وجـــب القتـــال
بَـــا إِنْ كُنْـــتُمْ تعـــالى: ( ـــنَ الر يَـــا أَيهَـــا الـــذِينَ آمَنُـــوا اتقـُــوا اللـــهَ وَذَرُوا مَـــا بَقِـــيَ مِ
  . 835 " ...834)لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ... فَإِنْ  مُؤْمِنِينَ.

"معلوم بالإضطرار من ، فيقول: رتهكيسترسل ابن تيمية في طرح فو 
ديـــن المســـلمين، وبإتفـــاق جميـــع المســـلمين أن مـــن ســـوّغ اتبـــاع شـــريعة غيـــر 

 فــرَ بــبعض الكتـاب، وك ، وهــو ككفـر مــن آمـنَ شـريعة محمـد (ص) فهــو كـافر
  أي يجوز الخروج عليه! .836"ببعض الكتاب

  
وطالمــــا كانــــت البيعــــة نوعــــاً مــــن العقــــود، فمــــن  عــــدم الإكــــراه فــــي البيعــــة: -3

ـــايِع؛ فالرضـــا شـــرطٌ فـــي صـــحتها، ولا يجـــوز  ـــل المب شـــروطها الرضـــا مـــن قب
إكـراه  من قبل بنـي أميـة الوليـد بـن عتبـةالإكراه عليها. وقد أراد والي المدينة 

حيــــث أرفــــق يزيــــد رســــالة خاصــــة بــــإلزام (ع) علــــى البيعــــة، الإمــــام الحســــين 
الحســين (ع) بالبيعــة يــأمره بــذلك، ويقــول لــه: إن أبــى فاضــرب عنقــه وابعــث 

                                                 

  .279 – 278سورة البقرة: الآية  834 
  .544ص  28مجموع الفتاوى ج  835 

  .452ص  28المصدر السابق ج  836 
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إنــا أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن الرســالة، (ع): (أجابــه الإمــام ف. 837إلــي برأســه
ومختلف الملائكة، بنا فتح االله، وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، 

فلـــم يبـــايع  .838مثلـــي لا يبـــايع مثلـــه)نفس المحرمـــة، معلـــنٌ بالفســـق، قاتـــل الـــ
  الإمام الحسين (ع) يزيد بن معاوية حتى تحت ظرف التهديد والإكراه.

والمعروف بين الفقهاء من مختلف الأطياف أن البيعـة الناتجـة عـن 
لناس بمبايعـة اهـ)  179بن أنس (ت أفتى مالك إكراه هي بيعةٌ باطلةٌ. وقد 

روى  ن عبد االله بـن حسـن عنـدما خلـع المنصـور الـدوانيقي (الخليفـة)محمد ب
لمنصـور. قـال مالـك: ا، فقـال النـاس لمالـك: فـي أعناقنـا بيعـة ذلك ابن جرير

ذلك عن قول مالك،  لىعالناس  هإنما كنتم مكرهين وليس لمُكرَه بيعة، فبايع
  .839ولزم مالك بيته

ى السـمع والطاعـة، وفي رواية ابن عمر: كنا نبـايع النبـي (ص) علـ  
" فيــه دليــل علــى أن حكــم الإكــراه ســاقطٌ غيــر لازم، لأنــه لــيس قــال الشــارح: 

  . 840مما يُستطاع دفعه " 
 الاعتقـاد لأن سـان علـى القبـول بالـديننوإذا كان الإسلام لا يُكـره الإ  

 لاَ إِكْـــرَاهَ فِـــي الـــدينِ قولـــه تعـــالى: (، كمـــا فـــي مـــن الأمـــور القلبيـــة
ۖ

 تَبَـــينَ  قَـــدْ  ◌
، فكيف يقبل الإكراه في البيعة للحاكم؟ وإذا آمنـا بـأن 841)...الْغَي  مِنَ  الرشْدُ 

                                                 

  .188ص  6تاريخ الطبري ج  837 

  .14ص  5الفتوح ج  838 
  .357ص  13البداية والنهاية ج  839 
  .237ص  3سنن أبي داود ج  840 
  .256سورة البقرة: الآية  841 



 403

بــأن الإكــراه  قــراركــان لابــد لنــا مــن الإل القلــوب، افعــأالإيمــان بالعقيــدة مــن 
  . باطلٌ من الأساسديني  عملٍ أي على 

  
  البغي في اللغة له معانٍ ثلاث:هم الذين يمارسون البغي. و  البغاة:

 إِذْ دَخَلـُوا عَلـَىٰ دَاوُودَ فَفـَزِعَ مِـنْهُمْ م، كما فـي قولـه تعـالى (الظل -1
ۖ

قـَالُوا لاَ  ◌
 تَخَـــفْ 

ۖ
ـــ خَصْـــمَانِ  ◌ ـــىٰ بَعْـــضٍ ...بَغَ أي خصـــمان ظلمـــا ، 842)ىٰ بَعْضُـــنَا عَلَ

ــبِيلُ عَلَــى الــذِينَ يَظْلِمُــونَ النــاسَ  وقولــه تعــالى: (بعضــهما الــبعض،  مَــا السإِن
   .843.)الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَق.. وَيَبْغُونَ فِي

لِـكَ مَـا كُنـا نَبْـغِ  تعـالى: ( هالطلب، كما فـي قولـ -2 ، أي ذلـك 844)... قَـالَ ذَٰ
  .ما كنا نطلب

  .845الفساد: يقول العرب: بغى الجرح إذا فسد ونتن -3
ق، مــــام الحــــالإوفــــي الاصــــطلاح: البغــــي هــــو الخــــروج عــــن طاعــــة 

. 846: الخارجــة عــن طاعــة الإمــام المعصــوم" . و"الفئــة الباغيــةإبتغــاءً للفســاد
وبــذلك  .847وفــي (لســان العــرب) هــي: "الخارجــة عــن طاعــة الإمــام العــادل"

                                                 

  .22سورة ص: الآية  842 
  .42سورة الشورى: الآية  843 

  .64سورة الكهف: الآية  844 
  . 251ص  2ج مادة البغي  –لسان العرب  845 
  .55ص  1مجمع البحرين ج  846 
  .251ص  2لسان العرب ج  847 
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يكون يزيد بن معاوية ومن ناصره هم الفئة الباغية التـي خرجـت عـن طاعـة 
  الإمام المعصوم (ع).

وقــد ذهــب بعــض فقهــاء هــذه المدرســة إلــى اعتبــار الســلطان الظــالم   
هــــ):  676النـــووي (ت  يـــة التـــي ينبغـــي أن تُحـــارب. قـــالهـــو الطائفـــة الباغ

"البــــاغي فــــي اصــــطلاح العلمــــاء هــــو المخــــالفُ لإمــــام العــــدلِ، الخــــارجُ عــــن 
  .848" طاعته بامتناعهِ من أداءِ واجبٍ عليه أو غيره

فـــي جـــواز الخـــروج علـــى الحـــاكم  هــــ) 456(ت  ابـــن حـــزماســـتدل و 
حتـى  ااغيـة التـي يجـب قتالهـن السلطان قد يكون الطائفة الببأ الجائر وقتاله

وفــرض علــى الأغنيــاء مــن أهــل كــل بلــد أن يقومــوا " فقــال: تفــيء لأمــر االله،
بفقــرائهم، ويجبــرهم الســلطان علــى ذلــك، إن لــم تقــم الزكــوات بهــم... ولا يحــل 
لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجـد طعامـاً فيـه فضـل عـن 

ذلـك، فـإن قُتـل فعلـى قاتلـه القـود،  صاحبه لمسلم أو ذمي. وله أن يقاتل عن
لأنه منع حقاً، وهو طائفة باغية، قال تعالى:  وإن قُتِلَ المانع فإلى لعنة االله،

 وَإِنْ طَائِفَتــَـانِ مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ اقْتَتَلــُـوا فَأَصْـــلِحُوا بَيْنَهُمَـــا (
ۖ

 إِحْـــدَاهُمَا بَغَـــتْ  فَـــإِنْ  ◌
ــاتِلُوا الأُْخْــرَىٰ  عَلَــى ــىٰ  تَفِــيءَ  حَتــىٰ  بْغِــيتَ  التِــي فَقَ ، ومــانعُ 849...) اللــهِ  أَمْــرِ  إِلَ

  .850الحق باغٍ على أخيه الذي له الحق"

                                                 

  .50ص  10لنووي ج ا – روضة الطالبين 848 
  .9ة سورة الحجرات: الآي 849 
  .59ص  2ابن حزم ج  – بالآثار ىالمحلّ  850 
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ـــال  هــــ) 852 (ت ابـــن حجـــر وفسّـــر ـــه، فق فـــي ترجمـــة ذلـــك بطريقت
قـــولهم: كـــان يـــرى  : "فـــي الـــتُهم التـــي وُجهـــت إليـــه، قـــالالحســـن بـــن صـــالح 

وهــذا مــذهب  ...رالســيف، يعنــي كــان يــرى الخــروج بالســيف علــى أئمــة الجــو 
ما هو للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى 

، لكـنهم لمـا البـاغي فكان الأصل الخروج علـى الحـاكم الظـالم .851أشد منه" 
  رأوا قسوته وبطشه استحسنوا مبايعته دفعاً للضرر! 

  
  خلاصة فكرة المدرسة الثانية:

أن تكـون لـه صـفات العدالــة أو  وهـي أن الحـاكم فـي الإسـلام ينبغـي  
الإستقامة على شـرع الإسـلام، وأن يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر، ولا 

وإذا تـولى الظـالم حُكْـمَ الـبلاد، جـوزت تلـك المدرسـة  ه النـاس علـى بيعتـه.يُكرِ 
التمــرد عليــه وقتالــه. وضــربت مــثلاً علــى ذلــك: ســعيد بــن جبيــر، والشــعبي، 

حيث قـاتلوا الحجـاج الثقفـي أو الأشعث ونحوهم والبختري، وعبد الرحمن بن 
عبد الملك بن مروان، لأنهم جاروا في الحكم، وأمـاتوا الصـلاة، وتجبـروا فـي 

  الدين، واستذلوا الضعفاء.
واستدلت تلك المدرسة أيضاً بخروج الإمام الحسين (ع) وابن الزبير   

دلت أيضـاً من السـلف الصـالح. واسـت طائفةٍ  على بني أمية، واعتبرته مذهبَ 
بقول الإمـام علـي بـن أبـي طالـب (ع) الـذي نقلـه عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى 

                                                 

  .288ص  2ابن حجر ج  –تهذيب التهذيب  851 
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في ضرورة مقاتلة هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قـد جهلـوا الحـق 
  ولم يعرفونه، وعملوا بالعدوان ولم ينكرونه.

لزمهــا عــدم الإكــراه، فــإذا  اً شــرعي اً لحــاكم عقــدلوطالمــا كانــت البيعــة   
هَ المـــرء علـــى بيعـــة رجـــل مـــا بطُلـــتْ تلـــك البيعـــة. ومـــن اســـتدلالات تلـــك أُكـــرِ 

القـرآن جـب أو الطائفة الباغية التـي نفسه المدرسة أن الحاكم الظالم قد يكون 
 –وبــذلك آمنـت تلــك المدرســة  قتالهــا حتـى تفــيء إلـى أمــر االله تعـالى.الكـريم 

يــد بــن بصــحة خــروج الإمــام الحســين (ع) علــى يز  –علــى إســتحياءٍ متــأخر 
روج خـ، فُحِشَ ظلمه، فكـان لابـد مـن الباغياً  معاوية، لأن الأخير كان ظالماً 

  عليه. 
  

  الإستنتاج:
الخــروج علــى شــرعية مــن مجمــوع دراســة آراء المدرســتين فــي قضــية   

، ومطابقتهما على خروج الإمام الحسين (ع) علـى اعدمه منالحاكم الظالم 
ضــمن المــدارس (ع) علــى يزيــد يزيــد بــن معاويــة، نســتنتج أن خــروج الإمــام 

  كان خروجاً شرعياً أمضاه الدين للأسباب التالية:السنية، 
  

الشـــرعية علـــى الإمـــة عدالـــة الحـــاكم أي اســـتقامته مـــن شـــروط الإمامـــة  أولاً:
قَالَ إِني جَاعِلُكَ لِلناسِ إِمَامًا سلام، كما في الآية الكريمة: (...على شرع الإ

 
ۖ

يتِــ وَمِــنْ  قَــالَ  ◌ يذُر  
ۖ

، فمنــع االله ســبحانه 852مِينَ)الظــالِ  عَهْــدِي يَنَــالُ  لاَ  قَــالَ  ◌
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كـــان يزيـــد بـــن الظـــالمَ مـــن تـــولي الحكـــم علـــى النـــاس.  صـــريحٍ  قرآنـــيٍ  بـــنصٍ 
  .معاوية ظالماً بشهادة علماء المسلمين

بمعنــــى الإســـــتقامة علــــى شـــــرع  ،بينمــــا تجلــــت كـــــل معــــاني العدالـــــة  
مــع ذي وصــفه رســول االله (ص) فــي الإمــام الحســين (ع)، وهــو الــ ،الإســلام

، وقد قرأنا للتـو 853بالقول: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)أخيه (ع) 
ســيرة الإمــام الحســين (ع) مــن بدايــة حياتــه وحتــى استشــهاده (ع) مــن حيــث 

فكان نموذجاً للإمامة الشرعية القائمة على التقوى، والزهد، والعلم، والإيثار، 
  التقوى.العصمة المتضمنة للعلم و 

  
فأبلغـه  أراد أخـذ البيعـة ليزيـد بـالإكراه. الوليد بـن عتبـةأن والي المدينة  ثانياً:

بمـوت معاويــة، وطلـب منــه البيعـة ليزيــد، فـرفض الإمــام الحسـين (ع) البيعــة 
والبيعـة للنبـي (ص)  .854ليزيد سـراً، وقـال (ع): (يزيـد رجـلٌ فاسـقٌ فـاجرٌ...)

: (إِن الذِينَ يُبَايِعُونَـكَ ، قال عزوجلىتعالبمثابة البيعة الله  (ع)أو من ينوبه 
  855إِنمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ...)

فكان رفض الإمام الحسين (ع) للبيعة كون يزيد رجلٌ فاسقٌ فـاجرٌ،   
وإن فـــي المجتمـــع مـــن هـــو أهـــلٌ لهـــا حســـب  البيعـــة، خصوصـــاً  لـــه لا تجـــوز

  ).وصية رسول االله (ص
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نمــــا إن المدرســــة الأولــــى التــــي قالــــت بحرمــــة الخــــروج علــــى الظــــالم إ ثالثــــاً:
بأن المدار في ذلك الرأي هـو درء  من قال استندت في رأيها على استحسان

ـــرأي فـــي تـــاريخ  لأخـــذ بأقـــلّ المفاســـد، وا ـــو أخـــذنا جـــدلاً هـــذا ال الضـــررين. ول
 نـين، وفـتح مكـةمعارك بـدر، وأحـد، والخنـدق، وح وطبّقناه لرأينا بأن الإسلام

طريـق  تخـذلـم ي وقد أدان االله سبحانه في كتابه الكريم مـن!! لم تكن لتحصل
وَإِذْ يَعِــدُكُمُ اللـــهُ إِحْــدَى الطـــائِفَتَيْنِ فقـــال: ( وهـــو القتــال، ،منهجــاً  ذات الشــوكة

اللـهُ أَنْ يُحِـق الْحَـق أَنهَا لَكُمْ وَتـَوَدونَ أَن غَيْـرَ ذَاتِ الشـوْكَةِ تَكُـونُ لَكُـمْ وَيُرِيـدُ 
  .856)بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ 

هـ)، وأبو  241ذلك الاستحسان: أحمد بن حنبل (ت  كان من رواد
هــــ)، وابـــن  458هــــ)، والبيهقـــي الشـــافعي (ت  324الحســـن الأشـــعري (ت 
ـــــي (ت  ـــــن القـــــيم (ت  620قدامـــــة الحنبل ـــــن حجـــــر  751هــــــ)، واب هــــــ)، واب

هــ)، وابـن عابـدين  1201هــ)، والـدردير المـالكي (ت  852لعسقلاني (ت ا
  هـ). 1252الحنفي (ت 

  
المدرســــة الثانيــــة التــــي قالــــت بجــــواز الخــــروج علــــى الحــــاكم الظــــالم،  رابعــــاً:

استدلت بخروج الإمـام الحسـين (ع) علـى يزيـد بـن معاويـة، وخـروج عبـد االله 
ـــو البختـــري، وســـعيد  ـــى يزيـــد، وأب ـــن بـــن الزبيـــر عل بـــن جبيـــر، والشـــعبي، واب

 شـــدّ هــــ) مـــن أ 150الأشـــعث علـــى الحجـــاج الثقفـــي. وكـــان أبـــو حنيفـــة (ت 
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قد في خروجه على بني أمية، و هـ)  121(ت زيد بن علي  لحركة المؤيدين
  ه بالمال والفتوى.أمدّ 

ولكـــن هـــذه المدرســـة انقســـمت إلـــى قســـمين. الأول: مـــن قـــال بجـــواز   
(ع). والثـاني: الحسـين وا بخـروج الإمـام الخـروج علـى الظلمـة مطلقـاً، واحتجـ

د الخــروج علــى الظــالم بفُحــشِ ظلمــه، وتغييــره للشــرع. وكــأنهم أرادوا مــن حــدّ 
لتقــدير  الظــالم فرصــةً  االتعامــل مــع النتيجــة قبــل المقدمــة. أي أرادوا أن يعطــو 

ولاشـــك أن  حجـــم ظلمـــه، ومـــدى تغييـــره للشـــرع قبـــل أن يشـــرعوا فـــي رفضـــه.
عــن ســلوك الطريــق المبــدئي القاضــي بمحاربــة الحــاكم القســم الثــاني قــد حــاد 

  .من البداية الظالم
  

اشترطت المدرسة الثانية بالحاكم الشرعي أن يكون عادلاً، مستقيماً  خامساً:
 علـــى شـــرع الإســـلام، وأن يـــأمر بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر، وأن تكـــون

مامــــة اختياريــــة وليســــت إكراهــــاً. وهــــذا هــــو المبنــــى الإســــلامي فــــي الإ بيعتـــه
الشـــرعية، يُضـــاف لـــه الأصـــل فـــي الإمامـــة فـــي تلـــك المرحلـــة وهـــي عصـــمة 
الإمام الحسين (ع)، وكونه من ذرية رسول االله (ص) التي أوصـت بهـم آيـة 

  التطهير، وآية المودة، وآية الأبرار وغيرها من آيات الكتاب المجيد.
بيعــة يزيــد خالفــت جميــع شــروط  هــاولكــن الطريقــة التــي حصــلت في  

البيعــة تلــك فــي الإختيــار الصــحيح، وعدالــة الحــاكم. فلــم تــراعِ ة الحقــة الإمامــ
أصول الإسـلام فـي المبـايَع مـن حيـث عدالتـه، وأمـره بـالمعروف، ونهيـه عـن 
المنكـــر. ولـــم تلتفـــت إلـــى حرمـــة بيعـــة الظـــالم الفاســـق، المرتكـــب للمحرمـــات، 

  المُجاهر بالمعاصي!!
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أوجــب ين (ع) ام الحســســلطة يزيــد ســلطة باغيــة علــى الإمــ كانــت سادســاً:
فـَـإِنْ بَغَـــتْ إِحْـــدَاهُمَا عَلَـــى الأُْخْـــرَىٰ محاربتهـــا، كمـــا قـــال تعـــالى: (... الإســلام

ابـن وهـو عـين مـا ذكـره . 857فَقَاتِلُوا التِي تَبْغِي حَتىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللـهِ ...)
هـــــ) فـــي جــــواز الخـــروج علــــى الحـــاكم الجــــائر، وقتالــــه: "إن  456حـــزم (ت 

لسلطان قد يكون الطائفة الباغية التي يجب قتالها حتى تفيء إلى أمر االله، ا
لأن االله تعالى قد أمـر بقتـال الطائفـة الباغيـة، وقـد علـّق الحكـم علـى وصـف 

   . 858البغي"
  

  الإسلام: فيالعدالة 
الحاكم لفظاً مأخوذ من حكَمَ الفرسَ، أي: جعلَ للجامه حَكَمةً، وهي 

تمنــعُ جماحَــه. فالعدالــة للحــاكم كالحديــدة التــي توضــع  حديــدةٌ تُجعَــل فــي فمــهِ 
  .، وتجاوزه على رعيتهتمنعه من شهواتهكي  الفرس في فمّ 

وقـــد جعـــل االله تعـــالى أداء الأمانـــات إلـــى أهلهـــا شـــرطاً فـــي العدالـــة، 
إِن اللـهَ تعالى: ( وكذلك الإحسان، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال

ـــأْمُرُكُمْ أَنْ  ـــيْنَ النـــاسِ أَنْ تَحْكُمُـــوا يَ ـــا وَإِذَا حَكَمْـــتُمْ بَ ـــاتِ إِلـَــىٰ أَهْلِهَ تـُــؤَدوا الأَْمَانَ
حْسَــانِ وَإِيتــَاءِ ذِي الْقُرْبَــىٰ وَيَنْهَــىٰ ، و(859..)بِالْعَــدْلِ. إِن اللــهَ يَــأْمُرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِْ

 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ 
ۚ

  . 860)رُونَ تَذَك  لَعَلكُمْ  يَعِظُكُمْ  ◌
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لهـا دلالات بآيـة الشـرعية القرآن الكريم الخلافـة أو الحاكميـة  أجملَ و 
يَــا دَاوُودُ إِنــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً (ع): ( ، فقــال تعــالى مخاطبــاً النبــي داودعظيمــة

ـــالْحَق وَلاَ تَتبِـــعِ الْهَـــوَىٰ  ـــيْنَ النـــاسِ بِ فَيُضِـــلكَ عَـــنْ سَـــبِيلِ  فِـــي الأَْرْضِ فَـــاحْكُمْ بَ
 . فهــي وإن تناولــت حكمــاً للنبــي داود (ع) حــول قضــية تخاصــم861)اللــهِ...

 ها، إلا أن الآية غير مقيّدة بالقضاء. خصوصاً وأن متعلقترجع إلى القضاء
هو الخلافة فـي الأرض. وتلـك الخلافـة فـي الأرض أشـمل مـن مجـرد الحكـم 

  في حل الخصومات، واالله أعلم.
تتحقـق عبـر أمـرين، لة فـي الحـاكم إذن بموجـب الآيـة الكريمـة العداف

أن لا يتبـــع الهـــوى. فالآيـــة  :همـــاثانيو أن يحكـــم بـــين النـــاس بـــالحق.  :همـــاأول
تتناول قضـية الخلافـة فـي الأرض، ومـن " شـأن الخلافـة أن يحـاكي الخليفـة 
مَـــنْ اســـتخلفه فـــي صـــفاته وأعمالـــه، فعلـــى خليفـــة االله فـــي الأرض أن يتخلـــق 

ق االله تعالى، ويُريد ويفعل ما يُريده االله، ويحكم ويقضي بما يقضي به بأخلا
  . 862االله، واالله يقضي بالحق"

، 863)... وَلاَ تَتبِعِ الْهـَوَىٰ فَيُضِـلكَ عَـنْ سَـبِيلِ اللـهِ وقوله تعالى: (... 
يأمره بعدم اتباع هوى النفس فيضله عن الحق. " قال بعضـهم: أن فـي أمـره 

بالحق، ونهيه عن اتباع الهوى تنبيهاً لغيره ممن يلي أمور النـاس في الحكم 
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ـــالحق، ولا يتبـــع الباطـــل وإلا فهـــو (ع) مـــن حيـــث أنـــه   864أن يحكـــم بيـــنهم ب
  . 865 معصوم لا يحكم إلا بالحق، ولا يتبع الباطل"

وبكلمــة، فــإن العدالــة صــفة أساســية مــن صــفات الحــاكم، وبــدونها لا 
، ولا يستطيع أن يؤدي الأماناتِ إلى هى أرضيستطيع أن يكون خليفةً الله عل

أهلهــا، ولا يســتطيع أن ينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي، ولا يســتطيع أن 
وبـذلك قـام الإمـام الحسـين (ع) بمـا أمـره بـه  يلتزم بالإحسان ونشر الفضـيلة.

  .، وهي عدالة الحاكمدينه الحنيف لتحقيق تلك القضية الخطيرة
  

)5(  
  لحاكم الفاسقالخروج على اقضية 

: ، قـال الإمـام الحسـين (ع)عندما طُلب منه مبايعة يزيد بن معاويـة
قاتــل للـــنفس المحرمــة، معلـــنٌ  شــارب للخمـــر،فـــاجر،  فاســقرجـــل يزيــد  (...

  .866ومثلي لا يبايع مثله...)بالفسق والفجور، 
بإجمـــــاع  اتفـــــق الفقهـــــاء علـــــى أن الجاحـــــد لأي حكـــــمٍ شـــــرعيٍ ثبـــــتَ   

يعــد كـــافراً، أمــا إذا أقــر بـــه  ، ووجــوب الزكــاةةالمســلمين مثــل وجــوب الصـــلا
وإذا ثبــت فســقه فــلا يحــقُ لــه خلافــة  فيعتبــرُ فاســقاً.عمــلاً، لكــن خالفــه عقــلاً 

المسلمين، خصوصاً إذا كان هناك أفضل منـه دينـاً وعلمـاً ونسـباً، ومـن هنـا 
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يزيـد. فالفسـق والفجـور تـُبطلان شخصـية  بيعـةَ الإمـام (ع) نفهم سبب رفـض 
   !على الأرضالمزعوم ة االله خليف

نحـاول الإجابـة علـى التسـاؤلات ومن خلال الوريقات القليلـة القادمـة   
نبحـث: معنـى الفسـق المطروحة حول طبيعة الخروج على الحـاكم الفاسـق. ف

بالفسـق مـن  والقـرآن الكـريم، وإمكانيـة عـزل الحـاكم العربيـة والفاسق في اللغة
  .لفسقه عن البيعة ليزيد بن معاوية (ع)عدمها، وامتناع الإمام الحسين 

  
  معنى الفسق والفاسق:أولاً: 

فـي القـرآن الكـريم، وفـي اللغـة العربيـة،  متعـددةٍ  نٍ الكلمة (الفسق) مع
  :نعرضها ضمن الأفكار التالية

  
لغــة هــو الخــروج عــن الشــيء، أو القصــد، ال فــي الفســقُ  فــي اللغــة والإصــطلاح:

واصــطلاحاً: هــو الخــروج عــن  ذا خرجــت.يُقــال: فسَــقتِ الرطبــةُ عــن قشــرها إ
. )الفجـــور( ) لفظـــة أخـــرى هـــيالفســـقوتـــرادف لفظـــة (الطاعـــة والإســـتقامة، 

  .فالفاسق الفاجر هو الإنسان العاصي لأمر ربه
فَفَسَـقَ عَـنْ ...تعـالى فـي خـروج إبلـيس عـن طاعـة االله تعـالى: ( قـال

ـــهِ  فرعـــون: وفـــي  ، أي خـــرج عـــن أمـــر ربـــه تعـــالى وعصـــى؛867)... أَمْـــرِ رَب
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 فَاسْتَخَف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ (
ۚ

، أي دعـاهم فرعـون 868)قِينَ فَاسِـ قَوْمًـا كَـانُوا إِنهُمْ  ◌
  ، فكانوا قوماً فاسقين.إلى ما دعاهم إلى الشرك والضلالة فأجابوه

فـــي عـــرف الاســـتعمال الشـــرعي: الخـــروج مـــن طاعـــة االله " والفســـق   
  .869ن خرجَ بعصيانٍ"عزوجل، فقد يقع على من خرج بكفرٍ، وعلى م

الحـــــاكم الفاســـــق: اصـــــطلاحٌ مركـــــبٌ مـــــن نخلـــــص ممـــــا ســـــبق بـــــأن   
 نْ علـى النـاس. والفاسـق: مِـوالحكـم السلطة  من مارسَ وهو كلمتين. الحاكم: 

. يُقـال: فسِـقَ الرجـلُ عـن ، كما ذكرنا ذلك للتـوالفجورتلبس بمن ، وهو سقَ فَ 
الله، وانغمــس عصــى وجــاوز حــدود الشــرع، وخــرج عــن طاعــة اأي أمــر االله: 

يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــوا إِنْ جَــاءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــإٍ فَتَبَينُــوا تعــالى: ( فــي الملــذات. قــال
ــادِمِينَ  ــتُمْ نَ ــىٰ مَــا فَعَلْ ــةٍ فَتُصْــبِحُوا عَلَ ــدْ أَنْزَلْنَــا ، (870)أَنْ تُصِــيبُوا قَوْمًــا بِجَهَالَ وَلَقَ

 إِلَيْــكَ آيَــاتٍ بَينَــاتٍ 
ۖ

. فــأنزل الفاســق بمنزلــة 871)قُونَ الْفَاسِــ إِلا  بِهَــا كْفُــرُ يَ  وَمَــا ◌
الــلام فــي إذا قلنــا بــأن و  ؛الكــافر. وفيــه دلالــة علــى أن علّــة الكفــر هــو الفســق

"إشارة إلى مـا مـر فـي  صبح حينئذٍ ، فت872عهدية اً لامكانت قوله (الفاسقون) 
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ـا الـذِينَ كَفـَرُوا فَيَ : (أوائل السورة من قولـه تعـالى ـذَا وَأَم قُولـُونَ مَـاذَا أَرَادَ اللـهُ بِهَٰ
 مَثَلاً 

ۘ
◌  كَثِيـرًا بـِهِ  وَيَهْدِي كَثِيرًا بِهِ  يُضِل  

ۚ
لـذِينَ ا .الْفَاسِـقِينَ  إِلا  بـِهِ  يُضِـل  وَمَـا ◌

يَنْقُضُـــونَ عَهْـــدَ اللـــهِ مِـــنْ بَعْـــدِ مِيثاَقِـــهِ وَيَقْطَعُـــونَ مَـــا أَمَـــرَ اللـــهُ بِـــهِ أَنْ يُوصَـــلَ 
  . 874" 873)سِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَيُفْ 

والحاكم هو المشـرع أيضـاً، فكيـف يسـتقيم أن يكـون الفاسـق حاكمـاً: 
إجتهـاداً صـريحاً، تعـالى  ما لم ينزله االلهفييمضي ما شرّع االله تعالى، ويشرّع 

لا يطبـق مـا يـدعو النـاس إليـه؟ خصوصـاً فـي عـاصٍ ، وهو جاهلٌ من عنده
  مجتمع يدين بالإسلام!

  
ــرآن الكــريم:)، و(الفاســقلفســقلفــظ (ا ــي الق تطلــق لفظــة (الفســق) فــي القــرآن  ) ف

  :عديدة من السلوكيات تصل إلى ستة، وهيالكريم على أصناف 
  
الحـــاكم الـــذي لا يحكـــم بمـــا أنـــزل االله هــــو فعـــدم الحكـــم بمـــا أنـــزل االله:  -1

ــــــزَلَ اللــــــهُ فَأُو ... لى: (فاســــــقٌ. قــــــال تعــــــا ئِــــــكَ هُــــــمُ وَمَــــــنْ لَــــــمْ يَحْكُــــــمْ بِمَــــــا أَنْ لَٰ
ئِــكَ هُــمُ الْكَــافِرُونَ ... ، (875)الْفَاسِــقُونَ  ، 876)وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بِمَــا أَنْــزَلَ اللــهُ فَأُولَٰ

ئِـــكَ هُـــمُ الظـــالِمُونَ . ..( ثلاثـــة  تلـــكو  .877)وَمَـــنْ لَـــمْ يَحْكُـــمْ بِمَـــا أَنْـــزَلَ اللـــهُ فَأُولَٰ
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، ى موصــوف واحــدصــاف: (الفاســقون، الكــافرون، الظــالمون) تــواردت علــو أ
  .وهو الكفر
لكن الكفـر علـى نـوعين. الأول: كفـرٌ فـي الأصـول، فـإذا أُطلـق لفـظ   

إذا  كفـرٌ فـي الفـروع، الثـاني:(الكفر) بدون قرينـة فهـو إنكـارٌ لأصـول الـدين. 
   أطلق (الكفر) بقرينة الظلم أو الفسق، فهو تركٌ للعمل في فروع الدين.

ي فالكافر والفاسق والظالم ه .نفي الكافري نزلتالثلاث الآيات  تلك
  :ألفاظ لشخص يتصف بالكفر

ــمُ الظــالِمُونَ   ...( :كــل كــافر ظــالمف جــاءت هــذه ، 878)وَالْكَــافِرُونَ هُ
  الآية في الحث على الإنفاق، ومسك اليد عنه كفرٌ وظلم. 

 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَينَاتٍ ( :وكل كافر فاسق
ۖ

 إِلا  بِهـَا يَكْفـُرُ  وَمَا ◌
ئـِــكَ هُـــمُ الْفَاسِـــقُونَ  ...، (879)الْفَاسِـــقُونَ  لِـــكَ فَأُولَٰ وفـــي ، 880)وَمَـــنْ كَفـَــرَ بَعْـــدَ ذَٰ

الآيتين دلالة على أن علـّة الكفـرِ الفسـق، الـذي هـو نقـضُ عهـدَ االلهِ مـن بعـد 
  ميثاقه.

ن . فالمنـافقو 881)إِن الْمُنَـافِقِينَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ  ...وكل منافق فاسق: (
ون عن البذل في سبيل االله، صد، ويمعروف، وينهون عن النكريأمرون بالم

عكـــس مـــا أراده االله تعـــالى, ففســـقوا عـــن أمـــر ربهـــم، وخرجـــوا عـــن تمامـــاً أي 
   طور العبودية فكانوا فاسقين.
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وبذلك يكون الفسوق تعبيرٌ شاملٌ للنفاق، والكفر، والظلـم كمـا بينـت 
  الآيات القرآنية ذلك.

  
ـــى شـــهود  العفيفـــة محصـــنةالمـــرأة ال قـــذفَ  هـــوالقـــذف:  -2 دون الإســـتناد إل

ـــونَ : (، قـــال تعـــالىفهـــو فاســـق تكـــب ذلـــك العمـــل، فمـــن ار أربعـــة وَالـــذِينَ يَرْمُ
الْمُحْصَــنَاتِ ثــُم لَــمْ يَــأْتُوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلِــدُوهُمْ ثَمَــانِينَ جَلْــدَةً وَلاَ تَقْبَلُــوا لَهُــمْ 

 ا شَهَادَةً أَبَدً 
ۚ

، فقـد حكـم . ورمـي المحصـنة معصـية882)قُونَ الْفَاسِـ هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  ◌
 بعـد فـي آيـة لاحقـة مـن تـاباسـتثنى  لكنـهاالله تعالى على القـاذف بالفسـوق، 

  . ذلك
  
فَمَنْ فـَرَضَ فِـيهِن الْحَـج فـَلاَ رَفـَثَ وَلاَ ...(قال تعالى: : كذب والمعصيةال -3

ــــي الْ  ــــات: الرفــــثَ بالجمــــاع،  .883)حَــــج ...فُسُــــوقَ وَلاَ جِــــدَالَ فِ فســــرت الرواي
والفســوق بالكــذب والســباب، والجــدال بقــول: لا واالله، بلــى واالله، كمــا ورد عــن 

، وفــــــي روايــــــات أخــــــرى أن الفســــــوق هــــــو مطلــــــق 884الإمــــــام الصــــــادق(ع)
  .885المعاصي
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 ســجمٌ نم، وهــذا 886)إِن الْمُنَــافِقِينَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ  ...(قــال تعــالى: النفــاق:  -4
 مع الحاكم الفاسق لأن ما يقوله مغايرٌ لما يفعله، فهو من صنف المنافقين.

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللـهُ لَهـُمْ  (قال تعالى: 
 
ۚ

◌  ــهَ  إِنمصــطلح القرآنــي هــو النفــاق فــي الف .887)قِينَ الْفَاسِــ الْقَــوْمَ  يَهْــدِي لاَ  الل
إظهار الإيمـان وإضـمار الكفـر. وإعـلان عـدم مغفرتـه تعـالى لهـم يعنـي عـدم 

، وهـــم فاســـقون خـــارجون عـــن طـــور العبوديـــة عمـــل الصـــالحهـــدايتهم إلـــى ال
  .إظهارهم الإيمانلإضمارهم الكفر، و 

  
 وَلَقَــدْ أَنْزَلْنَــا إِلَيْــكَ آيَــاتٍ بَينَــاتٍ (قــال تعــالى: الكفــر:  -5

ۖ
 إِلا  بِهَــا كْفُــرُ يَ  وَمَــا ◌

 وَلاَ تُصَل عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْـرِهِ ( ،888)سِقُونَ الْفَا
ۖ

 إِنهـُمْ  ◌
 أولئـكوالآيـة الأخيـرة نزلـت فـي  .889)فَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِـقُونَ كَ 

ا دعــاهم إلــى الجهــاد. فنهــى تعــالى الــذين تخلفــوا عــن رســول االله (ص) عنــدم
باعتبــارهم منــافقين،  مرهو القيــام علــى قبــمنــع و  ،عــن الصــلاة لمــن مــات مــنهم

  ذلك لأنهم كفروا وفسقوا وماتوا على فسقهم.
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: االله تعـالى لغيـر : مثـل الـذبحرمـة الخـالق عزوجـلتنُتهـك فيهـا حُ  أعمال -6
ــــهِ . ...( ــــرِ اللــــهِ بِ وَأَنْ  ...والأزلام: (فهــــو شــــرك.  890).. أَوْ فِسْــــقًا أُهِــــل لِغَيْ

 تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ 
ۚ

لِكُمْ  ◌ ، والازلام هي قـداح كـانوا يستقسـمون 891)... فِسْقٌ  ذَٰ
 جـاءتو  يرجون فيهـا علـم الغيـب بمـا قـُدر لهـم. كانوا أي ،892بها في الأمور
عــن  الــدعوة إلــى حفــظ المواثيــق والعهــود الحقــة، والنهــي ضــمنالآيــة الأخيــرة 

  نقضها.
أورد الطبــري روايــة عــن بــن أبــي طلحــة عــن ابــن عبــاس فــي تفســير   

ئِـــكَ هُــمُ الْكَـــافِرُونَ  ...(قولــه تعــالى:  ، 893)وَمَـــنْ لـَـمْ يَحْكُـــمْ بِمَــا أَنْـــزَلَ اللــهُ فَأُولَٰ
وقال: " من جحد ما أنزل االله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم بـه فهـو ظـالم 

  . 894فاسق"
 مَـنْ كَـانَ مُؤْمِنًـا كَمَـنْ كَـانَ فَاسِـقًا أَفَ ( :ةوالآيـ  

ۚ
نزلــت  895)وُونَ يَسْـتَ  لاَ  ◌

أفهــذا الكــافر "يقــول تعــالى:  :فــي علــي بــن أبــي طالــب (ع) والوليــد بــن عقبــة
المكــــذب بوعــــد االله ووعيــــده، المخــــالِف أمــــر االله ونهيــــه، كهــــذا المــــؤمن بــــاالله 

لا يســتوون عنــد  والمصــدق بوعــده ووعيــده، المطيــع لــه فــي أمــره ونهيــه، كــلا
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االله. يقول: لا يعتدل الكفار باالله والمؤمنون به عنده، فيما هو فاعل بهم يوم 
  .896القيامة"

هـــ): "عــن عطــاء بــن يسّــار قــال: نزلــت  310وأضــاف الطبــري (ت   
بالمدينــة، كــان بــين الوليــد وبــين علــي (ع) كــلام، فقــال الوليــد بــن عقبــة: أنــا 

، وأردّ منـك للكتيبـة، فقــال علـي: أســكت، أبسـطُ منـك لســاناً، وأحـدّ منـك ســناناً 
 أَفَمَــــنْ كَــــانَ مُؤْمِنًـــا كَمَــــنْ كَــــانَ فَاسِــــقًا (فإنـــك فاســــق، فــــأنزل االله فيهمـــا: 

ۚ
 لاَ  ◌

   .898"  897)وُونَ يَسْتَ 
فالفاســق فــي المعنــى القرآنــي إذن هــو تــاركٌ لفــروع الــدين، لا يعمــل   

و الخطـــوة بهـــا، وهـــو أقـــرب إلـــى الكفـــر منـــه إلـــى الإيمـــان. بـــل أن الفســـق هـــ
الأولى نحو الكفر، لأن فيه نقضاً لعهـد االله تعـالى مـن بعـد ميثاقـه. والفاسـق 
أيضــاً هــو الكــاذب، العاصــي، المنــافق، الــذي ينتهــك حرمــات االله تعــالى، ولا 

  يلتزم بالمواثيق والعهود. 
ــــك فكيــــف    ــــب مــــن الإمــــام الحســــين (ع) البيعــــة لإنســــانٍ فيــــه تل يُطل

والكـــــذب، والنفـــــاق. وهتـــــك حرمـــــات االله الصـــــفات الذميمـــــة مـــــن المعصـــــية، 
تعـالى؟! كـان ردّ الإمـام الحسـين (ع) محكمـاً، مـوجزاً، جامعـاً، مانعـاً وصـف 

  فيها المبايَع المفترض: (فاسق فاجر)! 
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  ؟بالفسق لحاكمهل ينعزل اثانياً: 
تباينــت آراء المــذاهب الأربعــة فــي عــزل الحــاكم المعــروف بالفســق، 

ج علــى الفاســق، بينمــا رأى الــبعض الآخــر: فــذهب الــبعض إلــى جــواز الخــرو 
  الصبر على فسقه!

  
ــال بعــزل الحــاكم الفاســق: -أ روج علــى خــبجــواز المــن قــال كانــت حجــة  مــن ق
م الفاسق هو خروج عبـد االله بـن الزبيـر علـى يزيـد بـن معاويـة، وخـروج كاحال

  . الحسن البصري، وابن الأشعث على الحجاج
علـــى دعـــوى ابـــن مجاهـــد  ، وهـــو يـــرد هــــ) 456 قـــال ابـــن حـــزم (ت

ـــى حرمـــة الخـــروج علـــى أئمـــة  البصـــري الأشـــعري القائلـــة بإجمـــاع الأمـــة عل
: "وقــد علــمَ أن أفاضــل الصــحابة وبقيــة النــاس يــومَ الحــرةِ خرجــوا علــى الجــور

ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه  ن إ يزيد بن معاوية، و 
، ابعين خرجـوا علـى الحجـاج بسـيوفهموأن الحسن البصري وأكـابر التـ ،أيضاً 

  .899" أترى هؤلاء كفروا؟ 
هـــ) فــي مســألة الخــروج تُبنــى علــى مســألة  671قــال القرطبــي (ت 

انفسـاخ عقـد الإمامــة بالفسـق: " الإمــام إذا نُصـبَ ثــم فسـق بعــد انبـرام العقــد، 
فقــال الجمهــور إنــه ينفســخ إمامتــه، ويُخلــع بالفســق الظــاهر المعلــوم؛ لأنــه قــد 

الإمـــام إنمـــا يقـــام لإقامـــة الحـــدود، واســـتيفاء الحقـــوق، وحفـــظ أمـــوال  ثبـــت أن
الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، ومـا فيـه 
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من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها، فلـو جوزنـا أن يكـون 
إنمـا لـم يجـز أن فاسقاً أدى إلـى إبطـال مـا أقـيم لأجلـه، ألا تـرى فـي الإبتـداء 

  .900له، وكذلك هذا مثله"يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم 
هـــ): " إذا كــان خروجــه عــن حــد العدالــة  450ذكــر المــاوردي (ت 

بســــبب اتبــــاع الشــــهوات مــــن الفســــق والجــــور بفعــــل المحظــــورات، وارتكــــاب 
داءً، المنكــرات، وتحكــيم الشــهوات، فهــذا فســق يمنــع مــن عقــد الإمامــة لــه ابتــ
  .901ومن استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام، ويخرج من الإمامة"

هـ): " لا ريـب أن  656وفي رأي المعتزلة قال ابن أبي الحديد (ت 
  .902الباغي على الإمام الحق والخارج عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق"

    
جــواز  حجـة مـن قـال بعـدم بينمـا كانــت مـن قـال بعـدم عــزل الحـاكم الفاسـق: -ب

  الخروج على الحاكم الفاسق: الإستعانة بالصبر، والإبتهال إلى االله تعالى.
هـــــ) أن الإمــــام لا  478الشــــافعية) (ت  أحــــد أئمــــةذكــــر الجــــويني (

ينعزل بالفسق، ثـم أردف قـائلاً: " فأمـا إذا تواصـل منـه العصـيان، وفشـا منـه 
عـت الصـيانةُ، العدوان، وظهـر الفسـاد، وزال السـداد، وتعطلـت الحقـوق، وارتف

واســتجرأ الظلمــة ولــم يجــد المظلــوم منتصــفاً مــن ظلمــه، ووضــحت الخيانــةُ، 
فلابـــد مـــن وتـــداعى الخلـــل والخطـــل إلـــى عظـــائم الأمـــور، وتعطيـــل الثغـــور، 
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ذلك أن الإمامـة إنمـا تعنـي نقـيض هـذه الحالـة، استدراك هذا الأمر المتفاقم، 
  .903" فالبدار البدار استدراك ذلكفإن أمكن 

علمنـا أنـه لا يتـأتى نصـبُ إمـامٍ دون اقتحـام داهيـة، وإن  : "ثم يقول
فــإن  وإراقــة دمــاء، فالوجــه أن يقــاس مــا النــاس مــدفوعون إليــه، مبتلــون بــه، 

فيجـــب احتمـــال  يقـــدر وقوعـــه فـــي رَوْم الـــدفع،كـــان الواقـــع النـــاجز أكثـــر ممـــا 
يتعين  فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل ] وإلا [ لدفع البلاء الناجز ... المتوقع

  . 904والابتهال الى االله تعالى" ،الصبرالإستمرار على الأمر الواقع، و 
هـــ): " أمــا الخــروج علــيهم، وقتــالهم فحــرامٌ  676وادعــى النــووي (ت 

بإجماع المسلمين وإن كانوا فسـقة ظـالمين، وأجمـع أهـل السـنّة أنـه لا ينعـزل 
حابنا أنــه الســلطان بالفســق، وأمــا الوجــه المــذكور فــي كتــب الفقــه لــبعض أصــ

  . 905ينعزل، فغلط من قائله مخالفٌ للإجماع"
  

أجمع العلماء مـن مختلـف المـذاهب عـدا مـن شـذّ علـى  خلافة يزيد بن معاوية:
لـم يعـرف فبسـبب فسـقه. خلافـة يزيـد بـن معاويـة علـى المسـلمين عدم صحة 

عن يزيد التقوى ولا الصلاح، بل كان فاسقاً شارباً للخمر. ويؤيد ذلك شهادة 
ل من قبل واليها عثمان بن محمد بـن أبـي سـفيان. المرسَ  المنورة لمدينةوفد ا

فقــد بعــث والــي المدينــة وفــداً مــن وجهائهــا بيــنهم: عبــد االله بــن حنظلــة، وعبــد 

                                                 

  .107ص  1الجويني ج  –الغياثي  903 
  .071 ص 1الغياثي ج  904 
  .229ص  2شرح النووي على مسلم ج  905 
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االله بن أبـي عمـرو، والمنـذر بـن الزبيـر وغيـرهم لتثبيـت ميـولهم نحـو الخلافـة 
  الأموية عبر النيل من هدايا السلطان. 

ه، إلا أنهـم وهـداياالسلطان غدق عليهم من جوائز أُ ما على الرغم مو 
ســـتهتاره وفســـقه ومجونـــه. إمـــن  هوهـــم نـــاقمون علـــى يزيـــد لمـــا شـــاهدو  رجعـــوا

 قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشرب الخمر، ويضرب بالطنابير"وقالوا: 
 .907 " 906، ويلعــب بــالكلاب، ويســمر عنــده الحــراب ، وتعــزف عنــده القيــان

كفر، لأنهم قالوا: قدمنا من عند رجلٍ ليس له دين! وهو وصفٌ للفسق بل لل
  ومعنى من ليس له دين واضح ولا يحتاج إلى تفسير!

عنــدما أســندَ أهــلُ المدينــة الأمــر إليــه بعــد  وقــال عبــد االله بــن حنظلــة
يا قـوم اتقـوا االله وحـده لا شـريك لـه.  ": مقتل الإمام الحسين (ع) بفترة وجيزة

رمــى بالحجــارة مــن الســماء. إن تــى خفنــا أن نُ االله مــا خرجنــا علــى يزيــد حفــو 
، ويشرب الخمر، ويـدع الصـلاة. واالله والأخوات ينكح الأمهات والبنات رجلاً 

. وقال المنـذر بـن 908"لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت فيه بلاءً حسناً 
ن يزيد قد أجازني بمائة ألف، ولا يمنعني ما صنع بي، أن أخبركم "إالزبير: 

   .909" إنه ليشرب الخمر، واالله لأنه ليسكر حتى يدع الصلاةخبره، واالله

                                                 

  الحراب: اللصوص. 906 

  . 480ص  5تاريخ الطبري ج  907
  .66ص  5الكبرى ج طبقات ال 908
  .368ص  4تاريخ الطبري ج  909
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وتلــك الأقــوال والشــهادات أوضــح مــن ســابقاتها، فهــي تفســر الفســق 
ى صــوره، وهــو: شــرب الخمــر، وتــرك الصــلاة، وفعــل المنكــر بالمحــارم. جلبــأ

  وتلك أقوالهم المثبتة في كتب التاريخ.
قية، وتقـوى، وعلـم، إمامة المسلمين لياقات دينية واخلابينما تتطلب 

مـن لكنهم مع ذلك الفسق المشهود لـم يـؤمن مـن جـاء بعـدهم  وعدالة، وعفة.
  بقتاله مخافة الضرر!!فقهاء السلاطين 

  
  إمتناع الإمام الحسين (ع) عن البيعة:اً: ثالث

امتنــع الإمــام الحســين (ع) مــن بيعــة يزيــد مــن البدايــة، لســببٍ بســيطٍ   
ة مبايعـة الفاسـق، خصوصـاً وهـو الإمــام وهـو وضـوح مبـدأ الإمـام (ع) بحرمـ

المعصـــوم الـــذي أوكلـــه النبـــي (ص) برعايـــة شـــؤون الأمـــة بعـــد أخيـــه الإمـــام 
    الحسن (ع).
الإمــام الحســين (ع) عــن بيعــة يزيــد بــن معاويــة، توقــف ننــاقش  هنــا

الأول: معنــى البيعــة فــي الإســلام. والثــاني: شخصــية العنــاوين التاليــة:  عبــر
الثالــــث: أســــباب امتنــــاع الإمــــام (ع) عــــن  معاويــــة. وهــــو يزيــــد بــــن ،المبــــايَع
  البيعة.

  
الشـــراء، وفـــي ذلـــك قـــال  عكـــسمـــن البيـــع  لغـــةً البيعـــة  :يعـــةالأول: معنـــى الـــب

مُ ـــــــــــــمْ بِــــأَن لَهُ ـــــــــمْ وَأَمْوَالَهُ ـــــــــــــــــنَ أَنْفُسَهُ ـــــــــــــإِن اللــــهَ اشْــــتَرَىٰ مِــــنَ الْمُؤْمِنِيتعــــالى: (
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 فتكون البيعـة بمثابـة بيـع الإنسـان نفسـه الله تعـالى. والطاعـة  910)ةَ...ـــالْجَن ،
، وإحقـاق الحـق. قـال للمبايَع مقابل أداء الأخير واجبه فـي الهدايـة، والإرشـاد

ــدِيهِمْ تعــالى: ( ــوْقَ أَيْ ــدُ اللــهِ فَ ــايِعُونَ اللــهَ يَ ــا يُبَ ــكَ إِنمَ  إِن الــذِينَ يُبَايِعُونَ
ۚ

 فَمَــنْ  ◌
  نَفْسِهِ  عَلَىٰ  يَنْكُثُ  فَإِنمَا ثَ نَكَ 

ۖ
 أَجْـرًا فَسَـيُؤْتِيهِ  اللـهَ  عَلَيْـهُ  عَاهَدَ  بِمَا أَوْفَىٰ  وَمَنْ  ◌

ــاعَظِ  قــال فــي (لســان العــرب): " البيعــةُ: المبايعــةُ والطاعــةُ. وبايعــه  .911)يمً
  .912عليه مبايعةً: عاهده"

المســـلم عـــن فالبيعـــة هـــي معاهـــدةٌ أو ميثـــاقٌ مـــع االله تعـــالى يعقـــدها   
بـن طريق رسول االله (ص)، أو من أنابه (ص) شرعاً كأمير المـؤمنين علـي 

(ع)، أو بقيــة أئمــة الهــدى (ع) مــن ذريتــه (ص). وبــذلك لا يمُــد أبــي طالــب 
المبـــايع يـــدَ البيعـــة إلا بعـــد أن يكـــون واثقـــاً مـــن المبـــايَع ثقـــة تامـــة بأنـــه إمـــامٌ 

  أمته. عادلٌ، صادقٌ مع االله تعالى، ومع نفسه، ومع
قـــال الإمـــام علـــي (ع) فـــي عرضـــه صـــفات البيعـــة وشـــروطها، فـــي   

خطبةٍ له: (وقد علِمتُم أنـه لا ينبغـي أن يكـونَ الـواليَ علـى الفـروجِ، والـدماءِ، 
ـــهُ،  ولا والمغـــانمِ، والأحكـــامِ، وإمامـــة المســـلمين البخيـــلُ، فتكـــون أمـــوالِهم نهمتُ

ـــه، ولا الجـــافي فـــيقطعُهم  ـــدولِ الجاهـــلُ فيضـــلهُمْ بجهل ـــهِ، ولا الحـــائِفُ لل بجفائ
فيتخــذَ قومــاً دونَ قــومٍ، ولا المُرتشــي فــي الحكــم فيَــذهبَ بــالحقوقِ، ويقــفَ بهــا 

   .913كَ الأمة)لِ دونَ المقاطعِ، ولا المُعطلُ للسُنةِ فيُه
                                                 

  .111: الآية التوبةسورة  910 
  .01 : الآيةالفتحسورة  911 
  .194ص  2لسان العرب ج  912 

  .263  ص 8ج شرح ابن أبي الحديد  –نهج البلاغة  913
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بمعنـى أن الإمــام أميــر المــؤمنين (ع) وضــع ســتة شــروط ينبغــي أن   
مـن خـلال اعـلان دمـاء النـاس  الذي يتصرف فـي )المبايَعالرجل (تتوفر في 

فـــي القــوانين التـــي يصــدرها، و  مــن خـــلالعـــراض الأفــي ، و الحــرب أو الســـلم
الأمـــوال والثـــروات الإجتماعيـــة التـــي يكـــون مخـــولاً فـــي التصـــرف بهـــا. وتلـــك 

  الشروط هي:
، ولا لنفســه عــدم البخــل، لأن الــوالي البخيــل يحــب أن يجمــع مــال غيــره -1

  .جة والمسكنة، وأهل الحايصرفه على الفقراء
 عــدم معرفتــهيســحقها بو  ،عــدم الجهــل، لأن الجاهــل يضــل الأمــة بجهلــه -2

  .شريعة الإسلام
. أي مـــةعـــدم الجفـــاء مـــع النـــاس، لأن جفـــاء الحـــاكم يقطـــع آصـــرته بالأ -3

ينبغـــي علـــى الـــوالي أو الحـــاكم التواصـــل مـــع شـــرائح المجتمـــع المختلفـــة مـــن 
والتجـــارة، وأهـــل العلـــم والمعرفـــة،  الفقـــراء والأغنيـــاء، وأهـــل العمـــل والمكاســـب

  ونحوهم.
 ،وضع المـال بيـد فئـة مرتبطـة بالحـاكم دون الفئـات الأخـرى الفقيـرةعدم  -4

قولــه (ع): (ولا الحــائِف للــدول...) لغويــاً: الحــائِف: الظــالم، وهــو اســم فاعــل 
مـن (حــافَ) أي ظلـمَ. والــدول: مـا يتــداول مـن الملــك، فمـرةً لهــذا ومـرةً لــذاك. 

 وعشــيرته وحزبــه، إلــى فئتــهبــالحقوق والثــروات ينحــاز  : الــذيللــدول الحـائِفف
  !خاصة بهم أو موارد ةرعايدون  ناسويترك بقية ال

عدم الرشوة، من حيث أعطاؤها أو من حيث قبولها، لأن الرشوة تُذهب  -5
  حقوق الناس، بل هي أكلٌ للسُحت الحرام. 
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لسُـــنة هـــلاك الأمـــة، عــدم تعطيـــل سُـــنة رســـول االله (ص)، ففــي تعطيـــل ا -6
وأخطــر تعطيــل للســنّة هــو الفســق والفجــور مــن قبــل  لأنهــا ستضــل طريقهــا.

  الحاكم. لأن الفاجر لا يمكن أن يدعو الناس إلى الهدى والرشاد.
والمبايِع قضية عظيمة في  ،والمبايَع ،فإذا فهمنا ذلك نعلم أن البيعة  

ولـــذلك  .أمــام االله تعـــالى ةيـــته الدينمســـؤوليكامــل بالإســلام يتحملهـــا الإنســـان 
  رفض الإمام الحسين (ع) بيعة الفاسق الفاجر.

  
وهو يزيد بن معاوية. لما ذكـر الوليـد بـن عتبـة والـي  :المفترضَ  لمبايَعاالثاني: 

، قـال لـه المدينة اسم يزيد بن معاوية، وطلب من الإمام الحسـين (ع) البيعـة
للخمــــر، قاتــــلٌ للــــنفس  (ع): (... يزيــــد رجــــلٌ فاســــقٌ فــــاجرٌ، شــــاربٌ الحســــين 

ــه... إنــا الله وإنــا إليــه  مــة، معلــنٌ بالفســق والفجــور، ومثلــي لا يُبــايعالمحرّ  مثلَ
راجعــــون، وعلــــى الإســــلام الســــلام أن قــــد بُليــــت الأمــــة بــــراعٍ مثــــل يزيــــد بــــن 

  .914معاوية)
وقــد ثبُــت فســق  فالإمــام الحســين (ع) يصــفُ يزيــد بالفســق والفجــور،  

لحرمـــــة رســـــول االله (ص)، مـــــن خـــــلال  يزيـــــد بـــــن معاويـــــة، وظلمـــــه وهتكـــــه
   النصوص التالية:

هــ)،  63عبـد االله بـن حنظلـة (ت بصفات الظلم والفسق قد وصفه ف  
هــ)،  748والـذهبي (ت هــ)،  456هـ)، وابن حزم (ت  255والجاحظ (ت 

                                                 

  .41ص  5فتوح ج ال 914 
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ـــــازاني (ت  ـــــدون (ت  هــــــ)، 792والتفت ـــــن خل ، والشـــــوكاني (ت ه) 808واب
  .هـ) 1270هـ)، والألوسي (ت  1250

هـــــ) بأنــــه " يــــنكح الأمهــــات والبنــــات  63فوصــــفه ابــــن حنظلــــة (ت 
  ، وتلك صفة الفاسق الفاجر! 915والأخوات، ويشرب الخمر..."

هــ)  255(ت وفي الرسالة الحادية عشرة من رسائله أشار الجاحظ 
وحملــه بنــات  (ع)، ن المنكــرات التــي اقترفهــا يزيــد مــن قتــل الحســين"أإلــى: 

وإخافتــه أهــل المدينــة  ،عــه ثنايــا الحســين بــالعودوقر  ،رســول االله (ص) ســبايا
وســوء الـــرأي  ، والحقــد،والنصــب ،والغلظــة ،وهــدم الكعبــة، تــدلّ علــى القســوة

  .916، فالفاسق ملعون" والحقد والبغضاء والنفاق والخروج عن الإيمان
هــ) أن قيـام يزيـد بـن معاويـة بـذبح  456بينما اعتبـر ابـن حـزم (ت   

نمــا كــان " لغــرض الــدنيا فقــط، فــلا تأويــل لــه، الحســين (ع)، وســبي عيالــه إ
. وكــل ذلــك يعطــي معنــى الفســق الــذي هــو خــروجٌ عــن 917فهــو بغــي مجــرد"
  طاعة االله تعالى.

ـــــذهبي  فـــــي (ســـــير اعـــــلام ســـــلوك يزيـــــد هــــــ)  748(ت واســـــتنكر ال
، وبعد أن وقف موقف المتفرج من واقعة الطف معلناً: يزيد ممـن لا النبلاء)

 ،فظـاً  ،كـان يزيـد بـن معاويـة ناصـبياً ": قـالو  أنـه اسـتدرك إلانسبّه ولا نحبّـه، 
فتـــتح دولتـــه بقتـــل الشـــهيد أويفعـــل المنكـــر،  ،يتنـــاول المســـكر ،جلفـــاً  ،غليظـــاً 

                                                 

  .66ص  5الطبقات الكبرى ج  915 

  الرسالة الحادية عشرة في بني أمية. 298رسائل الجاحظ ص  916
  .98ص  11مُحلّى ج ال 917 
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، وخــرج فمقتــه النــاس ولــم يبــارك فــي عمــره ،وختمهــا بواقعــة الحــرة ،الحســين
  .918"عليه غير واحد بعد الحسين

رضــا يزيــد بقتــل  : "الحــق إنّ قــال ه) 792والتفتــازاني الحنفــي (ت 
الحسين (ع) واستبشاره به، وإهانته أهل بيت النبي (ص) ممـا تـواتر معنـاه، 
ونحـــن لا نتوقـــف فـــي شـــأنه، بـــل فـــي إيمانـــه لعنـــة االله عليـــه وعلـــى أنصـــاره 

  . 919وأعوانه"
الإجمـــاع علـــى فســـق يزيـــد،  "إلـــى هــــ)  808(ت ابـــن خلـــدون  ونبّـــه

ـــه كـــان  الحســـين (ع) يـــرى مـــن ومعـــه لا يكـــون صـــالحاً للإمامـــة، ومـــن أجل
المتعين الخروج عليه، وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين لا لعدم 
تصويب فعله بل لانهم يـرون عـدم جـواز إراقـة الـدماء فـلا يجـوز نصـرة يزيـد 
بقتـــال الحســــين، بـــل قتلــــه مــــن فعـــلات يزيــــد المؤكــــدة لفســـقه والحســــين فيهــــا 

  .920"شهيد
بعــــض أهــــل العلــــم  فــــي ســــلوكهـــــ)  1250(ت وشــــكك الشــــوكاني 

لقد أفرط بعض أهل العلم فحكموا بأن الحسين السبط رضي االله عنه "وقال: 
وأرضــاه بــاغٍ علــى الخمّيــر الســكّير الهاتــك لحرمــة الشــريعة المطهــرة يزيــد بــن 
معاوية، فيـا للعجـب مـن مقـالات تقشـعر منهـا الجلـود ويتصـدع مـن سـماعها 

  .921"كل جلمود
                                                 

  .37ص  4سير أعلام النبلاء  ج  918
  .62ص  1ابن العماد ج  –ذرات الذهب ش 919 

  .254بن خلدون ص تاريخ  920
  .147 ص 7ج  الشوكاني - نيل الاوطار 921
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هَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَليْتُمْ (ف ير آيةفي تفسهـ)  1270(ت قال الآلوسي 
أُوْلَئِــكَ الــذِينَ لَعَــنَهُمُ اللــهُ فَأَصَــمهُمْ . أَن تفُْسِــدُوا فِــي الأَْرْضِ وَتقَُطعُــوا أَرْحَــامَكُمْ 

  : 922)وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 
ن أمره كان خافياً على أجلّة المسـلمين إذ ذاك، ولكـن ألا أظن  ..."

وفــي تــاريخ ابــن الــوردي  بين مقهــورين ولــم يســعهم إلا الصــبر...كــانوا مغلــو 
وكتاب الوافي بالوفيات: لمـا ورد علـى يزيـد نسـاء الحسـين وأطفالـه والـرؤوس 

  على الرماح وقد أشرف على ثنية جيرون ونعب الغراب قال:
 تلك الشموس على ربى جيروني لما بدت تلك الحمول وأشرقت        

  و لا تقل           فلقد قضيت من النبي ديونينعب الغراب فقلت قل أ
نه قتل بمن قتله رسول االله (ص) يوم بدر كجده عتبة وخالـه أيعني 

ولــد عتبــة وغيرهمــا وهــذا كفــر صــريح، فــإذا صــح عنــه فقــد كفــر بــه، ومثلــه 
  .923"الابيات ...ليت أشياخي  :تمثله بقول عبد االله بن الزبعرى قبل اسلامه

حرار من المذاهب لا يبخل علينا بالعلماء الأ ن التاريخإوبالإجمال ف
ربعــة ممــن أدان يزيــد بــن معاويــة علــى مــا ســلطه مــن قتــل وســلب وســبي الأ

وغلظة وفضاضة بحق آل النبي (ص) وعترته الـذين طهـرهم االله تعـالى فـي 
فعلـه بـابن بنـت نبينـا محمـد (ص)، وحملـه آل رسـول االله  القـرآن الكـريم. ومـا

لى أقتاب الجمـال، وتجريـه علـى آل الرسـول (ص) (ص) سبايا إلى الشام ع
  لا يفعله مسلم مهما كان مذهبه. فمقتته الأمة بعلمائها وأعلامها.

                                                 
  .23 -22سورة محمد: الآية  922
  .73ص  26لوسي ج لأا - روح المعاني  923
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كيــف لا، والحســين (ع) ريحانــة رســول االله (ص) وســيد شــباب أهــل 
الجنـــة، أمـــه ســـيدة نســـاء العـــالمين وأبـــوه وصـــي رســـول رب العـــالمين، وهـــو 

  ريم في حديث الثقلين.خامس أصحاب الكساء، وعديل القرآن الك
  

 امتنـع الإمـام الحسـين (ع) الحسـين (ع) عـن البيعـة:الإمـام أسباب امتناع الثالث: 
مَ  عن بيعة يزيد بن معاوية، لأنه فاسق فاجر أولاً. ولأن رسول االله (ص) حر

  تولي بني أمية مقدرات الخلافة على المسلمين ثانياً.
  

  ففي الأمر الأول، وهو الفسق والفجور:  
لأنـــه كـــان فاســـقاً مرتكبـــاً  ة يزيـــدنكـــر الإمـــام الحســـين (ع) صـــحة خلافـــأ - أ

ن إ. بـــل أيضــاً  للمحرمــات كشــرب الخمــر والزنــا كمــا ذكــر ذلــك وفــد المدينــة
، كمـا ذكرنـا ذلـك أكثـر جماعـات المسـلمينإشتراط العدالة فـي الخلافـة، مـن إ

  من مرة.
مــــة الجاهــــل حكــــام الشــــريعة، فكيــــف تصــــح إماألــــم يكــــن يزيــــد عالمــــاً ب - ب

  للمسلمين، وفيهم من هو أعلم منه.
بنــه يزيــد. فقــد إالإمــام الحســين (ع) معاويــة يتمــادى فــي إطــراء  لــم يــدعْ  - ج

رفـــض الحســـين (ع) تـــزويج أم كلثـــوم بنـــت عبـــد االله بـــن جعفـــر ليزيـــد عنـــدما 
خطبهــا، وقــال: (وأمــا قولــك: العجــبُ ليزيــد كيــف يســتمهر؟ فقــد اســتمهر مــن 

. وفي رسالته إلـى معاويـة 924أب يزيد ومن جد يزيد) هو خيرٌ من يزيد ومن

                                                 
  .38ص  4مناقب ج ال 924
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بنــكَ غُــلامٍ حــدثٍ، إوأخــذك النــاسَ ببيعــةِ  يدينــه فيهــا علــى أخــذ البيعــة: (...
. وفـي مخاطبتـه لعتبـة بـن أبـي سـفيان 925يشربُ الخمـرَ ويلعـبُ بـالكلاب...)

ن أولقد سمعتُ جدي رسول االله (ص) يقـول: ( عندما أراد البيعة ليزيد: (...
لافة محرمـةٌ علـى ولـدِ أبـي سـفيان)، وكيـف أبـايعُ أهـلَ بيـتٍ قـد قـال فـيهم الخ

  .926رسولُ االله (ص) هذا؟)
جــــوّز ابــــن عقيــــل وابــــن ": هـــــ) 763(ت  قــــال ابــــن مفلــــح الحنبلــــي   

الجــوزي الخــروج علــى الإمــام غيــر العــادل بــدليل خــروج الحســين علــى يزيــد 
عتقـادات مـن الإ )صونالسر الم(لإقامة الحق. وذكره ابن الجوزي في كتابه 

نهــم قـالوا كــان أالعاميـة التـي غلبــت علـى جماعــة مـن المنتسـبين إلــى السـنّة، 
يزيـــد علـــى الصـــواب والحســـين مخطـــئ فـــي الخـــروج عليـــه. ولـــو نظـــروا فـــي 

لـزمَ النـاسُ بهـا. ولقـد فعـل مـع النـاس السير، لعلموا كيـف عقـدت البيعـة لـه واُ 
فقـد بـدرت منـه بـوادر وظهـرت رنا صـحة خلافتـه في ذلك كل قبيح. ثم لو قدّ 

ورمـي الكعبـة  ،منه أمور كـل منهـا يوجـب فسـخ ذلـك العقـد مـن نهـب المدينـة
وحمـل  ،وضـربه علـى ثنايـاه بالقضـيب ،وقتل الحسين وأهـل بيتـه ،بالمنجنيق

  .927"...رأسه على خشبة، وإنما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عامي المذهب
  

                                                 
  .250ص  1رجال الكشي ج  925
  .325، 315ص  44بحار الأنوار ج  926
  .548ص  3ج ابن مفلح  –وتصحيح الفروع  الفروع 927
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دانـت أحاديـث متـواترة مـن أ) والأمر الثاني: ما قالـه رسـول االله (ص  
  حكم الأمويين، ومنها:

قوله (ص): (لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط حتى يكون أول من يثلمـه  - أ
  .928رجل من بني أمية يقال له يزيد)

وقولــــه (ص): (أول مــــن يبــــدل ســــنتي رجــــل مــــن بنــــي أميــــة يقــــال لــــه  - ب
  .929يزيد)

  .930اقتلوه)وقوله (ص): (إذا رأيتم معاوية على منبري ف - ج
وفـــي كتـــاب الفـــتن مـــن صـــحيح البخـــاري عـــن أبـــي هريـــرة قـــال ســـمعت  - د

مـة مـن قـريش). قـال ابـن يرسول االله (ص) يقول: (هلكةُ أمتي علـى يـدي غل
كـان أبـو هريـرة يمشـي فـي السـوق ويقـول: اللهـم لا  :حجر فـي شـرح الحـديث
مـــارة الصـــبيان. قـــال ابـــن حجـــر: أشـــار بـــذلك إلـــى إتـــدركني ســـنة ســـتين ولا 

  .931نها في سنة ستين ولم يتعقبهإخلافة يزيد ف
  

ويـزعم  حقـائقولكننـا نـرى فـي التـاريخ مـن يهمـل تلـك ال يزيد وفقهاء السلاطين:
الحسين قتل بسيف جده لأنـه خـرج علـى إمـام زمانـه يزيـد بعـد أن تمـت "ن أب

البيعة له وكملت شروط الخلافة باجماع أهل الحل والعقد ولم يظهر منه ما 

                                                 
  .241ص  5مجمع الزوائد ج  928
  .132الصواعق المحرقة ص  929
  .357ص  11وتاريخ الطبري ج ،  181ص  12تاريخ بغداد ج  930
  .7ص  13فتح الباري ج  931



 435

قال رسول االله (ص): ستكون هنّـات، فمـن ". ويضيف: 932"ي بهيشينه ويزر 
أراد ان يفــرق أمــر هــذه الأمــة وهــي جميــع فاضــربوه بالســيف كائنــاً مــن كــان، 
فمــا خــرج عليــه أحــد إلا بتأويــل ولا قــاتلوه إلا بمــا ســمعوا مــن جــده صــلى االله 

  .هـ) 638(ت  . هذا ما قاله ابن العربي المالكي933"عليه وسلم
متناقضـــاً فـــي اســـتيعابه فكـــرة عدالـــة الحـــاكم فـــي ربـــي وكـــان ابـــن الع  

، 934دل فقــطاالإســلام، فهــو مــن جهــة يوجــب قتــال المشــركين مــع الإمــام العــ
بمعنــى أنــه لا يوجــب قتــال المشــركين مــع الإمــام الفاســق لفســقه، ومــن جهــة 

، وأن يزيـد 935يناقض كلامه ويذكر أن الحسـين (ع) قُتـِلَ بسـيف جـده (ص)
وهذا يدل علـى عـدم فة بإجماع أهل الحل والعقد!! قد كملت له شروط الخلا

استيعابه الفكرة الأساسية فـي عدالـة الحـاكم فـي الإسـلام، فضـلاً عـن إمامتـه 
  وعصمته!!

متطرفاً في مناصرة خلافة يزيد، وقد ردّه من هو على مذهب وكان 
ــــطَ ابــــن العربــــي "، فقــــال: هـــــ) 808(ت  الســــنة والجماعــــة كــــابن خلــــدون غَلَ

تــل بســيفِ ن الحســين قُ إ )القواصــممــن العواصــم (ذ قــال فــي كتابــه المــالكي إ
شـتراط الإمـام العـادل فـي الخلافـة الإسـلامية، ومـن أعـدل إعن  شرعه، غفلةً 

  .936"من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء
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  الإستنتاج العام من أفكار هذا الفصل:
ــــار بعــــض    ــــة وتار المــــؤرخين أث يخيــــة حــــول واقعــــة إشــــكالات عقائدي

ت تلـــــك نـــــوكا الطـــــف، وطبيعـــــة وقوعهـــــا، ومـــــا تمخـــــض عنهـــــا مـــــن نتـــــائج.
تنصبّ علـى آيـة التهلكـة والإقـدام علـى القتـل، والخـروج بالعيـال، الإشكالات 

  والخروج على الحاكم الظالم، والخروج على الحاكم الفاسق.
 :فعلــى صــعيد آيــة التهلكــة والإقــدام علــى القتــل، فــإن الآيــة الكريمــة  

) اللّــهَ يُحِــب هْلُكَــةِ وَأَحْسِــنُوَاْ إِنوَأَنفِقُــواْ فِــي سَــبِيلِ اللّــهِ وَلاَ تُلْقُــواْ بِأَيْــدِيكُمْ إِلَــى الت
انفـاق المـال لتسـهيل أمـور القتـال فـي علـى المسـلمين أوجبـت  937)الْمُحْسِنِينَ 

، إلــى التهلكــة بالنــاسعــدم الإنفــاق فكــان طبيعيــاً أن يــؤدي ســبيل االله تعــالى، 
  وتلك الآية لا علاقة لها بخروج الإمام الحسين (ع) إلى الكوفة.

 ســـبحانهالشــهادة والقتـــل فــي ســـبيل االله تعــالى ممـــا أثنــى االله  لــبْ وطَ   
  عليه، على ضوء أسس واضحة، وهي:

أن يكون للتضحية غاية عقلائية مثمرة، فكانت غاية الطف حفظ الدين  -1
  من الإنحراف.

أســـمى وأجـــلّ مـــن أي هـــدف حى مـــن أجلـــه أن يكـــون الهـــدف الـــذي ضـــ -2
ــــاةٍ ذليلــــةٍ  ــــوي، فكانــــت شــــهادته (ع) مــــع العــــزّة والكرامــــة أفضــــل مــــن حي دني

  مفترضةٍ مع حاكم فاسق.
للتضـــحية أثـــر ملمـــوس علـــى الآخـــرين، فكانـــت خاتمـــة حياتـــه  أن يكـــون -3

  إلى الأبد. حرار(ع) قد تركت أثراً لا يمحى في نفوس الأ
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(ع) في الطـف بطولـة فاضـلة، وجهـاداً  كانت بطولة الإمام الحسين  
فـــي ســـبيل االله تعــــالى، وإحيـــاءً لأمــــر الـــدين، وتحــــرراً مـــن قيــــد الخـــوف مــــن 
الموت، وإختياراً للموت الكريم علـى الحيـاة الذليلـة تحـت حـاكم فاسـق فـاجر، 
ودفاعــــاً للشــــريف عــــن وجـــــوده ومعتقــــده. وشخصــــية بمنزلــــة الإمـــــام (ع) لا 

اد فــي ســبيل االله. وهكــذا بقيــت آثــار الإمــام تناســبها منزلــة أقــل مــن الاستشــه
الحســـين (ع) حيّـــة فـــي نفـــوس النـــاس لحـــد هـــذا اليـــوم، بـــل ســـتبقى حيّـــة إلـــى 

  الأبد.
وعلـــى صـــعيد الخـــروج بالعيـــال، وهـــم أهـــلُ بيتـــه (ع) الـــذين يكفلهـــم   

كزوجاته، وأولاده، وكل من تعلّق به، فقد كان الإمام الحسين (ع) ذاهباً إلى 
لطلـــب أهلهـــا لإمـــامٍ شــرعيٍ يرشـــدهم فـــي حيـــاتهم. فقـــد كـــان الكوفــة اســـتجابةً 

وجود الناصر، من الناحية الظاهرية، باعثاً له (ع) لأخـذ العيـال. مـع علمـه 
ـــه (ع) ســـوف يُقتـــل وتُســـبى نســـاؤه (إن االله قـــد شـــاء أن كمـــا قـــال (ع):  ،بأن

، فكان (ع) ينفذ أمراً إلهياً حتمياً يقضي باستشـهاده. إضـف 938يراهُن سبايا)
إلى ذلك أنه كان يرى في أهل بيته (ع) وخصوصـاً أختـه زينـب (ع) صـوتاً 

  مدوياً، ولساناً فصيحاً لإحقاق الحق، وفضح سلوك بني أمية.
في سفرته إلى الكوفة، وما تلاها من  القاصرين والمرضىوجود أما   

  مثالين: أحداث الطف، فقد أدى دوراً فعالاً أيضاً، ندرسه من خلال
زيـــن العابـــدين (ع) فقـــد كـــان قاصـــراً عـــن القتـــال مـــن  الأول: الإمـــام

قـد أثـّرت عليـه مشـاهد الحـرب والقتـل، و ناحية المرض، لا من ناحية العمر، 
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ــم تــؤثر عليــه فــي قوتــه  فأصــبح البكــاء ســمة مــن ســماته الشخصــية، لكنهــا ل
العقليـة، ولا فــي إمامتــه، ولا فــي عصـمته (ع). كــان إمامــاً معصــوماً اعتــرف 

  جميع من عاصروه، ومن جاء بعدهم.بعلمه وعبادته 
الثــــاني: الإمــــام محمــــد البــــاقر (ع)، وكــــان عمــــره فــــي الطــــف أربــــع   

سنوات، شهد المعركة بكـل تفاصـيلها، لكنهـا لـم تـؤثر علـى قوتـه العقليـة، ولا 
بقـرَ قـد . كان (ع) إماماً معصوماً أيضاً  على إمامته، ولا على عصمته (ع)

  نحو الدين. العلمَ بقراً، وأضاء للأمة طريقها
كــــل ذلــــك يــــدعونا إلــــى الإيمــــان بــــأن قضــــية الإمــــام الحســــين (ع)،   

ومســيرته إلــى الكوفــة، واستشــهاده فــي كــربلاء قضــية مصــمّمة تصــميماً إلهيــاً 
مـن جـاءوا مـن بعـده لأحقـابٍ مو  ،لإيقاع أعظم التاثير بالنـاس لمـن عاصـروه

  مديدةٍ قادمةٍ.
بــرزت بعــد الطــف وعلــى صــعيد الخــروج علــى الحــاكم الظــالم، فقــد   

   :مدرستان، ضمن المذاهب السنّية
رّمــــت حآمنــــت بوجـــوب الســــمع والطاعـــة للحــــاكم الظـــالم، و  :الأولـــى

قَــالَ إِنــي الخــروج عليــه، خلافــاً لقولــه تعــالى فــي خطابــه لإبــراهيم (ع): (... 
يتِـــي قَـــالَ لاَ يَنَـــالُ عَهْـــدِي الظـــ ـــاسِ إِمَامًـــا قَـــالَ وَمِـــن ذُر939)الِمِينَ جَاعِلُـــكَ لِلن. 

فغضّت النظر عن أهم شروط الإمامة الشرعية، وهي: العدالة أو الإسـتقامة 
  والبيعة الصحيحة دون إكراه.أو عدم الظلم والفسق، على شرع الدين 
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وكــان مــن روادهــا: أبــو الحســن الأشــعري، وابــن حجــر العســقلاني،   
وكــان  ومحمــد بــن عبــد الوهــاب، وفقهــاء المــذاهب الأربعــة عــدا أبــو حنيفــة.

الظــالم، وضــرر الخــروج وجــود (ضــرر  :عــذرها أنهــا أخــذت بأقــل الضــررين
مـــن ضـــرر الخـــروج عليـــه، فحرّمـــت  الظـــالم أقـــلّ  وجـــودفكـــان ضـــرر  ،عليـــه)
   قتاله!

والثانية: آمنت بجـواز الخـروج علـى الحـاكم الظـالم وجـواز محاربتـه،   
ية وقتاله. وبعد أن رفضـت استحسـان أقـل الضـررين آمنـت بالشـروط الأساسـ

التــــي وضــــعها الإســــلام للحــــاكم، وهــــي شــــروط: العدالــــة أو الإســــتقامة علــــى 
الـــدين، وقيامـــه بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وعـــدم إكـــراه النـــاس 
بالبيعة له، ووضعت تعريفاً للبغـاة بحيـث يمكـن أن يكـون الحـاكم الظـالم هـو 

  الفئة الباغية التي أوجب القرآن قتالها.
هــــ)، ومالـــك بـــن  150و حنيفـــة النعمـــان (ت وكـــان مـــن روادهـــا: أبـــ  

هــ)،  456هــ)، وابـن حـزم (ت  370هــ)، والجصـاص (ت  179أنس (ت 
  وغيرهم.
واســتدلوا بمواقـــف: ســـعيد بــن جبيـــر، والشـــعبي، وابــن الأشـــعث ضـــد   

الحجــاج. واحتجــوا أيضــاً بقيــام الإمــام الحســين (ع)، وابــن الزبيــر ضــد بنــي 
  لسلف الصالح.أمية، واعتبرته مذهبَ طائفةٍ من ا

تلك المدرستان أظهرتا، بقصد أو بدون قصـد، صـحة موقـف الإمـام   
الحســـين (ع) ضـــد يزيـــد بـــن معاويـــة، فقـــد مثـــل الإمـــام الحســـين (ع) معـــاني 

رســول االله (ص). مــن العدالــة، والاســتقامة، والتقــوى، والعلــم، وقــرب النســب 
  في الدين.  فكانت إمامته نموذجاً للإمامة الشرعية القائمة على العصمة
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بينمــــا كانــــت شخصــــية يزيــــد الموصــــوف بالفســــق والفجــــور، والظلــــم   
والفســــاد، وفعــــل المنكــــرات، والإبتعــــاد عــــن الأمــــر بــــالمعروف، والنهــــي عــــن 

  المنكر مثالاً للسلطة الفاسدة التي انتهكت حرمة الإنسان والدين.
التــــي حاولــــت مســــاندة الخجولــــة الآراء  لمدرســــة الأولــــىولــــم تشــــفع ل  
لأمـوي كفتـاوى درء المفاسـد، والأخـذ بأقـل الضـررين، وتحديـد فظاعـة الحكم ا

  الظالم بفُحش ظلمه في براءة ذمتهم مما وقعوا فيه.
وعلــى صــعيد قضــية الخــروج علــى الحــاكم الفاســق، فقــد حــدّد الإمــام   

ويزيـد رجـل فاسـق، الحسين (ع) موقفه من بيعة يزيد من البداية، قـال: (... 
المحرمــــــة، معلـــــنٌ بالفســــــق، مثلـــــي لا يبــــــايع  شـــــارب الخمـــــر، قاتــــــل الـــــنفس

. والفســــق والفجــــور تُــــبطلان شخصــــية خليفــــة االله المفتــــرض علــــى 940مثلــــه)
  الأرض، وتبُطلان بيعته، خصوصاً إذا كانت بيعة إكراه.

والفسق، ببساطة، الخروج من طاعة االله عزوجل، وقد يخـرج بكفـر،   
اً، فــــي وقــــت وقــــد يخــــرج بعصــــيان. فكيــــف يســــتقيم أن يكــــون الفاســــق حاكمــــ

 –يُفتــرض فيــه أن يمضــي مــا شــرّع االله تعــالى، أو يشــرّع فيمــا لــم ينزلــه االله 
  بالإجتهاد؟ فالجاهل العاصي لا يطبّق ما يدعو الناس إليه؟ –صريحاً 
وقد زخرت الآيات القرآنية بالكثير من الأفكار التي جعلت الفسوق،   

، وخطـوة متصـاعدة أقـرب إلـى الكفـر بـالفروع - كمعصـية –والظلم، والنفـاق 
لعهـــد االله تعـــالى مـــن بعـــد  إلـــى الكفـــر بالأصـــول أيضـــاً. ففـــي الفســـق نقـــضٌ 

فكيــف يُطلــب مــن  لحرمــات االله تعــالى. ، وانتهــاكٌ ، ومعصــيةٌ ميثاقــه، وكــذبٌ 
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الإمــام الحســين (ع) البيعــة لانســانٍ فيــه تلــك الصــفات الذميمــة التــي تنتهــك 
  ؟حرمات االله تعالى

بعـــة صـــريحاً بعـــزل الحـــاكم الفاســـق إلا لـــم يقـــل فقهـــاء المـــذاهب الأر   
علـــى إســـتحياءٍ شـــديدٍ. لكـــن وفـــد المدينـــة الـــذي ذهـــب لزيـــارة يزيـــد بعـــد واقعـــة 
الطف ذكرَ فسق يزيد بوضوح، خصوصاً: عبد االله بن حنظلة، وعبد االله بن 

  أبي عمرو، والمنذر بن الزبير. وقد قاموا عليه بالسيف لاحقاً.
حسين (ع) ليزيد بالفسق والفجور، وبكلمة، فقد كان وصف الإمام ال  
قـام (ع) ولم يتوقف الإمام (ع) في حدود الكلمـات، بـل محكماً، دقيقاً وصفاً 

فقـد كـان موقفـه  مترجمـاً قولـه بفعـل دينـي محكـم. ضده، وضـحى بنفسـه (ع)
، المســتعد للتضــحية والإيثــار موقــف الإمــام المعصــوم الحــريص علــى الــدين

  ريةٍ.بكل ما يملكه من نفسٍ ومالٍ وذ
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  خامسالفصل ال
  

  عند الإمام الحسين (ع) والسلام أخلاقية الحرب
  

  مقدمة. مبادئ الحرب. أهداف الحرب. أخلاقية الحرب 
  الكريم والسنّة النبوية. أخلاقية الحرب والسلام عند في القرآن

  الحربي السلوكي قبل الطف. مالسلوك السلالإمام (ع).   
  في الطف. جنود الإمام (ع). كلفة الحرب  
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  مقدمة
 أسبابأن أهم ما يميز الحروب في التاريخ هو سلوك مقاتليها، و   

وقوعها، ومطابقته للصراع بين الحق والباطل، والحدود المقبولة للالتحام. 
  .وتلك قضايا مهمة نعالجها في هذا البحث بإذنه تعالى

واقع معين، يحاول فيه كلا الطرفين  غييرفالحروب إنما تقع لت  
المتحاربين دحر الآخر لتحقيق مراده من الحرب. لكن الحروب ليست على 
شاكلة واحدة، بل هي على أقسام، منها: الحرب الإبتدائية والحرب 
الدفاعية، ومنها: الحرب العادلة والحرب الظالمة، ومنها: الحرب العسكرية 

حرب الفكرية، ونحوها. فكل حرب تضمر في ثناياها فكراً، وحتى لو وال
خُسِرتْ المعركة عسكرياً، فان طبيعة فكرها هو الذي يحدد طبيعة إنتصارها 

  أو هزيمتها.
الحرب بين  نّ إالإجابة عليه، وهو: هل  نحاول سؤالاً هنا طرح ن

لأفكار البشر عموماً هي حربٌ بين "أخوة في الإنسانية" اختلفوا في ا
؟ أم أنه صراعٌ بين الحق والباطل، لبس فاقتتلوا وسفكوا دماءهم والمفاهيم

الباطل على  الحق إلى نصابه، أو لُيبقي  ليُرجعَ  حارِبفيه الإنسان هيئة الم
  سطوته؟
الإجابة على ذلك هي أن الحرب التي نحن بصددها في هذا   

بدة الصراع بين البحث، كانت حرباً بين الحق والباطل، وكانت تمثل ز 
الخير والشر، والمصلحة والمفسدة، والعدل والجور، والطاعة والمعصية، 

  والحلال والحرام.
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حرباً أخلاقيةً فاضلةً، فقد  سلامنظر الإ فيكانت واقعة الطف   
 كانت حرباً دفاعية تضمر الكثير من المفاهيم الدينية، توسل بها الإمام (ع)

د لقومٍ يقرأون العربية، ويفهمون القرآن، ويعرفون بالسلم والهداية والإرشا أولاً 
منـزلته (ع) السامية في عقيدتهم. وعندما رأى الإصرار منهم على تدمير 
فكره، وقتله (ع) ومن كان معه من أهل بيته (ع) وأصحابه، أبى إلا أن 
يقاتلهم دفاعاً عن عقيدته ومبدأه ونفسه وأهله. فواقعة الطف واقعة صراع 

  الباطل، ومنازلة بين الخير والشر.بين الحق و 
  

  مبادىء الحرب:
لاشك أن للحرب مبادئ عقلية يلتزم بها العقل أكثر مما يلتزم بها 

على ساحة المعركة، منها: الضرورة القتالية التي تُفصح بأن  حاربونالمت
ضرورة التمييز بين المقاتِل عن منها: الدفاع عن النفس أمر مشروع، و 

التناسب منها: عن السلاح أو القاصرين عن حمله، و  غيره من المجردين
وهو أن يكون هناك تناسب عقلي بين الطرفين المتحاربَين من ناحية العدّة 

  والعدد. 
  

لابد أن يُردّ الإعتداء، وأن يُناجَز الباطل، ولا يمكن  الضرورة القتالية: - 1
الشر ترك الأشرار يعيثون في الأرض فساداً، فلابد من محاربة أهل 

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ك ضرورة قتالية. وإلى ذلك قال تعالى: (والفساد، وتل
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 الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ تَعْتَدُوا 
ۚ

◌  هَ  إِنلاَ  الل  فالحرب 941)دِينَ الْمُعْتَ  يُحِب .
ضرورية أحياناً للدفاع عن النفس، أو لدفع الشر والفساد في الأرض، أو 

صلاح، بشرط أن لا تخرج عن الحد المرسوم من قبل االله تعالى. لطلب الإ
فالقتال دفاعاً عن النفس من المسلّمات الدينية والعقلية. وبذلك كان دفاع 

  الإمام الحسين (ع) عن دينه ونفسه وعياله أمراً طبيعياً بالعقل والدليل. 
  
ي بين المقاتِل حامل يميّز العرف الحرب التمييز بين المقاتِل وغير المقاتِل: - 2

السلاح وبين الإنسان الذي لا يحمل سلاحاً. فإذا كان معسكر الحرب 
لطرفٍ يضم أفراداً غير مقاتلين، أي لا يحملون السلاح كالنساء والصبيان 
والشيوخ والمرضى، فلابد للآخر عدم التعرض لهم بأذىً. بينما يُقاتَل 

مضي عدْواً نحو العدو، ويُقاتَل الفارس المقاتِل الذي يشهر سلاحاً، وفرسه ي
طلق على ذلك أيضاً من يشهر سيفاً ويتجه مهرولاً نحو العدو. ويمكن أن يُ 

  بالعرف القتالي في الحرب.
أما الإخلاق القتالية: فتعني أن القتال ينبغي أن يكون بين المقاتلين 

م على المقاتِل أن يهاجم هدفاً غير أنفسهم، أي أن أخلاقية الحرب تحرّ 
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ م قوله تعالى: (قتالي، ومنه يُفه

(...942 .  

                                                 

  .190سورة البقرة: الآية  941 
  .190سورة البقرة: الآية  942 



 448

وعلى ضوء هذه الأفكار تتوضح صورة المعركة فيما لو وقف 
 من الرجال، مقاتلين المؤرِخ ونظرَ إلى معسكر الحسين (ع) الذي ضم

لم يكن الإمام (ع) ذاهباً ، و مرضىوغير مقاتلين من النساء والأطفال وال
إلى قتال، بل كانت رحلته إلى العراق استجابة لكتب أهل الكوفة. ومع ذلك 
لم يميز العدو بين المقاتِل وغير المقاتِل، فقتلوا النساء والصبيان والرضع 
والشيوخ، وأحرقوا الخيم. فانتهكوا بذلك أعراف الحرب التي سارت عليها 

  جاهلية.المن قبلهم حتى في  أقوامٌ 
  

يتكافأ الجيشان المتحاربان عادةً في العدة والعدد،  التناسب أو التكافؤ: - 3
من أجل أن تكون المعركة عادلة. حيث تظهر فيها قدرات المعسكرين، وقد 
تكون الغلبة للجيش الذي يستخدم الأسرار العسكرية، والخدع، والمفاجآت 

  التي لم يحسب لها العدو حساباً.
التي نحن بصددها هنا، وهي معركة الطف، كانت  لكن المعركة  

من نوعٍ آخرٍ. فلم يكن هناك تناسب بين قوة الكتيبتين: كتيبة الحسين (ع) 
التي كانت تضم اثنين وسبعين رجلاً قادراً على حمل السلاح، منهم إثنان 

. وكتيبة أموية تَضُمّ: كتيبة عمر بن سعد 943وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً 
من أربعة الآف فارس مسلح، وكتيبة الحر بن يزيد الرياحي ذو  المؤلفة

الألف فارس. ولم يغيّر موقفه منهم إلا الحر بن يزيد الرياحي قائد الكتيبة 
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من كتيبة الأربعة الآف. وانضما إلى الحسين  944الثانية، ويزيد بن زياد
ين (ع) قبل المعركة بلحظات، بينما بقيت كتيبتهما تقاتلان الإمام الحس

  (ع).
 كان أكثر منالجيش الأموي الكوفي  على أقل التقادير فإنّ اذن   

خمسة الآف مقاتل، يحوي ربما على الآلآف من الخيول المدربة على 
القتال. وهذا بحد ذاته أمرٌ لا يتناسب مع عدد محدود من الرجال الابطال 

عددهم تعدادهم أكثر قليلاً من سبعين، مع عدد من الصبيان والنساء يكون 
الإجمالي مع الرجال أقل من مائتين، حسب الإستقراء العقلي، وليس هناك 

  دليل تاريخي يؤكد ذلك أو يخالفه. 
لم تكن المعركة متكافئة أصلاً، فكيف يستطيع اثنان وثلاثون فارساَ 
وأربعون راجلاً أن يسحقوا جيشاً مكوناً من خمسة الآف فارس بكامل 

رى كان تعداد المسلمين فيها ثلث جيش عدتهم. وحتى معركة بدر الكب
المشركين ولم يكن مع جيش المسلمين نساء ولا أطفال. ولو آمنا بصحة 
الافتراض بأن جيش بني أمية كان خمسة الآف مقاتل لا أكثر! وأصحاب 
الإمام الحسين (ع) كانوا اثنان وسبعون مقاتلاً. لكان كل مقاتلٍ من 

مقاتلاً من جيش الكوفة الأموي. وإذا  واجه سبعينقد أصحاب الحسين (ع) 
أضفنا الخيل في المعادلة، وكان أغلب الجيش الأموي خيالة بينما كان 

، فقط هناك أربعون راجلاً في معسكر الحسين (ع) وإثنان وثلاثون فارساً 
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قبل ان تنطلق!  945وأغلب خيول أصحاب الإمام (ع) قد عُقرت بالنبال
اب الحسين واجه سبعين فارساً بكامل علمنا أن المقاتل الراجل من أصح

عدتهم. وتلك شجاعة عظمى بجميع المقاييس، ويقين باالله تعالى، وإطمئنان 
بحسن العاقبة.  خصوصاً إذا ما علمنا بأن سيوف بني أمية كانت مشهورةً 
تجاه الحسين (ع) وأصحابه، ومملوءة غيظاً وحقداً على آل الرسول (ص). 

 رسائلهم وأفعالهم كانت تدل على ذلك.ولا أقلّ من أن كلماتهم و 

إن عدم تناسب حجم الطرفين المتحاربين وقوتهما تدعو الجيش 
الأضعف في العدة والعدد إلى إستخدام الكر والفر والإختباء في زوايا 
الجبال والكهوف، فتكون حرب كر وفر. وقد عُرض على الإمام الحسين 

رأى إجتماع أهل  نماي، حي(ع) شبيه ذلك عندما قال له الطرمّاح بن عد
فإن أردتّ أن تنزل بلداً يمنعك االله به حتى  الكوفة على محاربته (ع): "...

ترى من رأيك، ويستبين لك ما أنت صانع، فسرْ حتى أنزلك مَناع جبلنا 
الذي يُدعى أجَأ، إمتنعنا واالله به من ملوك غسان وحمير ومن النعمان بن 

االله ما دخل علينا ذلّ قط. فأسير معك المنذر، ومن الأسود والأحمر، و 
من طيّئ،  946حتى أنزلك القُرَية، ثم نبعث إلى الرجال ممن بأجَأ وسَلمَى

فواالله لا يأتي عليك عشرة أيام حتى تأتيك طيّئ رجالاً ورُكباناً، ثم أقم فينا 
ما بدا لك، فإن هاجك هَيْج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائيّ يضربون بين 
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. إلا أن 947افهم، واالله لا يُوصل إليك أبداً ومنهم عين تطرف"يديك بأسي
الإمام (ع) أبى ذلك، وآثر أن يقف أمام العدو الأكثر عدداً وعُدّة، ويقاتل 
وجهاً لوجه على أن يحتمي بالجبال، بسبب وعدٍ صادقٍ وعده لهم، ومبدأ 

بيننا  حقٍ أستند عليه. فقال (ع) له: (جزاك االله وقومك خيراً! إنه قد كان
وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علامَ 

. فآثر الإمام (ع) أن يلتزم بالقول 948تنصرف بنا وبهم الأمورُ في عاقبه)!"
المعطى لأهل الكوفة على الذهاب إلى الكهوف الآمنة التي أشار إليها 

  الطرّماح.
  

  أهداف الحرب:
ح إلى تحقيقها كلا الطرفين يطم اً أهداف معاركللولاشك أن 

للحرب كانت المتحاربين. وتختلف الأهداف بإختلاف طبيعة الحرب. فربما 
. وإذا كانت عقائديةً  ربما، و ثقافيةً  ربما، و قتصاديةً إ ربما، و سياسيةً  اً أهداف

الحرب مبنية على المبادئ، فإنّ المبدأ الحق هو الذي ينتصر في النهاية، 
  فمن أهداف الحرب: خُسرت. رُبحت الحرب عسكرياً أو

  
تخاض الحرب في أغلب الأوقاتً من أجل تدمير  الهدف السياسي: - 1

بالطرف المنتصر. وتلك حربٌ  هاإلحاقالسيطرة على ممتلكاته، و العدو، و 

                                                 

  .307ص   4تاريخ الطبري ج  947 
  .المصدر السابق 948 



 452

سياسية لها خططٌ وطموحات من أجل الاحتلال، وضم الأراضي إلى 
روب سياسية الطرف المنتصر. وأغلب حروب العالم في التاريخ هي ح

إقتصادية. ومع ان لواقعة الطف أهدافاً سياسيةً من قبل بني أمية، وهي 
ن الخلافة عالإمام الحسين (ع) عن الخريطة السياسية، ومنعه  محو دور

التي هي فرع من الإمامة الشرعية، إلا ان الهدف العقائدي والثقافي كانا 
  (ع)، كما سنرى. هأقوى الأهداف من قتل

  
تُخاض الحرب من أجل الغنيمة والهدف وربما  الاقتصادي:الهدف  - 2

الاقتصادي. وكانت حروب العرب قبل الإسلام من أجل الغنيمة أو الثأر. 
من قبل  وفي معركة الطف أورد التاريخ بعضاً من نهب المتاع وأخذ الغنائم

للحرب، لأن أهل واضحاً . إلا ان ذلك لم يكن هدفاً جنود عبيد االله بن زياد
بيت (ع) لم يكن لديهم شيء مادي أو دنيوي يغري بمحاربتهم من أجل ال

وسيفه، وبعضاً وفرسه، سلب غنائمهم. وأقصى ما غنموه سراويله، ونعليه، 
  من الإبل والحُلل.

هـ): "ثم اقبلوا على سلب الحسين (ع)  413قال الشيخ المفيد (ت   
بن كعب،  فأخذ قميصه إسحاق بن حيوة الحضرمي، وأخذ سراويله أبجر

وأخذ عمامته أخنس بن مرثد، وأخذ سيفَه رجلٌ من بني دارم، وانتهبوا رحله 
  . 949وإبله وأثقاله..."
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من أجل تغيير ثقافة الطرف  تخاض الحربوربما  الهدف الثقافي: - 3
هدفاً أساسياً لواقعة الطف بضميمة الهدف الرابع وهو قد يعد ذلك المقابل. و 

ول بنو أمية تخريب مفهوم الولاية الشرعية، الهدف العقائدي. فقد حا
والإمامة الحقة التي أوصى بها رسول االله (ص) قبل وفاته. فافتعلوا مختلف 
الأساليب لمحو ذكر أهل البيت (ع)، خصوصاً بعد إستحواذهم على 
وسائل السلطة السياسية، واستخدام المال لشراء ذمم الناس. ولأن الإمام 

قوياً من أصوات الإمامة الحقة، لعصمته (ع) الحسين (ع) كان صوتاً 
أبشع  إستخداموقربه من رسول االله (ص)، فقد آلوا على أنفسهم إلا 

الأساليب في قتله (ع)، وانتهاك حرمته. وكانوا يظنون أنهم بذلك 
  يستطيعون قتل فكرة الإمامة، وترويع المؤمنين بها.

  
ماية المبدأ، وكانت تخاض الحرب من أجل حوربما  الهدف العقائدي: - 4

حروب النبي (ص) وأئمة أهل البيت (ع) تجري بهذا الإتجاه. فمع أن 
الأحيان كما في معارك أحد مع النبي  جميعتحالفهم (ع) في  لمالغلبة 

(ص)، وصفين مع أمير المؤمنين (ع)، وساباط مع الإمام الحسن (ع)، 
الذي من أجله قامت وكربلاء مع الإمام الحسين (ع)، إلا أن المبدأ الديني 

  الحرب، وهو النبوة الخاتمة أو الإمامة الحقة،  كان هو المنتصر دائماً.
 

  الحرب في القرآن الكريم والسنّة الشريفة يةأخلاق
أجمَلَ القرآن الكريم قضايا الحرب مع المشركين في آيات كريمة 
 تخص قتالهم من وجوبِ جهادٍ على سبيل الكفاية، أو نهيٍ عن إبتدائهم
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بقتالٍ، أو حرمة قتلٍ بالحرم، ونحوها. بينما فصّلت السنّة الشريفة في 
حرمة قتل الضعفاء والعزّل من خلال نصوص تأمر بأخلاقية الحرب من 

العاجزين عن القتال لمرضٍ، وحرمة التمثيل حرمة محاربة صبية ونسوة، و 
  بالقتلى، ونحوها.

مشركين الذين والأصل في جواز الحرب في الإسلام، هو مواجهة ال
، وإماتة الحق وإحياء الباطل. أما بالسيف يحاولون إطفاء نور االله تعالى

معينة كمحاربة الحاكم الظالم أو قتال المسلمين فلا يجوز إلا في موارد 
الفاسق، ومحاربة من حاول الإفساد في الأرض، أو الدفاع عن النفس 

  .والعرض، ونحوها
  

  الحرب في القرآن الكريم:
  التالية: بالصورةالقرآن الكريم قضايا الحرب والقتال،  آيات تتناول

  
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ قال تعالى: ( عدم الاعتداء: -  1

 تَعْتَدُوا 
ۚ

◌  هَ  إِنلاَ  الل  نزلت هذه الآية الكريمة في صلح 950)دِينَ الْمُعْتَ  يُحِب .
اتٍ لاحقةٍ لها لتشريع القتال مع مشركي مكة. وطالما كان الحديبية، مع آي

عبادة خالصة لوجه االله  إنه عُد المشركين إقامة الدين، ف ضدهدف القتال 
تعالى. فالقتال هنا لا بمعنى إفناء الناس والإستيلاء على أموالهم 

وَلاَ  وأعراضهم. بل هو الدفاع المشروع عن النفس. ولذلك قال تعالى: (...

                                                 

  .190سورة البقرة: الآية  950 
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مروا بقتال ، أي لا تخرجوا عن الحد المرسوم لكم. "قيل: أُ 951...)عْتَدُواتَ 
مروا بقتال أهل مكة، والأولى حمل الآية المقاتلين دون النساء. وقيل: إنهم أُ 

) أي: ولا تجاوزوا من قتال وَلاَ تَعْتَدُواعلى العموم، إلا من أخرجه الدليل. (
ا بقتاله. وقيل: معناه لا تعتدوا من هو أهل القتال، إلى قتال من لم تؤمرو 

  .952بقتال من لم يبدأكم بقتال"
  
  ان:وفي ذلك آيت المعاملة بالمثل: - 2
 وَإِنْ عَاقَبْتمُْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ قوله تعالى: ( -  أ

ۖ
 لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  وَلَئِنْ  ◌

ابِ  خَيْرٌ  أن مثّلت هند أمرأة أبي . نزلت هذه الآية الكريمة بعد 953)رِينَ لِلص
سفيان بجسد حمزة بن عبد المطلب عم النبي (ص) بعد استشهاده، ولاكت 

، لكنه (ص) أمتثل منها ومن قريش كبده. فأراد المسلمون الإقتصاص
لأوامر االله تعالى بتحمل ألم تلك الوحشية، والصبر على ذلك. فقال (ص): 

ية أنكم إذا أردتم ونهى عن المُثلة. ومعنى الآ 954(بل نصبر يا رب).
 مجازاة الكافرين على ما فعلوا بكم، فافعلوا بهم مثلما فعلوا بكم. ولكن (...

ابِ  خَيْرٌ  لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  وَلَئِنْ  أي إن صبرتم على ما عوقبتم به ولم 955)رِينَ لِلص ،
بوا، فهو خيرٌ لكم، لأن فيه طلب رضا االله تعالى فيما أصابكم من تعاقِ 

                                                 

  .190سورة البقرة: الآية  951 
  .29ص  2مجمع البيان ج  952 
  .126سورة النحل: الآية  953 
  .210ص  6مجمع البيان ج  954 
  .126نحل: الآية سورة ال 955 
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آخر أن للمسلم الحق في مجازاة الكافر بما فعل، ولكن  محنة. وبتعبير
الصبر وعدم الإنجرار إلى العقوبة أفضل لأن فيه مرضاة االله تعالى. وهكذا 

  فعلَ رسول االله (ص).
 الشهْرُ الْحَرَامُ بِالشهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ تعالى: (قوله  -  ب

ۚ
 فَمَنِ  ◌

  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَىٰ  مَا بِمِثْلِ  عَلَيْهِ  اعْتَدُوافَ  عَلَيْكُمْ  اعْتَدَىٰ 
ۚ

◌  وَات هَ وَاعْلَمُوا أَنقُوا الل
وهو ما  - . ومعناها أنهم لو هتكوا حرمة الشهر الحرام 956)اللهَ مَعَ الْمُتقِينَ 

تلوكم فيه، جاز للمؤمنين اوق -  يحرم هتكه ضمن جملة محرمات شرعية
تعالى المؤمنين إلى طريق الإحتياط في الرد  معاملتهم بالمثل. ثم وجّه

قُوا اللهَ وَاعْلَمُوا وَات  عليهم وهم أحوج إلى نصر االله تعالى وولايته، فقال: (...
  .957)أَن اللهَ مَعَ الْمُتقِينَ 

 

  الحرب في السنّة الشريفة:
وفصّلت السّنة الشريفة في أخلاقية الحرب. وقد قام أئمة أهل 

ما تمكنوا، أو بنقلها إلى الأمة وتأكيدهم كلبتطبيق تلك السّنة البيت (ع) 
  على مراعاتها والإلتزام بها، ومن ذلك:

  
عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (...أن  :النهي عن قتل النساء والصبيان -1

رسول االله (ص) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن 

                                                 

  .194سورة البقرة: الآية  956 
  .194سورة البقرة: الآية  957 
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قهاء بأنه "لا يجوز قتل المجانين والصبيان . وعلى ذلك أفتى الف958يقاتلن)
  .959والنساء [من الكفار] وإن عاون إلا مع الضرورة"

  
وعنه (ع) أيضاً: (إن النبي (ص) كان إذا بعث أميراً  :الإتلاف النهي عن -2

له على سرية أمره بتقوى االله عز وجل في خاصة نفسه، ثم في أصحابه 
خل، ولا تُغرِقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة ولا تحرقوا الن عامة، ثم يقول: ...

  . 960مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً)
  
أمرهم النبي (ص): (إياكم والمُثلة بالكلب  :حرمة التمثيل بالقتلى -3

. وكان أمير المؤمنين (ع) يأمر جنوده بالقول: (... ولا تُمثّلوا 961العقور)
  .962بقتيلٍ...)

  
م أمير المؤمنين (ع)، قال: (فإذا عن الإما :حرمة قتل المدبِر والجريح -4

. وعن 963قاتلتموهم فهزمتموهم، فلا تقتلوا مُدبِراً، ولا تجهزوا على جريحٍ...)
الإمام السجاد (ع): (أن علياً (ع) كتب إلى مالك الأشتر وهو على مقدمته 
                                                 

  . 64ص  15وسائل الشيعة ج  958 
  . 344ص  1ج العلامة الحلي  –إرشاد الأذهان  959 
  . 59ص  15وسائل الشيعة ج  960 
  .78ص  3شرح محمد عبده ج  –نهج البلاغة  961 
  . 59ص  15وسائل الشيعة ج  962 
  .38ص  5الكافي ج  963 
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يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبراً، ولا يجهز على 
  . 964به فهو آمن)جريح، ومن أغلق با

  
. 966والتمثيل بهم" 965ول منهملُ و"يحرم الغدر بالكفار والغُ  :حرمة الغدر -5

  .967و"يكره نقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به"
  
وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم،  :حرمة القتال في الأشهر الحرم -6

  .968ورجب، "إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة"
 

[أي أن تكون  "كان علي (ع) لا يقاتل حتى تزول الشمس :وقت القتال -7
، ويقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل التوبة، وينزل عمودية بزوال الظل]

النصر. ويقول: هو أقرب إلى الليل، وأجدر أن يقلّ القتل، ويرجع الطالب، 
  .969ويفلت المهزوم"

أو مشركين.  المقاتلون وتلك أخلاقٌ عامةٌ في القتال، مسلمين كان  
 في قتالهم الإمام الحسين (ع)والملاحظ تاريخياً أن بني أمية لم يلحظوا 

                                                 

  .33ص  5الكافي ج  964 
، وهو خيانة الرجل في مغنمٍ ونحوه. 965  يغل الغُلُول: مصدر غل  

  .461ص  فخر المحققين –إيضاح الفوائد  966 
  .461إيضاح الفوائد ص  967 
  . 369ص  1ج السبزواري -كفاية الفقه  968 
  .603وعلل الشرائع ص  ،28ص  5الكافي ج  969 
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أياً من تلك الأخلاق النبوية الشريفة في الحرب. فقد قتلوا النساء  ومن معه
والصبيان، ومثلّوا بالقتلى، وغدروا، وقتلوا جريحاً أسروه وهو نافع بن هلال 

لوا الحسين (ع) في شهر محرم وهو من بعد أن كُسرت عضداه، وقات
الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. وبادروا بالقتال مبكرين نهاراً، 
واستغرقت المعركة وقتاً غير معتاد حيث انتهت بعد زوال الشمس بفترة، 
وقد صلى الإمام (ع) صلاة الظهر خلال المعركة. بينما كان الإمام علي 

حتى يقلّ  بحيث يكون الوقت أقرب إلى الليل،زوال الشمس  بعد(ع) يقاتل 
  ويفلت المهزوم. ، ويرجع الطالب،القتل

  
  الحرب بين الإنسانية والعقلائية

الحرب من زاويتين: الزاوية الإنسانية،  مباني يمكننا النظر إلى
خلاق الدينية تجعلها أقل لأوالزاوية العقلية. فمع فظاعة الحرب، إلا أن ا

إلى عدم مهاجمة المسالِم، والقاصر، والمدْبِر.  وحشية. فالدين يدعو
ويُقصر الحرب على من كان مستعداً لها، ومسلحاً بسلاح، وقادراً على 
خوضها. وتلك نسميها الإنسانية في الحرب. إما العقلانية في الحرب، فهي 

وفي تفسر الصراع بين عقلي المتحارِبيَن، ودورهما في تفسير الأحداث. 
  .ث الناحيتين الإنسانية والعقلية للواقعةواقعة الطف نبح
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  :الحرب والإنسانية
هل يمكن ان تكون الحرب إنسانية؟ بمعنى هل يستطيع الإنسان 

الحرب أقل عنفاً ودموية تلك أن يشعر بشعور الطرف المقابل ويجعل 
  ؟من بقية الحروب ووحشية من مثيلاتها

ل تجعل الحرب ليست هناك إنسانية في الحرب،  ولكن هناك وسائ
  أقل وحشية، منها:

  
أن يكون المقاتَل حاملاً للسلاح، لابساً بزة الحرب مقاتلة المحارِب فقط:  -1

من درع أو خوذة، راكباً أو راجلاً. شاهراً سيفه أمام غريمه، ممتطياً فرسه 
نحو عدوه. فالمبارزة هنا تكون إنسانية إذا تقابل العدوّان بكامل سلاحهما 

قاتلان. ولكن إذا اعتدى جيش مسلح هائل على مجموعة من وعدتهما، يت
الأفراد، لا يريدون القتال من مسالمين، أو ممن ليست لديهم إمكانية القتال 
من نساء وصبية وشيوخ ومرضى تنقصهم العدة والعدد، باتت تلك المواجهة 

  غير إنسانية. 
  
على محاسبة الذين أن تكون القوة المحارِبة قادرة القدرة على المحاسبة:  -2

يرتكبون جرائم وحشية في الحرب من قادة أو جنود. فالمقاتِل، مهما كانت 
رتبته الحربية ينبغي أن يحاسَب على جريمة أرتكبها في الحرب. كقتل 

، وقتل والشيخ المدبِر، وذبح الصغير، ومهاجمة العاجز خصوصاً المرأة
مكة، خالد بن الوليد  المسالِم، ونحوها. وقد حاسب النبي (ص)، بعد فتح

عندما قتل من بني خذيمة أناساً، فرفع النبي (ص) يديه إلى السماء وقال: 
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. وبعث (ص) الإمام 970(اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد)
علي (ع) لدفع دية القتلى الأبرياء، فوَدَى لهم الدماء، وما أصيب لهم من 

  .971الأموال
أولئك الذين تحملوا وزر ابتدائها.  ويتحمّل أخطاء الحرب عادةً   

، والآمر والي الكوفة، وقائد الجيش، الأمويومنهم في واقعة الطف: الخليفة 
وقاتل الحسين (ع)، وقاتل الطفل الرضيع ونحوهم. وهم على الترتيب: يزيد 
بن معاوية، وعبيد االله بن زياد، وعمر بن سعد، وسنان بن أنس، وحرملة، 

علماً بأن المسؤولية الجنائية في الحرب لا تتقاطع مع وغيرهم من الجناة. 
وظيفة الحرب في مقاتلة القادرين على المبارزة. وساحة الحرب في عرف 
العقلاء، ليست مكاناً لقتل الأعزل والمرأة والصبي والرضيع، بل ان للحرب 
أحكامها وأخلاقها. فهؤلاء القتلة مسؤولون من الناحية الجنائية والاخلاقية 

  ن قتل الأبرياء ظلماً وعدواناً.ع
بينما لم يقاتل أصحاب الحسين (ع) إلا من كان محارِباً مسلحاً، 
مهاجماً، أو مصلتاً سيفه نحوهم، أو مستعداً لقتالهم. ولم يقتلوا طفلاً أو 
شيخاً أو أمرأةً لو افترضنا وجودهم، بل حاربوا من حاربهم، دفاعاً عن 

  نقطتان لابد من عرضهما، وهما:أنفسهم ودينهم ومبدأهم. وهنا 
أن معسكر الحسين (ع) كان يضم ممن لم تكن لديه القدرة على  - أ

القتال، لكنهم قوتلوا، مثل: أم وهب الكلبي التي ضُربت بعمود فقتلت، 

                                                 

  .72ص  4سيرة بن هشام ج  970 
  .73 -72ص  4ج  المصدر السابق 971 
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والقاسم بن الحسن الصبي الذي لم يشكّل عليهم خطراً فقتلوه، وعبد االله 
  الرضيع الذي قتلوه في حجر أبيه (ع).

كانت جرائم بني أمية بحق الحسين (ع) وأهله وأصحابه مخططة  - ب
على جرائمه في الطف. وأقصى ما قاله  حاسب أحدٌ ومبيتة، ولذلك لم يُ 

عمر بن سعد في سنان بن أنس الذي ذبح الحسين (ع) وجاء يطالب 
بالذهب والفضة لانه قتل خير الناس أماً وأباً: "يا مجنون أتتكلم بهذا 

. وأقصى ما قاله يزيد 972م! أما واالله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك"الكلا
بن معاوية في عبيد االله بن زياد، كما زعموا، وقد دخلت رؤوس أهل البيت 
(ع) إلى قصره: "قد كنتُ أرضى من طاعتكم بدون قتلِ الحسين، لعن االله 

ثانية: . وفي مناسبة 973ابن سُمية! أما واالله لو أني صاحبه لعفوتُ عنه!!!"
. 974"قبّح االله ابن مرجانة! لو كانت بينكم رَحِمٌ أو قرابة ما فعل هذا بكم..."

فاختزل يزيد ين معاوية تلك الجريمة النكراء، بفكرة عدم وجود قرابة بين 
  أهل البيت (ع) وعبيد االله بن زياد، ولا صحبة معه!

ويستطيع القارئ الحصيف أن يستقرأ الكثير من معاني الوحشية   
  سلوك بني أمية ضد سيد الشهداء (ع) وأهل بيته في ثنايا هذا الكتاب. في
  
  

                                                 

  .205ص  8البداية والنهاية ج  972 
  .352ص  4تاريخ الطبري ج  973 
  .211ص  8البداية والنهاية ج  974 
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  :يةئالعقلا المباني الحرب و 
الحربَ أمرٌ استثنائي في حياة الإنسان. فالقاعدة أن  نّ إلاشك 

الحياة الإنسانية تجري على ضوء العقل والدين، دون الرجوع إلى صراع 
قل في إدارتها وتلاشى في حربي. ولكن لو وقعت الحرب، إضمحلّ دور الع

القوي دور العقل كشف الجوانب المدمرة فيها. إلا أن واقعة الطف تميزت ب
ن كلا الطرفين المتقاتلين أهل و للإمام (ع). فهل هناك عقل في الحرب؟ 

  يفكران بنفس الطريقة العقلية التي نعهدها في الحياة العامة؟ 
  

  تباين العقول في الحرب:
 نّ إونحن نخص الحديث عن واقعة الطف، والجواب على ذلك، 

هناك عقلين متبانيين يديران الحرب: عقلُ شرٍ يديره عمر بن سعد، وعقلُ 
خيرٍ يديره الإمام الحسين (ع). عقلُ الشر يريد أن يقتل ويدمر ويفكر 
برؤوس أعدائه يحملها إلى أسياده ليفوز بجائزة ما. وعقلُ الخير يريد أن 

  مبادئه وشرفه ويتمنى أن يهتدي الناس جميعاً.يدافع عن دينه ونفسه و 
عقلُ الشر يعلم أن كثرة السلاح والعدد تستطيعان أن تقتل وتذبح،   

وعقل الخير يعلم أن لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالإستشهاد. وفي النهاية 
يقبل الطرفان بنتيجة الحرب. عقلُ الشر يعتبرها إنتصاراً حربياً بإبادة العدو 

ية الجسدية. ويمثله قول سنان بن أنس عندما طالب بجائزته من الناح
  مقابل قتل الحسين (ع).

قتلتَ حسين بن علي وابن " قال الناس لسنان بن أنس:  فقد   
فاطمة ابنة رسول االله (ص)، قتلت أعظمَ العرب خطراً، جاء إلى هؤلاء 
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عطَوْك يُريد أن يزيلهم عن ملكهم، فأتِ أمراءَك فاطلب ثوابك منهم، لو أ
بيوتَ أموالِهم في قتل الحسين كان قليلاً. فأقبل على فرسه، وكان شاعراً، 
وكانت به لوثة، فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد، ثم نادى 

  بأعلى صوته:
باـةً وذهبـأوِقرْ ركابي فضّ  اً                    أنا قتلتُ الملِكَ المحج  

 اً                    وخيرَهم إذ يُنسبون نسباـاً وأبـقتلتُ خيرَ الناس أم  
فقال عمر بن سعد: يا مجنون، أتتكلم بهذا الكلام، أما واالله لو سمعك  ...

  .975ابن زياد لضرب عنقك..."
وعقلُ الخير يعتبرها إنتصاراً معنوياً أبدياً لا ينمحي أثره المعنوي ما 

مام الحسين (ع): دامت الحياة باقية على وجه الأرض. ويمثلّه قول الإ
. وقول 976(فإني لا أرى الموت إلا شهادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا بَرَماً)

فواالله الذي شرفنا  العقيلة زينب بنت علي (ع) ليزيد بن معاوية: (...
بالوحي والكتاب، والنبوة والانتخاب، لا تدرك أمدنا، ولا تبلغ غايتنا، ولا 

  .977تمحو ذكرنا....)

                                                 

، 342ص  3. وفي التهذيب لأبن عساكر ج 205ص  8البداية والنهاية ج  975 
أنشدها بين يدي ابن  76ص  3، وسمط النجوم العوالي ج 75ص  3ومروج الذهب ج 

أنشدها بشر بن مالك بين يدي ابن زياد، فقدمه  221ص  5. وفي ابن الأعثم ج زياد
  وضرب عنقه..

  .305ص  4تاريخ الطبري ج  976 
  .37ص  2الإحتجاج ج  977 
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كما الجعل والإنشاء  التصميم الآلهي أو ت حياتنا علىنيوطالما بُ  
نصار. وقضية النصر قضية أتباع و أأصبح للطريقين يقول الأصوليون 

جعل، والأشرار يجعلون المعركة إنتصاراً حتى لو كانت هزيمة، وهكذا 
هـ): "أن  543تعاملوا مع معركة الطف. وإلى ذلك قال ابن العربي (ت 

: قائلاً  هـ) 808ابن خلدون (ت  فردّه، 978جده" يزيد قتل الحسين بسيف
فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد، بل هي من فعلاته المؤكدة  "...

لفسقه، والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد، والصحابة الذين 
  . 979كانوا مع يزيد على حق أيضاً واجتهاد"

اة الطف، فاصبحت وهكذا صاغ البعض كابن العربي تبريراً لمأس
في نظرهم انتصاراً، مع أنها كانت هزيمة لهم بكل المقاييس الإنسانية. 

خرى تبرر أ، وفتحوا ورسالته الرحيمة الدينتعاليم أغمضوا عيناً عن وهكذا 
  للسلطان الظالم فعلته المهولّة!

فهي وإن لم تكن معركة عسكرية بالمعنى العلمي، بلحاظ عدم 
من الطرفين، كما ذكرنا ذلك سابقاً، إلا أنهم صوروها تكافؤ عدد المقاتلين 

وكأنها معركة متكافئة في العدّة والعدد، حيث انتصر فيها جيش الكوفة 
الأموي على جيش الحسين (ع). مع ان الإمام الحسين (ع) كان متوجهاً 
نحو الكوفة بعياله وأهل بيته (ع). ولم يكن عدد أصحاب الحسين (ع) أو 

ل جيشاً متكاملاً. لأن الجيش يحتاج إلى مقاتلين يقرب أهل بيته ليشك

                                                 

  . 214العواصم من القواصم ص  978 
  .217مقدمة ابن خلدون ص  979 
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إمداد متصلة بمركز سلاح  اتعددهم عدد جيش العدو أو أكثر، وإلى عملي
مة للإنقضاض على العدو، أو الإلتفاف حول حكَ ومؤونة، وخطط عسكرية مُ 

 خطوطه الخلفية، أو محاولة قطع إمدادات العدو ونحوها. وليس من جيشٍ 
  وب من اصطحب عيال قائده وأهل بيته معه.في تاريخ الحر 

ومع ذلك، فقد حاول الإمام (ع) إستدراك الوضع العسكري 
لأصحابه، فرتبهم على أساس الجيش المنظم عسكرياً. فجعل في الميمنة 
زهير بن القين، وفي الميسرة حبيب بن مظاهر، وأعطى الراية إلى أخيه 

سه. وسارت الحرب على تلك أبي الفضل العباس (ع) المشهود ببطولته وبأ
 الشاكلة. وبارز أبطال معسكر الحسين (ع) أعداءهم حتى أستشهدوا

  .جميعاً 
 

   والسلام عند الإمام الحسين (ع) أخلاقية الحرب
إذا كان العدوان أمراً لا أخلاقياً، فإن الدفاع عن النفس أو رد 

ن ردع في قمة الأخلاق والشهامة. ذلك اهو الأعتداء أمرٌ أخلاقي. بل 
، ولذلك قال تعالى: من الأشرار المجتمع ونيصالمعتدي وإيقافه عند حدّه 

 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ تَعْتَدُوا (
ۚ

◌  هَ  إِنلاَ  الل  يُحِب 
. فحد القتال هو دفع المقاتِل وردعه دون تعدي، فالتعدي مهما 980)دِينَ الْمُعْتَ 
أن هناك تفصح عن يصبح عدواناً بنص القرآن. فإخلاقية الحرب  كان،
  للإلتحام مع العدو، وضوابط لمقاتلة المحاربِين الشاهرين سيوفهم. اً حدود

                                                 

  .190سورة البقرة: الآية  980 
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وهكذا التزم الإمام الحسين (ع) بضوابط القرآن في الدفاع عن 
من  بقدرٍ قليلٍ دافعَ (ع) عن مبدأه نفسه، وعن أهله، وعن أصحابه. ف

سلاح. فلم يكن معه إلا إثنان وسبعون مقاتلاً، يقاتلون قتال الرجال وال
. بمعنى أنهم كانوا يفتقدون قدامهم الحافيةالأبطال وهم يحتفون الأرض بأ

الوسيلة الفعالة التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم أمام المقاتلين من 
أصحاب الخيول المحارِبة. قاتلوا قتال الأبطال في وقت كان العطش 

  يفتك بهم، وكانت عيالهم معهم.رمان من الماء القريب والح
 60لم يترك الحسين (ع) الحجاز متوجهاً إلى الكوفة آواخر سنة   

للهجرة محارِباَ. بل جاء مسالماً  مصطحباً عياله وأهل بيته (ع)، وحاملاً 
كتب أهل الكوفة الواعدة له، لكنه كان (ع) متحدياً خلافة بني أمية لأنها 

ن قواعد الإسلام وأصوله. فكما كانت الحرب متوقعة، كان انحرفت ع
أن يرجع الطغاة من بني أمية إلى رشدهم، ويتبعون بالإمام (ع) يأمل 

  طريق الهداية الدينية والعقلية.
  

  السلام (قبل الحرب):
حاول (ع) درأ الحرب بالوسائل السلمية، وهذا لا ينفي علمه و

ة. ولكنه (ع)، ومن باب إلقاء الحجة، بقرب وقوع المعركة الحتمية لا محال
الأبواب السلمية قبل واقعة الطف كالإعتذار لهم من المجيء  جميع قَ رَ طَ 

إليهم، والكشف عن إمكانية الرجوع من حيث أتى، وتوجيهه النصائح 
الدينية والأخلاقية لهم في كل مناسبة. وكان (ع) يؤمن بأن هناك إمكانية 
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 أعداؤهلسيف، فإذا وقع السيف أصبحوا أمة و لمعالجة الوضع، ما لم يقع ا
  . أخرى أمةً 

  
  السلوك السلمي قبل واقعة الطف: - أ

استهلكت فكرة منع البدء بالقتال الكثير من جهد الإمام (ع) مع  
جيش بني أمية، من قادة الجيش وأفراده على حد سواء. فخاطب (ع) الحر 

عد قائد كتيبة الأربعة بن يزيد قائد كتيبة الألف فارس، وخاطب عمر بن س
آلاف فارس، وجلس مع الأخير طويلاً محاولاً إقناعه بالعدول، وخاطب 
عامة المقاتلين المجندين لحربه. وكان أسلوبه (ع) الرفق بالمخاطَبين الذين 

  يلمس القارئ لسيرتهم أنهم فقدوا البصيرة والإيمان:
  

بناءً على كتب أهل الكوفة  فقد قَدِمَ الإمام (ع) أولاً: الإعتذار لهم بالمجيء:
التي دعوه فيها لإمامتهم. أي أنهم ألزموه بتكليفه الشرعي. فكان لابد له من 
إجابة دعوتهم كي يعلم صدقهم عن كذبهم. وكان إحتجاجه بكتبهم هو 

م نية الإنسان إلى وثيقة يصعب أفضل وسائل الإحتجاج، فإن الكتابة تترجِ 
الله بن زياد والي الكوفة الجديد من قبل يزيد عبيد ا نّ إإنكارها. وفي الرواية 

بن معاوية لما علم بقدوم الإمام الحسين (ع) إلى الكوفة، بعث الحر بن 
يزيد الرياحي في ألف فارس مسلح لاعتراض ركب الحسين (ع)، فاعترضه 
في منطقة لا تبعد عن القادسية إلا القليل، فلما حضرت صلاة الظهر خرج 

ورداء ونعلين، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الإمام (ع) في إزار 
الناس، إنها معذرة إلى االله عزّ وجلّ وإليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، 
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وقدمتْ علي رسُلكم: أن اقدمْ علينا، فإنه ليس لنا إمام، لعل االله يجمعنا بك 
 إليه  على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فإن تُعطوني ما أطمئن

من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين 
  .981انصرفتُ عنكم إلى المكان الذي أقبلتُ منه إليكم)

ثم كرر الحديث لهم بعد صلاة العصر من نفس اليوم بأسلوب   
آخر، فقال (ع) بعد أن حمد االله وأثنى عليه: (أما بعد، أيها الناس، فإنكم 

وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى الله، ونحن أهل البيت أولى بولاية إن تتقوا 
هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجوْر 
والعدوان، وإن أنتم كرهتمونا، وجهلتم حقنا، وكان رأيُكم غيرَ ما أتتني 

  . 982كتبكم، وقدمتْ به علي رُسُلكم، انصرفت عنكم)
اه قرّة بن قيس الحنظلي ممثلاً عن عمر بن سعد، وعندما أت

مستفسراً عن علّة مسير الإمام (ع) إلى الكوفة (ع)، قال الحسين (ع): 
(كتب إلي أهلُ مصركم هذا أنْ أقدم، فأما إذ كرهتموني فأنا أنصرف 

  .983عنكم)
  

وكانت وظيفة الإمام (ع) بث العلم والمعرفة  :(ع) ثانياً: النصيحة في خطبه
، ومنهج الأخلاق. وكان (ع) لا يترك الإسلامالناس، وتعليمهم أحكام  بين

                                                 

  .303ص   4تاريخ الطبري ج  981 
  .بقالمصدر السا 982 
  .181روضة الواعظين ص  983 
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فرصة إلا واستثمرها في مخاطبة الناس، وتشخيص الحق من الباطل لهم، 
وتذكيرهم بمنزلته من رسول االله (ص) وقربه من منبع الوحي والتنزيل. 
ويلمس القارئ فصاحة الحسين (ع) وشجاعته، خصوصاً عندما يلاحظ 

، ويحاول تصحيحه الإجتماعي آنذاكي أمية. فإن من ينتقد الوضع قسوة بن
يُكتب عليه الموت، حتى لو كان بمنزلة الحسين بن فاطمة الزهراء كان 

  (ع) بنت رسول االله (ص). ومن تلك الخطب: 
خطابه (ع) بأصحابه وأصحاب الحُر بالبيِضَة: (أيها الناس، إنّ 

ل: (من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قا
لحُرَم االله، ناكثاً لعَهْد االله، مخالفاً لسنّة رسول االله ، يعملُ في عباد االله 
بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على االله أن يُدخله 
مُدخَله). ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، 

ظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام االله، وحرّموا وأ
حلاله، وأنا أحقّ من غيري، قد أتتني كتبكم، وقدمتْ علي رُسُلكم ببيعتكم، 
أنكم لا تُسلموني ولا تخذلوني، فإنْ تممتم علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا 

االله صلى االله عليه وآله، نفسي الحسينٌ بنُ علي، وابن فاطمة بنتِ رسول 
مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوْة، وإن لم تفعلوا ونقضتم 

  .984عهدكم، وخلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري ما هي لكم بنكير...)
وفي مناسبة ثانية، في منطقة تسمى بذي حُسُم، قال (ع): (إنه قد   

د تغيرت وتنكرت، وأدبر معروفُها نزل من الأمر ما قد ترون، وإنَ الدنيا ق

                                                 

  .305 - 304ص  4تاريخ الطبري ج  984 
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، فلم يبقَ منها إلا صٌبابة كصُبابة الإناء، وخسيسُ عيشٍ 985واستمرت جدّاء
كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يُعْمَل به، وأن الباطل لا يُتناهى 
عنه! ليرغب المؤمن في لقاء االله مُحقَاً، فإني لا أرى الموت إلا شهادة، ولا 

  .987) 986المين إلا بَرَماً الحياة مع الظ
  

(إلا تنصرنا فلا  ثالثاً: الإبتعاد عن الحق لا يعني حتمية الإنضمام إلى الباطل
وكان الإمام الحسين (ع) يخشى أن يتحول جهل الناس بالإمامة  :تقاتلنا)

الحقة ووظيفتها في المجتمع إلى عداءٍ فكري لها. فالجهل بالشيء مفتاح 
  كما يقول أمير المؤمنين (ع).  988 )ما جهلوا الناس أعداء(العداوة له. و

فكأن لسان حاله (ع) يقول: وإن أجبرتم على عدم مناصرتنا فلا 
تنساقوا وراء محاربتنا واضطهادنا وقتلنا. وتلك قضية مهمة! لأن سياسة 
بني أمية كانت تحاول تجهيل الناس بإمامة أهل البيت (ع)، أو ترغيبهم 

ذلك دعوته عبيد االله بن الحر الجعفي الى بالمال لمحاربتهم (ع). ومن 
نصرته، فردّ الدعوة بحجة الانشغال بأمور دنيوية حياتية، فقال له الحسين 
(ع): (... فإلا تنصرنا فاتق االله أن تكون ممن يقاتلنا، فواالله لا يسمع 

  . 989واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك)
                                                 

  جدّاء: يابسة. تقول شاة جدّاء قليلةُ اللبن يابسة الضرع. 985 
  ).192ص  1بَرَماً: من البَرم وهو الضجر والسأم (مجمع البحرين ج  986 
  .305ص  4تاريخ الطبري ج  987 
  .42ص  4شرح محمد عبده ج  –نهج البلاغة  988 
  .308 – 307ص  4اريخ الطبري ج ت 989 
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  الدلالات:
وهو يرتدي إزاراً ورداءً ونعلين. كان  خرج الإمام الحسين (ع) للصلاة، - 1

ذلك في وسط الصحراء عندما أوقفته كتيبة الحر بن يزيد المسلحة بألف 
فارس بكامل عدتّهم. وهذا يدل على أن نية الإمام (ع) كانت نية سلمية. 
فمن يخرج في تلك الظروف لعدوه بإزار ورداء ونعلين غير الذي وطّن 

  ؟!االله هو الحامي نّ أالدماء، واليقين بنفسه على السلم، وعدم سفك 
الإمام (ع) سبب قدموه إليهم، وهو دعوتهم له بالقدوم إلى  وضحأ -  2

قد أتتني كتبكم، وقدمتْ علي رُسُلكم  الكوفة، والبيعة له (...
. بل طلب من عقبة بن سِمْعان إظهار رسائل أهل الكوفة 990ببيعتكم...)

  .991ين صُحُفاً، فنشرها بين أيديهمللحر بن يزيد، فأخرج خُرجين مملؤ 
وضّح الإمام (ع) لهم خياره إما الذهاب إلى الكوفة إذا أطمئن  - 3

الإنصراف إلى المكان الذي أقبل منه، إذا كانوا كارهين قدومه  لصدقهم، أو
إليهم، (... وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفتُ عنكم إلى المكان 

  .992الذي أقبلتُ منه إليكم)
ومع أن الإمام (ع) قد أعطاهم خياره في الإنصراف عنهم إذا كرهوا  - 4

مجيئه، إلا أنه عرض عليهم الحق، وعرّفهم بأهل البيت (ع) وولايتهم، 
وشخّص لهم الفرق بين من طلب الحق حقيقة وبين من ادعاه لإسباب 

                                                 

  .304ص  4تاريخ الطبري ج  990 
  .303ص  4ج  المصدر السابق 991 
  .303ص  4تاريخ الطبري ج  992 
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سياسية دنيوية. وتلك ميزة الإمام المعصوم (ع). فهو يوضّح لهم الموقف 
  الديني توضيحاً لا لبس فيه، ويضعهم أمام تكليفهم الشرعي.

عندما طلب (ع) من عبيد االله الجعفي مناصرته، فاعتذر عن ذلك،  -  5
طلب (ع) منه عدم الإنخراط في القتال مع بني أمية ضد الإمام (ع). وهذا 
يدلّ على أن الإمام (ع) كان يريد أن يقلل معسكر أهل الباطل من 

معنى ان عدم إرادة الدخول مع الحق لا تعني الدخول مع المقاتلين، ب
يمثله الإمام كان الباطل. وبتعبيرٍ ثالث ان الإبتعاد عن الحق (الذي 

 كان الحسين عليه السلام) لا يعني حتمية الإنضمام إلى الباطل (الذي
يمثله يزيد). وهذا يفسّر إلى حد ما الثورات التي وقعت ضد بني أمية بعد 

هـ ، وحركة  62مام الحسين (ع) كواقعة الحرة في المدينة سنة مقتل الإ
، ـ هـ 66هـ ، وحركة المختار في الكوفة سنة  65التوابين في الكوفة سنة 

وإن لم يناصروه  ،أو على الأقل شريحة منهم ،وغيرها. فهي تدل على أنهم
  (ع)، إلا أنهم لم يدخلوا الباطل، بل حاربوا الظالم لاحقاً. 

ج الاحداث سار بشكل أن أهل الكوفة كتبوا إلى الإمام الحسين منه -  6
(ع) بالقدوم إليهم، لأنه ليس لديهم إمام حق يدير شؤونهم. فكانت دعوة 

من الناس، تقتضي إستجابة حق من الإمام (ع).  - في ظاهرها  - حق 
وتلك وظيفة المعصوم، فهو أعلم بأهل الكوفة، وأدرى بوظيفته في إمامة 

ذلك إستجاب إلى دعوتهم إياه. ولكن إذا خانت الناس، فما بال الناس. ول
   الإمام (ع) أن يفعل؟

  إلى الكوفة على أساسين: قصد القدوموالإمام الحسين (ع) إنما   
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الأول: البيعة، فقد بايعوه إماماً عن طريق كتبهم ووفودهم، وقد كان صريحاً 
. أي إن 993جئتكم...)فإن كنتم على ذلك فقد  في ذلك عندما قال لهم: (...

قد أتتني  كنتم على بيعتي فقد جئتكم إلى الكوفة. وفي مناسبة اخرى: (...
  .994كتبكم، وقدِمتْ علي رُسُلكم ببيعتكم...)

أن يعطوه العهود والمواثيق بأنهم ضمان صدقهم: طلب (ع) منهم الثاني: 
فإن  جادين في ذلك، يطيعونه وينصرونه. وقد صرح (ع) بذلك: (...

  .995وني ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم)تعط
  
  السلوك السلمي قبيل واقعة الطف: -  ب
لاشك ان الصراع العسكري يعتمد بالدرجة الأولى على القتال    

والمبارزة، إلا أن الإمام الحسين (ع) أراد حتى في اللحظات الأخيرة، أن 
داية، وتذكيرهم بموقعه يعطي للسلم، الفرصة عبر إرشادهم إلى طريق اله

المتميز في الإسلام بإعتباره نشأ في أجواء الوحي والنبوة، وعبق الرسالة 
  والقرآن، ومحضر العصمة والعلم والإمامة. ومن ذلك:

  
كان مبدأ الإمام (ع) عدم البدأ بالقتال مطلقاً. وكان  عدم البدأ بالقتال: -1

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ (بنص القرآن الكريم:  (ع) حريصاً على الإلتزام

                                                 

  .303ص  4تاريخ الطبري ج  993 
  .304ص 4ج  المصدر السابق 994 
  .303ص  4ج  المصدر السابق 995 
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الرمية الأولى وقاتلوه، قاتلهم دفاعاً عن  رموا، فما أن 996...) يُقَاتِلُونَكُمْ 
وتكرر إصرار الإمام (ع) على عدم البدأ  .قتالهم يبدأ لمنفسه، لكنه 

  بالقتال، وفي ذلك روايات:
المكان الذي القوم بالنزول في الرياحي عندما أخذ الحر بن يزيد 

وصله فيه كتاب عبيد االله بن زياد، على غير ماء ولا في قرية. قال 
أصحاب الحسين (ع) للحر بن يزيد دعنا ننزل في هذه القرية (نينوى)، أو 
هذه القرية (الغاضرية)، أو هذه القرية (شُفية). فقال الحر: لا واالله ما 

زهير بن القيْن: يا بن أستطيع ذلك، هذا رجلٌ قد بُعث إلي عيناً. فقال 
رسول االله، إن قتال هؤلاء أهوَن من قتال من يأتينا من بعدهم، فلعمري 
ليأتينا من بَعدُ من ترى ما لا قِبلَ لنا به. فقال له الحسين (ع): (ما كنتُ 

  .997لأبدأهم بالقتال)
وحتى لما استفز شمرٌ بن ذي الجَوْشن الحسينَ (ع)، وقال له: "يا   

تَ النارَ في الدنيا قبل يوم القيامة"، وكان (ع) قد جمع يوم حسين، استعجل
العاشر من محرم الحطب خلف مخيم النساء وأضرم فيها النار حتى يحمي 
مؤخرة المعسكر. قال مسلم بن عَوْسجة: "يابن رسول االله، جُعِلتُ فداك! ألا 

ظم أرميه بسهم! فإنه قد أمكنني، وليس يّسقُط [مني] سهم، فالفاسق من أع
  .998الجبارين. فقال له الحسين (ع): (لا ترميه، فإني أكره أن أبدأهم)

                                                 

  .190سورة البقرة: الآية  996 
  .309ص  4تاريخ الطبري ج  997 
  .458ص  1الورى بأعلام الهدى ج إعلام  998 
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كان الإمام الحسين (ع) يستلهم من وصايا أبيه أمير المؤمنين   
(ع) يقول: (لا تقاتلوا القوم حتى الإمام علي (ع) عدم البدأ بالقتال، فكان 

كم حجة م إياهم حتى يبدؤو كَ كَ يبدؤوكم، فإنكم بحمد االله على حجته، وترْ 
. وأيضاً: (وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حتى 999خرى لكم عليهم)أ

  .1000يقاتلوكم، فإذا بدؤوا بكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار...)
ويؤيده ما رواه البيهقي عن أبي بشير الشيباني في قصة حرب   

ع): (من يأخذ الجمل، قال:" فاجتمعوا في البصرة، فقال أمير المؤمنين (
المصحف، ثم يقول لهم: ما تنقمون! تريقون دماءنا ودماءكم؟) فقال رجل: 
أنا يا أمير المؤمنين. فقال (ع): (إنك مقتول). فقال: لا أبالي، قال (ع): 
(خذ المصحف). فذهب إليهم فقتلوه. ثم قال من الغد مثل ما قال بالأمس، 

تل صاحبك). قال: لا أبالي، فقال رجل: أنا. قال (ع): (إنك مقتول كما قُ 
فذهب فقُتِل، ثم قتل آخر، كل يوم واحد. فقال أمير المؤمنين (ع): (قد حلّ 

  .1001لكم قتالهم الآن)."
وكان (ع) يتذكر موقف أبيه (ع) حين صفّ جنده يوم الجمل،   

فنادى بالناس: (لا يرمين رجلٌ بسهمٍ، ولا يطعن برمحٍ، ولا يضرب بسيفٍ، 
  .1002بالقتال، وكلموهم بألطف الكلام...)ولا تبدؤوا القوم 

  
                                                 

  .38ص  5الكافي ج  999 
  .41ص  5ج  مصدر السابقال 1000 
  .181ص  8سنن البيهقي ج  1001 
  .180ص  8ج  المصدر السابق 1002 
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ومن محاولات السلم التي قام بها (ع) أيضاً،  محاولة إرشاد قائد الجيش: -2
أن بعث إلى عمر بن سعد: (أن القني الليلَ بين عسكري وعسكرك). 
"فخرج عمر بن سعد في نحوٍ من عشرين فارساً، وأقبل الحسين (ع) في 

حسين (ع) أصحابه أن يتنحوا عنه، وأمر عمر مثلِ ذلك، فلما التقوا أمر ال
بن سعد أصحابه بمثل ذلك... فتكلما فأطالا حتى ذهب من الليل هزيعٌ، ثم 

  .1003انصرف كل واحد منهما إلى عسكره بأصحابه"
خرى نزع فتيل الحرب، عبر إقناع أوكان الإمام (ع) يحاول مرة   

. وكانت تلك عمر بن سعد بعدم شرعية القتال ضد أهل بيت النبوة (ع)
محاولة لهدايته إلى طريق الرشاد والإصلاح، وعدم سفك دماء أهل البيت 

، لما رأى (ع) منه حباً للدنيا، وشغفاً 1004نه في بعض الرواياتإ(ع). بل 
بالمال، أراد أن يعوضه مالاً كي لا يقدم على سفك دماء أهل البيت (ع). 

بن زياد، وإرساله شمر بن  وكادت تلك المحاولة أن تثمر لولا تنبه عبيد االله
ذي الجوشن برسالة يهدد فيها عمر بن سعد بتجريده من قيادة جيش الكوفة 

بولاية الري  ما وعده عبيد االله بن زيادل وحرمانه من ولاية الري. ففضّ 
  الإمام الحسين (ع). ما عرضهمقابل 

  
لحسين حاول بنو أمية الإشتباك بقتالٍ مع معسكر الإمام ا تأخير القتال: -3

(ع) يوم التاسع من محرم، إلا أنه (ع) طالبهم بتأخير المعركة إلى اليوم 

                                                 

  .312ص  4تاريخ الطبري ج  1003 
  .99أبو مخنف ص  –مقتل الحسين  1004 
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للصلاة، وتلاوة القرآن، والاستغفار لربه تعالى  وقتله ال تسعالتالي حتى ي
ليلة المعركة. وتلك قضية تستدعي التأمل، فالإنسان العادي الذي يقترب 

ة والاستغفار وتلاوة منه الأجل، قد يضعف مزاجه في التوجه الهادئ للصلا
بالمعركة الحاسمة غداً، ويقضي الليل في التخطيط  هُ القرآن، وقد ينشغل بالَ 

. إلاّ أبا عبد االله الحسين (ع)، فقد كان على الأقل لها أو التفكير بها
منشغلاً باالله تعالى أكثر من إنشغاله بساحة المعركة الحتمية غداً. وكان 

ت الأعلى أكثر من كون فكره منشغلاً بمن قلبه سابحاً في أجواء الملكو 
سيخوض بدمائه ودماء أهل بيته (ع) وأصحابه غداً. وتلك منقبة سامية 

  من مناقب الإمام الحسين (ع).
  
بعدما علم الإمام (ع) أن موعده مع االله تعالى قد  الإذن لهم بالإنصراف: -4

ن دنا، طلب من أصحابه الإنصراف، وأعطى الإذن في الإنصراف لم
  سأله. ومن ذلك: 

مالك بن النّضر قال للحسين (ع) عندما سأله النصرة: علي دين، ولي  -  أ
وقال الضحاك بن عبد االله أجابه الحسين (ع) بإمكانية الإنصراف. عيال. 

المشرقي بكلام مشابه: إنَ علي ديناً، وإنّ لي لعيالاً، ولكنك إن جعلتني في 
قاتلاً قاتلت عنك ما كان لك نافعاً، وعنك حِل من الإنصراف إذا لم أجد م

(... 1005دافعاً! قال الإمام (ع): (فأنت في حل.  

                                                 

  .317ص  4تاريخ الطبري ج  1005 
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خطابه (ع) لأصحابه ليلة الطف: (أُثني على االله تبارك وتعالى  - ب
أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن 

لدين، وجعلتَ لنا أسماعاً أكرمتنا بالنبوة، وعلّمتنا القرآن، وفقهّتنا في ا
وأبصاراً وأفئدةً، ولم تجعلنا من المشركين. إما بعد، فإني لا أعلم أصحاباً 
أولى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيتٍ أبرّ ولا أوصلَ من أهل بيتي، 
فجزاكم االله عني جميعاً خيراً، ألا وإني أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً، 

كم فانطلقوا جميعاً في حلّ، ليس عليكم مني ذِمام، هذا ألا وإني قد أذنتُ ل
  .1006ليلٌ قد غشيكم، فإتخذوه جملاً)

وفي تعبير الضحاك بن عبد االله أنه (ع) قال: (هذا الليل قد   
غشيكم، فاتخذوه جملاً، ثم ليأخذ كلٌ منكم بيدِ رجل من أهل بيتي، تفرقوا 

ما يطلبوني، ولو قد في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج االله، فإن القوم إن
  . 1007أصابوني لهوا عن طلبِ غيري...)

  
أمر الإمام (ع) أبا الفضل العباس (ع) مخاطبتهم  الصلاة ليلة المعركة: -5

بتأخير الحرب، فقال له (ع): (إرجع إليهم، فإن استطعتَ أن تؤخرّهم إلى 
غفره، غُدْوة، وتدفَعَهم عند العشية، لعلنا نصلي لربنا الليلة، وندعوه، ونست

                                                 

  .91ص  2الإرشاد ج  1006 
  .37ص  4تاريخ الطبري ج  1007
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فهو يعلم أني قد كنتُ أحب الصلاةَ له، وتلاوةَ كتابه، وكثرةَ الدعاء 
  .1008والاستغفار)

ولما أمسى (ع) وأصحابه "قاموا الليل كله يصلّون ويستغفرون،   
وكان الحسين (ع) يقرأ، على ما سمعه الأعداء:  ... عونويدعون ويتضر 

 نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَِنْفُسِهِمْ وَلاَ يَحْسَبَن الذِينَ كَفَرُوا أَنمَا (
ۚ

 لَهُمْ  نُمْلِي إِنمَا ◌
  إِثْمًا لِيَزْدَادُوا

ۚ
مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتمُْ  .ٌ مُهِين عَذَابٌ  وَلَهُمْ  ◌

 . وكان لهم، كما قال1010..."1009)... عَلَيْهِ حَتىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطيبِ 
] النحل من الصلاة  دويّ  [ هـ) في تلك الليلة "دوي كـ 645ابن نما (ت 

  .1011والتلاوة"
  

  الدلالات:
مع كل الإستفزازات التي قام بها بنو أمية لدفع الإمام الحسين (ع)  -1

أن لا يبدأ أحداً بقتالٍ. وكان تعاليم القرآن البدأ بالقتال، إلا أنه (ع) تمسك ب
. وأعظم محاولات 1012: (ما كنتُ لأبدأهم بقتالٍ)(ع) يردد في كل مناسبة

إستفزازهم كانت محاصرة الإمام (ع)، وإجباره مع من كان معه من النساء 

                                                 
  .191ص  8البداية والنهاية ج  1008
  .179 – 178سورة آل عمران: الآية  1009
  .192ص  8البداية والنهاية ج  1010
  .38مثير الأحزان ص  1011

  .309ص  4تاريخ الطبري ج  1012 
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والصبية والشيوخ والمرضى النزول في أرض صحراوية، لا ماء فيها ولا 
  زرع.

حاول الإمام (ع) نزع فتيل الحرب معهم، في تلك المرحلة، عبر ثلاث  -2
  وسائل:
محاولة إقناع قائد كتيبة الأربعة الآف، عمر بن سعد، بالتخلي عن  الأولى:

  القتال. إلا أن تهديد عبيد االله بن زياد له حالَ دون ذلك.
منح الإمام (ع) الإذن لأهل بيته (ع) وأصحابه بالإنصراف عنه،  الثانية:

لأن القوم لا يريدون غيره. فهو (ع) يفضّل أن يُقتل لوحده دون أن يُشرك 
اً في ذلك. ولو قرأت التاريخ لرأيت أن أغلب قادة الحروب يفضلون أن أحد

الحسين (ع) كان يفضل إنّ يُقتَلَ جنودهم على أن تمسهم يد الموت. إلا 
  أن يموت دون أصحابه وأهل بيته (ع).

حاول تأخير القتال من أجل الصلاة والدعاء والإستغفار. فأرادها  الثالثة:
أخالُ أن أحداً من البشر لا دية فريدة من نوعها. و (ع) واقعة عبادية استشها

يستطيع أن يقوم بالصلاة والدعاء والإستغفار براحةِ بالٍ، وطمأنينةِ قلبٍ، 
وهو يعلم أنه سيقتل غداً مع أهل بيته وأصحابه. ولكن سيد معركة الطف 

  (ع) جعلها مسرحاً للعبادة والدعاء والإتصال باالله تعالى.
لام الإمام (ع) وهو يخاطب أصحابه وأهل بيته (ع) لو تأملتَ في ك -3

لشعرت بأن ينابيع الحكمة تتفجر من ثناياه، فهو يحمد االله تعالى على أن 
هه في الدين، وجعل له مه القرآن، وفقّ ، وعلّ (ص) أكرمه بجده المصطفى
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. وتلك طبيعة المعصوم 1013سمعاً وبصراً وفؤاداً، ولم يجعله من المشركين
  حقائق الدين إلى المخاطَبين.(ع) في إيصال 

  
  السلوك الحربي في الطف

تمثل الحرب المرحلة الأخيرة من النزاع الفكري بين الأطراف 
المتصارعة في المجتمع. ولما كان الطرفان المتحاربان يستخدمان عنصرين 

هما: الإنسان والسلاح، أصبحت الحرب أكثر  من عناصر الحرب أساسيين
  تاريخ البشري:الوسائل تدميراً في ال

  لأن الإنسان يستخدم قوته العقلية في التفنن بإنزال الأذى بالآخر. -1
  ولأن للسلاح قوة صارمة في القطع والذبح والقتل. -2

والحرب غالباً ما تكون طاحنة يغلب فيها القوي الضعيفَ، وينازلُ 
النتيجة  الحق الباطلَ، ولا تنتهي غبرة الحرب الا بغالبٍ ومغلوبٍ. إلاّ ان

  طبيعةالحتمية للحروب لا تكشف طبيعة النصر والهزيمة، بقدر ما تكشف 
وهنا لابد  موقف الظالم أمام المظلوم. ضعفالصراع بين الحق والباطل، و 

  من مناقشة جملة أمور:
  

  أولاً: الإمام الحسين (ع) والمعركة
لما بدأ عمر بن سعد بأول رمية سهم ضد معسكر الإمام الحسين 

فإنه أراد أعلان الحرب. فقد "زحف عمر بن سعد نحوهم، ثم نادى:  (ع)،

                                                 

  .91ص  2الإرشاد ج  1013 
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يا ذويْد، أدْنِ رايتَك. قال: فأدناها ثم وضع سهمه في كبد قوسه، ثم رمى 
  .1014فقال: اشهدوا أني أول من رمى"

وضعَ ذلك الاعلان الإمام الحسين (ع) في موقف الدفاع والشروع   
اتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ وَقَ : (في القتال، إمتثالاً لقوله تعالى

  . والآية تفيد العموم ولا تختص بالمشركين.1015..).تَعْتَدُوا 
  

  أهمية خوض المعركة:
كان لابد للإمام الحسين (ع) أن يخوض المعركة، وقد لخصها  

 الحر بن يزيد في كلامه لهم، بعد توبته وإنضمامه إلى معسكر الحسين
إذْ دعوتموه حتى إذا  1017والعُبْر 1016(ع): "يا أهل الكوفة، لأمكم الهَبَل

أتاكم أسلمتموه، وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه، 
أمسكتم بنفسه، وأخذتم بكَظْمه، وأحطتم به من كل جانب، فمنعتموه التوجّهَ 

وأصبح في أيديكم في بلاد االله العريضة حتى يأمن ويأمن أهلُ بيته، 
ونساءه وأصَبْيتَهَ  1018كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً، ولا يدفع ضراً، وحلأتموه

وأصحابه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهودي والمجوسي 
والنصراني، وتمرغُ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم أولاء قد صرعهم 
                                                 

  .195ص  8البداية والنهاية ج  1014 
  .019سورة البقرة: الآية  1015 
  قة. هبلت الأمُ ولدها أي ثكلته.الهَبَل: فقد العقل والحما 1016 

  العُبْر: سخنة العين. 1017 
  حلأتموه عن الماء: صددتموه عنه ومنعتموه إياه.  1018 
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قاكم االله يومَ الظمأ إن لم العطش، بئسما خلفتم محمداً في ذريته! لا س
  .1019تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه..."

كان الإمام (ع) مدركاً أن من وظيفته خوض الحرب ضد بني 
  أمية، للأسباب التالية:

  
لأن بني أمية عاثوا في الأرض فساداً،  ضرورة تصحيح الوضع الديني: أولاً:

أصبحت الخلافة الدينية سلطة دنيوية يتداولونها وابتعدوا عن الإسلام، و 
دون رادع. وكان ذلك واضحاً من سلوك جيشهم وقوادهم وجنودهم، إلى 
درجة أن الإمام (ع) رأى أن القتل في سبيل االله تعالى أو الاستشهاد هو 

الصحيحة التي جاء بها خاتم  الدين إلى أصول الناسالعلاج الوحيد لرجوع 
  و ما قاله الشاعر على لسانه (ع): الأنبياء (ص). وه

  1020إن كان دينُ محمدٍ لم يستقم               إلا بقتلي يا سيوف خذيني
كانت معركة كربلاء ضرورية لإرجاع الأمور التي أوصى بها 
رسول االله (ص) إلى نصابها. كانت حرباً أخلاقية من الدرجة الأولى. 

  ة عسكرية.وكانت الطف معركة فكرية أعظم من كونها معرك
ويمكن تلخيص أهمية خوض معركة الطف من طرف الإمام (ع)،   

بالصورة التالية: بعد ان أُستنفذت جميع الوسائل السلمية، قامت المعركة 

                                                 

  .100ص  2الإرشاد ج  1019 
لم أجد مصدراً تاريخياً معتمداً نقل ذلك عن الإمام  الحسين (ع). وإنما كان، في  1020 

  الظاهر،  قول شاعر تحدث بلسانه (ع).
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على مستندين. الأول: أحقية الحسين (ع) في الدفاع عن نفسه بالسلاح 
ن النفس عندما هاجمه العدو. والثاني: الإلتزام بالحدود المقبولة للدفاع ع

بأن لا يجهز على جريح، ولا يقتل مدبراً، ولا يقتل طفلاً أو قاصراً، أو 
مجرداً من السلاح. بمعنى ان لا يقاتل إلا من يقاتله من حملة السلاح. وقد 

  فعل الإمام الحسين (ع) وأهل بيته (ع) وأصحابه عين ذلك.
  

د بأن الإمام (ع) كان وقد ذكرنا ذلك آنفاً، ونزي فشل المحاولات السلمية:ثانياً: 
موطناً نفسه على الشهادة وطلب الموت، ولكنه إلتزم بأصول الحرب من 
الناحية الدينية، وهي التوسل بالوسائل السلمية إلى أقصى درجة ممكنة، لا 

فلا تقاتلوهم حتى  تهيباً من الموت، بل إلقاءً بالحجة على العدو (...
  المؤمنين (ع). ، كما قال الإمام أمير 1021يقاتلوكم...)

  
كان استخدام السلاح عند الإمام (ع)،  معركة الطف معركة دفاعية:ثالثاً: 

استخداماً محدوداً في الدفاع عن النفس، ورد الهجوم، فلم يجهز على جريح 
كما ذكرنا، ولم يتعقب مدبراً، ولم يقطع الماء عن أحد بل سقى القوم في 

مكانه ان لا يعطيهم الماء فيهلكوا البداية وهو في وسط الصحراء، وكان بإ
  في تلك الصحراء.

والدليل على أن معركة الطف كانت حرباً دفاعيةً، هي أنه (ع) لم يأتِ  -  أ
ة الحرب، بل أنه (ع) صَحِبَ معه أهله من النساء والصبيان والشيوخ. بنيّ 

                                                 

  .41ص  5الكافي ج  1021 



 486

ولم نقرأ في المصادر التاريخية أن رسول االله (ص) صحب النساء 
معاركه الحاسمة، ولم نقرأ أن أمير المؤمنين (ع) صحب والصبيان في 

  النساء والأطفال في معارك الجمل وصفين والنهروان. 
بل أن الحسين (ع) طلب من لم يكن مستعداً للقتال بالإنصراف. 
وتلك دلالة أخرى على أن الإمام (ع) لم يكن يرغب بالحرب. وإنما أختار 

هدف يوماً إلى غنيمة دنيوية، ولم يتمن الدفاع عن دينه ومبدأه ونفسه. ولم ي
. بل كان أهل البيت (ع) رجال المودة والمغفرة ما الإنتقام من شخص

والعفو والهداية والإرشاد. أراد الإمام (ع) دفع الشر، وتصحيح الإنحراف 
  الذي أصاب الأمة بعد ان تولى عليهم من هو ليس بأهلٍ لإدارتهم.

حروب النبي (ص) كانت حروباً  ومن نافلة القول ان نعلم أن 
، كمعركة بدر وخيبر، ونحوها. وحروب 1022إبتدائية هجومية، على رأيٍ 

الإمام أمير المؤمنين (ع) كانت حروباً على البغاة الذين بغوا على الحاكم 
الشرعي العادل ونكثوا البيعة، كحروب صفين والنهروان والجمل. نعم أخرج 

كة أحد، إلا أنهنّ جئنّ من أجل تأليب المشركون بعضاً من نسائهم في معر 
  المقاتلين من المشركين على القتال، ولم يكن لهن دور آخر.

                                                 

أنها حروب إبتدائية كان  -1هناك رأيان بين الفقهاء حول حروب النبي (ص):  1022 
أنها حروب دفاعية كان هدفها الدفاع عن الإسلام من  - 2هدفها الدعوة إلى الإسلام. 

  الشرك.
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، وقف فيها متميزة فكانت معركة الطف معركة دفاعية بطولية
الإمام (ع) حتى النهاية من أجل أن ينتصر مبدأه، مع قلّة الناصر، وكثرة 

  .، ووجود العيالالعدو، وحراجة الموقف
يستطع بنو أمية تقديم تفسير ديني مقبول لقتالهم الإمام (ع) مع لم  - ب

أهل بيته وأصحابه. فلم يستطيعوا الإدعاء بأنهم كفار أو مشركين! حتى 
تكون حربهم جهاداً ضد الكفار أو حرباً إبتدائية! ولم يتمكنوا الإدعاء بأنهم 

ن نارٍ بغاة على الحاكم الإسلامي العادل، لأن يزيد بن معاوية أشهر م
. ولم يبايع الإمام الحسين (ع) يزيداً أو غيره. 1023على علم بفسقه ومجونه

إئتنا ذليلاً، وإلا  لسان حال بني أمية:فليست في عنقه بيعةٌ لأحدٍ. فكان 
قطعناك بسيوفنا، فكان جوابه (ع): (واالله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، 

  .1024ولا أقر لهم إقرار العبيد)
لأعداء سيوفهم على الإمام (ع) وأهل بيته (ع) وأصحابه، لما شَهَرَ ا - ج

كان لابد لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ويقاتلونهم بنفس الطريقة. وتلك وسيلة 
. وإذا 1025.).. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ النفس ( لدفاع عنا

                                                 

الطقطقي في كتابه (الفخري في الآداب السلطانية): "ان أهل المدينة  نقال أب 1023 
ل الحسين (ع) سنة اثنتين وستين، أي بعد مقتله بسنة واحدة" خرجوا على يزيد بعد مقت

. وقال وفد المدينة الذي زار يزيد قبل ذلك: "قدمنا من عند رجل ليس له دين، 115ص 
يشرب الخمر، ويضرب بالطنابير، وتعزف عنده القيان، ويلعب بالكلاب، ويسمر عنده 

  ).480ص  5الحراب " (تاريخ الطبري ج 
  .194ص  8نهاية ج البداية وال 1024 
  .190سورة البقرة: الآية  1025 
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لهم وأهليهم وهم في ذلك غشي المؤمنين العدو "فليدافعوا عن أنفسهم وأموا
. وهكذا كانت سيرة 1026مثابون: قاتلهم ومقتولهم، جارحهم ومجروحهم"

  المتقدمين من المسلمين.
  
كان النصر الذي بنى عليه الإمام الحسين  معركة الطف معركة فكرية: -4

على مدى الأجيال، وليس نصراً حيّاً (ع) هو نصر فكري معنوي يبقى 
وأهل بيته (ع) وأصحابه، وإن قتلوا من العدو أربع عسكرياً بحتاً. فهو (ع) 

، إلا أن ذلك 1027وثمانون مقاتلاً على ما ذكره الطبري وجرحوا العديد منهم
لم يكن هدف المعركة. كان هدف المعركة هدفاً عقائدياً يُحرّك التركيبة 
العقلية لأتباع أهل البيت (ع) بل المسلمين جميعاً. نتحرى ذلك من خلال 

  لإمام (ع) لهم، عبرَ:مخاطبة ا
  
وهي مشكلة السلطان الجائر المستحِل لحُرِمَ االله،  تشخيص المشكلة: - أ

(ع) قول النبي  لَ قَ والناكث لعهد االله، والمخالف لرسول االله (ص). فقد نَ 
(ص): (من رأى سلطاناً جائراً مُستحِلاً لحُرِمَ االله، ناكثاً لعهد االله، مُخالفاً 

يعملُ في عبادِ االلهِ بالإثم والعدوان، فلم يُغيّر عليه بفعل ولا لسنّةِ رسولِ االله، 

                                                 

  .261المراسم العلوية  ص  1026 
  .348ص  4تاريخ الطبري ج  1027 
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فالمشكلة التي تمحق الدين  .1028قول، كان حقاً على االله أن يدخله مدخله)
ل لحُرِم االله. هي السلطان الجائر المستح  

  
: (فأنا الحسينُ بنُ علي كما قال وهو الإمام العادل (ع) البديل:تقديم  -ب

، (وأنا أحق من غيري لقرابتي 1029رسول االله (ص)...) وابنُ فاطمة بنتِ 
، (... فواالله ما بين المشرق 1030من رسول االله صلى االله عليه وآله)

والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم، أنا ابن بنت نبيكم 
ةَ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَد  ...لى: (. وقد قال تعا1031خاصة...)
. فالآية تشير إلى التمسك بولاية أئمة أهل البيت (ع) 1032)... فِي الْقُرْبَىٰ 

  لعصمتهم وقرابتهم من رسول االله (ص).
 صوراً متغايرة لنفس الواقعة، حيث 1033وقد نقل بعض الأجلاء

نُقلت روايات ترفع عدد قتلى العدو في المنازلات الفردية ظناً منهم (رضوان 

                                                 

  .305 – 304ص  4تاريخ الطبري ج  1028 
  .505تحف العقول ص  1029 
  .234ص  1الخوارزمي ج  –مقتل الحسين  1030 
  .323ص  4تاريخ الطبري ج  1031 
  .23سورة الشورى: الآية  1032 
هـ) قتلى بني أمية إلى مائتين وخمسة  508ل النيسابوري (ت أوصل الفتا 1033 

هـ) 588)، بينما أوصل بن شهرآشوب (ت  190وعشرين قتيلاً (روضة الواعظين ص 
الأعداء الذين قتلهم برير بن خضير فقط إلى نيف وأربعين رجلاً (مناقب آل أبي طالب 

الحسين (ع) إلى هـ) عدد أصحاب  645)، ورفع ابن نما الحلي (ت  250ص  3ج 
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كة حربية بحتة. لكنها في الواقع كانت معركة فكرية االله عليهم) أن المعر 
أستخدمت فيها أجساد الامام الحسين (ع) وأهل بيته وأنصاره للدفاع عن 
فكر الإسلام ومنهجه. ومعركة الطف الفكرية مستمرة ولم تنتهِ إلى اليوم، 

معركة الطف معركة الحق ضد أصبحت . دينبل لن تنتهي إلى يوم ال
رموز رفض الإنحراف عن الدين، وهي تتكرر كلما  الباطل، ورمزاً من

  .لإنحراف ذلك الزمانأستحدثت الظروف المشابهة 
نعم كان أئمة أهل البيت (ع) من أعظم الأبطال في التاريخ،   

في معركة بدر نصف ما قتله جيش  تلَ فأمير المؤمنين علي (ع) قَ 
سعة وأفنى جيش الخوارج في النهروان عن آخره إلا ت ،1034المسلمين

، وهكذا كانت بطولة أهل البيت (ع). لكن ظرف الطف كان 1035منهم
مختلفاً، فهو وإن سمح بظهور البطولة الفردية إلا أن المعركة كانت معركة 
وجود عقائدي وفكري. فكل من جاء مع الحسين (ع) من رجالٍ قتلوا، إلا 

فكر  واحداً وهو زين العابدين (ع). فالمبارزة كانت مبارزة وجود، وإثبات
وبمعنى آخر أن المعركة كانت معركة  بغض النظر عن عدد قتلى العدو.

دفاع عن النفس والدين والعرض، ولم تكن معركة عسكرية بالمعنى 
  العسكري للحروب.

                                                                                                             

). وأوصل أبو مخنف قتلى 39خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل (مثير الأحزان ص 
 - 99أبو مخنف ص  –العدو إلى ثلاثة الآف ومائة وخمسة قتلى (مقتل الحسين (ع) 

148.(  
  1034 شرح نهج البلاغة – ابن أبي الحديد ج 1 ص 8.

  1035 الملل والنحل – الشهرستاني ج 1 ص 159.



 491

بأئمة أهل البيت (ع) هو جوهر المتمثلة  :التمسك بالإمامة الحقة -ج
ك لا ينتهي في الإصلاح الفكري الذي كان يريده الإمام (ع). وذلك التمس

معركة واحدة، بل لابد من زمن وتجارب، حتى يترسخ في ذهن الأمة 
مفهوم الإمامة الصحيحة المستندة على: العلم الكامل بالشريعة، والتقوى 
الكاملة من المهد وحتى اللحد عند الإمام (ع)، وهي ما نصطلح عليه 

: (الحسن بالعصمة في الدين. وقول رسول االله (ص) أعظم شاهد على ذلك
  .1036والحسين إمامان قاما أو قعدا)

  
وكان سلوك الإمام (ع) سلوكاً أخلاقياً  سلوك الإمام (ع) في المعركة: -5

  سامياً، نلمسه في النقاط التالية:
  
رفع "  (ع) الحسينمعسكر الخيل  اقتحمتعندما  التمسك باالله تعالى: -أ

ورجائي في كلّ شدة،  الحسينُ  يديه، فقال: (اللهم أنت ثقتي في كلّ كرب،
وأنت لي في كلّ أمرِ نزل بي ثقة وعُدّة، كم من هم يَضعف فيه الفؤاد، 
وتقلّ فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمتَ فيه العدو، أنزلتُه بك، 
 كل رجتَه وكشفتَه، فأنت وليوشكوتُه إليك، رغبةً مني إليك عمّن سواك، فف

  .1037نتهى كل رغبة)."نعمة، وصاحبُ كل حسنة، ومُ 

                                                 

  .204رشاد ص الإ 1036 
  .558ص  الشيخ الطوسي – مصباح المتهجد 1037 
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قَبِلَ توبة الحر بن يزيد الرياحي قائد الكتيبة  قبول توبة المخطئين بحقه: -ب
التي جعجعت بالحسين (ع) وأهل بيته إلى كربلاء. ولما كان الحر بن يزيد 
السبب في نزول الإمام (ع) في صحراء قاحلة، لا ماء فيها ولا زرع، كان 

، والدعاء له من قبله (ع) مغزى خاص. فقد لقبول التوبة منه، والترحيب به
أظهر الإمام (ع) أنه إمام رحمة ومغفرة وهداية للناس جميعاً، المذنب منهم 

  وغير المذنب. 
قال الحر بن يزيد لصاحبه لما رأى مظلومية الحسين (ع)، وقد 
عرَضَ عليهم الخصال فرفضوها: "إني واالله أخيّر نفسي بين الجنة والنار، 

أختار على الجنة شيئاً ولو قُطعتُ وحُرّقت، ثم ضرب فرسَه فلحِق  وواالله لا
بالحسين عليه السلام، فقال له: جعلني االله فدِاك يابن رسول االله! أنا 
صاحبك الذي حبستك عن الرجوع، وسايرتك في الطريق، وجعجعتَ بك في 

ك ما هذا المكان. واالله الذي لا إله إلا هو ما ظننتُ أن القوم يردون علي
عرضتَ عليهم أبداً، ولا يبلغون منك هذه المنزلة... وإني قد جئتك تائباً مما 
كان مني إلى ربي، ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك، أفترى ذلك 
لي توبة؟ قال (ع): (نعم، يتوب االله عليك، ويغفر لك، ما اسمك؟)، قال: 

إن شاء  أنت الحر الحرَ بن يزيد، قال (ع): (أنت الحرَ كما سمتك أمك،
  .1038االله في الدنيا والآخرة)."

                                                 

  .195ص  8البداية والنهاية ج  1038 



 493

وكذلك قبول توبة يزيد بن زياد. و"يزيد بن زياد بن المهاجر ممن 
خرج مع عمر بن سعد إلى الحسين، فلما ردوا الشروط على الحسين، مالَ 

  .1039إليه، فقاتل معه حتى قُتل"
  

ع) صلاة صلى بهم الإمام ( الصلاة وسط تطاير السهام وتصلية السيوف: -ج
الظهر (صلاة الخوف) وهو في قلب المعركة، لا لأنه كان خائفاً، بل أن 
طبيعة الصلاة في ذلك الموقف لها هيئة خاصة تستدعي الإشارة والانحناء 

لكنهم رفضوا بدل السجود والركوع. وطلب منهم الهدنة حتى انتهاء الصلاة، 
  في الأديان.  وتلك واقعة لم يسبقه أحدٌ ، ذلك

بو ثمامة عمرو بن عبد االله الصائدي للحسين (ع) وقد رأى قال أ  
كثرة القتلى في معسكر الحسين (ع)، فتمنى الموت دونه: "... وأحب أن 
ألقى ربي وقد صليتُ هذه الصلاة التي دنا وقتُها. قال: فرفع الحسينُ رأسه 
ثم قال: (ذكرتَ الصلاة، جعلك االله من المصلّين الذاكرين! نعم، هذا أول 

، فرفضوا أن يوقفوا الحرب. 1040قتها. سلوهم أن يكفّوا عنا حتى نصلي...)و 
  .1041ثم "صلّوا الظهر، صلى بهم الحسين صلاةَ الخوف..."

لم يطلب الإمام (ع) وقفاً للقتال إلا وقت الصلاة كي يؤدي صلاة   
الظهر الواجبة. ومع ذلك لم يحترموا إرادة الإمام (ع) في إداء الصلاة، 

                                                 

  .25ص  2الخوارزمي ج  –مقتل الحسين (ع)  1039 
  .334ص  4تاريخ الطبري ج  1040 
  .336ص  4ج  المصدر السابق 1041 
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من  من قُتِلع) صلاة الخوف، فقُتل دفاعاً عن ذلك فصلى الإمام (
  أصحاب الإمام (ع).

ومن المعلوم أن الجيش النظامي يطلب وقفاً مؤقتاً للحرب لإعادة   
ترتيب مواضع الجنود، وبناء استراتيجية دفاعية جديدة، ولكن الإمام (ع) لم 

  .حتى النهاية متواصلةيفعل ذلك. فقد كانت معركته البطولية معركة 
  
قام الإمام (ع) بآخر فرصة  المحاولة الأخيرة لتحريك قلوبهم القاسية: -د

لتحريك الرحمة داخل قلوبهم القاسية، فعرض عليهم طفله الرضيع وما 
قاساه من عطش، حتى ترقّ قلوبهم ويسقوه ماءً. لكنهم رفضوا ورموه بسهم 

وكان  قاتل فذبحه. وقد سقى كتيبة الحر بن يزيد الرياحي قبل توبته،
بإمكانه أن يحبس عنهم الماء، إلا أن أخلاقه الرسالية كانت تمنعه من 
ذلك. وبالتأكيد كان هناك من الجنود ممن سقاهم الحسين (ع) يحاربونه، 
ويعلمون أن كبده وأكباد أهل بيته وأصحابه قد تفطرت من العطش. ذلك 

هناك من أن كتيبة الحر بن يزيد التحقت بكتيبة عمر بن سعد. أفلم يكن 
، والآن يذيقونه وأهله وأصحابه همهم وقت عطشل(ع) الحسين  سقيتذكر بي

  العطش الذي منعه إياهم؟!
  
"عبأ الحسين (ع) أصحابه... فجعل زهير بن القين   ترتيب نظام الحرب: -  هـ

في ميمنة أصحابه، وحبيبَ بن مُظاهر في ميسرة أصحابه، وأعطى رايته 
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البيوت في ظهورهم، وأمر بحطب وقصب  العباس بن علي أخاه، وجعلوا
  .1042كان من وراء البيوت يحرق بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم"

  
، المطاف قد قاتلوا حتى نهايةو  كان الإمام (ع) وأصحابه من البأس والقوة، -و

رغم العطش الشديد. ولم يقع أي منهم أسيراً لدى العدو، عدا نافع بن هلال 
أسروه وقتلوه. وكان العدو يأمل بأن يأخذ الحسين الذي كُسرت عضداه ف

معسكر  (ع) أسيراً. لكن العزيمة القوية، والإرادة الالهية الحتمية، ويقين
  بحقهم، أوصلهم إلى تلك النهاية المشرفة. الحسين (ع)

ومن المعلوم أن المقاتِل إذا أُسّر من قبل العدو، زالَ خطره 
إنْ ثبََتَ وقُتِلْ، فازَ بكرامةٍ دنيوية ونعيمٍ عبئاً على مبدأه. ف صارَ و الحربي، 

  يُعتدّ به ! شيء تهيبقى من تضحي آخروي، وإلا فلا
  
  الدلالات:

حاول الإمام (ع) معالجة الموقف بالموعظة الحسنة، والخطاب  -1
الهادئ، والحكمة البليغة، لكنهم رفضوا كل ذلك وبدأوا الحرب. وكأن إعلان 

، خلافاً لنص القرآن كل واحد منهمهم يتمناه بداية الحرب كانت شرفاً ل
  المجيد!

  لخّص الحرّ بن يزيد الموقف العام تجاه الحسين (ع) بخمس نقاط: -2

                                                 

  .320ص 4تاريخ الطبري ج  1042 
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دعوة أهل الكوفة الحسين (ع) لإمامتهم وإعطائهم البيعة له،  -  أ   
  زاعمين أنهم سوف يفدونه بأنفسهم وأرواحهم.

، انقلبوا عليه لدنيا زيّنها لهم وعندما لبى (ع) الدعوة، وسار إليهم - ب   
  .(ع) عبيد االله بن زياد. فأصبحوا جنوداً مع عدوه يقاتلونه

وعندما عرض (ع) عليهم الرجوع إلى المكان الذي جاء منه،  -  ج   
  ن ذلك.عمنعوه 

الذهاب  لم يكن باستطاعتهولما منعوه من الرجوع من حيث أتى، و  - د   
المحبوس في قطعة ضيقة من الصحراء، إلى الكوفة، أصبح (ع) كالأسير 

  حيث لا ماء ولا زرع.
ثم لم يتوقفوا عند ذلك، بل منعوه الوصول إلى الماء وهو على  -هـ    

مقربة منه. وبكلمة، فقد حكموا عليه بالموت عطشاً هو (ع) وعياله 
  وأصحابه، قبل الحرب.

كانت معركة الطف من طرف الإمام (ع) معركة واضحة ومع ذلك  -3
خالية من الاسرار الحربية، فقد كان عدد مقاتليه معروفاً، بل إلتمس (ع) 
من جاءه طلباً للدنيا والسلطة ونحوها إلى الإنصراف تحت جنح الظلام، 
فلم تكن لديه مفاجأت يفاجأ بها العدو. لقد كانت معركة مبدأ، وعقيدة، 

الإمدادات وبطولة، وشجاعة بكل المقاييس، بينما كان جيش الظلمة يتزود ب
  .، وخطط قتاليةالقتالية، من رجال وعتاد ومؤن

كان لابد للإمام الحسين (ع) من خوض المعركة، بهدف الإصلاح في  -4
أمة جده (ص)، وتصحيح الوضع الديني الذي تمثّل بمشكلة السلطان 

مبدأ الإمامة كانت متميزة لأن  وبكلمة، فإن معركة الطف الجائر.الفاسق 
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 المسؤولية الدينية تيها مع الدفاع عن النفس، وامتزجامتزج ف الشرعية
. كان هدف الحسين (ع) واضحاً وضوح العظمىالتضحية الإيثار و ب

ة، شرعيالشمس في رابعة النهار، وهو تنبيه الأمة على التمسك بالإمامة ال
  إمامة أهل البيت (ع)، التي أوصى بها رسول االله (ص).

  
  جنود الإمام (ع):

مام (ع) بالشجاعة الفائقة، والإخلاص غير تميز جنود الإ 
  : نعرضها فيما يلي المسبوق، وصفات أخرى فاضلة

  
الحرب  لّ حمُ تَ  الإنسان وهي " قوة في القلب يتمكن معها الشجاعة: - أ

. 1043ومكارهها في حالة لا يؤمن بنفيها عن النفس أو على بعض أطرافه"
م أصحاب الحسين (ع) هـ) في تاريخه: "... وقاتله 310قال الطبري (ت 

قتالاً شديداً، وأخذتْ خيلهم تحمل وإنما هم اثنان وثلاثون فارساً، وأخذتْ لا 
تحملْ على جانب من خيل أهل الكوفة إلا كشفته، فلما رأى ذلك عَزْرَة بن 

أن خيله تنكشف من كل جانب،  –وهو على خيل أهل الكوفة  –قيس 
ا ترى ما تلقى خيلي مذ اليوم ، فقال: أم[ رجلاً ]بعث إلى عمر بن سعد 

. و"كثرت المبارزة 1044من هذه العدة اليسيرة! أبعث إليهم الرجال والرّماة..."

                                                 

  274ص  2المرتضى ج الشريف رسائل  1043 
  .332ص  4تاريخ الطبري ج  1044 
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يومئذٍ بين الفريقين، والنصر في ذلك لأصحاب الحسين (ع) لقوة بأسهم، 
  .  1045وأنهم مستميتون لا عاصم لهم إلا سيوفهم.."

ل أصحاب والظاهر أن ذلك كان قبل أن تُعقر الخيول، فيترج
  فرسان العدو. يقاتلون الحسين (ع) مشاة

ولذلك وصفهم الإمام (ع) بالقول: (...فإني لا أعلم أصحاباً أولى   
  .1046ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيتٍ أبرّ ولا أفضل من أهل بيتي...)

  
أخلص أصحاب الإمام (ع) وأهل بيته (ع)  الإخلاص غير المسبوق: - ب

لإمامهم (ع) ولعقيدتهم. فقد وقفوا صفاً واحداً إخلاصاً منقطع النظير 
ممتثلين بالطاعة التامة، والتفاني من أجل الدين، والتسابق على الموت 

  بطريقة أذهلت الدنيا.
: "واالله لوددتُ أني قُتِلت خاطب الحسين (ع)فهذا زهير بن القين ي

ل عن ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف قتلة، وأن االله يدفع بذلك القت
. ومسلم بن عوسجة 1047نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك"

الأسدي يقول: "أنحنُ نخلي عنك ولما نُعذِر إلى االله في أداء حقك!... ولو 
لم يكن معي سلاح أقاتلُهم به، لقذفتهم بالحجارة دونَك حتى أموت 

أنا  . وسعيد بن عبد االله الحنفي: "واالله لا نخليّك حتى يعلم االله1048معك"
                                                 

  .195ص  8البداية والنهاية ج  1045 
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  .456ص  1إعلام الورى ج  1047 
  .76ص  3ابن طاووس ج  –إقبال الأعمال  1048 
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حفظنا غيبةَ رسول االله (ص) فيك، واالله لو علمتُ أني أقتل، ثم أحيا، ثم 
أحرق حياً، ثم أذرّ، يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي 
دونك. فكيف لا أفعل ذلك! وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا 

ك، ولكن أنفسنا لك . وقال آخرون: "وااللهِ لا نفارقُ 1049انقضاء لها أبداً"
الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا نحن قُتلنا كنّا وفيّنا، وقضينا ما 

. وآخرون: "... لا واالله لا نفعل، ولكن نفديك أنفسنا وأموالنا 1050علينا"
  .1051وأهلونا، ونقاتل معك حتى نَرِدَ مورِدَك، فقبح االله العيش بعدك"

  
 كان أهل بيت النبوة (ع) من سين (ع):الصفات الفاضلة لأصحاب الح - ج

الطاهرين الذين عاشوا أجواء الرسالة والوحي، وكانوا القدوة والمثل  الأتقياء
الأعلى في الدين والأخلاق. وهكذا تعلّم أصحابُ أهل البيت (ع) من 

بكلمة، فقد كانوا أئمتهم العبادة، والدعاء، والتقوى، والأخلاق الفاضلة. و 
وَالذاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذاكِرَاتِ أَعَد اللهُ  ...رآن الكريم: (مصداقاً لوصف الق

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا ، (1052)لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
. فقد كانوا يذكرون االله كثيراً، ويتهجدون بالأسحار، وينفقون 1053)كَثِيرًا

، ويبذلون أنفسهم في سبيل االله تعالى. وإلى ذلك أشار حبيب بن أموالهم
                                                 

  .184روضة الواعظين ص  1049 
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مظاهر عندما خاطب كتيبة عمر بن سعد قائلاً: "أما واالله لبئسّ القومُ عند 
االله غداً، قومٌ يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه (ص)، وعترته، وأهل بيته 

االله (ع)، وعبّاد أهل هذا المصر، المجتهدين بالأسحار، والذاكرين 
  .1054كثيراً"

أن أغلب هي كتيبة الإمام الحسين (ع)  تميّز أن أهم ميزة 
المقاتلين فيه كانوا إما علماءً أو فقهاءً أو قرآءً للقرآن، وكان إمامهم 
المعصوم (ع) يجمع العلم والتقوى. وبكلمة، فقد كان جيش الإمام (ع) 

اء الأتقياء. جيش فكر ومعرفة وتقوى. كانت كتيبة الحسين (ع) كتيبة العلم
فقد كان الإمام الحسين (ع) إماماً معصوماً، منصوصاً عليه من قبل النبي 

، وذكره القرآن الكريم 1055(ص): (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)
بفضائل جمة في آيات التطهير، والمباهلة، والأبرار، وغيرها من الآيات 

  القرآنية الكريمة.
، 1056من علماء أهل البيت (ع) والعباس بن علي (ع) كان عالماً 

ضير كان قارئاً للقرآن في مسجد الكوفة، بل كان أقرأ أهل حُ وبُرير بن 
، ومسلم بن عوسجة كان مجاهدا فاتحاً من الذين فتحوا المناطق 1057زمانه
ذربيجان. ولا أقلّ من أن يمضون ليل المعركة، أك في ذلك الزمان النائية

ومستغرق بالصلاة والدعاء. أي معسكرٍ وهم ما بين قارئ للقرآن، ومتهجد، 
                                                 

  .105أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1054 
  .204الإرشاد ص  1055 
  يستقرأ ذلك من ملازمته الإمام الحسين (ع). 1056 
  .224أمالي الصدوق ص  1057 
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ينتظر ساعة الإنطلاق، وهو كان عظيمٍ ذلك المعسكر الأخلاقي الذي 
  مستغرقٌ في ذكر االله تعالى.

صاح عمرو بن الحجّاج بالناس: "أتدرون مَن تقاتلون! فرسانَ   
، المِصرْ، قوماً مستميتين، لا يبرزن لهم منكم أحد، فإنهم قليل، وقلّما يبقون

واالله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال عمر بن سعد: صدقت، 
الرأيُ ما رأيتَ. وأرسل إلى الناس يعزم عليهم ألاّ يبارز رجلٌ منكم رجلاً 

عفيف بن زهير بن أبي الأخنس وهو لا أقل من أن يُفاجئ . و 1058منهم"
لذي كان يقرئنا يقاتل معلم القرآن، فقال: "إن هذا بُريَر بن خُضير القارئ ا

  .1059القرآن في المسجد"
قال بُرير، قارئ القرآن، قبل المعركة: "واالله لقد علم قومي أني ما 
أحببتُ الباطلَ شاباً ولا كهلاً، ولكن واالله إني لمستبشرٌ بما نحن لاقون، واالله 
إن بيننا وبين الحُور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، ولوددتُ أنهم 

. وقد وصف الإمام الحسين (ع) حبيب بن 1060وا علينا بأسيافهم"قد مال
مظاهر بالقول: (الله درّك يا حبيب لقد كنتَ فاضلاً تختم القرآن في ليلة 

  .1061واحدة)
: زهير بن خمسة رجال أصحاب الحسين (ع) المشخّصون منكان   

القين، وحبيب بن مظاهر، وكانا من قادة كتيبته (ع)، ومسلم بن عوسجة 
                                                 

  .331ص  4تاريخ الطبري ج  1058 
  .328ص  4ج  المصدر السابق 1059 
  .39مثير الأحزان ص   1060 
  .104أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1061 
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فاتح آذربيجان، وبرير بن حُضير الهمداني قارئ القرآن في مسجد البطل 
الكوفة، ثم التحق به الحر بن يزيد البطل الشجاع التائب الله تعالى ولرسوله 

واستشهدوا  ،قاتلوا دون الحسين (ع)آخرون أفذاذٌ  أبطالٌ  كان هناك(ص). و 
  جميعاً بين يديه (ع).

ن علي (ع) حامل لواء أما أهل بيته (ع)، فكان أخوه العباس ب  
الحسين (ع). قُتل هو وأشقاؤه الخمسة من أولاد أمير المؤمنين (ع): 
جعفر، وعبد االله، وعثمان، ومحمد، وأبو بكر. وقُتل من ابناء الحسين (ع) 
إثنان: علي بن الحسين، وعبد االله الرضيع. ومن أبناء أخيه الحسن (ع) 

من أولاد أعمامه (أولاد عقيل) ثلاثة هم: أبو بكر، وعبد االله، والقاسم. و 
أربعة وهم: جعفر، وعبد الرحمن، وعبد االله، ومسلم بن عقيل. ومن أحفاد 
أعمامه أربعة: عون، ومحمد أولاد عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، وعبد 

  االله بن مسلم بن عقيل، ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل. 
  
تحق الكلبي وزوجته أم وهب لإ لا قتال على النساء، مسلمات أو مشركات: - د

، فأخذت "أم وهب عموداً، ثم أقبلتْ معه (ع) بالحسين (ع)، وقاتل زوجها
 نحو زوجها تقول له: فداك أبي وأمي! قاتِلْ دون الطيبين ذرية محمد

، فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذتْ تجاذبه ثوبه، ثم قالت: إني (ص)
لحسين (ع) فقال: (جُزيتم من أهلِ لن أدعك دون أن أموت معك، فناداها ا

بيتٍ خيراً، ارجعي رحمكِ االله إلى النساء فاجلسي معهن، فإنه ليس على 
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. وإلى ذلك حرّم الفقهاء قتل النساء في الحرب، حتى لو 1062النساء قتال)
كنّ مشركات، فما بالك بالمسلمات الموحّدات؟ فـ"لا يجوز قتل النساء 

ن وعاوّن أزواجهن ورجالهن، أُمسك [المشركات]. فإن قاتلن المسلمي
  .1063عنهن..."

  
  سلوك معسكر الإمام الحسين (ع):

استلهم جنود الحسين (ع) معاني التضحية والفداء من إمامهم (ع) 
الذي ما فتئ يذكر االله تعالى ويصلي له ويدعوه، ولا يتكلم إلا حقّاً، فسابقوه 

  :، وفي ذلك شواهدعلى الشهادة والقتل في سبيل االله
قدّم الإمام (ع) جنوده على قلّتهم ليبارزوا العدو فرداً فرداً، فردٌ يقاتل  -  1

وآخرٌ يحميه من وراء ظهره. وتكشف تلك مبنى أولئك الأبطال وتفانيهم في 
عددٍ  دينهم ومعرفتهم لإمامهم الحق (ع). فبعد أن أنجلت الغبرة عن مقتلِ 

لصيداوي عمر بن خالد في الحملة الأولى، تقدم ا (ع) من أصحابه كبيرٍ 
يقاتل دون إمامه الحسين (ع)، وهكذا جابر بن الحارث السلماني، وسعد 
مولى عمر بن خالد، ومجمّع بن عبد االله العائذي، وغيرهم، ثم الغفاريان، 
ثم الفتيان الجابريان، ثم حنظلة بن أسعد الشبامي، ثم عابس بن أبي شبيب 

  ء الأبرار.الشاكري، ثم شوْذَب، وغيرهم من الشهدا

                                                 

  .187ة الواعظين ص روض 1062 
  .292ص   الشيخ الطوسي – النهاية 1063 
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أبناءه وأخوته وأهل بيته للقتال، وهو يعلم أنهم (ع) قدّم الإمام  -  2
النهائية سيقتلون، لكن الإيمان غير المحدود واليقين باالله جعل التضحية 

. فاستشهد ابنه الأكبر علي بن الحسين، ثم عبد االله بن اطمئنانقضية 
د االله، ثم عبد مسلم، ثم عون بن عبد االله بن جعفر، ثم محمد بن عب

الرحمن بن عقيل، وجعفر بن عقيل وبقية أهل البيت (ع)، ثم العباس بن 
علي (ع)،  والقاسم بن الحسن (وهو غلام)، وعبد االله الرضيع في حجره 

  (ع).
قام الإمام (ع) بعد كل ذلك بالقتال والإستشهاد ولم يتراجع لحظة  - 3

لتمسك بالمبدأ، مع وجود واحدة حتى النهاية. هذا التصميم العظيم على ا
البدائل الاخرى كحرب الجبال، أو المكاتبة ليزيد أو نحوها، رفضها الإمام 

تنتظره. فكان الاستشهاد بتلك كانت (ع) عالماً بالخاتمة الطيبة التي 
الطريقة المأساوية قد أثبت بأن معركة الطف معركة أخلاقية بالدرجة 

  الأولى.
لتاريخ، هو ان يصيب السلاح والمهم في الحروب، على طول ا  

العدو فيقتله، ويفرض المقاتل الحي إرادته. ولكن واقعة الطف كانت حرباً 
إرادته الدينية على وبعد استشهاده، فريدة. فقد فرض الإمام الحسين (ع) 

العدو والصديق. فباتت شريحة واسعة من الأمة تؤمن بمبدأ الإمامة بعد أن 
ارب من أجله الإمام الشهيد (ع). وترسخت غفلت عنه، وهو المبدأ الذي ح

عند الأمة أفكار العصمة وشروطها. فقد أحيت قضية الإمام الحسين (ع) 
وشهادته في الطف أمرين: الأول: الإمامة المعصومة عن الخطأ 
والمعصية. والثاني: طلب الشهادة والموت في سبيل االله تعالى. وبدونهما لا 
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مة. وبذلك أرجع الحسين (ع) للاسلام مبدأه يمكن للإمام الحق أن يقود الأ
  .سلخه منه بنو أمية حاولالذي 

  
  ثانياً: بنو أمية والمعركة

عن الأعراف  بعيداً كان سلوك بني أمية مع أهل البيت (ع) سلوكاً 
، ويفتقد على أقل التقادير إلى النَصَف والعدالة. والأعراف الدينية العربية

 عدد قليل من الأبطال. وكان الدافع وراء ذلكفقد استخدموا قوة مفرطة أمام 
التعطش لدماء أهل البيت (ع) الذين وترهم الإمام أمير المؤمنين (ع)  هو

  في بدر، وأحد، والأحزاب، والجمل، وصفين، والنهروان.
بمثابة رد إعتبار لبني أمية في حسابهم وإذا كانت واقعة الطف   

ي بدر، وأحد، والأحزاب، إلا على ما خسروه في معارك الإسلام الأولى ف
إنها جاءت على غير ما كانوا يتوقعونه. فقد أيقظت الأمة من سباتها، 
وجعلتها تفكر بحجم التضحيات التي قدمها أهل البيت (ع) للإسلام، 
وعظمة إيثارهم لإحياء دين محمد (ص)، وصيانته من الإنحراف 

  والإنحدار.
  

  النوايا المبيتة للحرب:
كان قد  مبيّتاً  ة الطف وليدة صدفة، بل كانت أمراً لم تكن واقع  

خَطط له بنو أمية من قبل. وكان عبيد االله بن زياد والي الكوفة من قبل 
يزيد بن معاوية، هو الآمر، وصانع "انتصارات" يزيد في العراق، وفي ذلك 

  شواهد، منها:
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للإمام قال الحر بن يزيد  الأمر بأسر الحسين (ع) وأخذه إلى الكوفة: -  1
مر بقتالك، ؤ الحسين (ع) عندما إعترضه في صحراء القادسية: "إني لم أ

وإنما أمرِت ألاّ أفارقك حتى أقدمَك الكوفة، فإذا أبيتَ فخذ طريقاً لا تُدخلك 
الكوفة، ولا تردّك إلى المدينة تكون بيني وبينك نصفاً حتى أكتب إلى ابن 

  .1064زياد..."
دفع عبيد االله بن  عراء وعلى غير ماء:الأمر بإنزال الحسين على ال -  2

زياد كتاباً إلى الحر بن يزيد، وهو قريبٌ من القادسية، يقول فيه: "أما بعد، 
بالحسين حين يبلغُكَ كتابي، ويَقدُم عليك رسولي، فلا تنزله إلا  1065فجَعْحِعْ 

بالعراء في غير خصب، وعلى غير ماء، وقد أمرتُ رسولي أن يَلزمَك ولا 
  .1066يأتيني بإنفاذك أمري، والسلام" يفارقك حتى

عبيد االله بن زياد دعا شمر بن ذي الجوشن في  القتل والبرهنة عليه: - 3
الكوفة، وقال له: "أخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد فليعرض على 
الحسين وأصحابه النزولَ على حكمي، فإن فعلوا فليبعث بهم إلي سلماً، 

عل فاسمع له وأطع، وإن هو أبى فقاتلهم، فأنت وإن هم أبوا فليقاتلهم، فإن ف
  .1067أمير الناس، وثِبْ عليه فاضرب عنقه، وابعث إلي برأسه"

                                                 

  .308ص  4تاريخ الطبري ج  1064 
أورده صاحب (مجمع البحرين) وقال: كتب عبيد االله بن زياد إلى عمر بن سعد:  1065 

"أن جعجع بالحسين" ، قال الأصمعي: يعني احبسه. وعن ابن الأعرابي يعني ضيّق 
  )..376ص  1الغريم في المطالبة (ج  عليه. من الجعحعة وهو التضييق على

  .83ص  2الإرشاد ج  1066 
  .314ص  4تاريخ الطبري ج  1067 
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عبيد االله بن زياد كتبَ من الكوفة إلى عمر بن  القتل والتمثيل بالقتلى: - 4
سعد وهو في كربلاء: "أما بعد، فإني لم أبعثك إلى حسين لتكفّ عنه ولا 

يه السلامةَ والبقاء، ولا لتقعدَ له عندي شافعاً. أنظر، فإن لتطاوِلَه، ولا لتمن
نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا، فابعث بهم إلي سلماً، وإنْ أبوْا 
فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قُتِلَ حسين 

، وليس دهري فأوْطئ الخيلَ صدرَه وظهرَه، فإنه عاقّ مشاقّ، قاطعٌ ظلوم
في هذا أن يُضَرّ بعد الموتِ شيئاً، ولكن علي قول لو قد قتلته فعلتُ هذا 

  . 1068به..."
  فكانت نواياهم المستقرأة من رسائلهم:  

أسر الحسين (ع) إبتداءً، وأخذه إلى الكوفة حياً، حتى يلقى مصيره  - أ
  !المحتوم عند عبيد االله  بن زياد

مأمور بقتل الحسين (ع)، وبعث رأسه إلى إذا لم يتم ذلك، فالجيش  -  ب
  الكوفة ثم إلى الشام.

وإذا تم القتل، لابد من التمثيل بالقتلى حيث تطأ أجسادهم الخيول،  - ج
  وتعلّق رؤوسهم على الأعواد.

وقد نفذّوا عين ذلك، حيث "... نادى عمر بن سعد في أصحابه:   
فأتوا فداسوا الحسين  مّنْ ينتدبْ للحسين ويوطئه فرسَه؟ فانتدب عشرة...

  .1069بخيولهم حتى رضّوا ظهرَه وصَدره..."

                                                 

  .102 -101أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1068 
  .131ص  2الإرشاد ج  1069 
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  أخلاقية الحرب عند بني أمية:
التي تراود  غضبالشحنة بمقدار الحرب على الأغلب  صفتو 

على الطرف الآخر. ولذلك فان المنصبّ بُغضهم المقاتلين، وتقُدر بمقدار 
ب الضارب. ضربة السيف تقاس بقوة الغضب والحقد التي تعتمل في قل

وعلى هذا الاساس نقيس قساوة قلب عمر بن سعد عندما أمر بقتل الحسين 
(ع) وأهل بيته وأصحابه، وقساوة سنان بن أنس عندما ذبح الحسين (ع)، 
وقساوة حرملة عندما ذبح الطفل الرضيع، وقساوة شمر بن ذي الجوشن في 

بي، وقساوة قتله نافع بن هلال، وقساوة غلامه رستم في قتل امرأة الكل
أبرص بن شيبان في قطع يمين أبي الفضل (ع)، وقساوة عبد االله بن يزيد 
الشيباني في قطع يساره، وبقية الجناة الذين قطعوا رؤوس أهل البيت (ع) 

  وأصحابه (ع).
جنود كتيبة عمر بن  تحاملليس من الصعب معرفة السبب في   

فترة خلافة والده  عاش هو الذيسعد الكوفية على الامام الحسين (ع)، و 
صلابة أمير المؤمنين (ع) ف. بينهم الإمام أمير المؤمنين (ع) في الكوفة

في الحق، وعدم تهاونه فيه، وإغراء عبيد االله بن زياد لهم بالمال، وبثه 
الرعب في قلوبهم، جعلهم يميلون إلى أعداء آل الرسول (ص). فتغربلت 

ة القليلة ممن كان مؤمناً باالله الأمور وبقي من الناس مع الحسين (ع) القلّ 
تعالى، ورسوله (ص)، وأهل بيته (ع)، ولا يخاف في االله لومة لائم. ومن 
كان خلاف ذلك، إلتحق بمعسكر بني أمية. وقد لخصها مجمع بن عبد االله 
العائذي، وهو أحد النفر الأربعة الذي جاؤوه من الكوفة، واعترضتهم كتيبة 

الناس فقد أعظِمتْ رِشوَتُهم، ومُلئت غَرائرُهم،  الحر بن يزيد: "أما أشراف
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واحدٌ عليك، وأما  1070يُستمال ودّهم، ويستخلص به نصيحتهم، فهم ألْبٌ 
سائر الناس بعد، فإنّ أفئدتهم تهوي إليك، وسيوفهم غداً مشهورةٌ 

. ولكن كيف نفسر قساوة الضرب بالسيف مع فؤاد يهوى 1071عليك"
أن تضرب الحسين (ع) وأهل بيته المضروب؟! فكيف استطاعت قلوبهم 

  (ع) وأصحابه بتلك القسوة والوحشية؟
  

  :في الطف أمية وبن فظائع
لم يذكر التاريخ العربي الجاهلي فظائع أرتكبت بحق مجموعة قليلة 
من الأطهار كتلك التي أرتكبها بنو أمية في واقعة الطف ضد الحسين (ع) 

النساء، وحرق الخيام،  ومن تلك الفظائع: إرعابوأهل بيته وأصحابه. 
وتعليق رؤوس الشهداء على الخيل، وعقر خيول أصحاب الحسين (ع)، 
وقتل الصبية والرضيع، وقطع الرؤوس عن الأجساد. وتلك فظائع لم 

  :يرتكبها العرب حتى في الجاهلية. وفي ذلك تفصيل
وأصبح شمر بن ذي الجوشن الذي كان يوصف  إرعاب النساء: - 1

عندما رآه يرعب  رعباً للنساء، بحيث يخاطبه شَبَث بن رٍبْعيبالجبن والذلة م
: "ما رأيتُ مقالاً أسوأ من قولك، ولا موقفاً أقبح من موقفك، أمُرعِباً النساء

  !1072للنساء صرتَ"

                                                 

  ألْبٌ عليك: من ألَبَ القومُ أي تجمعوا عليك. 1070 

  .88أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1071 
  .234ص   4تاريخ الطبري ج  1072 
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و"حمل شَمِر بن ذي الجوشن حتى طعن  محاولة حرق الخيام: -  2
ا البيت على فسطاط الحسين برمحه، ونادى: علي بالنار حنى أحرّقَ هذ

  !1073أهله..."
عندما قُتِلَ حبيب بن مظاهر، تنازع  تعليق رؤوس القتلى على الخيل: -  3

جنديان من جنود أهل الكوفة، هما: الحصين بن تميم، والتميمي، فيمن قتله 
منهما. فنزل التميمي فاحتز رأس حبيب، "فقال له الحصين: إني لشريك في 

لَه غيري، فقال الحصين: آعطينه أعلقه في قتله، فقال الآخر: واالله ما قتَ 
عُنق فرسي كيما يرى الناسُ ويعلموا أني شركتُ في قتله، ثم خذه أنت بعدُ 
فامضِ به إلى عبيد االله بن زياد، فلا حاجةَ لي فيما تعطاه على قتلك إياه. 
قال: فأبى عليه، فأصلح قومه فيما بينهما على هذا، فدفع إليه رأس حبيب 

، فجال به في العسكر قد علّقه في عنق فرسه، ثم دفعه بعد ذلك بن مظاهر
  !1074إليه..."

و"خرجت امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها حتى جلستْ عند  قتل النساء: - 4
رأسه تمسح عنه التراب، تقول: هنيئاً لك الجنة! فقال شِمر بن ذي الجوْشن 

فشدَخه، فماتت لغلام له يسمى رُستَم: اضرب رأسها بالعمود، فضرب رأسها 
  !1075مكانها"

                                                 

  .287ص  2ابن الدمشقي ج  –جواهر المطالب  1073 
  .335ص  4تاريخ الطبري ج  1074 
  .334ص  4ج  المصدر السابق 1075 
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و"دعا عمر بن سعد الحصينَ بن  عقر خيول أصحاب الحسين (ع): -ـ 5
وخمسمائة من المرامية، فأقبلوا حتى إذا دنَوْا  1076تميم، فبعث معه المجفّفة

من الحسين وأصحابه رشَقُوهم بالنبل، فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم، وصاروا 
الةً كلهم" 1077رج!  

و"كان نافع بن هلال  سير الوحيد عندهم نافع بن هلال:قتل الأ -  6
الجمليّ قد كتب اسمه على أفواق نَبْله، فجعل يرمي بها مسّومةً، وهو 
يقول: "أنا الجمَلي، أنا على دينِ علي. فقتل أثنى عشر من أصحاب عمر 
بن سعد سوى مَنْ جرح، قال: فضُرِبَ حتى كُسرت عضداه وأخذ أسيراً، 

ر بن ذي الجوشن ومعه أصحاب له يسوقون نافعاً حتى قال: فأخذه شم
أتيَ به عمر بن سعد، فقال له عمر بن سعد: وَيْحك يا نافع! ما حَمَلك 
على ما صنعتَ بنفسك! قال: إن ربي يعلمُ ما أردتُ. قال: والدماء تسيلُ 
على لحيته وهو يقول: واالله لقد قتلتُ منكم اثني عشر سوى من جرحتُ، 

ي على الجهد، ولو بقيَتْ لي عضدٌ وساعدٌ ما أسرتموني، فقال وما ألوم نفس
له شمر: أقُتله أصحلك االله! قال: أنت جئتَ به، فإن شئتَ فاقتله، قال: 
فانتضَى شمر سيفَه، فقال له نافع: أما واالله أنْ لو كنت من المسلمين لعظُم 

يديْ شرارِ عليك أن تلقى االلهَ بدمائنا، فالحمد الله الذي جعل منايانا على 
  ! 1078خلقه، فقتله"

                                                 

المجفّفة: من التجفاف وهو حديد يوضع على الخيل في الحرب، وفيه الصلابة  1076 
  مادة: جفف). –(أنظر لسان العرب 

  .333 - 332ص  4تاريخ الطبري ج  1077 
  .200 – 199ص  8البداية والنهاية ج  1078 
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عندما عجزوا عن مبارزة عابس بن أبي التنازع حول من قتل من:  - 7
شبيب، رضخوه بالحجارة من كل جانب حتى اُستشهد. قال رجل من بني 
عبد من همدان: "فرأيتُ رأسَه في أيدي رجال ذوي عُدة، هذا يقول: أنا 

ن سعد، فقال: لا تختصموا، هذا لم قتلته، وهذا يقول: أنا قتلته، فأتوا عمرَ ب
. وأراد أنه لم يتمكن شخص واحد من قتله 1079يقتله سِنان واحد..."

لشجاعته وبأسه، وإنما تناوب عليه أكثر من سيف، بعد أن رضخوه 
  بالحجارة حتى الموت.

قتلوا القاسم بن الحسن (ع) وهو غلام، يصفه حميد بن  قتل الصبية: -  8
كأن وجهه شقّة قمر، في يده السيف، عليه قميص  مسلم: "خرج علينا غلامٌ 

، فضربه عمرو بن سعد 1080وإزار ونعلان، قد انقطع شِسْع أحدهما"
بالسيف فقتله. وفي رواية خالد بن عبد االله: "...إذ خرج غلامٌ من آل 

... إذ أقبل  الحسين وهو ممسك بعمودٍ من تلك الأبنية، عليه إزار وقميص
نه مالَ عن فرسه، ثم اقتصد الغلام فقطعه رجل يركض، حتى إذا دنا م

  .1081بالسيف"
و"لما قعد الحسين (ع) أتي بصبي له فأجلسه في  قتل الرضيع: -  9

  ، فرماه حرملة بسهم فذَبَحه، فتلقى الحسينُ  دمه... ثم قال (ع):1082حجره"
                                                 

  .155أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1079 
  .107ص  2الإرشاد ج  1080 
  .202ص  8البداية والنهاية ج  1081 
. وفي 342ص  4صبه في الأرض) ج دماً في تاريخ الطبري: (فلما ملأ كفيه  1082 

  .203ص  8البداية والنهاية: (فتلقى الحسين (ع) دمه في يده وألقاه نحو السماء) ج 
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، لنا حبستَ عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير ن(رب إن تك 
  .1083هؤلاء الظالمين)وانتقم لنا من 

في كربلاء  لَ تِ قطعوا رؤوس كل من قُ  قطع الرؤوس عن الأجساد: -  10
وأخذوها إلى عبيد االله بن زياد في الكوفة، وكانت اثنان وسبعون رأساً. ثم 
اختاروا ثمانية عشر رأساً، وهي مجموعة رؤوس أهل البيت (ع) بضمنها 

 يزيد بن معاوية في دمشق. رأس الحر بن يزيد القائد التائب، ورحلوها إلى
"...وقُطف رؤوس الباقين، فسرّحَ باثنين وسبعين  هـ): 310قال الطبري (ت 

رأساً مع شمر بن ذي الجوشن، وقيس بن الأشعث، وعمرو بن الحجاج، 
. ثم بعثوا 1084وعزْرة بن قيس، فأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد االله بن زياد"

.. قالوا: ورد علينا منهم ثمانية عشر برؤوس أهل البيت (ع) إلى الشام ".
  !1085رجلاً... وهذه الرؤوس والسبايا..."

حيث أمرهم عبيد االله بن زياد في رضّ جسد الحسين (ع) بالخيل:  - 11
فإن قُتِلَ حسين فأوْطئ الخيلَ صدرَه وظهرَه، رسالته إلى عمر بن سعد: (

بعد الموتِ  فإنه عاقّ مشاقّ، قاطعٌ ظلوم، وليس دهري في هذا أن يُضَرّ 
   ! 1086شيئاً، ولكن علي قول لو قد قتلته فعلتُ هذا به..."

يشير المؤرخون إلى أن  :ترك الأجساد على ساحة المعركة دون دفن - 12
بني أمية دفنوا قتلاهم فور إنتهاء المعركة وصلّوا عليها. "...وقُتل من 
                                                 

  .342ص  4يخ الطبري ج تار  1083 
  .349ص  4ج  المصدر السابق 1084 
  .213ص  8البداية والنهاية ج  1085 
  .102 -101أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1086 
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عليهم أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً سوى الجرحى، فصلّى 
  !1087عمر بن سعد ودفنهم..."

بينما تُركت أجساد الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه في العراء 
دون دفن حتى وصول بعضٌ من أهل القرى المجاورة، خصوصاً من بني 
أسد من الغاضرية. فقد "...قُتِلَ من أصحاب الحسين عليه السلام اثنان 

ة من بني أسد بعدما قُتلوا أهلُ الغاضري (ع)وسبعون رجلاً، ودفنَ الحسين َ 
  والمشهور أن الأجساد الطاهرة بقيت في العراء ثلاثة أيام ! .1088بيومٍ..."

  
  الدلالات: 

خطط بنو أمية قتل الإمام الحسين (ع) غيلةً في المدينة أو في مكة،  -  1
ولكنهم لم يتوقعوا أن يسير الإمام (ع) بعياله وأصحابه إلى الكوفة. وعندما 

  يق إلى العراق، أرادوا أسره أو قتله بأي ثمن.أخذ (ع) الطر 
كانت لسياسة القتل الفظيع والتمثيل بالجثث من قبل بني أمية أهداف  -  2

  غير معلنة، منها:
بث الرعب بين الناس، موالين لهم أو غير موالين، ونشر ثقافة  -  أ   

الإنتقام. فما معنى أن تطأ الخيل جسد الحسين (ع) وأصحابه بعد 
  ادهم؟استشه

                                                 

  .202أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1087 
  .348ص  4تاريخ الطبري ج  1088 
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إثبات مقتل أعدائهم من أهل البيت (ع) عن طريق نقل رؤوسهم  -  ب   
إلى الأمصار والبلدان، لأن الناس كانت لا تثق بهم ولا بأقوالهم، لكنها 
كانت تخاف منهم أشد الخوف لقسوتهم. فكان عرض الرؤوس على الناس 

  محاولة منهم لإثبات مصداقيتهم بسحق المعارضين لهم دون رحمة.
كانت أفعال بني أمية اسوأ من أفعال أهل الجاهلية، فقد كان  - 3

المتحاربون زمن الجاهلية يدفنون قتلاهم وقتلى العدو بعد إنتهاء المعركة. 
إلا أن هؤلاء الطغاة تركوا أجساد أهل البيت (ع) في العراء، يوماً في رواية 

  دون دفن.الطبري وثلاثة أيام على المشهور بين فقهاء أهل البيت (ع)، 
عكس سلوك جنود عبيد االله بن زياد المستوى الذي انحدر إليه  - 4

الإنسان في العقد السادس من السنة الهجرية الأولى، فقد ارعبوا النساء، 
وحرقوا الخيام، وعلّقوا رؤوس القتلى الشهداء على خيولهم، وقتلوا الصبية 

ة، بعيدة عن ائفز والرضع والنساء. كل ذلك كان من أجل مصالح سياسية 
  .في التعامل مع الإنسان أخلاق الدين، ورسالته الرحيمة

  
  كلفة الحربثالثاً: 

لو تسنى للمرء أن يقدّر كلفة معركة كربلاء على الإنسانية لكانت 
كلفة باهضة. ذلك إن البشرية خسرت أكبر مجموعة طاهرة من المؤمنين 

يصفهم الإمام الحسين الأتقياء، من أصحاب العقول النيرة الخيّرة، كما 
(ع): (... فإني لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيتٍ 
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. فلاحظ هنا كلمات التفضيل: أولى، 1089أبرّ ولا أفضل من أهل بيتي...)
أخيّر، أبرّ، أفضل. وهي أجمل الكلمات وأكثرها غناءً في المعاني. وقد 

كان أصحابه أفضل الأصحاب، كان الإمام (ع) صادقاً فيما يقول، فقد 
  وأهل بيته أبرّ الأهل والقرابة.

 بطالكان أ فقدولم تكن الخسارة الحربية خسارة أرض أو ممتلكات، 
لا يمتلكون شيئاً، بل كانت الخسارة في مقتل إمام  التقاة كربلاء (ع)

معصوم طاهر كامل لم يرتكب معصية في حياته المديدة، وكان يرفد الأمة 
لام وأخلاقه، وكان أهل بيته (ع) وأصحابه على شاكلته في بعلوم الإس

  التقوى والزهد والعبادة. كان الحسين (ع) أفضلهم في العصمة والطهارة.
لقد حرمت واقعة الطف المجتمع الإسلامي من باقة من 

، وبالخصوص الإمام الحسين (ع) العالمة الزاهدةالشخصيات الفاضلة 
لخلق إليه (ص)، وهو الذي ملئ الدنيا حفيد رسول االله (ص) ومن أحب ا

علماً ومعرفةً وتقوىً ويقيناً، وعلّم الناس طاعة االله عز وجل وعدم معصيته. 
وحُرم المجتمع من شخصيات علمية كشخصية أبي الفضل العباس (ع)، 
وعلي الأكبر، وشخصيات حافظة للقرآن تقوم بتلاوته في مسجد الكوفة 

اعية مؤمنة كزهير بن القين، وحبيب كمسلم بن عوسجة، وشخصيات إجتم
  .غيرهم من الأتقياءبن مظاهر، وعابس بن شبيب، و 

ولولا وجود أئمة معصومين بعد الإمام الحسين (ع) كالإمام   
السجاد، والإمام الباقر، والإمام الصادق، وبقية أئمة الهدى (عليهم السلام) 

                                                 

  .220الصدوق ص الشيخ أمالي  1089 
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الدين والأخلاق لأنزلقت الأمة إلى ظلام دامس. لأن الحرب، ومقتل رواد 
والقرآن، يربك الناس، ويجعلها تبتعد عن منبع العلم والمعرفة. وأعظمُ تأثيرٍ 
للحرب هو التأثير على عقل الإنسان. فالعقل هو هدفٌ في الحرب على 

  كل حال. 
وعندما تنتهي الحرب بانتصار العدو، فان تركيبة الطرف المنهزم 

التي أقيمت عليها. لكن تركيبة عسكرياً تتزعزع، وتنهار المبادئ والأسس 
أهل البيت (ع) في الإمامة بقيت ثابتة رغم استشهاد الإمام (ع) في كربلاء 

 نّ إومقتل جميع أهل بيته (ع) وأصحابه باستثناء زين العابدين (ع). ومع 
الإمام الحسين (ع) لم يكن يملك أرضاً يحكمها، ولا خلافةً يتحمل 

الذي كان على قمته بقي راسخاً قوياً، بل  مسؤوليتها، إلا ان نظام الإمامة
  .في نفوس المحبين والأولياءثبتت جذوره 

  
  المباني الخاطئة لبني أمية:
ظاهرياً كانت إنتصاراً عسكرياً  معركة كربلاء حتى لو افترضنا أن

لم يدم أكثر من أشهر، ثم أنقلب عليهم الأمر عبر الثورات  إلا إنهللعدو، 
غيرها كواقعة الحرة، وثورة التوابين، وحركة المختار، و المتوالية التي حصلت 

، وقد عبّرت العقيلة حياً مع الأجيالذكر الحسين (ع)  من الثورات، وبقي
زينب (ع) عن ذلك في قولها ليزيد: (...ولا تبلغ غايتنا، ولا تمحو 

  .1090ذكرنا....)

                                                 

  .37ص  2ج  الطبرسي - الإحتجاج 1090 
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أعظم  ارتكبواوحتى على المستوى السياسي، فقد أخطأ بنو أمية و 
بمحاربتهم الإمام الحسين (ع) بتلك الطريقة، لقد كان خطأً قاتلاً ات ايجنال

في الحسابات الدنيوية فضلاً عن الحسابات الآخروية. فقد أخذ بهم الغرور 
مأخذاً غير مسبوق، وأغراهم الشيطان بقتل ابن بنت نبيهم (ص). لقد كان 

الإمام الحسين (ع) تقديرهم لنتائج المعركة تقديراً خاطئاً، فربما تصوروا أن 
سوف يُخْذل من قبل أهل بيته (ع) أو أصحابه فأخطأوا في ذلك. وربما 
تصوروا أن دعوته للسلم، والرجوع من حيث أتى، وطلب النصرة نوع من 
الضعف واليأس. ولكنهم لم يعلموا أنها كانت قوةً وإلقاءً للحجة على من 

انت ردة فعل عبيد االله كان متواجداً في ذلك الزمان والمكان. وإلى ذلك ك
بن زياد لما وصله كتاب عمر بن سعد، وهو على أطراف كربلاء، قائلاً: 
"أما بعد، فإني حيث نزلتُ بالحسين بعثتُ إليه رسولي، فسألتُه عما أقدَمَه، 
وماذا يطلب ويسأل، فقال (ع): (كتب إلي أهلُ هذه البلاد وأتتني رسُلهم، 

إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رُسُلهم فسألوني القدومَ ففعلت، فأما 
  فأنا منصرفٌ عنهم). فلما قُرئ الكتاب على ابن زياد، قال متهكّماً:

  1091الآنَ إذ عَلِقَتْ مَخالِبُنا به          يرجو النجاةَ ولاتَ حينَ مناصِ!
فتصوروا أن طلب الرجوع إلى من حيث أتى ضعف وهزيمة، لكنها في 

  للحجة عليهم أمام االله تعالى، والناس، والتاريخ. الواقع كانت إلقاءً 
ولو أردتَ أن تعرف شجاعة الحسين (ع) لعددّت الطعنات 
والضربات التي تلقاها في ساحة المعركة، فعن الإمام الصادق (ع)، قال: 

                                                 

  .311ص  4الطبري ج تاريخ  1091 
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(وُجد بالحسين عليه السلام حين قُتل ثلاثٌ وثلاثون طعنة وأربعٌ وثلاثون 
عظيمةٍ تـتـناسب مع عظمة الإمام المعصوم ، مع قوةٍ عقليةٍ 1092ضربة)

  .(ع) حتى آخر لحظة من لحظات حياته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .520ص  8البداية والنهاية ج  1092 
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  الفصل السادس
  

  والقوة العقلية للمكثور (عليه السلام)واقعة الطف 
  
  القوة العقلية  .ه السلام)يالقوة العقلية للمكثور (عل

  الألم وطبيعة تحمله. والجسد. قضية العقلوالدعاء الأخير. 
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  القوة العقلية للمكثور (ع)
القوة العقلية للمكثور (ع) هو بحثٌ حول القوة العقلية للإمام (ع) 
في اللحظات الأخيرة من حياته، رغم العطش الشديد، والضربات والطعنات 

ابه، ودقة موقف عياله العديدة في جسده (ع)، ومقتل أهل بيته (ع) وأصح
لصفة  (ع). وتلك من معاجز الإمام الحسين (ع). وهي بالتأكيد إمضاءٌ 

  العصمة التي تحلى بها كإمام.
  

  :القوة العقلية والدعاء الأخير
ضد الإمام (ع) يمكن الطف إنّ الفظائع التي حصلت في واقعة  

لضربات ذلك أن الإنسان قد يتحمل ا أن تؤثر سلباً على عقل أي انسان،
العطش ألم في معركة عسكرية، لكنه يكون مرتوياً من الماء. وقد يتحمل 
وطنهم. أما  الشديد إذا كانت عياله خارج دائرة المعركة يعيشون في سلمٍ في

الضربات والطعنات، والعطش الشديد، وقلّة الناصر، وكثرة آلام أن تجتمع 
ةٍ قريبةٍ من المعركة، ه في خيمئنساالقلق على القتلى من أهل بيته (ع)، و 

   فهذا ما لا يحتمله إنسان، إلا الحسين (ع).
(ع) ثابتاً صلباً في طلب الحق حتى النهاية  لحسيناالإمام ن اك

عبد االله بن عمار، وكان من جنود بني أمية، شخصاً اسمه إلى درجة أن 
قال: "فواالله ما رأيتُ شهِدَ شهادة الحق و وهو من شهد مقتل الحسين (ع)، 
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قط قد قُتِلَ وُلْدُه وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً، ولا أمضى  1093كثوراً م
ولا أجرأ مقدماً منه، واالله ما رأيتُ قبلَه ولا بعدَه مثله، كانت  1094جَناناً 

الرّجالة لتنكشف من عن يمينه وشماله إنكشاف المعزى إذا شدّ فيها 
  . 1095الذئب..."

شر من أهل بيته فقد قُتِلَ ثلاث وخمسون من أصحابه، وتسعة ع
(ع): اثنان من ابنائه، وستة من أشقائه، وثلاثة من ابناء أخيه، وأربعة من 
أولاد أعمامه، وأربعة من أحفاد أعمامه. وكانت عياله في مخيم قريب من 

وكان يعلم أن تلك وكان (ع) في حالة من العطش الشديد، المعركة، 
الجأش، مع قوة  اللحظات هي آخر لحظات دنياه (ع)، لكنه كان ثابت

  عقلية كاملة. وتلك في حد ذاتها معجزة من معاجز الإمام الشهيد (ع).
آخر كلمات الحسين (ع) قبل استشهاده (ع) أظهرت القوة العقلية   

 م للمكثور. فلما اشتد به الحال رفع (ع) طرفه إلى السماء وقال: (اللهُ 
عن الخلائق، ، غني ، شديد المحالِ ، عظيم الجبروتِ المكانِ  متعاليَ 

عريض الكبرياء، قادر على ما يشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ 
التوبة لمن  النعمة، حسن البلاء. قريبٌ إذا دُعيت، محيطٌ بما خلقت. قابلُ 

 إذا شُكرت، ذكورٌ  تاب إليك، قادرٌ على ما أردت، تدرك ما طلبت. مشكورٌ 
إليك خائفاً. وأبكي  ، وأفزعُ إليك فقيراً  حتاجاً، وأرغبُ مُ  إذا ذكرت. أدعوكَ 

                                                 

مكسوراً أي  :تبتفكُ  ت لاحقاً ور مكثوراً من كثرة القتلى في أهله وأصحابه، وقد حُ  1093 
  )، وهو كذب محض.345ص  4خ الطبري ج منهزماً كسيراً (راجع تاري

  .: القلبُ الجَنانُ  1094 

  .345ص  4تاريخ الطبري ج  1095 
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حكم بيننا وبين أُ  عليك كافياً. اللهم  مكروباً، وأستعين بك ضعيفاً، وأتوكلُ 
قومنا، فإنهم غرّونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد 

ئتمنته على الوحي، فاجعل احبيبك محمد (ص) الذي اصطفيته بالرسالة، و 
خرجاً، يا أرحم الراحمين. صبراً على قضائك يا رب، لنا من أمرنا فرجاً وم

لا إله سواك يا غياث المستغيثين. ما لي ربٌ سواك، ولا معبودٌ غيرك. 
صبراً على حكمك يا غياث من لا غياث له، يا دائماً لا نفاذ له. يا محيي 

 خيرُ  بما كسبت، أحكم بيني وبينهم، وأنتَ  نفسٍ  الموتى، يا قائماً على كلِ 
  .1096مين)الحاك

، وهو لا زال العقل تلك الضربات المؤلمة على الجسد لَ كيف تحمّ   
؟ أو بشكل أخص كيف تحمّل الإمام الحسين يفكر بتلك الطريقة المُحكمة

، وهو لا يزال يدعو االله عز وجل بهذا عشرات الطعنات والضربات(ع) 
ي الدعاء العظيم؟ ذلك العقل المؤمن المتكامل كعقل الإمام (ع) هو الذ

يتقاطع الألم مع ، دون أن كان يتحمل تلك الضربات المؤلمة للجسد
 العالم الخارجي إلىالمفاهيم الغنية المتوازنة، و الألفاظ  التفكير. فتخرج

  . إختلاطسليمة قوية دون إنكسار أو 
السمع، والبصر، واللمس،  -  الخمسالظاهرية وإذا كانت الجوارح 

لعقل والعالم الخارجي الداخلي لعالم النقطة إتصال بين  -والشم، والذوق
لإنسان، فإن الارادة القوية المؤمنة هي التي تحرك أعضاء جسده المحيط با

نحو العمل والأداء. والعقل المملوء فكراً باالله عز وجل، والسائر بإنسجام مع 
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إرادة الخالق، يكون إحساسه بالضربة أهون من ذلك الذي يفكر بالضربة 
تبعاتها الدنيوية. لأن المشغول بشيء أهم، وهو االله تخوف من ذاتها وي

وما يتعلق بها وأحوالها، تعالى، لا يلتفت أحياناً للشيء المهم، وهو النفس 
  من عيالٍ أو دنيا.

  
  تحليل دعاء: اللهم متعالِ المكان:

لإمام (ع)، وحللّنا في حياة اولو رجعنا قليلاً إلى الدعاء الأخير   
  مع أصول الدين وفروعه:محتواه، لرأينا أنه ج

فهو يصف االله تعالى بما وصف به نفسه سبحانه، في  :التوحيد – 1
العظمة والجبروت، والغنى والقدرة، والقرب والإحاطة، والإنعام والإبتلاء. 
ويقول (ع): (ما لي ربٌ سواك، ولا معبودٌ غيرك). وهو االله القائم على كل 

  نفسٍ بما كسبت.
ئتمنه افهو الذي اصطفى محمداً (ص) بالرسالة و  :النبوة والإمامة -  2

، وهو حقالبالوحي. والإمام الحسين (ع) من عترته (ص)، فهو الإمام 
 إِنمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ...سبيل االله، كما قال تعالى: (الهادي إلى 

ۖ
◌  قَوْمٍ  وَلِكُل 

يقول (ع) في دعائه: (ونحن عترة نبيك، وولدِ حبيبك محمد  .1097)هَادٍ 
  الذي اصطفيته بالرسالة، وائتمنته على الوحي ...). (ص) 

حيث يقول فهو يطلب من االله تعالى الحكم العادل،  :العدل الآلهي -  3
  .ورحمة ، وحكمه تعالى عدل(ع): (اللهم أحكم بيننا وبين قومنا...)، 
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يدعو االله عزّوجلّ وكأنه في محراب الصلاة. وما الصلاة إلا دعاء.  - 4
له فرجاً ومخرجاً، وأن يلهمه الصبر على ما االله أن يجعل  ودعاؤه (ع) هو

يقول (ع): (أدعوك محتاجاً، وأرغبُ إليك فقيراً، وأفزعُ إليك خائفاً  حلّ به.
,(...  

(ع) يشكو أمره إلى االله تعالى، ويتوكل عليه، ويستغيثُ به ولا  كان - 5
ماً على كل نفسٍ يقول (ع): (يا محيي الموتى، يا قائ يستغيثُ بأحدٍ سواه.

  بما كسبت، أُحكم بيني وبينهم، وأنتَ خيرُ الحاكمين).
   

  قضية العقل والجسد
فالعقل يقرر، والجسد الجسد؟ و العقل  هناك رابطٌ من نوعٍ ما بين  

يستجيب. وإذا أصاب الجسدَ مكروهٌ، يتألم العقل. فكيف يستوعب العقل 
ع البحث نعيد السؤال الإنساني آلام الجسد وقراحاته؟ فيما يخصّ موضو 

كيف تحمل الإمام الحسين (ع) تلك الضربات والطعنات في   المهم:
وهل  متناسبة مع عصمته؟هـ ولا زال يفكر بقوة عقلية  61عاشوراء سنة 

والجهد  ،تحت قساوة العطش العادي بر ذلك أمراً طبيعياً للإنسانتيع
  ؟(ع)وأخوته وألم فقدان الأحبة من أبنائه  ،البدني

عقل المكثور (ع) لنرى  نقترب منفي الجواب على ذلك لابد أن و   
  كيف كان يتصرف في ذلك الموقف الإستثنائي الرهيب.
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  :آليات عقل المكثور (ع)
هناك آليات تكشف لنا طبيعة العقل في الأزمات التي يمر بها 

يوم الإنسان، نقارنها بما مر به الإمام الحسين (ع) في الأوقات الأخيرة من 
  هـ . ومنها: 61عاشوراء سنة 

  
أشياءً وأفعالاً، لكن لسانه يبقى أحياناً يرى الإنسان  الضمير الناطق: -1

يستنكر الأشياء أو الأفعال فضميره  حركصامتاً لا يتكلم، بينما يت
، لكن الحسين (ع) كان ضميره متكلماً، ولم يصمت في داخله ويستقبحها

أو  ،الإمضاء وأ، الأمر الحق:مام الإ ة. لأن وظيفأبداً  لسانه (ع)
. ووظيفةٌ كتلك لا ، وهي بمجموعها تمثل وظيفة التبليغ والهدايةالإستنكار

ينفع معها الضمير الصامت. تكلم الحسين (ع) مع كل من قاتل من 
  ، ومع أعدائه أيضاً.أصحابه وأهل بيته (ع)

عليكَ  قال الحسين (ع) لأخته العقيلة زينب (ع): (يا أختاه أقسمتُ   
  . 1098فلا تشقي علي جيباً ولا تخمشي علي وجهاً) بحقي إذا أنا قُتلت

وعندما قال له قيس بن الأشعث: أنزل على حكم الأمير ابن زياد،   
قال الحسين (ع): (واالله لا أعطي بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار 
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تُ بِرَبي وَرَبكُمْ مِنْ وَقَالَ مُوسَىٰ إِني عُذْ  تعالى: (، ثم تلى قوله 1099العبيد)
  .1100)كُل مُتَكَبرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 

، والمعركة قائمة، يوم عاشوراء صلاة الظهر وعندما حان وقت  
طلب الإمام (ع) أن يكفّوا عن قتاله (ع) حتى يؤدي الصلاة لكنهم رفضوا، 

صلاته (ع)، قال: فصلى صلاة الظهر بالإيماء والإشارة. وبعد أن فرغ من 
(إن هذه الجنّة قد فتحت أبوابها، وأتصلت أنهارها، وأينعت ثمارها، وزينت 
قصورها، وتؤلفت ولدانها وحورها، وهذا رسول االله (ص) والشهداء الذين 
قتلوا معه وأبي وأمي يتوقعون قدومكم عليهم، ويتباشرون بكم، وهم مشتاقون 

رسول االله (ص) وعن إمامكم وابن  إليكم، فحاموا عن دينكم، وذبّوا عن حرم
نا، والكرام علينا، بنت نبيكم، فقد إمتحنكم االله تعالى بنا، فأنتم في جوار جد

    .1101وأهل مودتنا...)
كل ذلك يدل على إنّ ضميره (ع) كان ناطقاً بالحق، مرشداً إلى   

لكن الخير، لا يرضى بالذل ولا الفجور. تكلم بما فيه الكفاية، وأرشد كثيراً، و 
القوم لم يستفيدوا من كلامه (ع). فجاء جيلٌ جديدٌ، وآخر، وثالث، يقدر 

  تلك الكلمات الثمينة ويعظّمها. 
  

                                                 

  .86ص  المصدر السابق 1099 
  .27: الآية غافرسورة   1100 
  .106 – 105مخنف ص  وأب -الحسين (ع) مقتل  1101 



 530

في قضية الإمام الحسين (ع) يوم  ملفِتال الوعي العقلي:كمالية  -2
لكل أحداث اليوم الدموي. فلم يكن وعياً تاماً عاشوراء أنه (ع) كان واعياً 

خصوصاً في  ،ذلك اليوم من لحظاتِ  لحظةٍ  ةِ أي فيعن الوعي غائباً 
مع إن ألم الضربات والعطش وفقدان اللحظات الأخيرة من حياته (ع). 

حبة تفُقد الإنسان وعيه. فلا يعي عندها ما يقول، ويخبط خبط عشواء. الأ
إحساسه بالعطش والجوع،  في الشدائد بمقدارر وعي الإنسان قد يُ حيث 

  ب، وإحساسه بالألم.وإحساسه بالحزن والغض
يدلّ على أنه للحسين (ع) في الساعات الأخيرة الوعي التام  لكن  

والجراح بقلبٍ ثابتٍ لم يتزعزع بحب  ،والحزن ،والجوع ،تحمّل ألم العطش
  وفي ذلك شواهد، منها: االله تعالى، والإيمان بقضائه.

مام (ع) على القوم عندما استشهد أبو الفضل العباس، حمل الإ  
: (جزاك االله من أخٍ خيراً، لقد جاهدتَ (ع) فهم عنه، ونزل إليه، وقالفكش

  .1102في االلهِ حق جهاده)
وعندما استشهد إبنه علي الأكبر، وضعه في حجره، وقال: (يا   

ولدي أما أنت فقد استرحت من همّ الدنيا وغمّها، وسرتَ إلى روحٍ وراحةٍ، 
  .1103وبقي أبوك وما أسرع لحوقه بك)

الطفل الرضيع وهو في حجره (ع) بسهم مسموم قاتل، وا رموعندما   
جعل الحسين (ع) يتلقى الدم بكفيه ويرمي به إلى السماء، ويقول: (اللهم 
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إني أشهدك على هؤلاء القوم فإنهم نذروا أن لا يتركوا أحداً من ذرية 
  .1104نبيك)

  
من مظاهر قوة الإمام (ع) على الصعيد الفكري  التعامل بخطٍ متوازٍ: -3

اللحظات الأخيرة أنه كان يتعامل معهم بخطٍ متوازٍ، أي أنه عندما كانوا في 
يحملون عليه كان (ع) يحمل عليهم ويفرّق جمعهم، وكان يخاطبهم بنفس 
البلاغة التي عهدناها منه صبيحة يوم عاشوراء وقبله، وكان (ع) يطلب 

ويشكو خذلان الناس بنفس الطريقة التي عملها في الماضي  ،الناصر
لك دلالة قوية على انه كان يتعامل معهم بخطٍ متوازٍ، أي ذوفي   لقريب.ا

  حياته (ع).لحظات أن قوته الفكرية كانت متقدة حتى آخر لحظة من 
فعندما برز جابر بن عروة الغفاري وكان شيخاً كبيراً من أصحاب   

رسول االله (ص) وقد شهد بدراً، فجعل يعصب حاجبيه ويرفعهما عن 
  .1105ين (ع) ينظر إليه ويقول: (شكر االله سعيك يا شيخ)عينيه، والحس

وله من العمر ستة عشر ، أحمدبن أخيه (ع) واسمه وعندما برز   
، قاتل الأعداء ثم المستشهدين الحسن بن علي (ع) ثالث أبناء ، وهوعاماً 

رجع إلى الحسين (ع)، وقد غارت عيناه من شدة العطش فنادى: يا عماه 
 دُ بها كبدي وأتقوى بها على أعداء االله ورسوله (ص)؟هل من شربةِ ماءٍ أبر 
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فقال له الحسين (ع): (يا بن أخي أصبر قليلاً حتى تلقى جدك رسول االله 
   .1106(ص) فيسقيك شربةً من الماء لا تظمأ بعدها أبداً)

لاحظ دقة التعبير التي نصّت على أن عيناه غارت من العطش،   
(ع) نفسه، ولكن ماذا كان  وقد كانت شدة العطش قد أصابت الحسين

جواب الحسين (ع)؟ كان جوابه (ع): أصبر قليلاً. ولم يقل له أنا عطشان 
مثلك، وشأني شأنك في ألم العطش ومرارته! وفي ذلك دلالة على تحمله 

  (ع) كان مشغولاً باالله أكثر من إنشغاله بالماء. هُ (ع) ألم العطش، ولكن بالَ 
  
ولاشك أن أهم مظاهر القوة العقلية عند  :نية التقرب إلى االله تعالى -4

 م الأمرَ ترجِ تُ  النيةف  .ملموسٍ  الإنسان هو ترجمة نيته القلبية إلى فعلٍ 
العقلي إلى عمل، وكانت نية الحسين (ع) الدفاع عن نفسه وأهله (ع) حتى 

 - إفتراضاً  -  اقتربنا، وقد ترجم تلك النية العقلية إلى فعل. ولو بلوغ الشهادة
ة إدراك الإمام (ع) لرأينا أن نيته في التقرب إلى االله تعالى كانت بواب من

. فقد كان يذكر االله تعالى في في قتالٍ أو مبارزةٍ  أعظم من فعله الخارجي
 ،كل لحظة، وكان يدعو االله تعالى أن يرزقه وأهل بيته (ع) وأصحابه الجنة

يسقيه جده والقرب من رسول االله (ص)، والإرتواء من ماء الكوثر الذي س
  (ص) للشهداء المؤمنين.
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 1107)إِنا لِلهِ وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  ...ن (ع) يكثر من قوله: (كاو   
خصوصاً عندما قُتل آل عقيل، وأبناء الإمام الحسن (ع)، وأبنائه وأخوته 

  (ع).
قول: (اللهم إن كنتَ حبستَ عنا النصر في دار مرات وكرر (ع)   

  .1108نا في الآخرة وانتقم لنا من القوم الظالمين)الدنيا، فاجعل ذلك ل
وعندما رماه أبو قدامة العامري بسهم، جعل (ع) ينزع السهم بيده   

ويتلقى الدم بكفيه، ويخضب به لحيته ويقول: (هكذا ألقى ربي وألقى جدي 
  .1109وأشكو إليه ما نزل بي)

 المحيط به، من أعداءم وطالما أوصل الحسين (ع) نيته إلى العالَ   
تلك في  مراده (ع)إلى الخارجي م ل العالَ صْ ، أراد أن يَ قوادوجنود و  وأولياء،
ولا يمكن الوصول إلى فهم مراده (ع) إلا باجتماع عقول . الفريدة الواقعة

المفكرين ونوابغهم لدراسة العلاقة الرابطة بين العقل وما فيه من نزوعٍ نحو 
ومعاناته من الألم والعطش خالقه بالتفكر والتأمل، وبين الجسد وحاجاته 

  والجوع.
، بعد حوالي أربعة عشر قرناً من الزمانو  ،أننا حسن التوفيقومن 

  الوصول إلى مراد الإمام (ع) وفهمه. نحاول

                                                 

  .156 : الآيةالبقرةسورة  1107 

  .125مخنف ص  وأب -الحسين (ع) مقتل  1108 
  .141ص  المصدر السابق 1109 



 534

لم يكن (ع) يتكلم ليخاطب المخاطَبين الموجودين على ساحة ف
قصة  هُ صل صوته إلى كل من بلغ سمعَ و ، بل أراد أن يفحسب المعركة
وقصة مقتله الفظيع على يد  ،في كربلاء يوم عاشوراء (ع) لمظلومالإمام ا

أفرادٌ هم  . وهؤلاء المخاطَبين من قبل الإمام الحسين (ع)بني أمية
  !دينإلى يوم ال لا يُحصى عددهميتجددون في كل زمان، و  وجماعات

  
 عقيدةُ تدعو  والرغبة الشخصية:السماوية التضافر بين العقيدة  -5

الظالم والإستشهاد في سبيل االله، قال المؤمن إلى محاربة  انَ الإسلام الإنس
 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ تَعْتَدُوا  تعالى: (

ۚ
◌  هَ  إِنلاَ  الل  يُحِب 

 . 1111)الظالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  ...، (1110)الْمُعْتَدِينَ 
 ،الخط، وهو مقارعة الظالم ذلكوكانت رغبة الحسين (ع) تسير على 

  .المقارعةتلك في سبيل االله كنتيجة من نتائج  موتوال
وفيها  فعندما سارَ الإمام (ع) إلى مكة، وأتخذ الجادة العظمى،  

أُشير عليه بإتخاذ الطريق الأقرع، وهو الطريق الفرعي  مخاطر القتل،
تدلل على عزمه السير نحو الموت الفاضل مع  ن، أجابهم بأبياتِ شعرٍ مالآ

العزة والأباء، وهذا ما تريده عقيدته منه، وما تريده نفسه المطمئنة منه في 
  :1112(ع) قولذات الوقت، ي
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  عترته كان اللئيم المسبّبا   إذا المرءُ لا يحمي بنيه وعرضه           
  نخوض بحارَ الموتِ شرقاً ومغرباً         ومن دون ما ينعى يزيد بنا غداً 

ولما علم الحسين (ع) بمقتل مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة في   
الكوفة، قال (ع): ( لا خير في الحياة بعد هؤلاء الفتية). فعُلِمَ أنه قد عزِم 
على المسير، ثم قال بعد وصوله إلى منطقة صحراوية اسمها (زبالة): 

خبر كم على أن العراق في قبضتي، وقد جاءني الناس إنما جمعت(أيها 
صحيح أن مسلم بن عقيل، وهاني بن عروة قتلا، وقد خذلتنا شيعتنا، فمن 
كان منكم يصبر على ضرب السيوف، وطعن الرماح، وإلا فلينصرف من 

  . 1113)موضعه هذا فليس عليه من ذمامي شيء
 : (أرضُ كربٍ وبلاءٍ.(ع) وعندما وصل (ع) إلى كربلاء قال  

خُ ركابنا، ها هنا تُسفك دماؤنا، ها هنا واالله تُهتكُ حريمنا، اأنزلوا، ها هنا من
ها هنا واالله تقُتل رجالنا، ها هنا واالله تُذبح أطفالنا، ها هنا واالله تُزار قبورنا، 

  . 1114)وبهذه التربة وعدني جدي رسول االله (ص)، ولا خَلَفَ لقوله (ص)
في موضعه الصحيح، فليس يقع وفي هذه الحالة، كان كل شيء   

الشخصية. ولتوضيح  التي آمن بها وبين رغبتههناك صراع بين العقيدة 
ذلك نأخذ مثلاً لشخص يرغب في القتل في سبيل مبدأه، ولكن مبدأه لا 
يجيز له ذلك بل يحبب له البقاء في الدنيا حتى مع الذل والهوان. في هذه 

هنا يعيش على العمل أو لا يقْدِمْ.  الحالة يبدأ الصراع العقلي بين أن يُقْدِم
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الإنسان صراعاً بين عقيدته التي آمن بها وبين رغبته الشخصية  ذلك
  المغايرة!

بين شخص لا يرغب في القتل في  : الصراع العقليآخرمثلٌ 
في هذه  التضحية والإستشهاد.الذي يحثهّ على مبدأه  وبينسبيل االله، 

القتل من أجل بين ترخاء في الدنيا و الحالة يبدأ الصراع أيضاً بين الإس
  المبدأ.

بين عقيدة الإنسان عقلياً فنحن نلمس في تلك الأمثلة صراعاً   
ورغبته الشخصية في التضحية من عدمها. وذلك الصراع يجعل صورة 

الحسين (ع) نموذجاً لنا التضحية إما مشوّهة أو غير مكتملة. بينما قدّم 
  آخر.

 ومفادهفي الإنسجام العقلي، الإسلامي  المبدأ ذلك النموذج يلخّص  
إن الدين يحبب للإنسان التضحية والإيثار والموت من أجل المبدأ، وإن 
النفس المؤمنة تنسجم مع ذلك التوجه الديني. وإذا حصل ذلك الإنسجام 

الموت بشرف وإباء أفضل من البقاء في  نّ إ: العقلي صار شعار الإنسان
  الدنيا بذلّ وهوان. 
على سطح الدنيوي والتاريخ  الأرضي ع الحسين (ع) العالَمهنا وض

التضحية والفداء في سبيل إن خاتمه، ولسان حاله يخاطب البشرية جمعاء: 
لا يتم إلا بالإنسجام العقلي بين العقيدة السماوية الداعية إلى الدين 

التضحية وبين الرغبة الشخصية التي تدعو إلى الإيثار ونكران الذات. وإذا 
  م إقناع العقل بذلك أصبحت التضحية أيسر منالاً، وأقل ألماً.ت
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الرغبة العقلية في أداء العمل. فالعمل ونقصد به  المزاج العقلي: -6
. كانت جميع العبادي أو الجهادي لا يؤدى إلا بإرادةٍ عقليةٍ، وحسٍ مرهفٍ 

كان  حواس الإمام الحسين (ع) في ذلك اليوم الدموي المروع فعّالة، بصره
حاداً، بحيث لم يختبر خطأً في رؤية الأعداء أو المقاتلين من أصحابه 
وأهل بيته (ع). وكان سمعه (ع) حاداً يسمع إستغاثة القاسم بن الحسن 
وهو صبي، وبكاء عبد االله الرضيع، وإستغاثة علي الأكبر وهو يقاتل 

لى الأعداء. فلم يختلط عليه في ذلك اليوم الرهيب صوت طفلٍ مظلوم ع
صوتِ عدوٍ ظالم. وكان صوته (ع) جهورياً بحيث كان يسمعه معسكر 

  بني أمية وهم على بعدٍ منه. 
فلم يرَ أحداً حوله من عندما نظر الإمام (ع) يميناً وشمالاً   

أصحابه وأنصاره إلا قتيلٍ وجديلٍ وطريحٍ وجريحٍ، فنادى: (أما من مغيثٍ 
صرٍ ينصرنا، أما من طالبٍ للجنة يغيثنا، أما من مجيرٍ يجيرُنا، أما من نا

فيذبّ عنا، أما من خائفٍ من عذاب االله فيرحمنا، أما من معينٍ فيكشف 
  :1115الكربَ عنا، ثم أنشأ يقول

  كفاني بهذا مفخراً حين أفخرُ       أنا ابن علي الطهر من آل هاشمٍ 
  وعمي هو الطيّارُ في الخلدِ جعفرُ        وفاطمةٌ أمي وجدي محمدٌ   

  سراجُ االلهِ في الأرضِ نزهرُ  ونحنُ    ا بيّنَ االلهُ الهدى عن ضلالةٍ    بن
  ونحنُ ولاةُ الحوضِ نُسقي مُحِبنا        بكأسِ رسولِ االلهِ من ليسَ ينكرُ 
  وشيعتنا في الخلقِ أكرمُ شيعةٍ              وباغضُنا يومَ القيامةِ يخسرُ 
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  بجنةِ عدنٍ صفوها لا يكدر   وطوبى لعبدٍ زارنا بعد موتنا             
في تلك الأجواء كان الحسين (ع) قادراً على نقل ما يدور في ذهنه 
إلى العالَم المحيط به. وهذا يعكس مزاجه في نقل المحتوى الفكري بقصدٍ 

الأعداء. بمعنى أنه كان يسيّر الأحداث  اونيةٍ كما يُريدها هو، لا كما يُريده
ه الأحداث بضخامتها. كل كلامه (ع) مع جيش بقوة عقله (ع)، لا أن تسيّر 

عبد االله بن زياد، أو مع أصحابه وأهله كان واضحاً، مملوءً بالثراء الروحي 
  والفكري.
 ونحن نعلم من خلال قراءة التأريخ أن الجنود والقادة في المعركة  
تتغير أفكارهم وأولوياتهم، ويتغير مزاجهم العقلي خصوصاً إذا  الدموية

فقد كان  ،سائر المعركة في القتل والتدمير فادحة. إلا الحسين (ع)كانت خ
   في قمة الإدراك والوعي حتى النهاية.

وبعد مقتل القاسم بن الحسن (ع)، وهو صبي على أبواب بلوغ   
الحلم، قال (ع): (اللهم إنك تعلم أنهم دعونا لينصرونا فخذلونا وأعانوا علينا 

رَ السماءِ واحرمهم بركاتك. اللهم فرقّهم أعداءنا. اللهم أحبس عنهم قط
هم أبداً. اللهم إن كنتَ حبستَ عنّا نشعباً، واجعلهم طرائقَ قدداً ولا ترضَ ع

النصرَ في دار الدنيا فاجعل ذلك لنا في الآخرة، وانتقم لنا من القوم 
  . 1116الظالمين ... هذا يومٌ قل ناصرهُ وكثُرَ واترُه)
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يتمنى الإنسان إذا تألم أن يتوقف الألم،  عقل:الألم الجسدي وال -7
خصوصاً إذا كان الألمُ ناتجاً عن قطعٍ أو جرحٍ بآلة حادة كالسيف والرمح. 

 لعضوٍ إرباكاً أو  مجرد اضطرابٍ لوظيفةٍ جسديةٍ  لا يمثّلهنا فالألم 
ف ذلك الألم. يبضرورة توق ، ودافعاً قوياً يمثّل شعوراً جامحاً ، بل مصابٍ 

تلك ن الطب الحديث يحاول إيقاف الألم بالمسكنّات حتى لو كانت ولذلك فإ
على  عملية شاقة. لأن تحمّل الألم ، بمقدارمضرّة بالجسمالمسكنّات 

الإنسان. والشعور بالألم عموماً يوقف تفكير الإنسان إلى أن يتوقف الألم 
  نفسه.

أن الألم الناتج عن ثلاث وثلاثون ضربة  طف، وهيوهنا معجزة ال  
ربع وثلاثون طعنة، والعطش الشديد، وثقل حديد الحرب، والخوف على أو 

بل بطريقة ناطقة  لا بصمتٍ  ،عن التفكير باالله عزوجل(ع)  الأهل لم يثنهِ 
لا وثقّتها لنا صحائف التأريخ. ولم يغيّر الألم طريقة تفكير الإمام (ع)، 

يفعله (ع)  وقف القتال أو نحوه. بل كل ما كانب ولابطلب الأمان منهم، 
كان يمثّل إدانة لهم على طريقتهم الوحشية في التعامل مع آل محمد 

  (ص).
المكانِ،  ي(اللهم متعالوخيرُ ما نستدل به على ذلك دعاؤه الأخير: 

عظيم الجبروتِ، شديد المحالِ، غني عـن الخلائـقِ، عـريضُ الكبريـاءِ، قـادرٌ 
اً، وأرغـبُ إليـك فقيـراً، وأفـزعُ أدعـوكَ محتاجـ ... على ما تشاءُ، قريبُ الرحمةِ 

ونحـــنُ عتـــرةُ نبيـــك وولـــدُ حبيبـــكَ محمـــدٍ بـــن عبـــدِ االلهِ، الـــذي ...  إليـــكَ خائفـــاً 
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ئتمنته على وحيك، فاجعـل لنـا مـن أمرنـا فرجـاً ومخرجـاً أاصطفيته بالرسالةِ و 
  .1117برحمتك يا أرحم الراحمين)

  

بين عياله، و الإمام (ع)  حالوا بينعندما و  العقل وتفسير الأحداث: -8
وَيحكُمْ يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دينٌ، وكنتم لا (صاحَ بهم: 

تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم. أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، 
لكم عن التعرض لحرمي ما هّاوالنساء ليسَ عليهن جناحٌ، فامنعوا عتاتكم وج

الأخيرة في حياته (ع)، فقد  وكانت تلك ضمن اللحظات .1118)دمتُ حيّاً 
  .، كما أشرنا أكثر من مرةكان واعياً وعياً تاماً لمجرى الأحداث

وبقي على تلك الحسين (ع) على الأرض ملطخاً بدمه،  ولما وقع  
: (صبراً على قضائكَ، لا إله سواك يا غياث الحال فترة، كان (ع) يردد

  . 1119المستغيثين)
جثم على بعد أن (ع)،  هيذبحوعندما أراد الشمر الضبّابي أن   
قال (ع) له: (من أنت ويلك فلقد ارتقيتَ مرتقى وأمسك برقبته، صدره، 

  .  1120صعباً طالما قبّله النبي (ص)...)
تلك الشواهد تثبت أن الإمام (ع) في لحظاته الأخيرة كان قادراً   

ي ه عظيمة على تفسير الأحداث تفسيراً واقعياً، وهذا لا يتم إلا بقوة عقلية
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صعباً أن ظرف الحسين (ع) كان وضعاً ملاحظة ، مع أقرب إلى الإعجاز
  قاسياً إلى أبعد الحدود.

على تفسير الواقع الخارجي تفسيراً  بليةلعقل الإنساني قالوإذا كان   
صحيحاً، فإنما يدلّ ذلك على القوة العقلية وعلى عدم تغيرها بفعل المؤثرات 

ومقتل الأبناء والأخوة والأصحاب، القاسية كالعطش الشديد،  الخارجية
المفسر العقل يدل على أن . والتفسير الصحيح وتعرض العيال للأسر والذل

واعياً لحجم الأحداث، وهيئتها، وحركتها، وعددها، وكثافتها. والتركيب كان 
  المنطقي لتلك الصفات هو الذي يحدد قوة العقل في تلك الظروف.

لعقلية في اللحظات الأخيرة من لقد كانت قوة الحسين (ع) ا  
عاشوراء خارقة للعادة. ولا أخال أنساناً في التاريخ قد تحمّل ما تحمّله 

في قمة القوة والنشاط، وإلى ذلك أشار أحد أعدائه:  إدراكهالإمام (ع) وبقي 
قط قد قُتِلَ وُلدُه، وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً، و ما رأيت مكثوراً فواالله "

اناً ولا أجرأ مقدماً منه، واالله ما رأيتُ قبله ولا بعده مثله لا أمضى جن
"...1121.  

  
   الإستنتاج:

تفكير وإتخاذ إدراك و بما فيه من  ،علاقة بين العقلالن إلاشك 
 ، وطاقة على التحملوبين الجسد، بما فيه من قدرة على التنفيذ ،قرار

لعقل يأمر . فاعلاقة حقيقية حتى لو أنكرها البعض من فلاسفة التاريخ
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الذراع بالحركة بصورة تتناسب مع نية الإنسان في فعل ما. والعقل يحس 
بالألم عندما يُصيب الذراع مكروه من نوع ما. تلك العلاقة الثنائية بين 

: كيف استطاع عقل الإمام الحسين مهمالسؤال الذلك  تالعقل والجسد طرح
يصرخ بكلمة آه  (ع) تحمل تلك الضربات العنيفة على جسده (ع) دون أن

ة، أي كلما أصاب سبانمن الألم؟ وإذا كانت العلاقة بين العقل والجسد مت
الحسين إستطاع الإمام  كيف، أعظم أحسّ به العقل بقوة شدّ أالجسد مكروه 

  بين الجسد المقروح والعقل ؟  سبان(ع) أن يتجاوز هذا الت
الشديد باالله (ع) وإرتباطه  حقوالجواب أن قوة الإيمان عند الإمام ال  

الطبيعي بين  سبانم ذلك التتعالى، وذوبان تفكيره في ربه العظيم حطّ 
الذائب في االله تعالى يفترق رويداً العقل والجسد. فأصبح التفكير العقلي 

  . المتألمالجسد عن 
عند الإمام في تفسير تلك الظاهرة  1122الثنائية الفلسفية تزعزت

بقي فكره يردد ذكر االله فقد ياته. الحسين (ع) في اللحظات الأخيرة من ح
حجم المعاناة التي كان يمر بها، ولذلك قال لتعالى دون إراءة ظاهرية 

في  فكرةعن الوجمال هيئته نور وجهه  لقد شغلنيالقائل من أعدائه: "

                                                 

تفترض فلسفة العقل أن الظواهر العقلية غير مرتبطة بالجسد المادي، وهذه  1122 
تسمى بالثنائية الفلسفية أو (ديولزم). والثنائية التي قال بها ديكارت نفت أي إتصال بين 
 العقل الذي جوهره التفكير، وبين الجسد الذي جوهره الإمتداد. ولكن المؤاخذات على
تلك النظرية الفلسفية أنها فشلت في تفسير إحساس العقل بالألم عندما يقول (آه) إذا 

  لمكروه كالضربة أو الطعنة!الجسد تعرض 
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والعادة أن المتألم يميل وجهه إلى الإصفرار والذبول. ولكن كان . 1123قتله"
باطه باالله عزوجل، وكان نور وجهه (ع) نور وجهه (ع) يعكس مقدار إرت

 يعكس ذوبانه في الملكوت الأعلى الذي هو على أبواب دخول عالمه
  .الرحيب

  
  وطبيعة تحمله الإنساني الألم

 ،لإمام (ع) في اللحظات الأخيرةللقوة العقلية أوسع لمن أجل فهم 
 الألم الذي يصيب الإنسان ومدى تأثيره على قوتهمعنى  من دراسةلابد 

  .، في الحياتين: الدنيا والآخرةالعقلية
بالمعاقَبين يوم القيامة.  لْ نزَ والقرآن الكريم يعرض طرق الألم التي تُ   

هو أقصى عقوبة للإنسان العاصي. وقد عد في الحياة الآخرة فإنزال الألم 
االله تعالى النار وما فيها من الالآم عقوبةً للإنسان، لأنها تسبب ألماً 

والألم الإنساني له نفس المعنى في  المعاقَبين بصورة عامة. للعاصين أو
، ولكن الألم في الدنيا قد ينزله إنسانٌ بإنسانٍ آخر ظلماً. أما في حياتينال

الآخرة فهو مقيّدٌ بفعل االله تعالى على شريحة معينة من ذوي المعاصي، 
نيوي ألمٌ وهو عدلٌ. وقد يكون الألم الآخروي ألمٌ روحي، كما أن الألم الد

  جسدي، كما سنرى.
  
  

                                                 

  .75الملهوف على قتلى الطفوف ص  1123 
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  الألم عند الإنسان:
 ذىً جسدي أو أ ذىً الألم هو شعور عقلي عند الإنسان ناتج عن أ  

   ؟الألم عند الإنسان قضية موضوعية أم قضية ذاتية يعتبرروحي. وهل 
الألم قضية ذاتية وليست قضية موضوعية. والفرق بينهما أن 

فهو الذي يتألم من ضربة السيف  ،ذاتهالقضية الذاتية تختص بالإنسان 
من  –من لم تمسّه، حتى لو كان قريباً غيره مبه. ولا يتألم بها  تنزلالتي 

من المضروب. بينما القضية الموضوعية هي القضية  - الناحية المكانية 
أن أهل العراق عانوا من حكم مثلاً فيُقال التي تخص مجموعة من الناس. 

  جموعة كبيرة منهم.بني أمية، لأن الألم نزل بم
 ،نسان ظلماً وعدواناً الإب يصيالألم الذي  نموذجوإذا أردنا أن نبين 

هـ. لأنه عانى من  61الإمام الحسين (ع) في عاشوراء سنة  قدمنّا مثالل
والمشقة التي لا تحتمل ، تسبب الألم الشديدالتي المتضافرة عوامل جميع ال

  .عادةً 
(ع)  مامل الأذى والألم بالإبإنزا تنشرحأمية  يبن ت صدوركان  

وأهل بيته وأصحابه، بدافع الرغبة في الإنتقام. فقد منعوهم من الماء الذي 
هو حقٌ طبيعي لكل إنسان، من أجل إشعارهم بألم العطش. وضربوهم 

وقتلوا أبناءهم بالسيوف والرماح من أجل إشعارهم بألم الجرح والقتل. 
عندما ومن الطبيعي فب. حبيالوأشقائهم من أجل إشعارهم بألم فقدان 

الإنسان للضرب ويحس بالألم يصرخ أو يُظهِر على قسمات وجهه  يتعرض
إن النساء في معسكر الحسين (ع) أظهرن الألم  ما يبين ذلك. روى التاريخ
  !بالبكاء والعويل ونحو ذلك
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لا تجد ولا رواية إنك ولكنك إذا راجعت تلك الروايات التاريخية، ف  
بأن الحسين (ع) توجع من الضرب أو الطعن أو قال آه من واحدة زعمت 

تعالى.  الألم أو تنفر من الضربات والطعنات، بل كان لسانه يلهج بذكر االله
إِنا لِلّهِ وَإِنـا إِلَيْهِ (...وقد ذكرنا للتو شواهد على ذلك، كتكرار قوله: 

، (صبراً على قضائك، لا إله سواك يا غياث 1124)رَاجِعونَ 
، (اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد 1125تغيثين)المس

  ، وغيرها.1126المحال...)
وحتى مناداته (ع): (أما من مغيثٍ يغيثنا، أما من مجيرٍ يجيرنا،   

، كان غضباً الله تعالى، فلم يغضب لنفسه. بل 1127أما من ناصرٍ ينصرنا)
ها الأمة في كانت الإغاثة لسانُ حالٍ يبين الدرجة الأخلاقية التي هبطت إلي

  ذبح أُناسٍ أطهار مرتبطون بالنبي محمد (ص).
كان ألم الحسين (ع) من الضربات شديداً، يحسب بعدد الضربات،   

  وحجمها، وقوتها، وفترة تكرارها:
ضربة سيف. وهذا بحد ذاته عدد  33طعنة رمح، و 34 عدد الضربات: -أ 

  كبير من الضربات لا يحتملها الجسم الإنساني عادةً.
لاشك أن ضربة السيف تسبب جرحاً واسعاً يتناسب مع  حجم الضربات: -ب 

  حجم السيف وحدته. وطعنة الرمح تدخل في الجسم بعمق أطراف الرمح.
                                                 

  .561سورة البقرة: الآية  1124
  .142أبو مخنف ص  –مقتل الحسين  1125 
  .782مصباح المتهجد ص  1126 
  .117نف ص أبو مخ –مقتل الحسين  1127 
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كانت ضربات الأعداء قوية، لأنهم كانوا يمتطون الخيول  قوة الضربات: -ج 
المسرعة، وضربة الفارس على فرسٍ مسرع أشد من ضربة الراجل السائر 

  الأرض. على
استمرت المعركة من الصباح وحتى بعد صلاة الظهر.  فترة الضربات: -د 

وهي فترة طويلة بمقياس المبارزة الفردية التي كان يمارسها أصحاب 
الحسين (ع). وكان الألم الذي يراد إيقاعه بالحسين (ع) من قبل الأعداء 

طع والضرب هو ألم ذاتي خاص به. فبالأضافة إلى ألم العطش كان ألم الق
 والجرح.

  
  بين العقل والجسد:الجسدي  الألم

الجلد تصيب إنما قطع الجرح أو ال التي تسببأن ضربة السيف   
. وما أن تصل الضربة إلى العصب فتقطعه حتى تحتهالأعصاب المنتشرة و 

تلك الضربة  ثْ . عندها تُحدِ بالمُصاب لتبلغه العقلإلى الألم تنبعث رسالة 
ب ومزاجه، تتمثل بصرخة ألم أو تعابير ضرو نسان المتغييراً في عقل الإ

  الفادح الذي نزل به. تأثيرتنم عن حجم الأو ردّة إنعكاسية للوجه 
. ةوهو العقوبة الآلهية في الآخر  عن الألم ياً ثان لاً مث ناخذأ وول  

فالنار تحرق جلد الإنسان وعصبه، وذلك الحرق الجسدي يبعث رسالة 
ا يمثله من عقل فيشعر بالألم. وكلما مسّ ذلك الحرق مباشرة إلى الدماغ وم

وكان  ،كان تـأثيره على نهايات الأعصاب أعظممرة أخرى جلد الإنسان 
إِن الذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا تعالى: ( وقد قالالألم أشد وأقوى على الإنسان. 
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 مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُل
  .1128...) الْعَذَابَ 

، معاناةعلى تحمّل الكمّ الهائل من العموماً لإنسان قدرة محدودة لو   
ذلك أن الألم يؤثر دائماً على القوة العقلية. فيشغلها في البداية، ثم سرعان 

الألم الجسدي ، فإن بطريق ما بالجسد اً مرتبط ما يشلّها. وطالما كان العقلُ 
  يشغل العقل ويشلّه عن أداء دوره الطبيعي في الإستيعاب والتحليل.

  
   في القرآن الكريم: الألم - أ

وَلاَ تَهِنُوا يم وهي: (وردت كلمة (الألم) في آية واحدة في القرآن الكر   
 فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ 

ۖ
  تَأْلَمُونَ  اكَمَ  يَأْلَمُونَ  فَإِنهُمْ  تَأْلَمُونَ  تَكُونُوا إِنْ  ◌

ۖ
 وَتَرْجُونَ  ◌

. ومفادها أن الألم يصيب الطرفين طالما 1129)... ونَ يَرْجُ  لاَ  مَا اللهِ  مِنَ 
، وما في مفاد هذه الآية الكريمة ، وهي الحرب يوم أُحدوقعت مسببات الألم

  .تلاها من جروح وقتل للمسلمين
 داخلي  فعلٌ  الأول: :هو فعلينعموماً والأصل في نزول الألم 

كالإحراق بالنار،  خارجي  فعلٌ  الثاني: .أو تلف الأعضاء الداخليةكالمرض 
  .، ونحوهاالرمح ةوطعن ،السيف ةوضرب

  
  

                                                 

  .56: الآية النساءسورة  1128 
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  :القرآنأساليب إنزال الألم على الإنسان في 
يكتمل فهم موضوع الألم عند الإنسان، ويكتمل فهمنا لعظمة حتى  

العطش وفقدان الأحبة الإمام الحسين (ع) في تحمل ألم السيوف والرماح و 
في عاشوراء، لابد ان نستعرض بصورة مختصرة أساليب الألم على 

نساني في لألم الإمساحتان لهناك فالإنسان في الآخرة، وهو ألم العذاب. 
الآخرة. الأولى: الجلد الرقيق للإنسان حيث تنتهي فيه دقائق الأعصاب. 

 يتبدل إلى طعامٍ  والثانية: ما يستهلكه الإنسان من طعام طيب وشراب
، وقضايا أخرى تُمعن في إذلال الإنسان المتكبر على صديدٍ  ، وشرابٍ حارقٍ 

  االله تعالى.
  

الإنسان هو محل العذاب بالدرجة  دُ لْ جِ  نار:حرق باللد الإنسان والجِ  الأول:
الأولى، ذلك لأن الجلد مرتبطٌ بالإحساس بالألم، وكلما يحترق الجلد 

صاب يُستبدل ذلك الجلد بجلدٍ آخر لإدامة ألم وتحترق معه نهايات الأع
إِن الذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلمَا  قال تعالى ( العذاب.

 نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ 
ۗ

◌  هَ  إِنعَزِيزًا كَانَ  الل 
 كَلا  (وقال تعالى: . 1130)احَكِيمً 

ۖ
وإنزال  .1131)نَزاعَةً لِلشوَىٰ   .لَظَىٰ  إِنهَا ◌

ذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِمْ الألمُ بثياب النار: (  هَٰ
ۖ

 كَفَرُوا فَالذِينَ  ◌

                                                 

  .56سورة النساء: الآية  1130 
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مَا فِي يُصْهَرُ بِهِ  .الْحَمِيمُ  رُءُوسِهِمُ  فَوْقِ  مِنْ  يُصَب  نَارٍ  مِنْ  ثِيَابٌ  لَهُمْ  قُطعَتْ 
  .1132) بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ 

  
يتبدل بالعذاب إلى  الثاني: ما يستهلكه الإنسان من طعام طيب وشراب في الدنيا:

الأكل من شجرة الزقوم والشرب لشراب والطعام. فمنها: ما لا يستساغ من ا
لِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزقومِ من الحميم: ( . نَاهَا فِتْنَةً لِلظالِمِينَ إِنا جَعَلْ . أَذَٰ

فَإِنهُمْ   طَلْعُهَا كَأَنهُ رُءُوسُ الشيَاطِينِ. .إِنهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ 
ثُم إِن  ثُم إِن لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. لآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.

لَى الْجَحِيمِ مَ  وَاسْتَفْتَحُوا العذاب بسقايته الماء الصديد:  (و  ؛1133)رْجِعَهُمْ لإَِ
يَتَجَرعُهُ   مِنْ وَرَائِهِ جَهَنمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ.  وَخَابَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ.

 هُوَ بِمَيتٍ  وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكَانٍ وَمَا
ۖ

 وَرَائِهِ  وَمِنْ  ◌
وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطعَ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النارِ ...( ،1134) غَلِيظٌ  عَذَابٌ 

الذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ الحشر على الوجه: (و  ؛1135)أَمْعَاءَهُمْ 
 مَكَانًا وَأَضَل مَ أُولَٰئِكَ شَروَلَوْ تَرَىٰ النكس على الرأس: (و  ؛1136)سَبِيلاً جَهَن

؛ 1137)إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبهِمْ رَبنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا...
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إِنا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَْذْقَانِ فَهُمْ ربطهم بالأغلال: (و 
  . 1138)مُقْمَحُونَ 
ويتلخص عذاب الآخرة في النار بحرق الجلود وتبديلها لتحرق مرة   

أخرى، وشربهم ماء الصديد وماء الحميم فيقطع امعاءهم، وصب الحميم 
على رؤوسهم فيذيب جلودهم وبطونهم، وأكلهم من شجرة الزقوم، وربطهم 

لهم، وحشرهم على وجوههم، وسحبهم في  بالأغلال، ونكس رؤوسهم أذلالاً 
  ألمٌ يستشعره الإنسان العاصي.كل ذلك و  النار.

قَاتِلُوهُمْ يُعَذبْهُمُ (، كما قال تعالى: أما عذاب الدنيا فيتلخص بالقتل  
من هذه  –فالألم في الدنيا  .1139)اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ...

  هو ما تسببه الآلة الحادة ضرباً أو طعناً. –الزاوية 
في الآيات القرآنية الشريفة، والعذاب وهذه كليات منطوق العقاب   
فيما يتعلق  أن هدفها الإنذار والتحذير والترهيب - واالله أعلم  –والظاهر 

. ولكن نفهم من منطوقها أن بالآخرة، والأمر بالقتال فيما يتعلق بالدنيا
    أصل العقوبة هو إنزال الألم بالمعاقَب.

ع الإنسان هي آلام نهايات الأعصاب المنتشرة الالآم التي توج نّ إ 
تركزت العقوبة الآلهية حول جلد الإنسان الخارجي لأنه جلد، ولذلك التحت 

وأكثر الألم في الدنيا هو الألم الناتج من  أعصاباً تؤلم الإنسان.بطن يست
جلد. أما ألم المرض، أو الصداع، الضربة السيف وطعنة الرمح لأنها تمس 
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لات، أو قلع السن، فهي تأتي بالدرجة الثانية. ومكان الضربة أو شد العض
أيضاً يحدد درجة الألم، فألم ضربة السيف على القلب أشد من ألم ضربة 

  الساق، والضربة على الدماغ أشد من كليهما.
الألم تجربة مرة يمر بها الإنسان، ويتعلمها من وبالإجمال فإنّ   

، أو إحساسٌ بآلة حادّة سجة الجسمالصغر، وهو إحساسٌ ناتج عن تلف أن
ناتج عن فقدان الحبيب، أو إحساسٌ ناتج عن الكآبة والأمراض النفسية 

  ونحوها.
  
      بين الألم المادي والألم الروحي: -  ب

. أيضاً  وشقاءٌ  ، وللجسد سعادةٌ وشقاءٌ  لاشك أن للروح سعادةٌ و   
أن ا إمخاصاً بالجسد، و يكون ألماً إما أن  فإنه الألمُ  الإنسانَ عندما يصيبُ و 

  ألماً بكليهما. أن يكون ألماً خاصاً بالروح، أو ربمايكون 
ينظر الإسلام إلى الإنسان بإعتباره جسداً متغيراً وروحاً ثابتةً لا   

الإستشهاد  يوم عاشوراء كانالحسين (ع) عند الإمام روح التتغير. وسعادة 
الجسد من الآم وقروح. كان أو القتل في سبيل االله تعالى بالرغم مما أصاب 

، وقد قال كان (ع) ذاكراً االله تعالىلأنه لقلب، الحسين (ع) مطمئن ا
 الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ( سبحانه:

ۗ
 تَطْمَئِن  اللهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ  ◌

  .1140)لُوبُ الْقُ 
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أمرٍ هو السكون والإطمئنان: السكون والإستقرار، والإطمئنان إلى 
إليه والإستقرار عنده. والإيمان بالنسبة لإمامٍ كالحسين (ع) هو قبول 
وإرتقاء بالنفس إلى ما يوجب تسليمها له تعالى، وما يقتضيه ذلك التسليم 
من قبولٍ بقضائه عزوجل، وسعادة عُظمى بالتفكير فيه، وإشغال الذهن في 

عالى هو مطاوعة لجميع جوارح جزئياته. فمطاوعة النفس على القبول باالله ت
    الجسد لأمره تعالى. 

راح جوعندها تطغي لذة العقل بالتفكير بمولاه عزوجل على ألم ال  
الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن (. وهكذا يفهم الأبرار قوله تعالى: هالواقع على جسد
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ 

ۗ
  .1141)لُوبُ لْقُ ا تَطْمَئِن  اللهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ  ◌

إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ الى: (وهذا لا يتنافى مع قوله تع  
. فالوجل المذكور في الآية هو الخوف من الأعمال 1142...) وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 

  السيئة التي يحاسب عليها الإنسان.
كر االله، و" قد وصف االله المؤمن ها هنا بأنه يطمئن قلبه إلى ذ  

ووصفه في موضع آخر بأنه إذا ذكر االله وَجِلَ قلبه. لأن المراد بالأول أنه 
يذكر ثوابه وأنعامه وآلاءه التي لا تُحصى، وأياديه التي لا تُجازى فيسكن 

  . 1143إليه، وبالثاني أنه يذكر عقابه وانتقامه فيخافه ويوجل قلبه"
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راحة مؤقتة  افيه فإن في الحياة الدنيا، لجسدالمادية لسعادة الأما   
سرعان ما تنفذ وتنتهي، ولذلك أشار القرآن الكريم إلى تلك السعادة المجردة 
بالمتاع الزائل. قال تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعٌ 

ولذلك لم يكترث الحسين (ع)  .1144قليلٌ ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد)
التي وقعت عليه، غيرُ مكترثٍ  لسعادة الجسد، فتحمل آثار الضربات

  لحجمها أو قوتها.
أن الألم واللذة عند الإنسان تتقومان بالإدراك والشعور. والألم الذي   

لا يشعر به الإنسان لا يعد شقاءً. وهكذا كان قلب الذي تعلق باالله عزوجل 
وخاض الطف في عاشوراء، فهو لم يرَ الحياة إلا ورأى معها ربه الجليل. 

  سعادة روحه (ع) أعظم مما كان ينالُه جسُده من الضرب والطعن.فكانت 
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  الفصل السابع
  
  الماء  قضية

  في السياسة الأموية ضد الحسين(ع)
  

  الماء في القرآن الكريم والسنّة النبوية. قضية الماء في معركة بدر. 
  الحسين (ع) وتحمل أعباء العطش. 
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  والسنّة النبوية الماء في القرآن الكريم
أكتشف  .1145)...حَي  شَيْءٍ  كُل  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا...  قال تعالى: (  

المكون الرئيسي في تركيب الخلية الصغيرة، علماء الطبيعة أن الماء هو 
كانت الخلية أو  حيوانية ،بل هو وحدة بنائها، ووسطاً لتفاعلاتها الحيوية

   .من الماء تعالى بجعل كل شيءٍ حي  إرادته. وهذا هو مصداق نباتية
فالماء يعد من أعظم نعم االله تعالى على المخلوقات، فبالماء حياةُ   

أَوَلَمْ يَرَ الذِينَ كَفَرُوا أَن السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ى: (كلّ مخلوق، كما قال تعال
 فَتقَْنَاهُمَا كَانَتاَ رَتْقًا فَ 

ۖ
  حَي  شَيْءٍ  كُل  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا ◌

ۖ
. 1146)نُونَ يُؤْمِ  أَفَلاَ  ◌

الكائنات بما فيها من إنسان  نشاطقوامُ  جعلهالماء بالوجود والحياة، وارتباط 
  وحيوان ونبات.

ورد ذكر الماء في القرآن الكريم ثلاثاً وستين مرة. فهو مظهر وقد   
أَمنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ قال عز من قائل: (ى العباد، وقد القدرة الآلهية عل

وَالأَْرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ 
 أَنْ تنُْبِتُوا شَجَرَهَا 

ۗ
  اللهِ  مَعَ  أَإِلَٰهٌ  ◌

ۚ
  .1147)لُونَ يَعْدِ  قَوْمٌ  هُمْ  بَلْ  ◌

، شرّعَ و    طالما خلق االله تعالى الماء، وجعله مادة أساسية لكل حي
 الإسلامُ  قد جعلَ قوانين لتنظيم توزيعه، وحدد طبيعة وضع اليد عليه. ف

فعن سعد إرواء الآخرين بالماء العذب، ، وشجعهم على هشركاء في الناسَ 
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(سقيُ بن عبادة قال: قلتُ يا رسول االله أي الصدقة أفضل؟ قال (ص): 
  . 1148الماءِ)

 ناسمنع الماء عن الحرمة قال الفقهاء بضوء ما قدمناه،  ىوعل  
أستندوا في ذلك على ما ورد عنه  لأن فيه أصلُ وجودهم، وشريان حياتهم.

ورد عنه (ص) قوله: (لا يُمنع فضل الماء  (ص) من روايات. ومن ذلك
ثةٌ لا ينظر االله ، و(ثلا1149ليمنع به الكلأ، ومن منع كان آثماً يوم القيامة)

إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ كان له فضلُ ماءٍ 
، و(من سقى مسلماً شربةً من 1150 بالطريق فمنعه من ابن السبيل ....)

ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلماً شربةً من ماء 
     .1151حيث لا يوجد ماء فكأنما أحياها)

، فإن ملكية الماء اماً مع كون الماء أصلٌ في حياة الإنسانانسجو   
، أي أن الماء الجاري مباحٌ لجميع الناس مُشاعةٌ  عامةٌ  ملكيةٌ  طبيعةفي ال

(ص): (المسلمون  والدليل على ذلك قول رسول االلهللشرب بالخصوص. 
. خصوصاً الماء الجاري 1152شركاء في ثلاثٍ: الماءُ، والكلأُ، والنارُ)

                                                 

  .1214ص  2ابن ماجة ج سنن  1148 
  .31ص  5ج  شرح صحيح البخاري فتح الباري 1149 
  .31ص  5فتح الباري ج  1150 
. وقد ضعفوا هذا الحديث لوجود 296ص  12السيوطي ج  –جامع الأحاديث  1151 

  .زهير بن مرزوق في السند وهو مجهول
  .826ص  2ابن ماجة ج سنن  1152 



 559

ار والغدران ونحوهما، فهي عامة للناس، والناس أحرارٌ في الشرب كالأنه
  تلك هي تعليمات الإسلام.. الماء أبداً  . ولا يجوز حرمانهم مناوالسقي منه

وربما تحمّلَ الإنسانُ الجوعَ لأيام، لكنه لا يستطيع تحمّل العطش،   
ى فالعطش الشديد يؤدي إل لأن العطش يؤدي لا محالة إلى هلاك النفس.

تعطيل وظيفة الدماغ، وإلى تيبس العضلات، وعندها تتعطل الحركة 
  العقلية والجسدية للإنسان!

 إلى مستمرةٍ  يوميةٍ  حاجةٍ بطالما كان الإنسان إضافةً إلى ذلك، ف  
الأملاح الزائدة، فإن  للجسم من الأعضاء الداخلية فلأن الماء ينظّ الماء، 

ية التي تصفي لْ ، يؤدي بالكِ أي توقف عن شرب الماء وما يتبعه من عطش
إلى العطل، وعندها  الجسم إلى خارج الشوائب والفضلاتالدم وتلفظ 

حتى  الإغماء، وعدم الوعيحالات تُصيب الإنسان الظمآن حالةٌ من 
   .الموت

  
  :السماويةت ناامتحالإالماء في 
معجزات الرسالات السماوية، كما في  محوراً في بعضكان الماءُ   

)، عطالوت (النبي موسى (ع)، و  النبيالأنبياء محمد (ص)، و  رسالة خاتم
  والإمام الحسين (ع):

  
وبالإضافة إلى معجزة الإسلام  (ص):محمد معجزة خاتم الأنبياء  -1

محمد (ص) معجزات وقتية في  لرسول االلهكان الأبدية: القرآن الكريم، 
أصابعه، بوته (ص)، ومن ذلك نبع الماء من بين نزمانه دلّت على صدق 
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إناء وهو بالزوراء، فوضع يده في فقد روي عن أنس أن النبي (ص) أُتي "ب
كان عدد  .1153الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم..."

المسلمين أنذاك حوالي مائة وخمسين شخصاً توضأوا منه وشربوا. وتلك 
في ذلك معجزة وقتية من معجزات النبي (ص)، كان هدفها المخاطَبون 

  .، ومن بعدهم من المؤمنين برسول االله (ص)الزمان
  
خرج  مامعجزة النبي موسى (ع) عندوقعت  معجزة النبي موسى (ع): -2

 بالعصا، وتلك دلالة على صدق نبوتهالماء من حجرٍ بعد أن ضربه (ع) 
صَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَ . قال تعالى: (أيضاً 

 
ۖ

  عَيْنًا عَشْرَةَ  اثْنَتاَ مِنْهُ  فَانْفَجَرَتْ  ◌
ۖ

  مَشْرَبَهُمْ  أُنَاسٍ  كُل  عَلِمَ  قَدْ  ◌
ۖ

 وَاشْرَبُوا كُلُوا ◌
   .1154)دِينَ مُفْسِ  الأَْرْضِ  فِي تَعْثَوْا وَلاَ  اللهِ  رِزْقِ  مِنْ 

 و"الإنعام بالماء في التيه أعظم من الإنعام بالماء المعتاد؛ لأن  
، وقد انسدت عليه 1155الإنسان إذا اشتدت حاجته إلى الماء في المفازة

أبواب الرجاء لكونه في مكان لا ماء فيه ولا نبات، فإذا رزقه االله الماء من 
أن هذه النعمة لا يكاد  مَ لِ بالعصا فانشق، واستقى منه، عَ  بَ رِ ضُ  حجرٍ 

أظهر الدلائل يعدلها شيء من النعم، وأما كونه من نعم الدين، فلأنه من 
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على وجود الصانع وقدرته وعلمه، ومن أصدق الدلائل على صدق موسى 
  .1156(ع)"

من الحجر مشابهة الماء خروج فقد كانت معجزة موسى (ع) في   
، ففي كلا الحالتين بين يديه (ص) الماءنبع معجزة رسول االله (ص) في ل

لك هي خرج الماء بشكل غير طبيعي، تحدى فيه النواميس الطبيعية، وت
المعجزة. والقاسم المشترك بينهما هو الماء الذي خلقه االله تعالى للناس 

  في نشاطها.حيوياً جوهراً للحياة المادية، وعاملاً 
  
بعدم امتحن االله تعالى جيش طالوت،  إمتحان جيش طالوت (ع): -3

فَلَما فَصَلَ : (اءِ نهرٍ قبل قتالهم الطاغية جالوت. يقول تعالىالشرب من م
طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِن اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِني وَمَنْ لَمْ 

 يَطْعَمْهُ فَإِنهُ مِني إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ 
ۚ

  مِنْهُمْ  قَلِيلاً  إِلا  مِنْهُ  فَشَرِبُوا ◌
ۚ

◌ 
 وا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ آمَنُ  لذِينَ وَا هُوَ  جَاوَزَهُ  فَلَما

ۚ
◌ 

 اللهِ  بِإِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِنْ  كَمْ  اللهِ  مُلاَقُو أَنهُمْ  يَظُنونَ  الذِينَ  قَالَ 
 
ۗ

ابِ  مَعَ  وَاللهُ  ◌ 1157)رِينَ الص.  
: في تفسيره الآية بصير عن الإمام الصادق (ع) أبو الثقةنقل 

االله مبتليكم بنهرٍ فمن شرب منه فليس مني ومن لم  نّ إقال االله:  (...
يطعمه فإنه مني، فشربوا إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، منهم من اغترف، 
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ومنهم من لم يشرب. فلما برزوا لجالوت قال الذين اغترفوا: لا طاقة لنا 
وت وجنوده، وقال الذين لم يغترفوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة اليوم بجال

  .1158كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين)
إن الذين شربوا من ماء ذلك النهر لم في الحديث دلالة على ف

 وبضمنهم الذين اغترفوا. أما الذين لم يشربوا من النهر يقدروا على القتال،
  لبت فئة كثيرة بإذن االله. ، قالوا: كم من فئة قليلة غإطلاقاً 

في تلك القصة خطوط متوازية مع قصة الطف. وهي: إن 
 بالنصر النهائي ها االله تعالىوعدالإنتصار النهائي هو للقلّة المؤمنة التي 

 استجاب. فقد على معاناتها الشديدة في العطش مع توفر الماء قريباً منها
رَبنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا  ...لت: (االله تعالى دعاء تلك القلّة المؤمنة حينما قا

   .1159)وَثبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
والظاهر إن جنود النبي طالوت (ع) كانوا على ثلاثة أقسام:   

بيده. والثالث: من  الأول: من شرب من النهر. والثاني: من اغترف غرفةً 
. والقسم الثالث هو الذي قال: 1160لاً لأمر االله تعالىلم يشرب أصلاً إمتثا

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله. فنصرهم االله تعالى بتلك الفئة 
  وهي صابرة مع عدم وجود الماء. ،القليلة المؤمنة التي قاتلت
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كان من حكمة االله تعالى أن  :بالماء الإمام الحسين (ع) إمتحان -4
ظمأٍ شديدٍ هو وأهل بيته (ع) وأصحابه  حسين (ع) علىالإمام ال ستشهدي

من الشهداء الأبرار بعد أن قاتلوا عدوهم بأفضل ما يكون القتال. ومع ذلك 
  . وعن دينهم لم يمنعهم عن الدفاع عن أنفسهمالشديد فإن العطش 

في المعيار وحللناها، لاستنتجنا (ع) ولو أخذنا قصة جنود طالوت 
، لكنهم متحن أبطال الطف بعدم شرب الماء القريب منهمابأن االله تعالى قد 

كَمْ مِنْ ... ( ، ولسان حالهم يقول:قاتلوا قتال الأبطال حتى استشهدوا جميعاً 
 فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ 

ۗ
ابِرِينَ  مَعَ  وَاللهُ  ◌ كما ، وقالوا 1161)الص

رَبنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثبَتْ ... : (ة المؤمنةقال جنود طالوت (ع) من القلّ 
  .1162)أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

  
  في فكر بني أمية الماءُ 

لم تكن سياسة بني أمية من منع الماء عن معسكر الحسين (ع) 
صفين،  ةمعرك وقتله عطشاً سياسة جديدة، بل اُستخدمت نفس السياسة في

الماء عن جيش الإمام أمير المؤمنين (ع) حتى فتحها  معاوية عندما منع
. لأن 1163لجنود معاوية بشرب الماء اسمحثم الحسن والحسين (ع)، 

  يشربه الجميع. للمخلوقات مباحٌ شيءٌ الماء الإسلام شرّعَ بأن 
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من الماء الزلال مرت الإنسان ولكن السياسة الأموية في حرمان 
  نها:بمراحل، م

المشركين من  النبي (ص) بحرمانبالزعم تزوير حقائق معركة بدر  -1
النبي (ص). فتم إعطاؤها صبغة سنّة آبارها ومياهها، ولصق ذلك العمل ب

  !شرعية، وسنّة نبوية مفتعلة
معركة الطف في تطبيق منع الماء عن العدو في معركة صفين، و  -2

  كربلاء.
  

  الماء في معركة بدر:
ون بزعامة رسول االله (ص) إلى الإقتصاص من قريش سار المسلم  
وكانت ، أرحامهم تْ عطِ ، وقُ أملاكهم حيث سُلِبتْ ، من أسلم في مكةلظلمهم 

كانت  معركة بدر الكبرى إنّ فمن باب المقدمة. أما من باب النتيجة  تلك
محطةً لإنطلاق الإسلام إلى عالمٍ أوسعٍ. فعندما نزلوا بالقرب من بدر، 

 ىغير ملائمة للمسلمين، إلا إن االله تعالالجغرافية والنفسية اء كانت الأجو 
الأجواء المحيطة بالمعركة، فأنزل الماء على المسلمين، وثبت تلك غيّرَ 
لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً  ...( :بدر ل تعالى عن معركةو قي. قلوبهم وَيُنَز

زَ الشيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثبَتَ بِهِ لِيُطَهرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْ 
عدد . فقد كان الإمداد الآلهي في بدر واضحاً، حيث كان 1164)الأَْقْدَامَ 
إلا إن  وقوتهم عُشر قوة المشركين. المشركين، عددثلث  آنذاكن يالمسلم
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، اء مطراً إنزال الماء من السم ها:أهموسائل، االله تعالى نصرَ المسلمين ب
بالماء  سقيهم وإروائهممن حيث وسائل تثبيت المؤمنين  ىأحد حيث كانت

تطهيراً لهم من النجاسات، وتثبيت الأرض التي مشوا به تسالهم غ، وإ الزلال
  .أقدامهمفيها  طسرملاً تغبعد أن كانت يها عل

المسلمين في بدر هو المطر: على تعالى العظمى فمن نعمة االله   
)...  مَاءِ مَاءً وَيُنَزففي " الخبر أن القوم 1165 )...لُ عَلَيْكُمْ مِنَ الس ،

[المشركين] سبقوا المسلمين إلى موضع الماء، واستولوا عليه، وطمعوا لهذا 
السبب أن تكون لهم الغلبة. وعطشَ المؤمنون وخافوا، وأعوزهم الماء 

ع رملاً ذلك الموض... وكان  للشرب والطهارة، وأكثرهم احتلموا وأجنبوا
 كاً][مستملِ تغوص فيه الأرجل، ويرتفع منه الغبار الكثير، وكان الخوف 

قلوبهم، بسبب كثرة العدو، وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم، فلما أنزل االله تعالى 
ذلك المطر صار ذلك دليلاً على حصول النصرة والظفر، وعظمت النعمة 

  به من جهات:
روا موضعاً في الرمل، أحدها: زوال العطش، فقد روي أنهم حف  

فصار كالحوض الكبير، واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهروا 
ابة عنهم، وقد نوتزودوا. وثانيها: أنهم اغتسلوا من ذلك الماء، وزالت الج

نفسه إذا كان جُنباً، ويغتمّ إذا لم يتمكن  يستقذرُ  يكادُ  بالعادة أن المؤمنَ  مَ لِ عُ 
جل هذا السبب، فلا جرم عند االله تعالى من الإغتسال، ويضطرب قلبه لأ

تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه. وثالثها: أنهم لما عطشوا ولم يجدوا 
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الماء، ثم ناموا واحتلموا، تضاعفت حاجتهم إلى الماء، ثم إن المطر نزل، 
  .  1166" فزالت عنهم تلك البلية والمحنة وحصل المقصود

 تعالى على المسلمين في وقتٍ إذن، فالماء نعمة آلهية أنزلها االله  
كانوا في أمسّ الحاجة إليه، لأنهم أرادوا الإرتواء من الماء، وأرادوا العبادة 

فيها الأقدام،  وصفتطهروا به، وأرادوا أن يمشوا بسرعة في أرض رملية تغ
فجاء المطر ليجعلها أقرب إلى الأرض الطينية الصلبة. فلم يكن أحدٌ من 

در. ولذلك كان المطر نعمة عظمى من االله تعالى آبار بالمسلمين قرب 
  عليهم.

هذا هو الواقع الذي ذكره القرآن الكريم، لكن كانت هناك رغبات   
أخرى من البعض أرادت تغيير صورة هذا الواقع، عبر افتعال روايات 
تصرح بأن آبار بدر وقعت بأيدي المسلمين أولاً، فمنعوا المشركين من 

  وت أولئك عطشاً!الماء أملاً في أن يم
  

كانت لدى بني أمية فكرة  بدر: المشركين من آبار بحرمانزعم المناقشة 
تراودهم منذ أمدٍ بعيدٍ، وهي استخدام الماء كوسيلة من وسائل الحرب، 
وخُدعةٌ يُراد منها تركيع العدو. وقد استخدموها في معارك صفين، والطف. 

منع فكرة ، فكانت فكرة ابتداع لكنهم أرادوا غطاءً شرعياً مزعوماً لفكرتهم
  النبي (ص) المشركين من آبار بدر ومياهها!
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لم يكن الزعم بأن النبي (ص) قد حرم قريشاً من آبار بدر قبل ف
بمنع الماء عن الإمام  بني أمية معركتها إلا وسيلةً لتبرير صحة فعل

الحسين (ع) وأهله وأصحابه. وزعمهم: إذا صحت سنّة النبي (ص) وكانت 
  عة حرب، فلمّ لا تصح مع الحسين وهي خدعة حرب أيضاً؟ خد

أرحم من أن يمنع ماءً عن أحد، وهو كان لكن النبي (ص)   
، وهو 1167)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ن قبل االله تعالى: (الموصوف م

. 1168نتم الطلقاء)أالقائل بعد انتصاره (ص) عليهم في فتح مكة: (اذهبوا ف
هو (ص) لا يخشى هؤلاء حتى يمنعهم الماء، وهو المسدد المنصور من و 

الزاعمة بأن النبي (ص) استولى على آبار بدر، قبل االله تعالى. والرواية 
مخدوشة من جهتين. الأولى: أنها تعارض ومنعَ المشركين من شرب الماء 

  هناك رواية معارضة لها تماماً.أن القرآن الكريم، والثانية: 
ية منع الماء عن المشركين في بدر غير صحيحة، ذلك أن فروا  

المسلمين لم يكونوا قرب آبار بدر، بل كان المشركون قرب الآبار، وكان 
قال  كما لمين المطر،المسلمون في الصحراء. فأرسل االله تعالى على المس

لُ عَلَيْكُمْ تعالى: ( عَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزيكُمُ النرَكُمْ  إِذْ يُغَشمَاءِ مَاءً لِيُطَهمِنَ الس
، 1169)بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثبَتَ بِهِ الأَْقْدَامَ 

بإنزال المطر وأيديهم على آبار بدر؟ إذن لم  عليهم فكيف يمنّ االله تعالى
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ين عن الماء. وقد ورد عن ابن يكونوا قرب آبار بدر حتى يمنعوا المشرك
هـ) ان المشركين قد وردوا الحوض [الماء المتجمع من  630الأثير (ت 

. وهذه الرواية تعارض ما 1170المطر]، فأمر النبي (ص) بعدم اعتراضهم"
  زُعم من حرمان النبي (ص) قريش من آبار بدر!

يخصان  مقطعين :)تفسير ابن كثير(ولو قرأنا في كتاب واحد وهو   
  : ركة بدر لفهمنا مقداراً من خفايا واقعة الطف وما قبلها من تخطيطمع
  

يذكر الحقيقة القرآنية، وهي أن المسلمين لم يكونوا قرب آبار بدر،  الأول:
بل سيطر المشركون على تلك الآبار، ومنعوا المسلمين من الإستفادة من 

، عاماً بعدما يقرب من ستين  مياهها، تماماً كما حصل في واقعة الطف
  . عندما منعوا أهل البيت (ع) من الوصول إلى نهر الفرات

كان الرواية المزورة التي وضعها بنو أمية لتبرير أن قطع الماء  الثاني:
   .الحربالمشروعة في خدعة المن  جزءً 

  
: سورة الانفالمن  11الآية  تفسير )تفسير ابن كثير(في  المقطع الأول:

بن عباس قال: نزل النبي (ص) حين سار قال علي بن أبي طلحة، عن ا"
، وأصاب المسلمين 1171إلى بدر، والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة

ضعفٌ شديدٌ، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ، يوسوس بينهم: تزعمون 
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وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم  ىأنكم أولياء االله تعال
االله عليهم مطراً شديداً، فشرب المسلمون وتطهروا،  مجنبين! فأمطر ونَ صل تُ 

وأذهب االله عنهم رجز الشيطان، وانشف الرمل حين أصابه المطر، ومشى 
 الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم، وأمدّ االله نبيه (ص) والمؤمنين بألفٍ 

  . 1172من الملائكة ..."
وفي أول  فهذه الرواية تصرح بشكل لا يقبل الشك بأن المسلمين،  

تباشير معركة حاسمة لهم، قد ضعِفوا عندما رأوا المشركين قد سيطروا على 
آبار بدر، بحيث منعوا المسلمين من الإقتراب منها. فأنزل االله تعالى المطر 
على أولئك المسلمين للشرب، والطهارة، وتقوية الأرض التي كانوا يمشون 

  ن الأحداث، وهي: عليها. وثمة رواية ثانية تؤيد هذا التسلسل م
و"كذا قال العوفي عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما 
خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها، نزلوا على الماء يوم بدر، فغلبوا 
المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأ، فجعلوا يصلّون مجنبين محدثين، 

اء ماء حتى سال حتى تعاظموا ذلك اليوم في صدورهم، فأنزل االله من السم
الوادي، فشرب المؤمنون، وملئوا الأسقية، وسقوا الركاب واغتسلوا من 
الجنابة، فجعل االله في ذلك طهوراً، وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم 
وبين القوم رملة، فبعث االله المطر عليها، فضربها حتى اشتدت، وثبتت 

  .1173عليها الأقدام"
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لمزوّر، وهو الموجود على نفس الصفحة في وهو المقطع ا المقطع الثاني:

: " والمعروف أن رسول االله (ص) لما يقول هـ) 774تفسير ابن كثير (ت 
سار إلى بدر، نزل على أدنى ماء هناك أي: أول ماء وجده، فتقدم إليه 
الحباب بن المنذر، فقال: يا رسول االله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه 

جاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزل االله فليس لنا أن ن
نزلته للحرب والمكيدة. فقال: يا رسول االله إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر 
بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب، ونستقي 
الحياض، فيكون لنا ماء وليس لهم ماء! فسار رسول االله (ص)، وجبرئيل 

ك: يا محمد إن ربك يقرأ عليك لَ ند رسول االله (ص)، فقال ذلك المَ جالس ع
السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر، فالتفت رسول 
االله (ص) إلى جبرئيل (ع)، فقال: هل تعرف هذا ؟ فنظر إليه، فقال: ما 

    !1174ك وليس بشيطان"لَ كل الملائكة أعرفهم، وإنه مَ 
  

  :لخطيرا تحليل المقطع
لابد من تحليل المقطع الثاني تحليلاً مُسهباً حتى نستطيع فهم   

  سياسة تزوير الحقائق القرآنية، وفي ذلك نقاط:
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يبدأ ابن كثير كلامه في المقطع الثاني بقوله: والمعروف أن رسول االله  -1
(ص)... ، فكيف يكون المعروف أو المشهور مخالفٌ لكلام االله عزوجل 

إنزال المطر على  من سورة الأنفال، التي ورد فيه 11ية الوارد في الآ
  المسلمين في بدر.

  
كان كيف  أو ما نُسب إليه، 1175لاحظ منطق الحباب بن المنذر -2
أقرب هو ، فيسأله سؤالاً الذي لا ينطق عن الهوىرسول االله (ص) خاطب ي

ن في ذلك المكا عسكرةإلى الإستنكار منه إلى الإستفهام! يسأله هل أن ال
 أنه لم يفهم  ذلكما يقال في  كان برأيه (ص) أو من عند االله تعالى؟ وأقل

 لا يتصرف برأيه في مسألة عظمى تمس الدينبعد أن رسول االله (ص) 
مأمورٌ فيما يفعله، وتلك هي سنّة النبي (ص): قوله ، بل هو كمعركة بدر

ة سماوية هي قانون لنا، وهي شريعمنها أو فعله أو تقريره، وفي كل حالة 
وَلَوْ صدق، وقد ذكر تعالى في كتابه المجيد: ( يتبعها (ص) وينفذها بكل

لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَْقَاوِيلِ. لَقَطَعْنَا مِنْهُ  لأََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ.  تقََو ثُم
   .1176)الْوَتِينَ 

  

                                                 

الحباب بن المنذر هو الذي أشار على المهاجرين والأنصار في سقيفة بني  1175 
ابن سعد ج  –قائلاً: منا أمير ومنكم أمير ، ولم يأخذوا بقوله (الطبقات الكبرى ساعدة 
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 على رسول االلهبن المنذر أشارَ الحباب أن  ورد في المقطع الثاني -3
 زعمت الرواية(ص) بأن يذهبوا إلى مكانٍ فيه ماء وليس للمشركين ماء، ثم 

بأن رسول االله (ص) إتبعه، وهذا تقليلٌ لشأنِ رسول االله (ص)، وكأنه 
يتبعهم في كل أمر أو هكذا كانوا لم يكن عارفاً بأمور رسالته! (ص) 

أنه يصورون! وكأن الأمر لم ينبع عن رسالة سماوية، فيصوروا الأمر وك
لم يكن لرسول االله  سياسية، وثقافة عشائرية بدوية خدعة حربيةقضية 

  !!(ص) علمٌ بها
وهو (ص) الذي قاد حروب الإسلام الأولى، فحطّم كيان الكفر   

وكل ما ذُكِر في هذا الشأن من أن  والأوثان بذلك التسديد الآلهي العظيم.
كم، يدخل في هذا انيرسول االله (ص) كان يقول لهم أنكم أعلمُ بأمور د

مرتبطاً بالحياة؟ وإذا كانت الحياة هي موضوع  الإطار. أو ليس الدينُ 
الحكم الشرعي، والدين هو الحكم الشرعي، أفلا يُفترض بأن النبي (ص) 

  لديه علمٌ بالموضوع حتى يستطيع أن يطبق الحكم الشرعي عليه؟! 
  
 ى(ص) يوح جبرئيل (ع) مع رسول االله تزعم الرواية أنه وبمحضر -4

إليه، يأتيه ملكٌ آخرٌ ويُشير عليه أن الرأي هو ما أشار به الحباب بن 
االله عزوجل؟! وأن موحدة من المنذر. وكأن الملائكة لا ترتبط بأوامر 

  الحباب هو صاحب الرأي والفصل الذي أمضته السماء!!
  
ومن السخرية أن تذكر تلك الرواية المكذوبة على رسول االله (ص)  -5
ك؟ فيجيبه (ع) أنه لا لَ المَ  بمعرفة ذلكجبرئيل (ع) من (ص)  فسارهاستب
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في المهمات خطير وكأن الرواية توحي بتقاطعٍ  يعرف جميع الملائكة،
السماوية. ملَكٌ يأتي والآخر يذهب، والأول لا يعرف بمهمات الثاني! وذلك 
من مورد سقوطها كرواية مكذوبة أُريد منها تبرير فعل منع الماء عن 

  المقاتلين من الطرف الآخر.
وأخالُ أن تلك الرواية المكذوبة على النبي (ص) قد وُضِعت في   

وقتٍ لاحقٍ من معركة بدر، أي في عهد بني أمية ليبينوا للناس أن منع 
الماء عن الإمام الحسين (ع) في كربلاء قضية شرعية تبررها مكيدة 

  الحرب!
  
إلى (تفسير القرآن العظيم)  لابد في مناقشة هذه القضية من النظر -5

ابن كثير إسماعيل بن المعروف باسم (تفسير ابن كثير) أيضاً، ومصنفه 
هـ) الشافعي. ومنهجه في التفسير هو تفسير  774كثير الدمشقي (ت 

القرآن بالقرآن، فإن أعياه ذلك يرجع إلى السنّة فإنها شارحة للقرآن 
ت في التفسير، ويقول إذا وموضحة له. وكان يتحرج من ذكر الإسرائيليا

  .1177: " للإستشهاد لا للإعتضاد"فإنما أذكرها هاتذكر 
اً لذكر تلك الرواية المبتورة المتناقضة مع نص وجيهلا أرى تو   

ما رواه عن الإمام  القرآن الكريم في بدر إلا ميولاً لآراء بني أمية، يؤيده
 ة الحسن (ع)(ع) عندما هادن معاوية، وهو ما يقدح بإمامبن علي الحسن 

                                                 

  .4ص  1تفسير القرآن العظيم ج  1177 
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، وما ذكره من إن كرامةً بحفيد رسول االله (ص) 1178ونشيح عن ذكره
الذي قال ابن تفسير القرآن بالقرآن منهج ، بينما 1179(الكوثر) نهر في الجنة
ذرية رسول االله  المقصود بالكوثر هو على أن يدل كثير أنه يسير عليه، 

  .1180بْتَرُ)إِن شَانِئَكَ هُوَ الأَْ سياق قوله تعالى: (دليل ب
  

  حرمة منع الماء في المذاهب الأربعة:
حاولوا جعل قطع الماء عن المحارِب المقاتِل قد ومع إن بني أمية   

لهم سنّة نبوية بتزوير وقائع معركة بدر وآبارها، وتطبيق تلك الفكرة في 
صفين، والطف، إلا إن أغلب الفقهاء من المدارس الأربعة التي تأسست 

ة قطع الماء عن الإنسان، دون أن يذكروا واقعة الطف أو لاحقاً قالوا بحرم
  صفين، ولم يدينوا معاوية أو ابنه يزيد على فعلتيهما!

وخلاصة المطلب أن الإسلام حرّم بالأصل منع الماء عن الناس   
مشركين كانوا أو مسلمين، مسالمين كانوا أو محاربين، فلا يمكن استخدام 

عن رسول االله المروية رواية الستناداً إلى الماء سلاحاً ضد الآخر. وذلك إ
قال فيها بأن االله تعالى لا ينظر إلى ثلاثة يوم القيامة، منهم حيث (ص) 

، وبقية 1181(رجلٌ كان له فضل ماء بالطريق، فمنعه من ابن السبيل ... )
  الروايات الواردة عن النبي (ص)، والتي ذكرناها آنفاً.

                                                 

  .566ص  4تفسير القرآن العظيم ج  1178 
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ين، والطف، وتزوير التاريخ ولكن شذوذ بني أمية عن ذلك في صف
بزعم منع النبي (ص) المشركين من آبار بدر خلافاً لنص القرآن الكريم، 

  إلا سياسة ممنهجة لإعادة توجيه العقل المسلم نحو طريقٍ هم صانعوه!
وبعد نشوء المذاهب الأربعة في القرن الثاني الهجري وصعودها 

اج إليه، بل أباحت مقاتلة مت تلك المذاهب منع الماء عمن احتالسريع، حرّ 
مالك الماء المانع، كما ذكر السرخسي في (المبسوط): " روي أن قوماً 

راً وردوا ماءً، فطلبوا من أهله السماح لهم بالشرب منه، وبسقي دوابهم فّ سُ 
التي كادت أن تهلك من العطش، فأبوا، فذكروا ذلك إلى الخليفة الثاني 

  . 1182فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح"
إذا إشتدّ العطش بأناسٍ، فكرة مفادها إنه فاتفق الجمهور على 

فخافوا الموت، وجب على مالك الماء سقيهم، فإن منعهم فلهم أن يقاتلوه 
حق لأحدٍ عليه. هذا فيما إذا ملكَ الماء. أما إذا كان نهراً جارياَ فلا ي

  منع آخر منه. ملكه، ولا يجوز لأحدٍ بت
بجواز قتال المضطر بالسلاح وص بالخصالحنفي  أفتى المذهبو 

لمالك الماء، إن كان الماءُ في حوضٍ أو بئرٍ، أو نهرٍ ملكه، لأنه قصد 
  .1183بمنع حقه من الإنتفاع بالماء، وذلك إتلاف الإنسان المضطر

بل قالوا بدفع دية المقتول من قبل المالك، إذا مُنع العطشان من 
السلطانية) قال: " إن  الوصول إلى الماء، ومات عطشاً. ففي (الأحكام

                                                 

  .166 ص 23 ج لسرخسيا –المبسوط  1182 
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رجلاً أتى أهل ماء فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم الخليفة 
  . 1184الثاني الدية"

: " ولو منعوهم الماء حتى مات لمالك ابن أنس وفي (المدونة)
المسافرون عطشاً، ولم يكن للمسافرين قوة على مدافعتهم، كان على عاقلة 

كل نفس منهم، على كل رجل من أهل  أهل الماء دياتهم، والكفارة على
  .1185الماء، والأدب الموجع من الإمام في ذلك لهم"

أقول ماذا كان تبريرهم لمنع الماء عن الإمام الحسين (ع) وعياله 
، ولم يذكروا اسم الحسين العمل ذلك يدينوأصحابه؟ لم نسمع منهم شيئاً 

م تلك الأحكام في موارد ذكره (ع) ولا أهل بيته (ع) الذين ماتوا عطشاً 
  والفتاوى!

  
  تحمل أعباء العطشو الإمام الحسين (ع) 

منع وفي السابع من شهر محرم الحرام سنة واحد وستين للهجرة 
بنو أمية الماء عن معسكر الإمام الحسين (ع)، وكان كتاب عبيد االله بن 
زياد والي الكوفة إلى عمر بن سعد قائد الكتيبة التي حاربت الحسين (ع)، 

في ذلك: "أما بعد، فحُلْ بين الحسين وأصحابه وبين الماء، ولا  واضحاً 
يذوقوا منه قطرة.... فبعث عمرُ بنُ سعدٍ عمرو بنَ الحجاج على خمسمائة 

                                                 

  .239الأحكام السلطانية ص  1184 
  .469ص  4ج  مالك بن أنس –المدونة  1185 
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، وحالوا بين الحسين (ع) وأصحابه وبين 1186فارس، فنزلوا على الشريعة
  . 1187الماء أن يُسقوا منه قطرة، وذلك قبل قتل الحسين بثلاث [أيام]..."

هو المنهج الرحيم للإسلام بينما كان منهج الإمام الحسين (ع)         
قبل المقتضي سقي الإنسان العطشان، حتى لو كان عدواً. وكان ذلك 

  :واحد فقط من عاشوراء أسبوع
الحسين (ع) في قافلة بن يزيد بألف فارس من  لما اقتربت كتيبة الحرّ  -  أ

القاتلة، و"الحسين وأصحابه معتمّون حر الظهيرة، في تلك الصحراء القاحلة 
متقلدوا أسيافهم، قال الحسين لفتيانه: (اسقوا القوم وأرووهم من الماء، 
ورشفوا الخيل ترشيفاً)، فقام فتيانه فرشّفوا الخيل ترشيفاً، فقام فتية وسقوا 

والطساس  1188القوم من الماء حتى أروُوهم، وأقبلوا يملئون القصاع والأتْوار
ء ثم يُدنونَها من الفَرَس، فإذا عب فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً من الما

  .1189عُزلتْ عنه، وسقوا آخرَ، حتى سقوَا الخيل كلها"
قال علي بن الطعّان المحاربيّ: "كنتُ مع الحر بن يزيد، فجئتُ في  -  ب

آخر من جاء من أصحابه، فلما رأى الحسينُ ما بي وبفرسي من العطش، 
: يابن أخِ، أنخ (ع) ثم قال –والرّاوية عندي السقاء  –رّاوية قال: أنخ ال

الجمل، فأنختُه، فقال: اشربْ، فجعلتُ كلما شربتُ سـال الماء من السقاء، 

                                                 

   مورد الماء الذي يُستسقى منه بلا دلو (أو رِشاء). :الشريعةُ  1186 

  .312ص  4تاريخ الطبري ج  1187 
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قال: فجعلتُ لا أدري  –أي اعطفه  –فقال الحسين (ع): إخنث السقاء 
  . 1190كيف أفعل! قال: فقام الحسين (ع) فخنَثَه، فشربتُ وسقيَتُ فرسي"

أمية باستخدام الماء ضد  ولو قارنّا بين المنهجين: منهج بنو   
كوسيلة حربية، وبين منهج الإمام الحسين (ع) الذي سقى أعداءه  اءمالضِ 

وهم على شفير الهلاك من العطش في تلك الصحراء القاحلة لتبين لنا 
طبيعة الطرف الرحيم الذي تمسك بمبادئ الإسلام، وقيم الأخلاق الفاضلة، 

  رف الإمام الحسين (ع).ط ذلك
  

  :في عاشوراء شدة العطش زيادةعوامل 
يفقد جسم الإنسان الماء إما عن طريق الجلد عبر التعرق، أو عن 

وعلى أية حال فإن الماء يعد أهم  ية ومجاريها عبر التبول.لْ طريق الكِ 
بغريزته  –وسيلة لإدامة الحياة عند الكائنات، خصوصاً الإنسان. والإنسان 

بحث عن الماء عند إحساسه بالعطش. ولاشك ان العطش يؤثر على ي –
ية. وإذا إشتد العطش لْ عضوين مهمين في الجسم، هما: الدماغ، والكِ 

إلى فقدان القدرة  انفالتأثير الأكبر يقع على الدماغ، بحيث يصل العطش
العقلية، وإنعدام التركيز على الأمور الخارجية ثم الغيبوبة. ويقع التأثير 

  يضاً على الكلية حيث تفقد وظيفتها وتزداد نسبة الأملاح فيها.أ
إذا نظرنا نظر الفاحص المدقق لما جرى في واقعة الطف، لوجدنا و 

  منها:مل أخرى أدت بإنسان الطف الإستثنائي، إلى العطش الشديد، عوا
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لأيام التي قضاها ركب الحسين (ع) في الغاضرية فا حرارة الجو: -1
، وهي عموماً أيام حارة في الصحراء. وحرارة الجو 1191خريفكانت أيام ال

تؤثر تأثيراً سلبياً على مقدار الماء الذي يحتاجه الإنسان من أجل العيش. 
 رقة والجو الصحراوي الحار تؤديان إلى جفاف خلايا الجسم.افالشمس الح

  وفي ذلك أمران:
وذلك التعرق أن الجسم الإنساني بطبيعته يتعرق في الجو الحار،  الأول:

يساهم في تبـريد جسم الإنسان في الصيف الحار. والتعرق يحتاج إلى كمية 
من الماء على الفرد أن يتناولها. فالحاجة إلى الماء هي حاجة إلى تبريد 

  الجسم في الجو الحار.
ية، لْ أن الماء الذي يتناوله الإنسان يمر بمراحل حتى يصل إلى الكِ  الثاني:

خلال إزدياد سرعةً ر البول. وقد تزداد تلك المراحل ثم ينتهي إلى إدرا
وكأن الجسم يحتاج إلى استفراغ الماء الموجود فيه عبر  الحرارة الخارجية.

التعرق والتبول، ويحس بحاجته إلى مزيد من الماء لإدخاله في النظام 
  الحياتي لوظائف الجسم الإنساني عن طريق شرب الماء.

  
لماء المطلوبة للشرب تعتمد على حجم كمية ا النشاط الجسدي: -2

الإنسان، فالطويل والمربوع يحتاجان إلى كمية أكبر، والبُنية الضعيفة 
الصغيرة ربما تحتاج إلى كمية أقل من الماء. كانت أجساد أهل البيت (ع) 

                                                 

كما يفهم من تحويل الاشهر القمرية الى أشهر ميلادية، حيث صادفت في الشهر  1191 
  ميلادية، وهي أيام الخريف. 680العاشر من سنة 
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أجساد قوية فارهة، بحيث وُصِفَ أبا الفضل العباس (ع) بأنّ رجليه كانت 
، وكان عريضاً ما بين المنكبين، وبذلك كانت 1192همط تخطان الفرس المُ 

حاجته للماء أكثر من غيره. وهكذا كان أصحاب الحسين (ع) الأبطال، 
مثل عبد االله بن عمير عندما طلب منه الإمام (ع) مبارزتهم حيث رآه 

  .1193"رجلاً آدم طويلاً شديد الساعدين، بعيد ما بين المنكبين"
في العضلات  يجسم الإنسان هوأكبر كمية من الماء الموجود في   

قلّت نسبة الماء في العضلات،  :والدم، فإذا أصاب الإنسان العطش الشديد
، وعندها قلّت الحركة المناطة بالعضلات حتى لو أراد الإنسان تحريكها

وقلّت ؛ القدرة العضلية على حمل السيف أو الضرب بشكل عام عندها وتقل
لقدرة العقلية على التركيز في مبارزة نسبة الماء في الدم، وعندها تقلّ ا

   أو مخاطبته. العدو
الإمام الحسين (ع) وأهل بيته (ع) وبقية  نفهم من ذلك أن مقاتلة  

في كربلاء بتلك البسالة والشجاعة حتى اللحظة الأخيرة،   الأصحاب
وليس له تفسير  !مر محيّرٌ فعلاً لأ وأجسامهم تعاني من قلّة الماء والجفاف

  رجعناه إلى القوة الغيبية التي كانت تمدهم بأسباب القوة والبقاء.إلا إذا أ
  
لو كان طعام أهل البيت (ع) وأصحاب الحسين (ع)  طبيعة الطعام: -3

من أنواع الأطعمة التي تحتوي على الماء كالخضروات واللحوم والألبان 
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لكان تأثير العطش عليهم محدوداً. لأن تلك الأغذية تحتوي على نسبة 
المعلوم أن قافلة الحسين (ع) في سفرها الطويل من رة من الماء. ولكن كبي

المتاع استنفذت ربما حملته معها من المدينة، و  المتاع الذيقد استنفذت 
  المنازل التي نزلوا فيها في طريقهم.  فيعليه  تي ربما حصلذال

وحتى أن الماء الذي خزنوه معهم عند إلتقائهم بالحر بن يزيد   
الماء تلك الكمية من قبل توبته قرب القادسية قد نفذ بسبب منحهم  الرياحي

، ومكثهم في ثانياً  ، وبسبب المسافة التي قطعها الركبأولاً  لكتيبة الحر
  .ثالثاً  بدون ماء تماماً  أو أربعة أيام ثلاثةالطف ستة أيام مع قلة ماء، و 

شكل لم تكن فيه أغنام أو أبل، ب الإمام (ع) والأغلب أن معسكر  
حال معسكر  أيةالمعسكر على لم يكن ، و القليل ، وربمايُستفاد من لحومهما

كل إضافة إلى بدو رحل بحيث يستطيعون فيها التنقل وراء العشب والكلأ. 
  .، لا ماء فيه ولا عشبالمكان صحراوياً قاحلاً ذلك كان 

  
أن القدرة على حمل الحديد كالسيف والدرع والرمح من  حمل الحديد: -  4

العوامل الأساسية في مواجهة المقاتِل لعدوه. وإذا فُقدت تلك القابلية فُقدت 
  القدرة على القتال ومبارزة العدو.

فالشرط الأول في المواجهة العسكرية هو صحة المقاتل من حيث   
قدرته على حمل السلاح واستعماله بصورة فعالة، واستعمال عضلاته وعقله 

، وقد يبست عضلاته، فكيف يقاتل؟ بأقصى درجة. فإذا كان عطشاناً 
(ع) حتى النهاية،  الأكبرأختلف الأمر بالنسبة إلى كربلاء. فقد قاتل علي 

عطشه لأبيه (ع)، "ولم يزل علي بن  ةنعم كان يطلب الماء ويشكو شد
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الحسين (ع) يحمل فيهم على فرسه ويقتل منهم، ويرجع إلى أبيه، ويقول: 
الحسن  الإمامأحد أبناء حتى النهاية. و  ، ولكنه قاتلَ 1194يا أبة العطش..."

(ع) "قد غارت عيناه من شدة العطش، فنادى يا عماه هل من شربة ماءٍ 
أُبرد بها كبدي وأتقوى بها على أعداء االله ورسوله (ص)؟ فقال له الحسين 
(ع) يابن أخي اصبر قليلاً حتى تلقى جدك رسول االله (ص) فيسقيك شربة 

  .1195أبداً" من الماء لا تظمأ بعدها
وكذلك الإمام الحسين (ع) قاتل حتى النهاية. وكان (ع) "ينزع 
السهم بيده ويتلقى الدم بكفيه ويخضب به لحيته ورأسه، ويقول: هكذا ألقى 

. و"بقي الحسين (ع) على 1196ربي وألقى جدي وأشكو إليه ما نزل بي..."
إله  وهو يقول: (صبراً على قضائك، لا 1197[ فترة ] الأرض ملطخاً بدمه 

. فلم نرَ من الامام الحسين أو أهل بيته 1198سواك، يا غياث المستغيثين)"
(ع) تأثير سلبي على قواهم العقلية والعضلية حتى اللحظة الأخيرة قبل 

من معجزات ، كما ذكرنا أكثر من مرة، استشهادهم (ع)، وتلك بحد ذاتها
  واقعة الطف.

  
  

                                                 

  .153ص  3ج  القاضي النعمان – شرح الأخبار 1194 
  .126أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1195 
  .141ص  المصدر السابق 1196 
. :الساعة في اللغة العربية 1197  جزءٌ من أجزاء الوقت وإن قل  

  .421أبو مخنف ص  –مقتل الحسين (ع)  1198 
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  الإستنتاج العام:
، نرتبها صل جملة من الأفكار المهمةنستنتج من مواضيع هذا الف  

  في النقاط التالية: 
  

تحمّل الإمام الحسين (ع) وأهل بيته  أولاً: الحسين (ع) وأعباء العطش:
(ع) وأصحابه العطش الشديد، عندما أحاط العدو بنهر الفرات، ومنع 
الحسين (ع) وعياله وأصحابه من الوصول إلى الماء. وكان ذلك ضمن 

  بعدم سقي الحسين (ع) قطرة واحدة من الماء حتى الموت!تعليمات أموية 
قد سقى جيش الكوفة الذي جاء والملفِت أن الإمام الحسين (ع)   
، عندما كان جنود الحر بن يزيد الرياحي تشكو الظمأ وقلة ماءً  لمحاربته

  الماء، قبل حوالي أسبوع من واقعة الطف.
ني على أصحاب ومن العوامل التي أدت إلى زيادة الجهد البد  

الحسين (ع) وأهل بيته (ع) هي: حرارة الجو الصحراوي القاحل، حيث 
تؤدي الشمس الحارقة إلى جفاف خلايا الجسم؛ وطبيعة الطعام الذي كانت 
تحمله قافلة الحسين (ع) والذي كان في أغلبه جافاً كالخبز والتمر، فلم 

لسيف والدرع يساعد على تحمل آثار العطش الشديد؛ وحمل الحديد أي ا
ونحوهما من معدات الحرب، فكانت تحتاج إلى جهد عضلي، حتى 

  يستطيع المحارٍب أن يقاتل بصورة سليمة.
ومع تلك الظروف القاسية، يتسائل المرء: كيف قاتل الإمام   

الحسين (ع) بقوة عقلية كاملة، وبحركة جسمية وعضلية صحيحة؟ ولم 
)، ولا على عضلات ذراعه (ع) يؤثر العطش الشديد على قوته العقلية (ع
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التي كان يحمل بها السيف ويقاتل بها هؤلاء؟ مع أن العطش الشديد غالباً 
  ما يؤدي إلى تعطيل وظيفة الدماغ، ويعطل وظيفة العضلات!!

  
إن االله عزوجل جعل من الماء كل شيءٍ  الماءُ حياةٌ لكل شيءٍ حيّ: ثانياً:

، فالماء هو المكون الرئيسي للأ وبدون الماء لا حياة على ةجسام الحيّ حي ،
الأرض، ولا على غيرها من الكواكب. وقد أباحَ الإسلام الماءَ لجميع 
البشر، وأصبح الناس تحت ظل رحمة الإسلام شركاء في: الماء، والكلأ، 

  والنار، كما قال المصطفى محمد (ص).
ل أباحَ وحرّمَ الإسلامُ بجميع مذاهبه منع الماء عمن احتاج إليه، ب  

مقاتلة مالك الماء المانع له، بل قال الفقهاء بدفع دية المقتول عطشاً إذا 
  قتله العطش بمنع مالك الماء من الوصول إليه.

ومع ذلك، إلا أن جيش الكوفة منع الإمام الحسين (ع) شرب   
الماء، حتى استشهاده (ع) وأهل بيته (ع) وأصحابه، مع أن ماء الفرات 

سوى أمتار قليلة ملئها جيش يزيد جنداً وسلاحاً حتى لا  كان لا يبعد عنهم
وفي قلبه حرقة الظمأ  إلى الماء، فيموت حفيد رسول االله (ص) يصل
  .الشديد

  
وشيءٌ له تلك الأهمية القصوى كالماء،  إمتحانات الماء ومعجزاته: ثالثاً:

محمد لم تهمله التعاليم السماوية، فقد كان الماءُ حاضراً في معجزة النبي 
(ص)، عندما نبع الماء من أصابعه الشريفة (ص)؛ وكان الماء حاضراً في 
، معجزة النبي موسى (ع) عندما ضرب العصا فانفجرت اثنتا عشرة عيناً 
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، وكان حاضراً في جيش واحدةً  لكل جماعة من أتباعه (ع) عيناً  فكانت
وا إلا طالوت (ع) الذي أمره االله تعالى بعدم الشرب من ماء النهر، فشرب

  القلة القليلة منهم لم يشربوا فجاء النصر النهائي على أيديهم.
وكان امتحان الإمام الحسين (ع) في الماء شديداً، فقد حُرِمَ (ع)   

من الماء هو وأصحابه، لكنهم قاتلوا قتال الأبطال دفاعاً عن دينهم 
 كَمْ  فـ (، الأبدي وعرضهم حتى استشهدوا جميعاً. وكان لهم النصر النهائي

  اللهِ  بِإِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِنْ 
ۗ

ابِ  مَعَ  وَاللهُ  ◌ 1199)رِينَ الص.  
  

في التاريخ ولعل أهم ما في موضوع الماء  تزوير حقائق بدر: رابعاً:
هو تزوير الحقائق القرآنية التي جاء بها الإسلام كدين رحمة الإسلامي 

دما أمر االله تعالى المسلمين بمقابلة مشركي مكة، للإنسانية جميعاً. فعن
بقيادة بني سار جيش المسلمين إلى منطقة بدر، وعندها نزل المشركون 

  على آبار بدر، وحاولوا منع المسلمين من الإستفادة من الماء.أمية 
فأصبح المسلمون في موضع المعاناة، إلا أن االله تعالى أنزل   

، قال تعالى ، وثبّت لهم الأرض ليمشوا فيهاعليهم المطر فسقاهم، وطهرهم
لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءً  (...: يصف مقدمات معركة بدر الكبرى وَيُنَز

لِيُطَهرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثبَتَ بِهِ 
  .1200)الأَْقْدَامَ 

                                                 

  .249لآية سورة البقرة: ا 1199 
  .11سورة الأنفال: الآية  1200 
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عركة بدر، وانتهت بانتصار المسلمين، وهزيمة ثم وقعت م  
المشركين. هذه هي حقيقة المعركة، إلا إن الأمويين أرادوا تزوير الحقائق، 
فادعوا أن النبي (ص) نزل في بدر للحرب والمكيدة، ومنعَ (ص) الماء عن 

القادمة  سنواتفي ال الحربية الهمفعالمشركين، وكأنهم أرادوا تمهيداً شرعياً لأ
  صفين، والطف!في 

ويبقى موقف الإمام الحسين (ع) معجزة خالدة، لأنه قاتلَ مع   
الظمأ بكامل قوته العقلية والجسدية ولم يؤثر فقدان الماء على قواه 

  الإستثنائية تلك حتى آخر لحظة من حياته (ع).
  
  ـ 
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  ثامنالالفصل 
  

  )خلود ذكر الإمـــــــــام الحســــيــــــن (ع
  دينإلى يوم ال

   
  مجالس الحسين (ع). البكاء على الحسين (ع). السجود 

  على تربة الحسين (ع). زيارة الحسين (ع).
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  دينالحسين (ع) إلى يوم ال معانيخلود 
ــلُ فِــي سَــبِيلِ اللــهِ (فــي كتابــه المجيــد:  قــال تعــالى   وَلاَ تَقُولُــوا لِمَــنْ يُقْتَ

 اتٌ أَمْوَ 
ۚ

كانت نهضـة الحسـين (ع) جـزءً  .1201)رُونَ تَشْعُ  لاَ  وَلَٰكِنْ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  ◌
الناس. وبـذلك بقيـت  في نفوسفي تثبيت رسالة الإسلام  سماويٍ  تصميمٍ من 

. وقــد حــثّ دينإلــى يــوم الــ وســتبقى كــذلك واقعــة الطــف حيــة نابضــة بالحيــاة
(ع) مشــتعلة فــي بقــاء جــذوة مظلوميــة الحســين إأئمــة أهــل البيــت (ع) علــى 

كــــل مكــــان وزمــــان عبــــر وســــائل فعالــــة مرتبطــــة بحيــــاة الإنســــان الشخصــــية 
   والإجتماعية، ومنها: 

  
  مجالس الحسين (ع) أولاً:

خبـــــار الـــــواردة عـــــن أهــــل البيـــــت (ع) يفيـــــد باســـــتحباب عقـــــد طــــلاق الأإ
  .المحافل للتذكير بفاجعة الطف

  
  مجالس الحسين (ع): الدليل الروائي

الروايــات التــي تحــث المــؤمنين برســالة الحســين (ع) وردت الكثيــر مــن  
علــى عقــد مجـــالس للتــذكير بواقعـــة الطــف، ودور الإمـــام (ع) فيهــا، والبكـــاء 

  ومن تلك الأخبار:على مصيبته (ع). 

                                                 

  .154سورة البقرة: الآية  1201 



 590

بكى، لم تبـكِ عينـه أ(من ذكّر بمصابنا فبكى و عن الإمام الرضا (ع):  - 1
  .1202يوم تعمى العيون)

: (مـن ذَكَرَنـا أو ذُكِرْنـا عنـده فخـرج مـن عينـه وعن الإمام الصادق (ع) - 2
  .1203مثل جناح الذباب غفر االله ذنوبه)

وعن الإمام الباقر (ع) في كلامـه للمحـبّ لأهـل البيـت (ع): (فـي يـوم  - 3
ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليـه ويقـيم (ع) عاشوراء وليندب الحسين 

لامـــه عـــن الجماعـــة: . وفـــي ك1204 ظهـــار الجـــزع عليـــه)إفـــي داره مصـــيبته ب
(ويتلاقــون بالبكــاء عليــه بعضــهم بعضـــاً فــي البيــوت وليعــزّ بعضــهم بعضـــاً 

  .1205)عليه السلام بمصاب الحسين
مطلق وسائل  1206والظاهر من كلامه (ع): (من ذكّر بمصابنا...)  

التذكير، بمعنى أي وسـيلة كانـت مـن وسـائل التـذكير بمصـاب الحسـين (ع) 
طعـام المســاكين الكتـاب والشـعر وبـذل المـال لإكالمـأتم والتعزيـة والمحاضـرة و 
ولكـــن المجلـــس  ، كـــل ذلـــك جـــامعٌ لـــذلك اللفـــظ.وإروائهـــم باســـم الحســـين (ع)

  الحسيني هو الغالب في وسيلة التذكير.
بقــي الرابطــة الدينيــة لحفــظ المــذهب قويــة وفاعلــة، وتلــك المجــالس تُ   

ذلــك. يشــير  وقـد تحــرى أهـل البيــت (ع) مختلــف أسـاليب البيــان للتعبيــر عـن
                                                 

  .131مالي الشيخ الصدوق ص أ 1202
  .26سناد ص قرب الإ 1203
  .290ص  98بحار الأنوار ج  1204
  .174كامل الزيارات ص  1205
  .131 أمالي الشيخ الصدوق ص 1206
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ثنــان علــى ذكرنــا إلا بــاهى إجتمــع إالإمــام البــاقر (ع) إلــى ذلــك ويقــول: (مــا 
جتمــاعكم ومــذاكرتكم إن إجتمعــتم فاشــتغلوا بالــذكر فــإاالله بهمــا الملائكــة فــإذا 

، و(رحـم  1207 حياؤنا، وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلـى ذكرنـا)إ
ا ملـــك يســـتغفر ــــــمـــــا فـــان ثالثهــــــرنــر فـــي أمـــــر فتذاكـجتمـــع مـــع آخـــإاالله عبـــداً 

ــــول 1208 لهمــــا) ــــن يســــار: (أتجلســــون الإمــــام . ويق الصــــادق (ع) للفضــــيل ب
حيوا أنـــي أحـــب تلـــك المجـــالس فـــأ). قـــال: نعـــم. فقـــال (ع): (أمـــا ؟وتتحـــدثون

 من جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تمـوت القلـوب) نّ إأمرنا ف

1209.  
  

  ليل العقليمجالس الحسين (ع): الد
علـى منّـا مـن كـان قـادراً  نعيش في عالم الصوت، فكل  ، نحنُ كبشر  

الكلام يتكلم. ونمضي في حياتنا نسمع أكثر مما نتكلم، أو أكثر مما نكتب، 
أو أكثر مما نقرأ. وسماع الصوت من إنسان آخر يـتكلم يقتضـي الإصـغاء. 

ــتعلم و  الفهــم. حيــث وهكــذا مجــالس الحســين (ع)، فهــي مدرســة للإصــغاء وال
ــــب مجــــالس  ــــر المســــتفادة. وأغل ــــذكر العب تُســــرد قصــــة مقتــــل الإمــــام (ع) وتُ
الحســين (ع) مجـــالس علميـــة يـــتعلم فيهـــا المخاطَـــب أصـــول الـــدين وفروعـــه، 

هـــا. رد  فيهـــا ثـــم يـــتم  تـــأريخ أهـــل البيـــت (ع)، وتســـرد الشـــبُهاتيـــتفهم فيهـــا و 

                                                 

  .390أمالي الشيخ الطوسي ص  1207 
  .224المصدر السابق ص   1208 
  .282ص  44وار ج بحار الأن 1209 
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المخــاطَبين وطالمــا كــان الخطيــب المحاضِــر أكثــر علمــاً فــي موضــوعه مــن 
إنتقل ذلك العلم الفائض إليهم. وبذلك تعتبر تلـك المجـالس مـن أكثـر وسـائل 
العلــم والمعرفــة إنتشــاراً بــين عامــة النــاس مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت (ع). 

ثـار الجميلـة التـي تركهـا إستشـهاد الإمـام الحسـين (ع). فقـد لآوذلك أثرٌ من ا
والتقـوى أبوابـاً مشـرعة ينهمـر منهــا تركـت شـهادته (ع) وحياتـه المليئـة بــالعلم 

  فيض العلم والمعرفة.
إحيــاءٌ للمعـارف الإســلامية، فــإذا كــان  إلامجــالس الحســين (ع)  ومـا  

الخطيــب حاذقــاً كانــت محاضــرته أو خطابــه كمــن يصــبّ مــاء المعرفــة علــى 
المسـقية بمـاء معرفـة الحسـين تربةٍ عطشى، فتنمو البذرة في التربـة العطشـى 

رة مخضــرّة، ثــم ثمــرة يانعــة. وثمــرة مجــالس الحســين (ع) شــج (ع)، وتصــبح
هـــو تعلّـــم الإســـلام بإصـــوله وفروعـــه، ثـــم ممارســـة عباداتـــه وشـــعائره بصـــورة 

  شرعية صحيحة.
  

  مجالس الحسين (ع):آليات 
لمجـــالس الحســـين (ع) آليـــات موضـــوعية تُســـهِم فـــي إثـــراء المســـتمع 

، نعرضـها هـي آليـات متميـزةإثراءً فكرياً وعقائدياً، وتقربـه مـن فهـم الإسـلام. ف
  :ضمن النقاط التالية

  
أن المخاطَــب لا يُطلــب منــه أن يحضّــر مــادة الــدرس، بــل يكــون ذهنــه  - 1

مهيّــأً للإســتفادة مــن مــادة المحاضــرة لأنــه يعلــم أن أصــل الموضــوع هــو نعــي 
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الحسـين (ع) عــن طريـق طــرح موضـوع التوحيــد، والنبـوة، والإمامــة، ومعــاني 
  عند أهل البيت (ع). الأخلاق، والتضحية 

  
وطالما كان موضوع الحسين (ع) موضوعاً يتأثر به الإنسان عمومـاً،  - 2

فهو لا يحتـاج إلـى وسـيلة إيضـاح، أو أداة تعـين المحاضِـر أو الخطيـب فـي 
محاضــرته. بــل يكفــي الخطيــب ذكــر ســيرة الإمــام (ع) وأخلاقــه وعلمــه ومــا 

  أصابه يوم عاشوراء.
  
للإســـتماع، فهـــو بالإضـــافة إلـــى كونـــه معرفـــة  أن هنـــاك هـــدفاً واضـــحاً  - 3

وعلـــم، فهـــو واجـــب دينـــي يكســـب المخاطَـــب مـــن ورائـــه ثوابـــاً وأجـــراً. فالـــذي 
يحضــر المجــالس الحســينية، إنمــا يحضــر لمــا فيهــا مــن الثــواب العظــيم الــذي 
ذكره أئمة أهـل البيـت (ع). وأئمـة أهـل البيـت (ع) يـذكّرون النـاس بـأن (مـن 

ــم تبــكِ عينــه يــوم تعمــى العيــون)ذكّــر بمصــابنا فبكــى وأب  ، (... 1210 كــى، ل
فأحيوا أمرنا فإنّ من جلس مجلسـاً يحيـى فيـه أمرنـا لـم يمـت قلبـه يـوم تمـوت 

  . 1211القلوب)
  
يَفهـــم المجلـــس الحســـيني عـــادةً عامـــة النـــاس: المثقـــف وغيـــر المثقـــف،  - 4

العـالِم والجاهـل، الفقيـر والغنــي، لأنـه سـرد تــأريخي لقصـة أخلاقيـة مأســاوية، 

                                                 

  .131أمالي الشيخ الصدوق ص  1210 
  .282ص  44بحار الأنوار ج  1211 
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ولأنــه عــرض إنســاني لأســرة هاشــمية لهــا مكانتهــا بــين المســلمين، وهــي أســرة 
النبــي محمــد (ص)، وأحفــاد خــاتم الأنبيــاء (ص). فهــي أســرة جمعــت العلــم، 
والنســـب، والـــدين، والأخـــلاق، والتضـــحية. فــــإذا طُرِحـــتْ تلـــك الفضـــائل فــــي 

  خطبة واحدة فإنها تجمع الناس على الإلتقاء لسماعها.
ريبـة علـى مسـمع العقـل البشـري الـذي يفهـم معـاني فالقصة ليسـت غ  

التضــحية والإيثــار، ولا غريبــة عــن مشــاعر الإنســانية التــي تتحســس لمعــاني 
ــــك أســــرة فيهــــا  ــــاة، ولا غريبــــة عــــن طبيعــــة الإنســــان الــــذي يمتل الألــــم والمعان

  القاصرين من أطفال ونساء وشيوخ.
  
لتي تبثّ ضمن المخَاطبين في مجالس الحسين (ع) يفهمون المعاني ا - 5

مجموع الكلمات، وهي معاني عدم قبول الظلم ورفض الإنحراف في مجتمع 
  خاتم الرسل (ص).

فإن كان الحاكم الظالم باطشاً سطوته على الناس في زمنٍ ما، فإن 
مجلساً من مجالس الحسين (ع) يمكن أن يؤثر تأثيراً بالغاً عليهم. وإن كـان 

الديني، فإن تلك المجالس تبقـى مـدارس  الحاكم عادلاً وتوفرت حرية التعبير
  لتعليم الناس وتهذيبهم وتقريبهم إلى االله تعالى.

نحن بحاجة كمخاطَبين في قضية مجلس الإمام الحسين (ع)، إلـى   
إدراك عقلـــي واضـــح لمجريـــات الواقعـــة وعللهـــا وخاتمتهـــا. وإذا تـــم ذلـــك فـــإن 

اسخة لا تزعزها رياح الذاكرة الجماعية للموالين لأهل البيت (ع) تبقى حية ر 
  الظلم والطغيان على مدى الأجيال.
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ــــاع أهــــل البيــــت (ع)  - 6 ــــت مجــــالس الحســــين (ع) المســــلمين مــــن أتب قرّب
بعضــهم الــبعض، فطالمــا كانــت القصــة واحــدة وأبطالهــا هــم نفــس الأبطــال، 
فــإن ســردها بلغــات مختلفــة ســوف لا يغيــر مــن أهــدافها. وهنــا أصــبح المســلم 

) وتضحيته يبكيه بلغتـه الخاصـة بـه عربيـة كانـت أو الذي أحب الحسين (ع
هنديــة أو فارســية. لقــد هــدمت واقعــة الطــف وتضــحيات الحســين (ع) جــدار 
القومية والوطنية والعرقية، وأصبح الجميع يفهمون معاني التضحية والإيثار 
مــن مصــدر واحــد يتعلمــون منــه ويبكونــه ويبنــون حيــاتهم علــى التقــرب منــه، 

  من االله عزّوجل.وبالتالي التقرب 
  
قربّــت مصــطلحات واقعــة الطــف، والتــي أســتخدمت بكثــرة فــي مجــالس  - 7

الحســـــين (ع) الإدراك الشـــــيعي إلـــــى أصـــــول الإســـــلام وفروعـــــه. ومـــــن تلـــــك 
المصــــطلحات: الإمامــــة الشــــرعية مقابــــل الخلافــــة الوراثيــــة، الهدايــــة مقابــــل 

في أمـة  الضلال، ذرية النبي (ص) مقابل ذرية أبي سفيان، طلب الإصلاح
محمد (ص) مقابل الفساد فيها، التضحية والإيثار مقابل التسلط والإستئثار، 
الســـلم مقابـــل الحـــرب، الصـــبر مقابـــل الجـــزع، الســـلّة (المـــوت) مقابـــل الذلّـــة، 

، الصـلاة فـي وقتهـا تحـت تطـاير السـهام مقابل الحياة بذل  الإستشهاد بكرامةٍ 
 مقابـــل الإســـتعانة بالظـــالمين، مقابـــل عـــدم الصـــلاة، عـــدم الإســـتعانة إلا بـــاالله

ـــنفس  ـــمٍ مـــن العلـــوم. وب ونحوهـــا. وفهـــم الإصـــطلاحات مهـــم فـــي فهـــم أي عل
الدرجــة فــإن فهــم المصــطلحات الدينيــة مهــم فــي فهــم الــدين بأحكامــه وأخلاقــه 

  ومبادئه.
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 -أن الفهـــــــم والإصـــــــغاء إلـــــــى مجلـــــــس الحســـــــين (ع) يمثـــــــل بالحـــــــافز - 8
أن مجــرد إقتــراب أيــام محــرم مــن كــل الإســتجابة فــي النظريــة الشــرطية. أي 

ســـنة يبـــدأ الـــذهن الشـــيعي بالإســـتعداد لإســـتقبال قضـــية الحســـين (ع). فأيـــام 
بمجـــالس الحســـين (ع) تمثـــل الحـــافز، وإســـتقبال الـــذهن يمثـــل متمثلـــةً محـــرم 

الإستجابة. ولذلك تلمس أن بكاء الناس على مصيبة الحسين (ع) أكثر في 
الناس لمعاني التضحية والإيثار فـي محـرم مـن  لُ بُ قَ وتَ  محرم من بقية الأيام.

الخطابة لا تعني الكثير ما لم  كل عام أكثر من غيره من الشهور. ذلك لأن
يتقبلهــا الــذهن، والكلمــات لا تــدخل فــي الــذهن مــا لــم يفهمهــا الإنســان ويــربط 

  معانيها بعضها ببعض.
  
على  وحتى تصل رسالة الحسين (ع) بشكلها الصحيح إلى المخاطَبين - 9

مدى القرون الماضية والآتية، كان لابدّ أن يكون نسيج الواقعة متكاملاً مـن 
ــــه، وربطهــــا بوصــــية رســــول االله (ص)  ــــاة الإمــــام (ع) وأقوال خــــلال ســــرد حي
بالحســنين (ع) وأنهمـــا ســـيدا شـــباب أهـــل الجنــة، وشـــرح طبيعـــة رســـائل أهـــل 

ه فـــي الكوفـــة لـــه، ومقتـــل ســـفيره إلـــى الكوفـــة مســـلم بـــن عقيـــل، ومـــا جـــرى لـــ
  هـ. 61الغاضرية يوم العاشر من محرم الحرام سنة 

كل تلك الإحداث منسوجة نسجاً دقيقاً من حيث بلاغة الإمام (ع)، 
التوحيــد والنبــوة والإمامــة.  وتلــك الأحــداث كانــت  ايافــي قضــ كمــال ســيرتهو 

ربـــط حياتـــه (ع) مـــع النبـــي (ص) وهـــو صـــغير منســـوجة أيضـــاً مـــن خـــلال 
 النـاس د بنفسـه (ع) فـي سـاحة كـربلاء. وهكـذا فهـمَ بحياته اللاحقة وهـو يجـو 
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أيضــاً ثقتــه  نــاسال فكــره ونظرتــه إلــى الحيــاة والوجــود تحــت ظــل الــدين، وفهــمَ 
  المطلقة باالله تعالى وحسن قضائه.

  
تقام مجالس الحسين (ع) عبر خطيب أو محاضـر يـتكلم، فـالمجلس  - 10

ــاً  ، ثــم تغــادر تقــرأه الحســيني يختلــف عــن المكتبــة العامــة التــي تقــدم لــك كتاب
  . المكتبة

  في المجلس الحسيني هناك:ف
ــر لهجــة شــخص صــوت  -أ  يــتكلم، وهــذا يعنــي أن المــتكلم يســتطيع أن يغيّ

الخطابـــة، وطريقـــة العـــرض، ولحـــن القـــول بمـــا يناســـب المقـــام مـــن حـــزن أو 
حماسة أو أمل. وربما يقرأ أبياتاً من شعر عمودي فيه عبـرة. والمـتكلم غالبـاً 

  لعبارة إذا شعر بأن جمهوره وجد صعوبة في فهمها.ما يوضح ا
تأخـــذ المحاضـــرة وقتــــاً محـــدداً أي تبــــدأ بســـاعة معينــــة وتنتهـــي بوقــــتٍ  -ب 

يــتكلم المثــالي محــددٍ، وهــذا وقــتٌ حقيقــي. بمعنــى أن المحاضِــر أو الخطيــب 
بـــوتيرة معينـــة، وهـــي غالبـــاً أســـرع مـــن قـــراءة متقطعـــة لكتـــاب أو نحـــوه. وهنـــا 

ــــل المخــــاطَبين، يكــــون التركيــــز و  ــــى أشــــدّه مــــن قب بشــــرط أن لا  الإهتمــــام عل
قـــدوا فهـــم الموضـــوع. ولـــذلك يكـــون يفنصـــرف إهتمـــامهم إلـــى شـــيء آخـــر، في

  الموضوع.جوهر الوقت ضابطاً يضبط أذهان الحضور ب
يهـــتّم بإيصــال الفكــرة، بــأي أســـلوب إهتمــامٌ بإيصــال الفكــرة، فالخطيــب  –ج 

، ةمحليـــرةً ينعــي الحســين (ع) بلغــة لغــوي كــان، فمــرةً يــتكلم بالفصــحى، وتــا
ـــة  هدفـــه هـــو إيصـــال. والأصـــل أن وثالثـــةً بالشـــعر الفكـــرة الخاصـــة بمظلومي

  الحسين (ع) إلى مستمعيها.
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  البكاء على الحسين (ع) ثانياً:
نفعالهــا بمــا يصــيبها إ البكــاء يعبّــر عــن حالــة تــأثر الــنفس و  نّ إ شــكلا

حســـين (ع) محبيـــه أو بمـــا يصـــيب مـــن يمـــت لهـــا بصـــلة. وإلـــى ذلـــك أمـــر ال
  .1212ستعبار، فقال (ع): (أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبـر)بالإ

والبكاء أثر من آثار التفكر في مصيبة كربلاء، ويترتب عليـه حمـل   
. بالمبــــدأ الــــذي ضــــحى مــــن أجلــــه ســــيد الشــــهداء (ع)البــــاكي علــــى الالتــــزام 

اء الـدين غضـاً طريـاً والصلة بين ذكر مقتله (ع) والبكاء عليـه، تثمـر فـي بقـ
متجــدداً، وكــأن الواقعــة قــد حصــلت للتــو. ومــن مقتضــيات البكــاء رقــة القلــب. 
ورقــة القلــب تلــك تــؤدي بالإنســان إلــى الخشــوع الله تعــالى والتســليم والإذعــان 

  لأوامره ونواهيه.
ستحضــار الإرادة للبكــاء حتــى لــو لــم تنهمــر الــدموع. إوالتبــاكي هــو   

  .1213لبكاء لا عن رياءن التباكي هو تكلف اأوقيل 
  

  البكاء: الدليل الروائي
وقــد ورد الحــثّ علــى البكــاء والتبــاكي عنــد ذكــر الآخــرة وذكــر مقتــل   

  الحسين (ع)، ومنها:
في الحديث عن النبي (ص): (إنـي قـارىء علـيكم ألهـاكم التكـاثر، مـن  - 1

  .1214بكى فله الجنة ومن تباكى فله الجنة)

                                                 
  .108كامل الزيارات ص  1212
  .301ص  8ج  رشيد رضامحمد  - تفسير المنار 1213
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ــرُوا ســورة الزمــر: (نــه (ص) قــرأ أواخــر أوفــي الحــديث  - 2 وَسِــيقَ الــذِينَ كَفَ
علـــى جماعـــة مـــن الانصـــار فبكـــوا إلا شـــاباً مـــنهم،  1215...)إِلَـــى جَهَـــنمَ زُمَـــرًا

نــي تباكيــت. فقــال (ص): (مــن تبــاكى فلــه أقــال: لــم تقطــر مــن عينــي قطــرة و 
  .1216الجنة)

اســــتطاع أن  مــــنعــــن النبــــي (ص): ( (رض) أبــــو ذر الغفــــاري ثَ حــــدّ  - 3
ن القلـب القاسـي إ ،لـم يسـتطع فليشـعر قلبـه الحـزن وليتبـاك يبكي فليبك ومـن

  .1217)تعالى ن االلهمبعيد 
ت روايـات بـذلك، ما بخصوص البكاء على الحسين (ع)، فقد وردأو   

  :منها
عطاء ثمانمائة درهم لنوادب يندبن الحسين إأوصى الإمام الباقر (ع) ب - 1

الحجـيج فيهـا تمـع هي ثلاثـة أيـام يج :يام منىأ. و 1218(ع) بمنى أيام الموسم
نتهاء مناسكهم علـى عرفـات والمشـعر، فتكـون فتـرة مـن فتـرات إبعد في منى 

مــن وســائل نشــر معــارف الإمــام الحســين التأمــل والتفكــر. وفــي ذلــك وســيلة 
  .(ع) وتضحياته في عاشوراء

                                                                                                             
  .148ص  1كنـز العمال ج  1214
  .71سورة الزمر: الآية  1215
  .147ص  1كنـز العمال ج  1216
  .462مكارم الأخلاق ص  1217
  .108ص  2لطوسي ج خ االشي –الأحكام تهذيب  1218
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وفـــي حـــديث الإمـــام البـــاقر (ع) إلـــى حمـــاد الكـــوفي: (الحمـــد الله الـــذي  - 2
  .1219ينا ويمدحنا ويرثي لنا)جعل في شيعتنا من يفد إل

قــال (ع): (مــا مــن عبــد قطــرت عينــاه فينــا قطــرة، أو دمعــت عينــاه فينــا  - 3
وممــا قيــل فــي هــذا الحــديث أن . 1220دمعــة إلا بــوأه االله بهــا فــي الجنــة حقبــاً)

رأيـت الحسـين بـن علـي (ع) فـي المنـام " ف: قـال 1221أحمد بن يحيـى ألأودي
ع بن المنذر، عن أبيه، عنك أنك فقلت: حدثني مخول بن إبراهيم، عن الربي

قلـت: مـا مـن عبـد قطـرت عينــاه فينـا أو دمعـت عينـاه فينـا دمعـة إلا بــوأه االله 
  .1222"بـها في الجنة حقباً؟ قال (ع): نعم. قلت: سقط الإسناد بيني وبينك

الباقر (ع) قال: كان أبي علي الإمام وفي تفسير علي بن إبراهيم عن  - 4
(ع)  بن علي مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين ام(أيبن الحسين (ع) يقول: 

يســكنها أحقابــاً. فــي الجنــة غرفــاً، بهــا حتــى تســيل علــى خــده بــوأه االله  دمعــة
دمعت عيناه دمعاً حتى يسـيل علـى خـده لأذىً مَسّـنا مـن عـدونا مؤمن  ماوأي

في الدنيا بوأه االله مبوأ صدق في الجنة. وأيمـا مـؤمن مسـه أذى فينـا فـدمعت 
مـا أوذي فينـا صـرف االله عـن  مضاضـةَ  يسـيل دمعـه علـى خديـه عيناه حتـى

  .1223النار)و وآمنه يوم القيامة من سخطه  ،وجهه الأذى
                                                 

  أول النوادر. 108باب  325كامل الزيارات ص  1219
  .920أمالي الشيخ المفيد ص  1220
المامقاني   –في علم الرجال: مهمل من رواة العامة (تنقيح المقال في علم الرجال  1221
  ).232ص  8ج 

 .40، المجلس  209أمالي الشيخ المفيد ص  1222
  .281ص  44بحار الأنوار ج  1223 
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  البكاء: الدليل العقلي 
صــاحبُ الشــأن الــذي كمــا أن البكــاء يعبّــر عــن حالــة شــعورية تجــاه   

عليـه.  عليه، فهو يعبّر أيضـاً عـن حالـة الإرتبـاط بـين البـاكي والمبكـيّ  يُبكى
ن الإنســان لا يبكــي إلا أن تكــون هنــاك حالــة إرتبــاط مــن نــوع مــا بــين أي أ

 دِ ول لموتغالباً  بكيلا يربما ولده، و  موتل -غالباً  –الطرفين. فالأب يبكي 
غيـره. وكـذلك الأم فإنهـا تبكـي لعثـرة ولـدها بالخصـوص أو تألمـه أو إصـابته 

  بمكروه. 
  والبكاء هنا يعبّرُ عن أمرين:  

  عليه. اج يبعثها العقل تعبيراً عما حصل للمَبكيّ الأول: رسالة إحتج
  الثاني: شعورٌ بالألم لمعاناته.

  والبكاء يحصل عموماً عند الإنسان:  
إمــا بالإنفصــال، كالرُضــع والأطفــال الصــغار عنــدما يفتقــدون إمهــاتهم،  - 1

  فيبدأون بالبكاء.
نســــان أو بفقــــدان العزيــــز كفقــــدان الإبــــن أو البنــــت ونحوهمــــا، فيبــــدأ الإ - 2

  بالبكاء لا شعورياً.
أو ألم الجوع والمرض والعطش، فالجوع والعطش يدفعان الإنسان نحو  - 3

  البكاء.
ـــك الحـــالات لهـــا إرتبـــاط مباشـــر بالرابطـــة الإنســـانية التـــي تـــربط    وتل

الناس بالنسب (الأمومـة والأبـوة ونحوهـا)، أو السـبب (الزوجيـة ونحوهـا)، أو 
  .، أو الإعتقادالذات
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  (ع): سيد الشهداءلى البكاء ع
أمــا البكــاء علــى مصــيبة الحســين (ع) فهــي تعبّــر عــن حالــة عقليــة   

. وأغلب الناس ليست لديهم علاقة نسـب أو ، والإرتباط بهابتصور المصيبة
إلا  –مـع أنـه تعبيـر عـن شـعور جيـاش و  –سبب مـع الحسـين (ع)، فالبكـاء 

التـي يــؤمن بهــا  قيــدةأنـه بكــاءٌ عقلـي علــى المصـيبة، وهــو إرتبــاطٌ متعلـقٌ بالع
فـالموالي لأهـل البيـت (ع) يبكـي علـى مصـيبة الحسـين (ع)، لكنـه  .الإنسان

  قد لا يبكي على مصيبة إنسان آخر بعيدٌ عنه تاريخياً وعقائدياً وجغرافياً.
هــو تعبيــر عــن رســالة الإحتجــاج علــى الحســين (ع) والبكــاء العقلــي   

  ع).التي يبعثها العقل إستنكاراً لمصيبة الإمام (
ولو حوّلنا البكاء على الحسين (ع) إلى كلمات علـى لسـان البـاكي،   

ت بعتـرة النبــي (ص)، ة التـي حلــّعظيمـلكانـت: االله أكبـر علــى تلـك الجنايــة ال
. هــذا عقابــك العــادلهــؤلاء القتلــة  ذق، اللهــم إنحــن معكــم فــي الســلم والحــرب

جـت تلـك هو لسان حال الباكي، لكـن الكلمـات تحولـت إلـى دمـوع، وكلمـا خر 
الدموع بحرقة وحرارة كان صاحبها أصدق وأكثر إستيعاباً لواقعـة الطـف ومـا 

  حصل فيها.
وتلــك الــدموع تحتــاج بلاشــك إلــى علــمٍ بشخصــية الحســين (ع) وبمــا   

واحـد حصل لـه ولأهلـه وأصـحابه (ع) فـي تلـك الأيـام مـن محـرم الحـرام سـنة 
تـى ذُكـر الحسـين (ع) للهجرة. ولا تنتهي تلك الدموع بوقتٍ محـددٍ، فم وستين

مـرة أخـرى، بـل تبقـى تلـك  إنهمرت دمـوع المـؤمنين بـه (ع) وبقضـيته العادلـة
  حتى آخر يوم يوجد فيه إنسان على وجه هذه الأرض.الحالة 
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يبكين أكثر من  –وبسبب عاطفتهن  –المشهور أن النساء  نّ إومع   
ة بمشـاعر الرجال في حالات فقدان العزيز أو في الحـالات العاطفيـة المتعلقـ

الإنســان، إلا أن الرجــال والنســاء يتســاوون فــي البكــاء علــى مصــيبة الحســين 
حالـة عقليـة  يالبكـاء علـى مصـيبة الحسـين (ع) هـ نّ إ(ع). وهذا يـدل علـى 

  . نوثةتتجاوز قضية العاطفة الخاصة بالأ
الســبب فــي  يفالمشــهور مــن الناحيــة الطبيــة أن هرمونــات المــرأة هــ

فـــي إنوثتهـــا. ويقابـــل هـــذا الـــرأي رأي آخـــر وهـــو أن بكائهـــا كمـــا هـــو الســـبب 
 وحضـــانة الصـــغير هـــي  ،مة علـــى العنايـــة بالرضـــيعطبيعـــة أمومتهـــا المصـــم

وســهولة بكائهــا. وعلــى أيــة حــال، فــإنّ مصــيبة الحســين  حمتهــاالســبب فــي ر 
(ع) تُبكي الرجال بقدر ما تُبكي النساء. وهنا تتوقف نظرية الهرمونات على 

  مصيبته.عتبة الحسين (ع) و 
  

  تبعات التوقف عن بكاء الحسين (ع):
لس الحســين (ع) امجــأو قاطعنــا طعنــا إننــا قُ  –جــدلاً  –لـو إفترضــنا   

  مصيبته، وتوقف بكاؤنا، فماذا الذي يحصل؟ ار فيهذكَ ي تُ تال
أولاً: يتوقــف البكــاء، فيتوقــف تــذكر المصــيبة أولاً، ويتوقــف الإحتجــاج علــى 

  بني أمية في قتلهم الحسين (ع).
 فـــإنّ المصـــيبة،  تلـــكثانيـــاً: إذا لـــم نرجـــع إلـــى مجلـــس الحســـين (ع) ونتـــذكر 

تدريجياً، ولا نتذكر منها إلا شواهد تأريخية قـد لا تحـرك  سيموت هاشعورنا ب
  مكامن شعورنا.
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 علاقتنـاالصـلة بمـا يتعلـق بفصـم ثالثاً: وقد نصل إلى حالة قطع الإرتباط أو 
الحسين (ع) نصل إلى حالة من حـالات الحسين (ع). وإذا قُطِعَ الإرتباط بب

ــر عــن أخطــر حــالات عــدم الإرتبــاط عــدم الإكتــراثالصــمت، أو  . وهــذا يعبّ
الحسين (ع). وتلـك الحالـة تـؤدي إلـى بالمعتقد الذي ضحى من أجله الإمام 

وعـــدم الإنفتـــاح علــى الآخـــرين مـــن الـــذين يشـــاركوننا  ،الإنطــواء علـــى الـــنفس
  .تدريجياً  ، والهروب من معتقدنانفس الشعور

فالإنســان المتــألم لمصــيبة مــا يحتــاج إلــى البكــاء بصــوتٍ مســموعٍ أو   
وهـو البكـاء بصـوتٍ عـالٍ. ذلـك أن الألـم التـي تولـده المصـيبة حَزَناً، النحيب 

العظيمـــة كمصـــيبة أبـــي عبـــد االله (ع) يحتـــاج إلـــى تحريـــر طاقـــة الألـــم عبـــر 
 ،مصــيبةاللصــلة بالبكــاء المســموع، وهــذا يعطــي العقــل فرصــة الإرتبــاط أو ا

  .وإبقاءها حيّةً في ضمير الإنسان
 قـدأما البكاء الصامت الناتج عن عدم العـيش فـي أجـواء المصـيبة ف

، ومـن ثـم ضـعف يؤدي إلى إنسحاب العقل من قضية الإرتبـاط بالإمـام (ع)
 . ولــذلك جــاء التأكيــد علــى بكــاء الحســين (ع)، حتــى ولــوالإرتبــاط بالإســلام

. لأن الدمعــــة مهمــــا كــــان حجمهــــا تؤكــــد قضــــية كبواحــــدة تُســــ دمعــــةكانــــت 
  الإرتباط به (ع).

ومـــن المهـــم أنْ نعلـــم إنّ بكـــاء الإنســـان علـــى حبيـــبٍ أو عزيـــزٍ فقـــده 
يعبّر عن اليأس عن رجـوع ذلـك الحبيـب أو العزيـز، فـالحزن الـذي يصـاحب 
ـــد. لكـــن الحـــزن والبكـــاء علـــى  ـــأس مـــن رجـــوع الفقي ـــز يتلبســـه الي ـــدان العزي فق

 (ع) يرافقـــه أمـــل بالشـــفاعة. فـــالحزن هنـــا حـــزنٌ مـــع شـــعورٍ  مصـــيبة الحســـين
  بالأمل.
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  أقسام البكاء على الحسين (ع):
ســم إلــى قوالبكــاء علــى الإمــام الحســين (ع) فــي التــاريخ الإســلامي ين  

  ، هي:ربعةأأنواع 
  
  بكاء الإحتجاج: -1

وهــو البكــاء علــى مصــيبة الحســين (ع) شــعوراً بــالألم بفقــدان الإمــام   
ة التحـدي للظـالم الـذي إسـتباح نيّـمـع ة الثـواب عنـد االله تعـالى، و نيـمع (ع)، 
مــن دمــاء المســلمين. وهــذا البكــاء يعطــي شــعوراً للبــاكي بأنــه أخــذ  دمٍ  أطهــرَ 

إحــتج (ع) فهــو يحــتجّ كمــا  يقتــرب مــن شخصــية الحســين (ع) رويــداً رويــداً،
   على الأمة آنذاك.عليه و بالظلم الواقع 

التـي عـانى منهــا لأنـه تحسـس لتلـك الالآم  رتبـاطويعطيـه شـعوراً بالإ
فـي تلــك الواقعـة الفريـدة مـن نوعهــا فـي التـاريخ. وإذا تــم أولئـك الأطهـار (ع) 

البكاء بصورة جماعية، فإنه يوحّد تلك الجماعة في أهدافها وطرقهـا. وطاقـة 
  البكاء تستثمر في إستلهام العبر من تضحيته الفريدة.

بكـاء الإحتجـاج إنمـا هـي  وكل دمعة تسكب مـن مـؤمن مخلـص فـي  
ســهمٌ غيــر لفظــي موجــهٌ للظــالم. بمعنــى أن فعــل البكــاء علــى ســيد الشــهداء 
المظلوم (ع) أمضى من عشرات الكلمات التـي يمكـن أن يتفـوهُ بهـا الإنسـان 

  من دون بكاء. 
وبمعنــى ثالــث أن البكــاء يعبّــر عــن وجــهٍ مــن وجــوه الإحتجــاج لعــدم 

 واحـد وسـتينن (ع) فـي عاشـوراء سـنة وخذلان النـاس للحسـي ،وجود الناصر
ــاً  أنــه لــو كــانمفادهــا يعبّــر عــن فكــرة المُحــتجّ . فالبــاكي ةهجــر لل فــي ذلــك  حيّ
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وفـــــداه بدمــــه. وتلـــــك دمعـــــةُ  ،الزمــــان والمكـــــان لنصـــــر الحســــين (ع) بروحـــــه
  إحتجاج لها قيمتها وثقلها، خصوصاً ونحن نبتعد عن الواقعة بقرون عديدة. 

  
  بكاء الحزن: -2

الــذي يقــوم بــه الإنســان عنــدما يشــعر بعظــم المصــيبة أو اء هــو البكــ  
بفقــدان العزيــز، بحيــث يحــس بفقــدان الأمــل عــن نصــرة الحســين (ع). وهنــا 

  يشعر الإنسان بالعجز عن التواصل الجسدي مع الحسين (ع) لنصرته.
كتب الحسين (ع) إلى رؤوس الأخماس في البصرة وإلى أشرافها   

إلى كتابِ االلهِ وسُنةِ نبيّهِ (ص)، فإنّ السُنةَ قد أدعُوكُم رسالة مفادها: (...
اُميتَتْ، وإنّ البِدْعَةَ قد اُحيِيَتْ، وإنْ تسمَعُوا قولي وتُطيعوا أمري أهدِكُمْ سبيلَ 

فجمع يزيد بن مسعود، وهو من أشراف البصرة الذي وصلته  .1224الرشادِ)
الحسين (ع)، فأجابوه تلك الرسالة، القبائل التي تحت أمرته، وأبلغهم رسالة 

قبل أن يسير، (ع) بلغه قتله إلى ذلك. فلما تجهز للخروج إلى الحسين (ع) 
  .1225فجزع من انقطاعه عنه

هنا خيّم الحزن عليهم، وكـان بكـاؤهم علـى الحسـين (ع) بكـاء حـزن 
  وعدم قدرة على نصرته. ،وفقدان

                                                 
  .028ص  3الطبري ج  تاريخ 1224
  .339ص  44، وبحار الانوار ج 38ص في قتلى الطفوف لهوف مال 1225
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ونعي الحسين (ع) هو شكل من أشكال توظيف الكلمـات والمواقـف   
ي إنتــزاع دمــوع الحــزن مــن الإنســان. وبكــاء الحــزين هــي طريقــة مــن طــرق فــ

  مه.لاآالتواصل مع مصيبته (ع) و 
زمـن فـي وهذا البكاء يختلف عن بكاء الإحتجـاج، فبكـاء الحـزن يـتم   

ـــيس هنـــاك  ، أي فـــي زمـــن استشـــهاده (ع)،الحســـين (ع) مـــن وســـيلة فـــي ول
. خصوصـاً بعـد فــوات تغييـر الزمـان، والرجـوع إلـى زمــن الإمـام (ع) لنصـرته

  .الأوان، فلا يبقى إلا البكاء حزناً عليه (ع)
أمـــا بكــــاء الإحتجـــاج فهــــو يعبّـــر عــــن عـــدم قبــــول الأمـــر الواقــــع إلا 

 الــدعاءبالإنتقــام مــن الظــالمين الــذين قتلــوا الإمــام المظلــوم (ع). ولــذلك كــان 
تصــبّ فــي هــذا تعــالى بإبعــاد الظــالمين مــن قتلــة الحســين (ع) عــن رحمتــه 

ـــة  نّ أار. فعـــدم القبـــول عمـــا وقـــع فـــي واقعـــة الطـــف يعنـــي الإطـــ للطـــف بداي
ــم نــرَ النهايــة بعــد. والنهايــة هــي  ونهايــة، رأينــا البدايــة عبــر التــاريخ ولكننــا ل
بالإنتقام من قتلة الحسين (ع)، وهي قضية مسـتمرة. وإلـى ذلـك يفسّـر طلـب 

  لة.أئمة أهل البيت (ع) من شيعتهم بالدعاء للإنتقام من هؤلاء القت
وإذا كانـــت المصـــيبة كبيـــرة، فـــإن بكـــاء الفـــرد لوحـــده لا يســـاعده فـــي   

تجـــاوز المحنـــة، فكـــان بكـــاء الجماعـــة. أي أن الأفـــراد يجتمعـــون ويتـــذاكرون 
المصـــــيبة ويبكـــــون عليهـــــا بكـــــاءً جماعيـــــاً. ولـــــذلك حـــــثّ الإمـــــام البـــــاقر (ع) 

ي يعزّ بالبكاء عليه بعضهم بعضاً في البيوت، ول الجماعة على التلاقي (...
  .1226بعضهم بعضاً بمصاب الحسين)

                                                 

  .174كامل الزيارات ص  1226 
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   بكاء الندم: -3
نــدم عبــد االله الجعفــي علــى مــن أمثلتــه بكــاء عبــد االله الجعفــي. فقــد و 

قعوده عـن نصـرة الحسـين (ع)، وهـو الـذي دعـاه (ع) إليـه، فتعـذر. فقـال لـه 
، ثــم تــلا 1227الحســين (ع): (إذا بخلــتَ علينــا بنفســك، فــلا حاجــة لنــا بمالــك)

ـــتُ مُتخِـــذَ الْمُضِـــلينَ عَضُـــدًا ...قولـــه تعـــالى: ( ـــا كُنْ ، (ولقـــد ســـمعتُ 1228)وَمَ
جدي رسول االله (ص) يقول: من سمع واعيتنا أهل البيـت ولـم ينصـرنا أكبـه 

  . 1229االله على منخريه يوم القيامة...)
، بعـــد فـــوات الأوان، جعـــل يضـــرب يـــده علـــى الأخـــرى، وعنـــدما نـــدمَ 

  ويقول: ما فعلتُ بنفسي، وأنشأ يقول:
  ك حسرة ما دمت حياً             تردد بين صدري والتراقيفيال

  حسينٌ حيث يطلب نصر مثلي         على أهل العداوة والشقاق
  مع ابن المصطفى روحي فداه            فويلي يوم توديع الفراق
  فلو أتي أواسيه بنفسي               لنلتُ الفوزَ في يومِ التلاقي

  يناً           وخاب الآخرون ذو النفاقِ لقد فازَ الذين نصروا حس
فقد كان الجعفي عارفاً بمنزلة الإمام الحسين (ع)، لكنه بخل بنفسه   

عـن مناصـرته (ع)، فأصـبح بكـاء النــدم سـمة مـن سـمات حياتـه، ولاتَ حــين 
  ندم!

                                                 

  بفرسك وسيفك ورمحك.لا حاجة لنا فلا حاجة لنا بمالك: أي  1227 
  .51: الآية الكهف سورة 1228 
  .73 – 72مخنف ص  أبو –مقتل الحسين  1229 
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  بكاء العمل: -4
  (ع) عن جملة أمور، منها: حسينيعبّر بكاء العمل على ال  

عالَم بني أمية، الممتلئ وحشيةً ونفاقاً، وطمعـاً غيـر  تحرر الإنسان من -1
محــدود فـــي الـــدنيا، ومتعلقاتهـــا وإكراهـــاً للنــاس علـــى الإلتحـــاق بهـــم. فالبـــاكي 
علــى الحســين (ع) يشــعر بأنــه تحــرر مــن ذلــك العــالَم البغــيض ودخــل عــالَم 

  الحسين (ع) المملوء رحمةً وعلماً.
احية الظاهرية. وربما يعكس تبكي الناس عموماً على الضعيف، من الن -2

عتبـر ت - عمومـاً  – الضعف الظاهري قلـّة الناصـر، وغيـاب المُعـين. والبشـر
، أو عجزاً عـن القيـام بمهمـات لإبداعاالضعف عجزاً عن قدرة الإنسان على 

  . الحياة
لكن الحسين (ع) كان قوياً بـاالله عزّوجـل، وكـان قويـاً بيقينـه. فلمـاذا 

ــــى الحســــين (ع) إذن ــــا معــــه نبكــــي عل ؟ والجــــواب: إنمــــا نبكــــي لعــــدم وجودن
(هــل مــن ناصــر تقطــع نيــاب قلوبنــا  لنصــرته داعيــةلنصــرته (ع)، وكلماتــه ال

ينصــرنا؟ هــل مــن معــين يعيننــا؟ هــل مــن ذابّ [يــذبّ] عــن حــرم رســول االله 
ــا فــي زمنــه لقمنــا   .1230صــلى االله عليــه وآلــه) وهــذا بكــاء العمــل، أي لــو كنّ

  بنصرته (ع).
حسين (ع) يجعل البـاكي قـادراً علـى إنتقـاد أي نظـام غيـر البكاء على ال -3

عــادل. وأصــبح البكــاء بفضــل تضــحية أبــي عبــد االله (ع) ســلاحاً فعــالاً ضــد 
الظــالمين. وأصــبح للشــيعة المــوالين لأهــل البيــت (ع) عقليــة نقديــة لا تهــاب 

                                                 

  .50الملهوف ص  1230 



 610

بطش الظالم. وابتعد مفكرو الشـيعة، بفضـل البكـاء علـى الحسـين (ع)، عـن 
  الم أو مهادنته حتى لو كان يملك أقوى أدوات السلطة والبطش.مجاملة الظ

  عندما يأتي شهر محرم من كل سنة، نعيش في عالمين:   
عالمنا الواقعي الـذي نعـيش فيـه لحظاتنـا الدنيويـة بمـا فيهـا مـن عمـل الأول: 

  شاق، وراحة بيتية، وهموم حياتية.
عبـر ذكـرى شـهادته فـي عـالَم الإمـام الحسـين (ع)، الـذي ننتقـل إليـه الثاني: 

عاشــوراء مــن ذلــك المحــرم. ذلــك العــالَم الأخلاقــي الــذي نعــيش فيــه يضــمر 
معاني الإيثار والتضحية والدفاع عن الإسلام وحب أهل البيت (ع). وكأننـا 

  ندخل في كل سنة عالَماً يهذّب أخلاقنا ويعلّمنا التضحية والإيثار.
والعطــاء الــذي نــراه فــي  ولابــد أن نــوازن بــين هــذين العــالَمين. فالبــذل  

محرم من كل عام هو ثمرة من ثمرات تضحيات الحسين (ع). وفـي النهايـة 
نحن نرجع إلـى عالَمنـا الأول، شـئنا أم أبينـا. ولكننـا نتسـائل دائمـاً كـم تعلمنـا 
نحـــن مـــن العـــالَم الثــــاني الـــذي ســـطّره لنــــا الإمـــام الحســـين (ع) بتضــــحياته. 

لا يصـــــطدم عالمــــــاه الــــــواقعي  والمـــــؤمن بقضــــــية الحســـــين (ع) يحــــــرص أن
والإفتراضــــي ببعضــــهما الــــبعض. فــــنحن نــــتعلم مــــن عــــالم الحســــين (ع) مــــا 

بزماننـا المحتـوم علينـا و  ، يسددنا في عالَمنا الواقعي النسبي الذي نعيش فيـه
  من قبل االله تعالى.

  
  لغة الدموع:

للــدموع لغــة يفهمهــا المجتمــع الإنســاني فــي كــل زمــان ومكــان. فــإذا   
ر علـى فسـان على ما حصل فـي واقعـة الطـف مـثلاً، فـإن بكـاءه يُ بكى الإنس
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تعاطفٌ مع الحسـين (ع). فالبكـاء هنـا شـعورٌ مـتلازمٌ مـع إرادة البكـاء. كونه 
أي أن البكاء على الحسين (ع) رسالة يبعثها الباكي إلـى المجتمـع مـع إرادة 

اضـحة الإقتصاص مـن الظـالم. وتلـك رسـالة فعالـّة و التضامن مع المظلوم، و 
تحدد إنتماء الإنسان، وهي من أعظم الوسـائل لنشـر رسـالة أهـل البيـت (ع) 

  .في العالم
  

  لغة الدموع مقابل سياسة السيوف:
لقـــد حـــارب أئمـــة أهـــل البيـــت (ع) بنـــي أميـــة بسياســـة الـــدموع، فقـــد   

حضوا أتباعهم على البكاء أو حتى على التباكي على الحسين (ع)، وكـانوا 
الحســـين (ع). فالإمـــام الســـجاد (ع) كانـــت تخـــتلط أول مـــن بكـــى مظلوميـــة 

دموعه بطعامه، وكان يبكي فـي كـل صـغيرة وكبيـرة ويـذرف الـدموع السـاخنة 
(... إنـــي لـــم  علــى مصـــرع والـــده الإمـــام (ع) وأهـــل بيتـــه. وكـــان (ع) يقـــول:

وما وضع طعـام بـين يديـه  .1231أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة)
مــامين البــاقر والصــادق (ع)  وبقيــة أئمــة أهــل . وكــذلك كــان الإ1232إلا بكــى

  (ع). علي وقد بكى قبلهم رسول االله (ص)، وأمير المؤمنين البيت (ع).
ولاشــــك أن الــــدموع تــــرتبط بالمشــــاعر والعواطــــف، والمشــــاعر ذاتهــــا   

ــــه أو بواســــطة الخطيــــب  ــــدما يتــــذكر العقــــل بذات ــــرتبط بالعقــــل مباشــــرة. فعن ت

                                                 

  .204ق ص أمالي الشيخ الصدو  1231 
  .109ص  46بحار الأنوار ج  1232 
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ـــدها و يبعـــث رســـالة إلـــى الـــدماغ،  الحســـيني مصـــيبة الحســـين (ع)، فإنمـــا عن
  تنهمر الدموع.

وأصــبحت الــدموع المنهمــرة مــن محبــي الحســين (ع) وســيلة إتصــال   
مـــن أجلـــه. أي أن الـــدموع المنهمـــرة فـــي حـــب وجاهـــد (ع) بالمبـــدأ الـــذي قـــام 

ــــذكير  ــــدأ الفــــرد و الحســــين (ع) أصــــبحت وســــيلة مــــن وســــائل ت الجماعــــة بمب
  ص).الحسين (ع) وصلته بجده رسول االله (

وسياســة البكــاء تلــك تهــدف إيضــاً إلــى إظهــار المعانــاة التــي عاناهــا   
الإمام (ع) من الناس في ذلك الزمان. وما إظهار الحزن على عـدم وجودنـا 

ل، فنقاتـِمعه لنصرته، إلا لسان حال الباكين، وكأننا نقول: يا ليتنا كنا معك 
  .دي االله تعالىبين ي الفوز العظيمهو ، وذلك بين يديك ونُرزقَ الشهادة

ولا ريــب أن تــذكر مصــاب الإمــام (ع) والبكــاء عليــه هــو بكــاءٌ نــاتجٌ   
ب نفسـياً عن كآبة نفسـية، ذلـك أن المكتئـِ ناتجٌ  عن حزن ولوعة، وليس بكاءٌ 

حتـــى لـــو بكـــى لبقـــي الإكتئـــاب يـــراوده كـــل حـــين. فالإكتئـــاب حالـــة مرضـــية 
ســين (ع) والبكــاء متعلقــة بــالمزاج والإضــطراب العقلــي. أمــا الحــزن علــى الح
. فـإن ، ومبـدأ عقلـيعلى غربته، فهو ليس حزن كآبـة بـل حـزن عمـل وجديـة

تــدفع الإنســان نحــو العمــل، ونصــرة الحســين (ع) الــدموع التــي تنهمــر لــذكره 
  ، وإقامة الصلاة، وتهذيب النفس.على الحياة الدين تطبيق(ع) بالكلمة، أو ب

حزينـاً فـي االله، ولــم (ع) فـالحزن يوحّـدنا مـع الحسـين (ع)، فقـد كـان   
فـي الـدنيا يكن حزيناً على الـدنيا، ولـم يكـن مكتئبـاً أبـداً. لأن سـبب الإكتئـاب 

هــو فقـــدان الأمـــل بـــاالله عزّوجـــل. كــان الحســـين (ع) ســـعيداً بالشـــهادة متقـــبلاً 
  قضاء االله أحسن القبول.



 613

وعندما ينتهي الخطيب من سرد الواقعة، ويبكي الحاضرون وتنهمر   
لحضور بعدها بحالة صمت.  ذلـك الصـمت هـو الـذي يتـرك دموعهم، يمر ا

في العقد السادس العقل يفكر بصفاء بما حلّ على الإمام (ع) يوم عاشوراء 
يحمـــل  إيجــابي تــأثيرٌ علــى البــاكي نفســـه الصــمت ذلـــك  . وتــأثيرُ مــن الهجــرة

  .، والرجوع إلى االله تعالىمن أجل الدينلتنقية النفس، والعمل شعوراً 
إحترام قيمة الإنسـان ب تتمثلعلى الحسين (ع) قيمة روحية، لبكاء فل  

فالإنسان إنما خُلِقَ ليحيى حياةً طيبةً كريمةً يعبدُ فيها االله تعالى، ولا لحياة. ل
  يتعرض لأذىً أو جرحٍ أو قتلٍ!

، ويبكـــي أو بجـــرحٍ  الآخر بقتـــلٍ بـــ نـــزال الألـــموالإنســـان يبكـــي حرمـــة إ
الِم المتقــي، مــن أبنــاء الأنبيــاء (ع)، (ع)، العــمــام الحــق حرمــة التعــرض للإ

ويبكــــي حرمــــة الظلــــم. ولــــذلك كــــان للبكــــاء علــــى الحســــين (ع) تلــــك القيمــــة 
مـوازين الروحية. لأن فقدان الحسـين (ع) بتلـك الطريقـة البشـعة كـان فقـداناً لل

المتمثلة به، وفقـداناً للعلـم الـديني الـذي كـان يحملـه، وفقـداناً لمراتـب  الشرعية
ان ينتهجهــا فــي حياتــه (ع). وبــذلك كــان فقدانــه فقــداناً للقــيم الكمــال التــي كــ

  .وأشكالها صورها جميعالأخلاقية ب
    

  السجود على التربة الحسينية ثالثاً:
ــــــه: (لقــــــد جُ  ــــــي (ص) قول ــــــي الأرض مســــــجداً عِ ورد عــــــن النب ــــــت ل ل

، فالســجود فـي صــلاةٍ واجبــةٍ أو مسـتحبةٍ لا يــتم إلا علــى أرض 1233وطهـوراً)

                                                 
  .98ح  190، وص  2ح  149ص  1صحيح البخاري ج  1233
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ساليب التي اتبعها ائمة أهـل البيـت (ع) للتعريـف بمظلوميـة طاهرة. ومن الا
ســيد الشــهداء (ع) هــو أمــرهم بالســجود علــى تربــة طــاهرة مــن كــربلاء. وتلــك 

وأهل بيته وأصحابه، فهم (ع) سيد الشهداء  بأقدامتربة طهرها االله عزّ وجلّ 
وهــي شــاهدٌ علــى  . 1234"ســادة الشــهداء لا يســبقهم ســابق ولا يلحقهــم لاحــق"

هم الطــاهرة، وعبــادتهم الله تعــالى، وســجودهم عليهــا، وذكــرهم وتســبيحهم ســيرت
  لخالقهم العظيم.

وكـــان صـــحابة رســـول االله (ص) يســـجدون علـــى الحصـــى، وكانـــت   
حــرارة الطقــس تــدفعهم أحيانــاً إلــى الاحتفــاظ بالحصــى لحــين موعــد صــلاتهم، 

  ومنهم: جابر بن عبد االله، وأنس بن مالك، وعبد االله بن عمر.
كنـت أصـلي الظهـر مـع رسـول االله (ص) "جـابر بـن عبـد االله:  يقول  

فآخذ قبضة من الحصى ليبرد في كفـي، أضـعها لجبهتـي أسـجد عليهـا لشـدة 
هــو أن الحصــى جــزء مــن الأرض . وعلّــة الســجود علــى الحصــى 1235"الحــرّ 

وحكمــه حكــم التــراب. وكــانوا يحتفظــون بالحصــى، فــإذا قــدِمتْ الصــلاة صــلّوا 
  عليه.

كنــا نصــلي مــع رســول االله (ص) فــي شــدّة "مالــك:  ويقــول أنــس بــن  
  .1237"في يده، فإذا برد وضعه وسجد عليه 1236الحر فيأخذ أحدنا الحصباء

                                                 
  .270كامل الزيارات ص  1234
  .327ص  3مسند أحمد ج  1235

  .صغارُ الحجارة :الحصباءُ  1236 
  .106ص  2السنن الكبرى ج  1237
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ـــا لصـــلاة الغـــداة"ويقـــول ابـــن عمـــر:    ـــا مـــن الليـــل فخرجن ، 1238مُطرن
فجعـــل الرجـــل يمـــرّ علـــى البطحـــاء، فيجعـــل فـــي ثوبـــه مـــن الحصـــاء فيصـــلّي 

  .1239"عليه
ع) باسـتحباب السـجود علـى تربـة اذن، كانت تعليمـات أهـل البيـت (  

طــاهرة مــن كــربلاء منســجم مــع الســنّة النبويــة المطهــرة، وتــذكرة معنويــة لمــا 
  جرى لعترة النبي (ص) في كربلاء.

  
  التربة: الدليل العقلي

للتربـة أهميــة خاصــة عنـد الإنســان، فــنحن نحـب المكــان الــذي ولــدنا   
فيه الإنسان، فإن كان ونحترم المكان الذين يدفن  ؛فيه، ويسمى مسقط رأسنا

طرّت شهادته ذلك المكان. والتراب مهم في الفكر الديني، المدفون شهيداً، ع
ــــــارَةً كمــــــا قــــــال تعــــــالى: ( ــــــا نُخْــــــرِجُكُمْ تَ ــــــا نُعِيــــــدُكُمْ وَمِنْهَ ــــــاكُمْ وَفِيهَ ــــــا خَلَقْنَ مِنْهَ

، فالإنســان يــرتبط بــالتراب، منــه خُلِــق، وعلــى ظهــره عــاش، وفــي 1240)أُخْــرَىٰ 
  ن.داخله دُفِ 
للهجـــرة، حيـــث استشـــهد الإمـــام  الحاديـــة والســـتينســـنة فـــي الكـــربلاء   

كانـت معركـة الطـف محـددة بزمـان حيـث  ؛الحسين (ع)، كانـت أرضـاً وزمنـاً 
ومكان. إنصرم الزمان وبقي المكان شاخصاً لما حصل. وعندما أخذ الإمام 

                                                 

  والغَداةُ: ما بين الفجر وطلوع الشمس. داة: صلاة الفجر.صلاة الغَ  1238 

  .440ص  2لكبرى ج السنن ا 1239
  .55سورة طه: الآية  1240 
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مــا الســجاد (ع) حفنــة مــن تــراب كــربلاء ليصــلي عليهــا لربــه الواحــد الأحــد، إن
أخذ جزءً من المكان الذي وقعت فيه تلك الواقعة الكبرى. وطالما تصرّم عنا 
زمـــن الطـــف، فـــلا يفوتنـــا أن يكـــون مكـــان الطـــف (وهـــو تربـــة كـــربلاء) معنـــا 

  ونسجد الله الواحد الأحد القهار من خلاله. ،نصلي عليه
الســجود علــى تربــة طــاهرة نظيفــة مــن تــراب كــربلاء هــو إحتــرام  نّ إ  

يات التــي قــدمت علــى تلــك التربــة مــن قبــل أئمــة أهــل البيــت وتقــدير للتضــح
(ع). وأنــت تلمــس تربــة كــربلاء وتصــلي عليهــا الله تعــالى، كمــن تلمــس كتابــاً 
روائياً أخلاقياً وتحـتفظ بـه تقـديراً لبطـل الروايـة. ولـو كـان فـي كـربلاء حصـباً 
أو صــــــخوراً أو حصــــــىً لأحتفظــــــتَ بواحــــــدةٍ منهــــــا تقــــــديراً لأبطــــــال الطــــــف، 

  تَ الله تعالى عليها كلما حان وقتُ صلاةٍ. ولسجد
الحســــينُ (ع) مــــن صــــلاة ظهــــر عاشــــوراء علــــى تربــــة  الإمــــام حُــــرِمَ   

كربلاء، فصلّى قائماً صلاة الخوف والسهام تتطاير من حوله، وربما أصابه 
شيءٌ منها، فكانت صلاةً فريـدةً فـي التـاريخ. ولكـن االله تعـالى أكرمـه بصـلاة 

من بعده (ع) على نفس التربة التي وقـف عليهـا ولـم الملايين من المسلمين 
يســتطع أن يمــرّغ جبهتــه بــالتراب ســجوداً الله تعــالى. تلــك هــي كرامــة المكــان 

  التي أكرمها االله تعالى للحسين (ع).
وإذا أخـذتَ كميــةً مــن تربــة الحسـين (ع)، فإنــك ستشــعر أن الحســين 

بها كما كان يفعل  (ع) معك بروحه وفكره أينما ذهبتَ. تسجد عليها وتتبرك
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وَلاَ تَحْسَــبَن الــذِينَ قُتِلُــواْ فِــي (الإمــام زيــن العابــدين (ع)، وتــذكر قولــه تعــالى: 
  .1241)سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبهِمْ يُرْزَقُونَ 

  
  التربة والمكان:

ن للمكان، من الناحية الفلسفية، أبعاد وفيه مـادة. نعنـي بأبعـاد المكـا  
هــي الأبعــاد الثلاثيــة مــن طــول وعــرض وأرتفــاع، ونعنــي بالمــادة أن الأرض 
تحـــوي فـــي أحشـــائها شـــيئاً. وظـــاهر المكـــان أنـــه قطعـــة مـــن الأرض يتجمـــع 

. لكــن هنــاك أمــاكن لهــا خصوصــية شــريفة، هــو الظــاهريهــا. هــذا علالنــاس 
، مــثلاً  ونســيم عطــر، وتــاريخ مشــرق، خــذ المســجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة

ومرقد الإمام علـي (ع) فـي النجـف النبي (ص) في المدينة المنورة، ومسجد 
، فإنـك تستنشـق ذلـك العطـر ومرقد الإمام الحسين (ع) في كـربلاءالأشرف، 

  . الزكي، وتستذكر ذلك التاريخ المشرق بين ثنايا المكان
فيـــه تاريخـــاً متميـــزاً حيـــث وقعـــت  وإذا كانـــت كـــربلاء مكانـــاً أختبـــرتْ 

بضم جسد الحسين (ع) في أحشائها.  فإنها تشرفتْ  لشهيرة؛دموية اواقعة الال
هر ذلك المكان بطهارة دفن الحسين (ع) فيه لأنه سيد الشهداء (ع)، فقد تطّ 

  وابن سيدة نساء العالمين، وحفيد خاتم الأنبياء (ص).
  
  
  

                                                 
  .169سورة آل عمران: الآية  1241
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  شرفُ المكان:
ومـــع أن كـــربلاء منطقـــة جغرافيـــة، إلا أن لهـــا معـــانٍ فكريـــة ودينيـــة.   
  تكون له قدسية بطريقين: -على الصعيد الديني  –فالمكان 

أي أن  1242...)وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثاَبَةً لِلناسِ وَأَمْنًاالجعل الآلهي (إما ب - 1
االله تعــالى جعــل البيــت الحــرام فــي مكــة، وهــي قطعــة مــن الأرض المباركــة، 

  مكاناً يثيب إليه الناس كل عام.
ه، كمرقـــد رســـول االله (ص) فـــي المدينـــة المنـــورة، وإمـــا بمكانـــة الراقـــد فيـــ - 2

ومرقد أئمة أهل البيت (ع) في النجف وكربلاء والكاظمين وسـامراء وطـوس 
ونحوها. وإلى ذلك قال النبي (ص): (من زارني بعد ممـاتي كمـن زارنـي فـي 

  .1243 حياتي)
ويبقــــى المكــــان شــــامخاً مــــع مــــرور الــــزمن وذهــــاب النــــاس ومجــــيء   

كــان علاقــة أبديــة لا تــزول. ذلــك أن كــربلاء أســتقطبت آخــرين، فعلاقتنــا بالم
على مر الدهور والعصور علماء الفكر والدين، وفطاحل الشعراء والمبدعين 
الـذين جــادت قـريحتهم شــعراً وفكـراً تمجيــداً لسـيد الشــهداء (ع) ودوره فـي تلــك 

  البقعة الطاهرة التي شرفها مجيئه لها وإستشهاده فيها.
وأســاليب الأتصــال فــي الحيــاة الحديثــة، إلا ومــع تطــور المواصــلات   

أن المكــان بقــي علــى أهميتــه، بــل أزدادت أهميتــه، وبــات النــاس يؤمونــه مــن 

                                                 

  .125سورة البقرة: الآية  1242 
  .278ص  2سنن الدارقطني ج  1243 



 619

قطعــة مــن الأرض فحســب بــل أن لــه شــأناً لكونــه كــل حــدبٍ وصــوبٍ لــيس 
  ودينياً مباركاً. ،فكرياً 

  
  المكان والقوة الروحية:

ــــدة، مــــرتبطٌ  إنّ المكــــانَ    تشــــعر  فســــرعان مــــا بالتــــاريخ والفكــــر والعقي
ما يـــذُكر الأســم المـــرتبط بــه. تشـــعر بمكــة عنـــدما يُــذكر أســـمها عنــدبالمكــان 

وتستشعر حج بيت االله الحرام. وتشعر بالمدينة المنـورة عنـدما يُـذكر أسـمها، 
. وتشعر بكـربلاء عنـدما ، وتتذكر سيرته (ص)(ص) االله رسولتقوم بزيارة و 

وتربـة كــربلاء ورد ذكرهــا ومقتلــه. يُـذكر أســمها، وتتــذكر الإمـام الحســين (ع) 
  في روايات عديدة عن رسول االله (ص):

م ثـــمنهـــا: عـــن أم ســـلمة أن رســـول االله (ص) اضـــطجع ثـــم اســـتيقظ 
هـا، فقلـتُ: مـا هـذه التربـة يـا رسـول االله؟ قـال اضطجع وبيده تربـة حمـراء يقبلّ 

يقتــل بــأرض العــراق،  ]يعنــي الحســين[(ص): (أخبرنــي جبرئيــل (ع) أن هــذا 
  . 1244لجبرئيل أرني تربة الأرض التي يُقتل بها، فهذه تربتها) فقلت

ومنهــا: أن جبرئيــل أتــى النبــي (ص)، وأنبئــه ضــمن حــديث: (...أن 
  .1245...) بأرض يقال لها كربلاء ]يعني الحسين[أمتك ستقتل هذا 

                                                 

وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي.  440ص  4المستدرك على الصحيحين ج  1244 
  قال الحاكم: هذا حديث صحيح على الشيخين ولم يخرجاه.

  .189ص  9لهيثمي ج ا –مجمع الزوائد  1245 
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جـذوراً تاريخيـةً لا يمكـن إقتلاعهـا. فقـد تسـتطيع تزويــر إذن للمكـان ف  
ادم، ولكنــك لا تســتطيع تزويــر حقيقــة المكــان. وقــد حقــائق التــاريخ وقــت التقــ

حــاول حكــام بنــي أميــة ومــن بعــدهم بنــو العبــاس تزويــر حقــائق التــاريخ حــول 
واقعة الطف، إلا أنهم لم يستطيعوا تزوير حقائق المكان. فقد حـاول الخليفـة 

هـ) إزالة قبـر الحسـين (ع) وتحويـل مجـرى نهـر العلقمـي  247المتوكل (ت 
فـي ذلـك،  لم يفلحإلا إنه درك أهمية المكان وقدسيته، أ ، لأنه(ع) لمحو أثره

  .ولن يفلح أبداً 
، فإنــك عنــدما تــدخل حــرم مكــة روحيــةً  قــوةً  يمتلــكُ المشــرف والمكــان   

محرمــاً تشــعر بقدســية المكــان وطهارتــه. وعنــدما تــدخل مســجد النبــي (ص) 
بـين حبـات في المدينة المنورة تشعر بعظمة المكان، وتحس بالوجود الغيبـي 

ترابه. وكذلك مراقد أئمة أهل البيت (ع)، وبالخصوص مرقد الإمام الحسـين 
(ع)، فإنـــك تستشـــعر بقـــوة روحيـــة مـــن االله عزّوجـــل لا تستشـــعرها فـــي مكـــانٍ 

  آخرٍ.
قــوة أحــداث فمــن الرمــوز الدينيــة.  اً إذن فالمكــان المشــرف يمثــل رمــز   

(ع)  حـقالإمـام الهـ هي التي صـنعت قـوة كـربلاء، وطهـارة  61الطف سنة 
م امـهي التي صـنعت طهـارة كـربلاء. ولـولا تلـك الأحـداث وقوتهـا وطهـارة الإ

  تذكر. (ع) وقربه من االله تعالى لما كان للمكان قيمةٌ 
ـــــف    ـــــزوره الأحـــــرار مـــــن مختل ـــــاً ي ـــــد الحســـــين (ع) مكان وأصـــــبح مرق

الشــعوب لا بتكليــف شــرعي فحســب، بــل بتكليــف عقلــي أيضــاً. لأنهــم يرونــه 
(ع) الــذي فضّــل التضــحية بحياتــه وحيــاة أهلــه  ذو الأبــاء والشــموخالإنســان 

  على الخضوع للظلم والذل.
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أصــبح مرقــد الإمــام الحســين (ع) وبعــد مئــات مــن الســنين، المكــان   
الــذي يرقــد فيــه المحــارِب ليســتريح مــن ظلــم الــدنيا وطواغيتهــا، ثــم يســتنهض 

الظـالمين والفاسـقين الهمم ليقـوم مـرة أخـرى مكمـلاً المشـوار الطويـل لمحاربـة 
فـــي الأرض. وأصـــبحت الفكـــرة التـــي حملهـــا الحســـين (ع) فـــي حياتـــه شـــرارة 

  ب النار تحت أقدام الظالمين.لهِ تُ 
وأصــــبح المكــــان، بفضــــل تضــــحية الإمــــام الحســــين (ع)، لا مجــــرد   

  قضية جغرافية بل فكرة عقلية لبناء الشعوب وتحقيق آمالها.
  

  :لمكان الشريفاآداب 
  الشريف آداب وسنن ينبغي مراعاتها، وهي:لدخول المكان   

أن المكان المشرف في الفكر الديني هو المكان الذي وقعت فيه واقعة  - 1
عظيمــة متوازيــة مــع تعــاليم الــدين وأسســه الأخلاقيــة. فالمســجد الحــرام يضــمّ 
الكعبــة التـــي بناهـــا نبـــي االله إبــراهيم (ع) وإبنـــه إســـماعيل (ع)، وهـــو المكـــان 

إبــراهيم (ع) الله تعــالى، وأمــتُحِنَ بنحــرِ إبنــه لكــن االله تعــالى الــذي صــلى فيــه 
فـداه بــذبح عظـيم. وقــد جعــل االله تلـك البقعــة الطــاهرة مثابـةً للنــاس. والمســجد 
النبــوي فــي المدينــة المنــورة هــو مســجد رســول االله (ص) وبيتــه ومرقــده، وهــو 

المجيـد. المكان الذي كان ينزل فيه جبرئيل بـوحي السـماء، وفيـه نـزل القـرآن 
وكــــربلاء حيــــث وقعــــت واقعــــة الطــــف واستشــــهد فيهــــا أهــــل بيــــت النبــــوة (ع) 

  ذلك المكان. هم تربةَ وجودُ  وأصحابهم، وفي تربتها رقدوا. فعطّرَ 
وواقعـــة الطـــف تمثـــل تلـــك الأخلاقيـــة العظيمـــة للـــدين فـــي التضـــحية 

  والإيثار، والإمامة. وأفضل الأعمال لتجسيد تلك الطهارة وذلك الفكر:
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زيــــارة المكــــان بأســــلوب ذكــــره أئمــــة أهــــل البيــــت (ع) مــــن لــــبس الثيــــاب  أولاً:
النظيفـــة، والوضـــوء، وغســـل الزيـــارة، وقـــراءة الزيـــارة، والصـــلاة عنـــد الحســـين 
(ع)، بل والصيام الله ثلاثة أيام متوالية إستحباباً قبل الزيارة. ومنه التواضع، 

د الشـهداء (ع) مـع العبد الذليل إقتـداءً بسـي يوالتذلل، والتخاشع، والمشي مش
  ربه.

ثانيــاً: أخـــذ تربــة طـــاهرة مـــن ذلــك المكـــان معـــك لتصــلي عليهـــا الله عزوجـــل، 
  فتذكرك بمصاب سيد الشهداء (ع)، وتفانيه من أجل الإسلام.

أن المكــــان المشــــرف يتضــــاعف فيــــه ثــــواب العمــــل الــــديني، كالصــــلاة  - 2
قــراره بالتوحيــد إقــاس المكــان بمقيــاس عــدد ذكــر االله، وعــدد مــرات والــدعاء. فيُ 

أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً رســـول االله، وعـــدد والنبـــوة، مـــن خـــلال شـــهادة 
الركعــات التــي تــؤدى، وعــدد مــرات ذكــر أســماء الأنبيــاء والرســل (ع)، وذكــر 

  الجنة والنار.
تصـــور وقـــد ســـبحتَ فـــي فضـــاء خـــارجي فـــوق كـــربلاء، ووهبـــك االله   

وشــهادة أن لا إلــه إلا  ،تكبيــرســماع المصــلّين فــي كــربلاء لســمِعتَ كلمــات ال
والإســـــتعاذة بـــــاالله  ،أن محمـــــداً رســـــول االله، ومـــــرات الإســـــتعانةشـــــهادة و  ،االله

شــرفاً المكـان الجاذبيـة. وكفـى بــذلك طــوق تتصـاعد لتكسـر حجــاب الفضـاء و 
  (ع). سيد الشهداءشرّفه الإمام  حيث

 أن المكـــان المشـــرف يعبّــــر فـــي أغلــــب الأحيـــان عــــن الإنتمـــاء الــــديني - 3
والأخلاقي عند الإنسان. فسيد الشهداء (ع) يشرّف جميع المسلمين الأحيـاء 

تقـواه، وإمامتـه ، و على الأرض اليوم، ذلك أن سيرته في الحياة، وعلمـه الجـمّ 
  ، يجعله شرفاً لكل مسلم.الكبرى
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  :الحسين (ع) الإمام مرقد
ومن الآثار الإجتماعية لواقعة الطف بقاء مرقد الإمام الحسين (ع)   

شـــامخاً يحكـــي قصـــة المأســـاة، وينقلهـــا مـــن أمســـها التليـــد إلـــى يومهـــا المثقـــل 
أمــل الشــفاعة لعشــاق الحســين (ع) الــذين لــم تســنح لهــم بهــا بالأمــل. أقصــد 
  .(ع) لمساهمة في نصرتهلشروط التاريخ 

ومرقد الحسين (ع) نفس أرض المعركة فـي كـربلاء. ولتلـك الأرض 
ى، وماريــــة، وعمــــوراء، ونــــواويس، الغاضــــرية، ونينــــو " خــــرى مثــــل: أ ءٍ اماســــ

وشاطىء الفرات، والطف، والحائر، ومشهد الحسين. واسم كـربلاء أصـبحت 
للبقعــة المباركــة لا تعــرف إلا بــه. قــال يــاقوت: كــربلاء بالمــد، وهــو الموضــع 

  .1246" الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي االله عنه في طرف البـرية...
بـــن الحســـين الســـجاد (ع) دفـــن  والمتـــواتر تاريخيـــاً، ان الإمـــام علـــي  

صبح مرقد الحسـين أالاجساد الطاهرة مع الرؤوس في مواضعها المعروفة. ف
ئمــة أهــل أ ن إ (ع) وأهــل بيتــه وأصــحابه موضــع زيــارة المحبــين. خصوصــاً و 

 البيـــت (ع) حثـــوا أتبـــاعهم علـــى زيـــارة مرقـــده (ع) فـــي كـــربلاء. فهـــي زيــــارةٌ 
ولاية االله تعالى ونبيـه (ص) وأهـل بيتـه للعهد على البقاء في  وتجديدٌ  ،للمبدأ
  (ع). 

بهــدم قبــر "ولمــا اســتفحل أمــر الزيــارة وكثــرت الــزوار، أمــر المتوكــل   
الحســين بــن علــي، وهـــدم مــا حولــه مــن المنـــازل والــدور، وأن يحــرث ويُبـــذر 

أن عامــل صــاحب  رَ كِ تيانــه، فــذُ إويســقى موضــع قبــره، وأن يمنــع النــاس مــن 
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ن وجــدناه عنـــد قبــره بعــد ثلاثــة بعثنــا بــه إلـــى الشــرطة نــادى فــي الناحيــة: مــ
  .1248" ، فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه...1247المطبق

حججـت "روى الشيخ الطوسـي بإسـناده عـن عبـد االله الطـوري، قـال:   
سنة سبع وأربعين ومائتين، فلما صدرت من الحج صرت إلى العـراق فـزرت 

فـة مـن السـلطان، ثـم أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب (ع) علـى حـال خي
فيهـا المــاء  ىجـر أتوجهـت إلـى زيـارة الحســين (ع) فـإذا هـو قـد حــرث أرضـه و 

وأرســـلت الثيـــران والعوامـــل فـــي الأرض، فبعينـــي وبصـــري كنـــت أرى الثيـــران 
تساق في الأرض فتنساق لهم حتى إذا حاذت مكان القبر حـادت عنـه يمينـاً 

فيهـا ولا تطـأ القبــر  وشـمالاً فتضـرب بالعصـى الضــرب الشـديد فـلا ينفـع ذلــك
  .1249" بوجه ولا سبب، فلا أمكنني الزيارة...

والملفــــت ان البقعــــة التــــي دفــــن فيهــــا الحســــين (ع) فــــي كــــربلاء قــــد   
سميت بالحائر الحسيني. والحائر اسم فاعل من حارَ يحيرُ حيراً، من تحير 

مي الموضـع حـائراً لأنـه كلمـا هـب النسـيم علـى سُـ" الماء إذا اجتمـع ودار. و
ه تموجت المياه المحصـورة فيـه علـى شـكل حلقـات تتوسـع الواحـدة تلـو سطح

الأخرى حتى تنتهي إلى أطراف الغدير فيتـردد المـاء  ويتحيـر كأنـه لا يـدري 
كيف يجري أو أين يسير، وحيرة الماء بين الجوانب والأطراف ورجوعه بهذا 

                                                 

   السجن تحت الأرض. :المطبقُ  1247 
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ي التــــي منحتــــه اســـــم ه هــــــــــــاه إلــــى أدنــــاه فــــي مجتمعــــــــــــــن أقصـــــــــــو مــــــــالنح
  .  1250" ...الحائر

وإذا صــــدق هــــذا الــــرأي علــــى الحــــائر الحســــيني، فــــلا يمكننــــا إنكــــار   
العامل الغيبي في حفظ مرقد الحسين (ع) في الجزء اليابس الذي يحـار فيـه 
الماء فيشكل دائرة، بحيث لا يمس المرقد الطـاهر لسـيد الشـهداء (ع). وتلـك 

  شباب أهل الجنة.  كرامة عظيمة تضاف إلى كرامات سيد
  

  زيارة الحسين (ع) رابعاً:
كان الحث على زيارة الحسين (ع) في كـربلاء مـن الاسـاليب التـي  
صــلاح، ئمــة أهــل البيــت (ع) فــي إذكــاء رســالة الإمــام (ع) فــي الإأاســتثمرها 

  وجعلها  متوقدة دوماً.
ومنهــــا دعــــاء الإمــــام الصــــادق (ع) فــــي ســــجوده، رواه معاويــــة بــــن   

يــا مــن خصــنا بالكرامــة، ووعــدنا بالشــفاعة، وخصــنا بالوصــية،  وهــب: (اللهــم
فئــدة مــن النــاس تهــوي إلينــا أعطانــا علــم مــا مضــى وعلــم مــا بقــي، وجعــل أو 

نفقـوا أمـوالهم وأشخصـوا أخـواني وزوار قبـر جـدي الحسـين الـذي اغفر لي ولأ
نــا، ورجــاءً لمــا عنــدك فــي صــلتنا، وســروراً أدخلــوه علــى  أبــدانهم رغبــة فــي بر

، وإجابةً منهم لأمرنـا، وغيظـاً أدخلـوه علـى عـدونا، أرادوا بـذلك رضـاك. نبيك
ــــا بالرضــــوان، و  ــــى أهــــاليهم أكلأهــــم بالليــــل والنهــــار، و أفكــــافئهم عن ــــف عل خل
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فوا بأحسن الخلف، وأصحبهم واكفهم شر كـل جبـار عنيـد، وأولادهم الذين خلّ 
  نس والجن.وكل ضعيف من خلقك وشديد، وشر شياطين الأ

ل مــا أملــوه فــي غــربتهم عــن أوطــانهم. ومــا آثرونــا بــه وأعطهــم أفضــ  
عداءنا عابوا عليهم خـروجهم إلينـا أ نّ إبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم أعلى 

  فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافاً منهم على من خالفنا.
ـرتها الشـــمس. وارحـــم تلـــك الخـــدود اللهـــم ارحـــم تلـــك الوجـــوه التـــي غبّـــ  

فرة أبي عبد االله الحسـين. وارحـم تلـك الأعـين التـي جـرت التي تقلبت على ح
دموعها رحمة لنا. وارحم تلك القلوب التـي جزعـت واحترقـت لنـا. وارحـم تلـك 

بــدان حتــى نفــس والأســتودعك تلــك الأأنــي إالصــرخة التــي كانــت لنــا. اللهــم 
  .1251توفيهم على الحوض يوم العطش الاكبر)

الحســـين (ع)، قـــال لـــه ولمـــا اســـتكثر معاويـــة بـــن وهـــب هـــذا لـــزوار   
الإمــام الصــادق (ع): (إن مــن يــدعو لــزوار الحســين فــي الســماء أكثــر ممــن 

  .1252يدعو لهم في الأرض)
ولم يتوقف الإمام الصادق (ع) عند الدعاء لزوار الحسين (ع)، بل   

كان يسأل أصحابه عن زوار سيد الشهداء (ع). فيقول (ع) لحمـاد: (بلغنـي 
مـاً آخـرين مـن نواحيهـا يـأتون قبـر أبـي عبـد االله ناساً من أهل الكوفة وقو أن أ

 ،ومـادح لنـا ،يقـصّ  وقـاصّ  ،فبـين قـارئ يقـرأ القـرآن ،في النصف مـن شـعبان
  ونساء يندبنه).
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  فقال حماد: قد شهدت بعض ما تصف.
قــال (ع): (الحمــد الله الــذي جعــل فــي النــاس مــن يفــد إلينــا ويمــدحنا 

  .1253ويرثي لنا...)
  د على زيارة الحسين (ع) والبكاء فيه:وقد ورد في الروايات ما يؤك

 أن لا  منها: قال (ع): (أنا قتيل العبرة. قتلـت مكروبـاً. وحقيـق علـي
  .1254يأتيني مكروب قط إلا رده االله وأقلبه الى أهله مسروراً)

هـــ) فــي كتابــه (فضــل زيــارة  445العلــوي الشــجري (ت  رَ كَــومنهــا: ذَ 
يسأل رسول االله (ص): يا ابتاه الحسين) حديثاً يرفعه الى الحسين (ع) وهو 

مــا لمــن زارنــا؟ فقــال (ص): (يــا بنــي مــن زارنــي حيــاً وميتــاً،  ومــن زار أبــاك 
ــــيّ أن أزوره يــــوم القيامــــة  ــــاً كــــان حقــــاً عل ــــاً وميت ــــاً، ومــــن زارك حي ــــاً وميت حي

  .1255فأخلصه من ذنوبه، وأدخله الجنة)
  

  زيارة الإمام (ع): الدليل العقلي
همية المكان، ومكانه فـي قلـوب المـؤمنين، بعد أن أنتهينا من ذكر أ  

لابد أن نتناول زيارة المكان. فهنـا جملـة نقـاط مختصـرة نعرضـها بخصـوص 
  زيارة الإمام الحسين (ع):
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ـــة بواقعـــة  - 1 ـــذاكرة الإجتماعي ـــارة الحســـين (ع) هـــو ترســـيخ ال أن هـــدف زي
الطــف وإلهــاب عاطفــة حــب أهــل البيــت (ع) لــدى النــاس. وتعنــي الزيــارة أن 

ائر لا ينسى تلك الواقعة، ولا يجهل التضحيات التي قُدمت فيها مـن أجـل الز 
  الدين.

تجلب الزيارة غالباً أفراداً من مناطق جغرافية مختلفة، فهـي وسـيلة مـن  - 2
م هُ رَ كِ وســـائل تجميـــع المحبـــين أو المـــوالين لأهـــل البيـــت (ع) فـــي منطقـــة تـــذّ 

  ورجالها. ،وأحداثها ،بالواقعة
تأكيــــد علــــى مرقــــد الإمــــام (ع) قــــراءة الزيــــارة، وهــــي  مــــن شــــروط زيــــارة - 3

أصول الدين في التوحيد، والنبـوة، والإمامـة، والمعـاد، والعـدل الآلهـي. وفيهـا 
بحياة الإمام (ع) وما عاناه في سبيل نشـر الـدين والثبـات علـى  تذكيرٌ أيضاً 

تـــذكيرٌ بصـــفات الحســين (ع)، الـــذي ورث العلـــم  1256ذلــك. ففـــي زيــارة وارث
ة عـــن الأنبيـــاء (ع)، والـــذي أطـــاع االله تعـــالى طاعـــة مطلقـــة، والـــذي والمعرفـــ

  جاهد في سبيل االله تعالى.
ثم يقوم الزائر بإشهاد االله عزّوجلّ وملائكته ورسله بأنه مـؤمن بخـط 

  الحسين الشهيد (ع) الذي هو خط الإسلام ورسالته.
 الإمــــام الحســــين (ع) تهــــيمن علــــى كــــربلاء اليــــوم، كمــــا أن روحيــــة نّ إ - 4

(ص) تهـــــيمن علـــــى المدينـــــة المنـــــورة. ففـــــي كـــــل خطـــــوة رســـــول االله  روحيـــــة

                                                 
ذكرها الإمام الصادق (ع)  بالإمام الحسين (ع)خاصة زيارة وراث من الزيارات ال 1256
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وَلاَ  وكأنهمـــا أحيـــاء ( ،ين تلمـــس وتستشـــعر بوجودهمـــاتخطوهـــا فـــي المـــدينت
 تَحْسَبَن الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا 

ۚ
  . 1257)قُونَ يُرْزَ  رَبهِمْ  عِنْدَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  ◌

م الحســــــين (ع) مؤسســــــة فكريــــــة ترفــــــد المجتمــــــع أصــــــبح مرقــــــد الإمــــــا - 5
بالطاقــــات، بــــل أصــــبح رمــــزاً عالميــــاً للأحــــرار فــــي كــــل زمــــان ومكــــان، لأن 
تضــحيته كانــت فريــدة مــن نوعهــا، ولا يمكــن أن تقــاس بأيــة حــرب أخــرى فــي 

  التاريخ الإنساني.
درســـتَ المجتمعـــات الإنســـاينة المختلفـــة لرأيـــتَ أنهـــا تبحـــث عـــن لـــو   

ولة والإباء، وعدم الخضوع للظالم، وعدم الخنوع للـذل، البط شخصية تلهمها
وحب الموت من أجل إحياء الأجيال المتعطشة للبـذل والتضـحية. لقـد حبانـا 

  الباري عزوجل بنعمة عظيمة أسمها نعمة الحسين (ع).
تٍ، بل نحـن نـزور لا تعني زيارة الإمام الحسين (ع) أننا نزور قبراً لمي - 6

 وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتـَلُ فِـي سَـبِيلِ اللـهِ أَمْـوَاتٌ آن الكريم (شهيداً حياً بنص القر 
ۚ

◌ 
بشـر نحتـاج فـي حياتنـا إلـى رمـز ال. ونحـن 1258)رُونَ تَشْـعُ  لاَ  وَلَٰكِنْ  أَحْيَاءٌ  بَلْ 

ديني يجمع بين التقوى والعلم والتضحية. ولابد أن نحتـرم هـذا الرمـز العظـيم 
  ه من أجل الدين.وبأهله وأصحاب(ع) الذي ضحى بنفسه 

ــ وكــل مــن زار الحســين (ع) فــي مرقــده هــو مســلمٌ    يــؤمن بــاالله  دٌ موح
تعــالى ربــاً خالقــاً، وبمحمــدٍ (ص) رســولاً خاتمــاً، وبالحســين (ع) إمامــاً. وتلــك 

  .تعالى الزيارة تقرب العبد إلى ربه وخالقه

                                                 

  .169سورة آل عمران: الآية  1257 
  .541سورة البقرة: الآية  1258 
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يمثــل الإمـــام الحســـين (ع) اليــوم رســـالة الســـلام إلــى البشـــرية، لأنـــه لـــم  - 7
يأت إلى الكوفة على أساس الحرب أو القتال، بل جاء إلى الكوفـة مـن أجـل 

وسلبوه وسبوا عيالـه. (ع) (ص)، إلا أنهم قتلوه المصطفى إصلاح أمة جده 
وقــد أنــتقم االله مــن قتلتــه. ولكــن المفتــرض أن نفهــم رســالة الحســين (ع) علــى 

ونهـــا أســـاس أنهـــا رســـالة إصـــلاح للأمـــة، ورســـالة ســـلام وهدايـــة أكثـــر مـــن ك
  رسالة قتل وإنتقام.

تحرك زيارة الإمام الحسين (ع) القيّم الأخلاقيـة عنـد الزائـر، فهـو يبـذل  - 8
ماله ووقته من أجل أن يذهب إلى مدينة نائية عن مدينته ليمضي فيها وقتاً 
يستلهم فيها معاني التضحية والوفاء. فكربلاء التي تضـم فـي أحشـائها جسـد 

  تاريخ والعبر والدين والعبادة.الحسين (ع)، هي مدينة ال
أن تأكيد أهل البيـت (ع) علـى زيـارة الحسـين (ع) كـان مـن أهدافـه أن  - 9

يكـــون الحســـين (ع) جـــزءً لا يتجـــزأ مـــن حياتنـــا اليوميـــة. فمجـــرد التفكيـــر فـــي 
ـــارة والإعـــداد لهـــا يصـــبح الإمـــام الحســـين (ع) جـــزءً مـــن حياتنـــا الدينيـــة  الزي

  والدنيوية.
   

  في الشعر العربي رثاء الإمام الحسين (ع)ن خامساً: نماذج م
ومن الآثار الإجتماعية التي خلقتها معركة كربلاء هو أدبُ الطف. 
وهو الأدب الرفيع، والتصوير الرائع، والمحتوى الذي فيه من الدقة والعمق 
ما بلغ المنتهى في الروعة والجمال. وقد حفرت واقعة الطف ودور سيدها 

يقة في ضمير التاريخ، وقام الأدباء والشعراء الحسين (ع) أخاديد عم
يكتبون عنها في كل جيل. وفي كل يوم تتجدد معركة كربلاء، ويبرز 
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أبطالها أحياء في عقولنا ومداركنا. وقد انتخبنا قصديتين بينهما أكثر من 
ألف عام، كلٌ منهما يصور واقعة الطف حسب إدراكه وإيمانه بمظلومية 

  الحسين (ع).
 

   :1259التائيةدة قصيال -1
  :هـ) 220 (ت دعبل الخزاعيشاعر أهل البيت (ع) 

  
 1260نَوائحُ عُجْمُ اللفْظِ وَالنطقاتِ              تـَجَاوَبـنَ بالإرنـانِ وَالزفراتِ 

  سَلامُ شَبـحٍ صبّ عَلَى العَرَصاتِ    ـى العَرَصاتِ الخالِياتِ مِن المهاعل
  وردت أُجـاجـاً طَعمَ كل فُراتِ           رَةً رَزَايـاً أرتـنا خُضرَةَ الأفقِ حُمْ 

  عَلَى النـاسِ إِلاّ بَيعةُ الْفَلَتاتِ            ومَا سهلتْ تـلكَ المذاهبَ فِيهمُ 
  بِدَعوَى تـُرَاثٍ، بـلْ بِأَمْرِ تِراتِ           ومَـا نـاَلَ أَصحابُ السقِيفَةِ إِمْرَةً 

  لزُمَّـتْ بأمـونٍ مِـن العَثَراتِ  َ            زِمَامَها ولـو قلـدوا الموُصى إليهِ 

  وَمفتـَرِسَ الأبْـطَالِ في الغَمَراتِ      أَخا خاتِم الرسلِ الُمصفّى مِن القَذَى

  وبَدرٌ وأحـدٌ شَـامخُ الْهَضَباتِ            فإنْ جَحدُوا كانَ الغَدِيـرُ شهيدَهُ 
  1261وإِيثارُهُ بالقُوتِ في اللزَبَاتِ              وآيُ مِـن الْقُرآنِ تتُْلى بِفضلهِ 

                                                 

. وعيون أخبار الرضا ص 196ص  4ياقوت الحموي ج  –معجم الأدباء  1259 
280.  

  1260 الإرنان: صوت البكاء، وعجم اللفظ لا تفصح.
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  عُكُـوفٌ عَلَـى الْعُزى مَعاً وَمَنَاةِ           نجيّ لجبريـلَ الأمـينِ، وأَنـتمُ 
  وأَذْرَيتُ دَمـعَ العَيْـنِ بِالعَبَرَاتِ            بكيتُ لِـرسمِ الـدارِ مِن عَرَفَاتِ 
  وَمَنـزلُ وَحـيٍ مُقفرُ الْعَرَصَاتِ           وةٍ مَدَارسُ آيـاَتٍ خَلَـتْ مِن تلا

  وبالركـنِ والتعريـفِ وِالْجَمَرَاتِ         لآلِ رَسُـولِ االلهِ بالْخَيف مِنْ مِنى
ادِ ذِي الثفِناتِ             دِيـارُ عـلي وَالحْسيْـنِ وَجَعْفَرٍ  وَحَمْـزَةَ والسـج  

  نجـي رَسُـولِ االلهِ فـي الخَلَواتِ           صِنـوهِ  ديـارٌ لِعبـدِ االلهِ والفَضْلِ 
  عَلَى أَحمـدَ المذكُورِ في السورَات           مَنَـازِلُ وَحي االلهِ يَنـزِلُ بِيْنَها
  فَتُؤْمَـنُ مِنْهـمْ زَلـةُ الْعَثَراتِ                    مَنـازِلُ قـومٍ يُـهْتدَى بِهُدَاهُمُ 

لاةِ وَلِلتقَى مَنازِلُ كاَنـتْ  ـطهِيرِ وَالْحَسَنَاتِ             للـصـومِ والت وللص  
  مِـنَ االلهِ بـالتسلِيـمِ وَالرحَماتِ               مَنَـازِلُ جِـبريلِ الأَمـينِ يَحلهَا
  سَبِيِـلِ رَشَـادٍ وَاضِـحِ الطرُقاتِ              مَنـازل وحـي االلهِ مَـعدن عِلْمه

  علـيكْم سَـلامٌ دائمُ النفَحَاتِ!                ا وارِثـي عـلمِ النبي، وآلَهُ فيـ
  وقـد مـاتَ عَطشاناً بِشط فُراتِ           أفاطمُ لـَو خِلت الحسَينَ مُجدلاً 

  وأَجريتِ دَمـع العيْن في الْوجنَات          إذنْ للـطَمتِ الخَـد فاطمُ عِندهُ 
  نُجـوُمَ سَمَـاواتٍ بأرضِ فـَلاةِ            ا بنةَ الخَيرِ واندبُيأفـاطُم قُومِي ي

  وأُخرَى بـفخٍ نـالها صَـلوَاتي                 قُبـورٌ بـِكُوفانٍ وأُخـرى بِطَيبةٍ 
  1262وَقـَبرٌ بباخمرا لَدَى الغَرَباتِ          وقـَبرٌ بـِأَرضِ الجَوزجـان محلهُ 

                                                                                                             

آي: مفردها آية، واللزبات جمع اللزبة : الشدة والقحط، والآيات التي نزلت في  1261 
  فضل الإمام علي بن أبي طالب عديدة.

قبر  –اسم كورة واسعة من كور بلخ بين مرو الروذ وبلخ  –وفي الجوزجان  1262 
ل في أيام الأمويين مع من معه، وصلب جسده   يحيى بن زيد بن علي بن الحسين، قت
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  1263تَضَمنها الـرحمنُ في الغُرفاتِ           يةٍ وقـبرٌ بـِبَغداد لِـنفسٍ زكـ
  معـرسُهُم فِـيَها بـِشَط فـُراتِ          نُفوسٌ لَدَى النهريْنِ مِن أرضِ كربلا

  تُوفيـتُ فِيهِم قَبـلَ حِين وَفاتي             تُوفـُوا عُـطاشا بـالفُراتِ فَلَيتني
  سَقـَتْني بكـأسِ الذل والْفَظَعاتِ           رِهمإلى االلهِ أشـكُو لَوْعَةً عِنْدَ ذِكْ 
  وبيعتُهمْ مِـنْ أَفـجرِ الـفجَراتِ                 ستـُسألُ تَيـمٌ عَـنهمُ وعَـديها

  وهُـمْ تـَركوا الأبَناءَ وهنَ شَتاتِ           هـمُ مَنَعُوا الآباءَ عن أخذِ حَقِهـمْ 
  فَبيـعتُهمْ جـاءِتْ عَلى الغَدراتِ            وهُـمْ عَدَلوها عـن وصَي مُحَمدٍ 
  أحـبايَ مـا عاشوا وأهلُ ثِقاتي             مَلاَمـكَ في أهـلِ الـنَبي فـإنّهم

  ومـا ناحَ قمري عَلى الشَجَراتِ                سـأبكيهمُ مـا حَـج اللهِ راكبٌ 
  وأهـجرُ فيـكُمْ أسـرَتي وَبَناتي           أحِب قَصِي الرحمِ مِنْ أجلِ حُبكُمْ 

  فقدْ آن لِلـتسكابِ والَهـملاتِ               فيـا عِـينُ بَكيهمْ وجُودي بِعَبرةٍ 
  وأَيديَهُم مِـن فيئِهـمْ صَـفِراتِ                أَرَى فيئَهمْ فـي غَـيرهِمْ مُتَقَسماً 

لَواتِ  ونـادى       سأبكيهمُ ما ذَر في الأرض شَارِقٌ  مُنـادي الخَيرِ بالص  
  وبالليـل أبـكيهـمْ وبالغَدَواتِ               وما طَلـَعتْ شمسٌ وحانَ غُروبُها
  وآلُ زِيـادٍ تِسـكُنُ الـحُجَراتِ                ديـارُ رَسـولِ االلهِ أصبَحنَ بَلقعا
  ـادٍ آمنـوا السرَبـاتِ وآلُ زِي                 وآلُ رَسولِ االلهِ تـَدْمَى نُحُورهُمْ 

                                                                                                             

موضع بالبصرة قتل فيه أيام المنصور سنة  –على باب المدينة طويلاً! وفي باخمرا 
ص  1جهـ جماعة من بني هاشم ، وهذا البيت أورده ياقوت في معجم البلدان  145
316.  

ابن الإمام هـ) ومحمد الجواد  183وفي بغداد: قبر الإمامين موسى الكاظم (ت  1263 
  ).هـ 220الرضا علي بن موسى  (ت 
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  وآلُ زِيـادٍ رَبـةُ الـحَجَلاتِ                  وآلُ رَسـولِ االلهِ تـُسْبَى حَرِيمُهمْ 
  وآلُ زِيـادٍ غُلـظُ القَـصَـراتِ            وآلُ رَسـولِ االلهِ نُحفٌ جُسُوُمهمْ 

  لأَوتـارِ مُنْقَبِضَاتِ أَكـفاً عـن ا           إذَا وُتـِروا مَـدوا إلى واتـِريهمُ 
  تَقـطعَ قـلبي إثـرهمْ حَسَراتِ         فَلَولا الذِي أَرجُوه في اليومِ أو غدٍ 

  يـقُومُ عَـلَى اسمِ االلهِ وَالبرَكاتِ            خُـروجُ إِمـامٍ لا مَحالَةَ خارجٌ 
  ءِ والنقِماتِ ويُجزِي عَـلى النعمَا          يُمَيزُ فيـنا كُـل حَـق وبـاطلٍ 

  وإني لأرجو الأمـن بـعدَ وفاتي        لقـد حَـفتْ الأيامُ حَوْلي بشرها
  بتابِ  حـياة لدَى الفِردوسِ غير        فإني مِن الرحمِ أَرجـو بِحبـهمْ 

  
  :1264(فداءٌ لمثواك من مضجع) قصيدة -2

  :هـ) 1417(ت  الجواهريمحمد مهدي  الشاعر
 

  1265تَنَـورَ بـالأبلـَج الأروَع             كَ مِـن مَـضْجَـعِ فِـداءٌ لمِثـوا
  1266ن رَوحاً ومن مِسِكها أضوع        بأعـبقَ مـن نَـفـحاتِ الجِنـا

  1267لأرضِكَ من مَصْرَع  اً وسـقي      ورَعـياً لـيومِكَ يومِ (الطُفوف)
                                                 

  .229. العدد 1947تشرين الثاني  30نشرت في جريدة (الرأي العام) العراقية  1264 

  نه. (الأبلج) الوضاء الوجه، و(الأروع): المعجب بشجاعته أو حس 1265 
  الروح هنا نسيم الروح، و(ضاع) من ضاع المسك يضوع إذا عبقت رائحته. 1266 

الأراضي المشرفة من جوانب الشواطيء، وهي تطلق بصورة خاصة  الطفوف: هي1267 
على نهر الفرات  –وهي مدينة كربلاء اليوم  –على ما أشرف من أراضي (الغاضرية) 

   حيث كان فيها مصرع الحسين الشهيد وأبنائه وأصحابه.
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  1268هْيَع على نهجـكَ النـيرِ المَ       وحُـزناً عليك بَحبْسِ الـنُفوسِ 
  1269بمـا أنـتَ تأباهُ مِن مُبدَع      وصَـوناً لمجـدِكَ مِـنْ أنْ يُـذالَ 

  ـنَ فـَذّا، إلى الآن لـم يُـشْفَع          فيـا أيـهـا الوِترُ في الخالِديـ
  لِلاهـين عـن غَـدِهـمْ قـُنع          ويـا عِـظَـةَ الطـامحينَ  العِظامِ 

  وبُـورك قـبرُكَ مِـن مَـفـزَع            ع للحتُوفِ تعـاليتَ مِـن مُـفْزِ 
د هـورُ فـمِـنْ سُجـع              تلـوذُ الدعلـى جـانـبيه ومِـنْ رُك  

  نـسيـمُ الكرامةِ مِـن بَلـقع             شَممتُ ثـَراكَ فـهب الـنسيمُ 
  ـمْ يَضرَعح خـد تفـرى ول           وعفـرتُ خـدّي بحيثُ استـرا
  ةِ جـالـتْ عـليـهِ ولم يَخشع           وحيـثُ سنابـِكُ خيـلِ الطُغا

  بـرُوحي إلـى عـالـمٍ أرفَع            وخِـلْتُ وقـد طارتِ الذكرياتُ 
  بصـومعـةِ المُـلْهِمِ المُبْـدع            وطُفْـتُ بقـبرِكَ طـوفَ الخيَالِ 

  1270ـحِ حمراءَ (مَبْتُورةَ الإصْبَع)           كـأن يـداً مـن وراءِ الضريـ
  1271عِ والضـيمِ ذي شَرَقٍ مُتْرَع              تـَمُـد إلى عـالـمٍ بـالخُنو

  1272علـى مُذئِبٍ مـنه أو مُسْبع             تَخبـطَ فـي غـابـةٍ أطـبَقَت
  ـرعبآخَـرَ مُعـشَـوشِبٍ   مُم            لِتبُـدِلَ مـنه جـديبَ الـضمير

                                                 

  1268 المهيع: البين الواضح.
  1269 يذال: يهان. المبدع بفتح الدال من (البدعة).

ورة الأصبع: هي يد الحسين (ع) وقيل بترت إصبعه بعد مقتله، وهو غير مبت 1270
  صحيح.

  1271 ذو شرق: ذو شجا وغصة.
  1272 مذئب ومسبع: كثير الذئاب والسباع.



 636

  رَ خوفاً إلـى حَـرَمٍ أمـنَع           وتـدفَـع هـذي النفوسَ الصِغا
  فـإنْ تـَدْجُ داجـيةٌ يَـلمع            تعـاليتَ مِـن صـاعِـقٍ يلتظي

  1273م تـُنْ ضَـيراً ولمْ تـَنْفَع ل           تـأرّمُ حِـقـداً على الصاعقاتِ 
  لوقـد حـرقتـهُ ولـمْ تَـزرع          ولـم  تـَبْـذُرِ الَحب إثرَ الهشيمِ 
  ولم تـأتِ أرضـاً ولـم تدْقِع         ولم تُخـلِ أبـراجَـها في السماء
  وغِـل الضمائـرِ لـم تـَنْزع            ولـم تـَقْطَعِ الـشَر مِن جِذْمهِ 
  عليـهِ من الخُـلـُقِ الأوضَـع          ولـم تـَصْدِمِ النـاسَ فيـما هُمُ 

  يـدورُ عـلى المِحوَرِ الأوسع            ـعالـيت مـن فـَلَك قـُطْرهُ ت
  ضَـماناً عـلى كـل مـا أدعي          فـيا بـنَ الـبتولِ وحَـسْبي بها

  كمِـثلكَ حَمـلاً ولـم تـرُْضِـع          ويـا بـنَ الـتي لم يَـضَع مِثلُها
  1274ابن الفتى الحاسرِ الأنزَع ويـ         ويـا بنَ البـطينِ بـلا بـِطـنةٍ 

  1275بأزهـرَ مـنكَ ولم يُـفْرِع            ويـا غُـصْـنَ هـاشِمَ لم ينفتِحْ 
  خـتِـام الـقـصيـدةِ بالمطلـع           ويـا واصِـلاً مـن نشيدِ الخُلود

  1276ن مِـن مُـستقيمٍ ومن اظلع          يـسيرُ الـورى بـركاب الـزما
  دِ مـا تـستُجِـدّ لـه يَـتـْبع               بَ الخـلو وأنـتَ تـُسيرُ ركْـ

                                                 

التأرم: حك الأسنان بعضها ببعض من الغيظ، أي أن المرء يتحرق إذ يرى  1273 
  الصاعقات لا تدفع ضراً ولا تجلب  نفعاً.

لأنزع: من انحسر الشعر عن جانبي جبهته، وكان يقال للإمام البطنة: النهم، ا 1274 
  علي بن أبي طالب (ع) (الأنزع البطين).

  1275 لم تنون (هاشم) لانه ممنوع من الصرف، فجرت بالفتحة.
  1276 ظلع بالظاء: عرج وغمز في مشيه، وضلع بالضاد: مال وجنف.
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  ورددت صـوتـَكَ في مَـسمعي         تَمـثلـتُ يـومَـكَ في خاطري
واة ولـم أُخـدَع              ومَحصـتُ أمـرَك لـم أُرتَهبْ  بنـقـلِ الـر  
  ثِـكَ المُفْـجعبـأصـداءِ حـادِ              وقـلـتُ: لـعـل دوي السِنين

ع ُ ة          ومـا رتـلَ الـمُخلِصون الدعا مِـن مُـرسـلِينَ ومـن سُج   
  والـصُبْـحَ بـالشـعْرِ والأدمُع           ومِـنْ نـاثـراتٍ علـيك المساءَ 

  علـى لاصِـقٍ بـكَ أو مُـدعي           لـعـل الـسياسة فيـما جَنَتْ 
  بحبـلٍ لأهليـكَ أو مَقـطع               دليوتـشـريدَها كـل مَـن ي

 جيلـذاكَ وكـونِ الش شِـجٍ مُـولِع             لـعـل وَلـُوعاً بـكـل  
  ـين بـلـونٍ أُريـدَ لـهُ ممتـِع        يَـداً في اصطباغِ حديثِ الحسـ

ـا تـَزَلْ بَـرْزَةً  ـجَأ الألمعييـدُ الـواثـقِ المُلْ              وكانـتْ ولـم  
  وكيفَ ، ومهمـا تـُرِدْ تَصنـع       صَناعـاً  متى  ما  تـُرِدْ  خُطـةً 

ـا أَزَحْـتُ طِـلاءَ القـُرونِ  وسِتـْرَ الخِـداع عنِ المَـخْدع          ولم  
  بـغير الـطبيـعةِ لـم تـُطْبـع               أُريـدُ الحقيـقةَ فـي ذاتـهـا

  بـأعـظـمَ مـنـهـا ولا أرْوَع             ةِ لم أُرعْ وجـدتـُكَ في صُـور 
  ن لـحمُـكَ وَقْـفاً على المِبْضَع        ومـاذا أروعُ مِـنْ أن يـكـو

  ضـمـيرَكَ بـالأسَـلِ الـشُرع        - دُون ما ترتأي  –وأنْ تـَتـقي 
عمِـنَ الأكـهـلينَ إلى        وأنْ تـُطْـعِم المـوت خيرَ البنينَ  ضالـر  

  وخـيرَ بـني الأب مِـن تـُبـع         وخـيرَ بـني الأم مِـن هـاشمٍ 
حـاب بخيرِ الصدو رِ، كـانوا وِقـاءكَ، والأذْرع        وخـيرَ الص  

  ثِـيـابَ التـُقاِة ولـم أدع              وقـدسْتُ ذكـراكَ لم أنـتحِلْ 
  ـوكِ يَـضِـج بجدرانهِ الأرْبَع       تَقَحمْتَ صـدري وريبُ الشُكـ
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  1277عـلـي مـن القَلَقِ المُفزِع          ورانَ سَـحابٌ صَـفيقُ الحجاب
  و(الطيبـينَ) ولـم يُـقْـشَـع                    وهبـتْ ريـاحٌ مـن الـطيّبات  

  1278وعـادَ إلـى مَـوضـع           إذا مـا تـزحـزحَ عـن مَوضعٍ 
  ـجدودِ) إلى الشـك فيـما معي       ك فيما معَ (الـوجـازَ بيَ الشـ

  ـل من (مَـبدأ) بـدم مُـشْبَع           إلى أن أقـمـت عـليـه الدليـ
  وأعطـاك إذعـانـةَ الُمهـطِع           فـأسـلـَمَ طَـوعاً إليك القِياد
  مِن أضلُعيوقـوّمـت ما اعوج          فـَنَـورْتَ مـا اظْلَم مِن فِكرتي
  سِوى (العقلِ) في الشك مِن مَرْجِع       وآمنـتُ إيمـانَ مَـن لا يَـرى

  وفيـضَ النـبـوةِ، مِـن مَنْـبع            بـأن (الإبـاء)، ووحـي السماء
  ـنَزه عـن (عَرَضِ) المَـطْـمَعتَ          تـجمّعُ فـي جـوهـرٍ خالصٍ 

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 

  1277 ران: غطى وأطبق.
  1278 تأبى: أبى، امتنع.
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النصـوص التاليــة هـي حكــم وأقـوال منتخَبــة للإمـام الحســين (ع) فــي 
حقـــول دينيـــة وحياتيـــة شـــتى، جمعهـــا فكـــرُ الإمـــام (ع). وهـــي علـــى تنوعهـــا، 
تحكي حياة الإمام الحسين بن علي (ع) وإمامته، وعلمه، وعبادته، ودعائه، 

ــــواه، وحكمــــه ــــه، وتق ــــالعلوم وأخلاق ــــه. وتعكــــس إلمــــام الحســــين (ع) ب ، وخطب
  الإلهية ومنابع الفيض السماوي على أئمة أهل البيت (ع).

  
 )1(  

 في الدين والحياة
تنــاول الإمــام الحســين (ع) فــي خطابــه الإرشــادي إلــى النــاس جملــة 
من المفاهيم الدينية حول معرفة االله، وتفسير القـرآن، وصـفات النبـي (ص)، 

(ع)، وصـفات الإنســان وطبيعـة إيمانـه، والمـوت والحيــاة،  ومـودة أهـل البيـت
والآثـار الشخصـية والإجتماعيـة للإحسـان. ومتــون تلـك الأحاديـث تعبــرّ عــن 

  شمولية الدين لمناحي الحياة ودور القيم الأخلاقية في تهذيبها.
  

  في معرفة االله عز وجل:
قال  ) عندما سُئل الحسين (ع) عن وصف الإله الذي يعبده الناس،1(

أصفُ إلهي بما وصفَ بهِ نفسَهُ، وأعرّفَهُ بما عرّفَ بهِ نفسَهُ. لا  (ع): (...
يُدرَكُ بالحواسِ، ولا يُقاسُ بالناسِ، فهو قريبٌ غيرُ ملتصقٍ، وبعيدٌ غيرُ 
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، يُوَحـدُ ولا يُبعـضُ، معروفٌ بالآياتِ، موصوفٌ بالعلاماتِ، لا إله  مقتص
  .1279إلا هو الكبيرُ المتعال)

هو في الأشياءِ كائنٌ لا كينونة محظور  ) وقال (ع) في التوحيد: (...2(
بها عليه، ومن الأشياءِ بائنٌ لا بينونة غائب عنها. ليس بقادرٍ من قارنه 
ضدّ، أو ساواه ندّ، ليس عن الدهرِ قدمه، ولا بالناحية أممه. احتجب عن 

ابه كمن في العقولِ، كما احتجب عن الأبصارِ، وعمن في السماء احتج
الأرض. قربه كرامته، وبعده إهانته، لا تحله في، ولا توقته إذ، ولا تؤامره 

، ومجيئه من غير تنقل. يـوُجد المفقود، ويـفُقد 1280إن. علوّه من غير توقل
الموجود. ولا تجتمع لغيره من الصفتان في وقت. يصيب الفكر منه الإيمان 

به توصف الصفات لا بـها به موجوداً، ووجود الإيمان لا وجود صفة. 
يوصف، وبه تعرف المعارف لا بها يعرف. فذلك االله، لا سميّ له سبحانه، 

  .1281ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير)
  

   في تفسير القرآن الكريم:
أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْـــهِ أَجْـــرًا إِلا الْمَـــوَدةَ فِـــي  لاقُـــل  ) فــي قـــول االله عـــز وجـــلّ: (...3(

، قــــال (ع): (إن القرابــــة التــــي أمــــر االله بصــــلتها وعظّــــم مــــن 1282...)الْقُرْبَــــى

                                                 
 .79حيد ص التو  1279

 صعود. يُقال توقلَ في الجبل: صعَدَ فيه.  ل:توقُ  1280 

 .244تحف العقول ص  1281
 .23سورة الشورى: آية 1282
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حقها، وجعل الخير فيها، قرابتنا أهل البيـت الـذين أوجـب االله حقنـا علـى كـل 
  .1283مسلم)

. قال (ع): (أمـره أن 1284)وَأَما بِنِعْمَةِ رَبكَ فَحَدثْ ) وفي قول االله تعالى: (4(
  .1285يحدّث بما أنعم االله به عليه في دينه)

) ورد على الحسين (ع) في الثعلبية رجل يقال له بشر بن غالـب، فقـال: 5(
يَـــوْمَ نَـــدْعُو كُـــل أُنَـــاسٍ يـــا بـــن رســـول االله أخبرنـــي عـــن قـــول االله عـــز وجـــل: (

. قــال (ع): ( إمــام دعــا إلــى هــدى فأجــابوه إليــه، وإمــام دعــا 1286...)بِإِمَــامِهِمْ 
فـي النـار، وهـو قولـه عـز الى ضلالة فأجابوه إليها، هؤلاء فـي الجنـة وهـؤلاء 

  .1288)1287)فَرِيقٌ فِي الْجَنةِ وَفَرِيقٌ فِي السعِيرِ  وجل: (...

  
  في النبي (ص):

ـــقَ االلهُ 6( ) قـــال (ع): (كـــان رســـولُ االلهِ صـــلى االله عليـــه وآلـــه أحسَـــنَ مـــا خلَ
  .1289خلقاً)

                                                 
 .531ص الإستربادي  –تأويل الآيات الظاهرة  1283
 .11سورة الضحى : آية  1284
 .246تحف العقول ص  1285
 .71سورة الأسراء: آية  1286
 .7الشورى: آية سورة  1287

  .217أمالي الشيخ الصدوق ص  1288 

  .217ص  7كنـز العمال ج  1289
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) قال الحسين (ع): (كان النبـي (ص) إذا أكـلَ طَعامـاً يقـولُ: اللهـم بـارك 7(
ا فيــه وارزقنــا خيــراً منــه. وإذا أكــلَ لبَنــاً أو شَــربَهُ يقــول: اللهــم بــارك لنــا فيــه لنــ

  .1290وارزقنا منه)
) وقــــال (ع): (كــــانَ رســــولُ االله (ص) يرفــــعُ يديــــهِ إذا ابتهــــلَ ودعــــا، كمــــا 8(

  . 1291يَستطِعمُ المسكينُ)
  

  في مودة أهل البيت (ع):
ــهُ االلهُ بحبّنــا، و 9( إن كــانَ أســيراً فــي الــديلم، وإن ) قــال (ع): (مــن أحبّنــا نفعَ

  .1292حبنا ليساقط الذنوب كما تساقط الريح الورق)
) وقـــال (ع): (مـــن أحبنـــا الله وردنـــا نحـــن وهـــو علـــى نبينـــا (ص) هكـــذا، 10(

  .1293وضم أصبعيه، ومن أحبنا للدنيا فان الدنيا تسع البر والفاجر)
االله وهــو يودنــا  ) وقــال أيضــاً: (ألزِمُــوا مودتنــا أهــلَ البيــتِ، فــإن مــن لقــيَ 11(

  .1294دخلَ في شفاعتِنا)
ــا 12( ــنْ أحبّنــا كــانَ منّ ) عــن أبــان بــن تغلــب: قــال الإمــام الحســين (ع): (مَ

أهــلَ البيــتِ). فقلــتُ: مــنكم أهــل البيــت؟ فقــال (ع): (منــا أهــلَ البيــتِ) حتــى 

                                                 
  .42ص  2عيون أخبار الرضا ج  1290
  .294ص  ،287ص  16. وبحار الانوار ج284مكارم الاخلاق ص  1291
  .840ص  2ابن الجوزي ج  –العلل المتناهية  1292
  .56ص  13ج  مدينة دمشقتاريخ  1293
  .591ص  11حقاق الحق ج إ 1294
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فَمَــن  ثــم قــال (ع): (أمــا ســمِعتَ قــولَ العبــدِ الصــالح : (... -ثلاثــاً  –قالهــا 
  .1296)1295...)ي فَإِنهُ مِنيتَبِعَنِ 

  
  في العبادة:

ـــهُ، ولا أخَـــذَ 13( ) قـــال (ع): (مـــا أخَـــذَ االلهُ طاقـــةَ أحـــدٍ إلا وضَـــعَ عنـــهُ طاعتَ
  .1297قُدرتَهُ إلا وضعَ عنهُ كُلفتَهُ)

) وقــال (ع): (ان قومــاً عبــدوا االله رغبــة فتلــك عبــادة التجــار، وان قومــاً 14(
ان قومـــاً عبـــدوا االله شـــكراً فتلـــك عبـــادة عبـــدوا االله رهبـــة فتلـــك عبـــادة العبيـــد، و 

  .1298الأحرار. وهي أفضل العبادة) 
) وقــــــــال (ع): (مــــــــن عبــــــــدَ االلهَ حــــــــق عبادتِــــــــهِ أتــــــــاهُ االلهُ فــــــــوقَ أمانيــــــــهِ 15(

  .1299وكفايتِهِ)
) عــن الحســين (ع) قــال: (كــانَ لا يحــل لعــينٍ مؤمنــةٍ تــرى االله يُعصــى، 16(

  .1300فتطرف حتى تُغيّرهُ)
  
  

                                                 
  .36سورة إبراهيم: الآية  1295
  .85ص  الحسين بن محمد – اطرنزهة الناظر وتنبيه الخ 1296
 .246تحف العقول ص  1297
 .246ص  المصدر السابق 1298
  .327ص  (ع) العسكريالمنسوب للإمام تفسير ال 1299
  .54ص  1الطوسي ج الشيخ أمالي  1300
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  في الصلاة:
قال (ع): (رأيتُ رسـولَ االلهِ (ص) يقنـتُ فـي صـلاتهِ كُلهـا، وأنـا يومئـذٍ  )17(

  .1301ابنُ ست سنين)
) في صلاة المهمات: عن الحسين بن علي (ع): (تصلي أربعَ ركعاتٍ 18(

. تقرأ في الأولى: الحمدَ مرةً، وقوله (... وأركانهن حَسْبُنَا اللّهُ  تُحسنُ قنوتهُن
مَـا شَـاء  سبعَ مـراتٍ. وفـي الثانيـة: الحمـدَ مـرةً، وقولـه (... 1302)وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 

سـبعَ مـراتٍ. وفـي  1303)وَوَلـَدًا لاً بِاللـهِ إِن تـُرَنِ أَنَـا أَقَـل مِنـكَ مَـا لاقـُوةَ إِ  لااللهُ 
ــــهَ إِ لا  الثالثــــة: الحمــــدَ مــــرةً، وقولــــه (... ــــي كُنــــتُ مِــــنَ  لاإِلَ أَنــــتَ سُــــبْحَانَكَ إِن

ضُ  ســـبعَ مـــراتٍ. وفـــي الرابعـــة: الحمـــدَ مـــرةً، وقولـــه (... 1304)نَ الظـــالِمِي وَأُفَـــو
ــــــادِ  ــــــى اللــــــهِ إِن اللــــــهَ بَصِــــــيرٌ بِالْعِبَ ــــــرِي إِلَ ــــــم تســــــأل  1305)أَمْ ســــــبعَ مــــــراتٍ، ث

  .  1306حاجتك)
  
  
  
    

                                                 
  .396ص  4مستدرك الوسائل ج  1301
  .173سورة آل عمران: الآية  1302
  .39سورة الكهف: الآية  1303
  .87سورة الانبياء: الآية  1304
  .44رة غافر: الآية سو  1305
  .245ص  5، ووسائل الشيعة ج 349مكارم الاخلاق ص  1306
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  في الصوم:
) ســـئل (ع) عـــن الحكمـــة فـــي تشـــريع الصـــوم علـــى العبـــاد فقــــال (ع): 19(

  .1307بالفضل على المساكين) (ليجد الغني مس الجوع فيعود
  

  في الجهاد:

) ســـئل عـــن الجهـــاد ســـنّة أو فريضـــة؟ فقـــال (ع): (الجهـــاد علـــى أربعـــة 20(
] 1أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سـنّة لا يقـام إلا مـع فـرض، وجهـاد سـنّة. [

فأمـــا أحـــد الفرضـــين فجهـــاد الرجـــل نفســـه عـــن معاصـــي االله وهـــو مـــن أعظـــم 
] واما الجهـاد الـذي 3من الكفار فرض. [ ] ومجاهدة الذين يلونكم2الجهاد، [

هو سنّة لا يقام إلا مع فـرض، فـإن مجاهـدة العـدو فـرض علـى جميـع الأمـة 
ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هـو مـن عـذاب الأمـة، وهـو سـنّة علـى 

] وأمـا الجهـاد الـذي هـو 4الإمام وحده أن يأتي العدو مـع الأمـة فيجاهـدهم. [
هــا الرجــل وجاهــد فــي اقامتهــا وبلوغهــا وإحيائهــا فالعمــل ســنّة، فكــل ســنّة أقام

والســـعي فيهـــا مـــن أفضـــل الأعمـــال لأنــــها إحيـــاء ســـنة، وقـــد قـــال رســـول االله 
(ص): من سنّ سنّة حسـنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن عمـل بــها إلـى يـوم القيامـة 

  . 1308من غير أن ينقص من أجورهم شيء)
  
  

                                                 

  .56ص  13ج  مدينة دمشقتاريخ  1307 
 .243تحف العقول ص  1308
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  في الصدقة:
ة تصـدق بصـدقة كثيـرة، فقـال (ع): ) ذكر عنـده عـن رجـل مـن بنـي أميـ21(

(مثلــهُ مثــل الــذي ســرقَ الحــاج وتصــدقَ بمــا ســرق. إنمــا الصــدقةُ صــدقة مــن 
عرقَ فيهـا جبينـهُ، واغبـرَ فيهـا وجهـهُ، مثـلُ علـي (ع) ومـن تصـدقَ بمثـل مـا 

  .1309تصدقَ بهِ)
  

  في التحية والادب:
لمبتــدئ ، وواحــدةُ ) قــال (ع): ( للســلامِ ســبعونَ حســنةً ، تســعٌ وســتونَ ل22(

(1311. و(البخيلُ من بَخِلَ بالسلامِ)1310للراد .  
  

  في الأخوة:
) قال (ع): (الأخوان أربعة: فأخ لـك ولـه، وأخ لـك، وأخ عليـك، وأخ لا 23(

] الأخ الذي هـو لـك ولـه، 1لك ولا له). فسئل عن معنى ذلك؟ فقال (ع): ([
خائـه مـوت الإخـاء. فهو الأخ الذي يطلـب بإخائـه بقـاء الإخـاء، ولا يطلـب بإ

فهــذا لــك ولــه، لأنــه إذا تــم الإخــاء طابــت حياتـــهما جميعــاً، وإذا دخــل الإخــاء 
] والأخ الـذي هـو لـك فهـو الأخ الـذي قـد 2في حال التنـاقض بطـل جميعـاً. [

خرج بنفسه عن حال الطمع الى حال الرغبة، فلم يطمع فـي الـدنيا إذا رغـب 

                                                 
 .244ص  1دعائم الإسلام ج  1309
 .248تحف العقول ص  1310
 .248ص  المصدر السابق 1311
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والأخ الــذي هــو عليــك فهــو الأخ ] 3فــي الإخــاء، فهــذا مــوقر عليــك بكليتــه. [
ـــين العشـــائر،  ـــدوائر ويفشـــي الســـرائر، ويكـــذب عليـــك ب ـــذي يتـــربص بـــك ال ال

] والأخ الـذي لا لــك 4وينظـر فـي وجهـك نظـر الحاسـد، فعليـه لعنـة الواحـد. [
ولا لــه، فهــو الــذي قــد مــلأه االله حمقــاً فأبعــده ســحقاً، فتــراه يــؤثر نفســه عليــك 

  .1312ويطلب شح ما لديك)
  

  رِ:في الكِبْ 
) قال رجلٌ للحسين (ع): إن فيكَ كبراً، فقال (ع): (كُـل الكِبْـر اللهِ وحـدَهُ 24(

 وَلِلــــهِ الْعِــــزةُ وَلِرَسُــــولِهِ وَلِلْمُــــؤْمِنِينَ ولا يكــــونُ فــــي غيــــره، قــــالَ االلهُ تعــــالى: (...
(...1313 (1314 .  

ـــد االلهِ بـــن 25( ) عـــن فاطمـــة بنـــت الحســـين عـــن أبيهـــا الإمـــام (ع): (أن عب
رو جــاءَ إلــى النبــي (ص) فقــال: يــا رســول االله مِــنَ الكبــر أن الــبس الحلّــة عمــ

  الحسنة؟ قال (ص): (لا).
  ؟ قال (ص): (لا).1315قال: فمن الكبر أن اركب الناقة النجيبة  
قــــال: أفمــــن الكبــــر أن اصــــنع طعامــــاً فــــأدعو قومــــاً يــــأكلون عنــــدي   

  ويمشون خلفي عقبى؟ قال (ص): (لا).

                                                 
  .247تحف العقول ص  1312
  .8سورة المنافقون: الآية  1313
  .198 ص 44بحار الأنوار ج  1314
  هة.النجيبة: الفار  1315
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ــــــال    ــــــال: فمــــــا الكبــــــر؟ ق  1316ص(ص): (أن تســــــفه الحــــــق وتغمُــــــق
  .1317الناس)

  
  في الموت:

. و(أنـــا 1318) قـــال (ع): (أنـــا قتيـــل العبـــرة، لا يـــذكرني مـــؤمن إلا بكـــى)26(
  .1319قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر)

وله (ع) دعاء لأهل القبور: قال: (من دخل المقابر، فقال: "اللهم 
العظام النخرة، التي خرجت من رب هذه الأرواح الفانية، والأجساد البالية، و 

الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخِلْ عليهم روحاً منك وسلاماً مني" كتب االله له 
  . 1320بعدد الخلق من لدن آدم الى ان تقوم الساعة حسنات)

  
  في مكارم الأخلاق:

، والكِذبُ عجزٌ، والسرُ أمانةٌ، والجـوارُ قربـةٌ، 27( وقال (ع): (الصدقُ عِز (
ـــنٌ، والمعونـــةُ صـــ ـــادةٌ، والصـــمتُ زي ـــقُ الحســـنُ عب دقةٌ، والعمـــلُ تجربـــةٌ، والخل

( فقرٌ، والسخاءُ غنىً، والرفقُ لُب 1321والشح.  
                                                 

   من غَمصَ الرجُلَ: حقّرهُ واستصغره. :صْ تغمُ  1316 

  .132ص  3لطبراني ج ا - المعجم الكبير  1317
 .108كامل الزيارات ص  1318
 .118الصدوق ص الشيخ أمالي  1319
 . 300ص  102بحار الأنوار  ج  1320
  .219ص  2تاريخ اليعقوبي ج  1321
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  .1322ومن تعجّل لأخيهِ خيراً وجدَهُ إذا قدم عليهِ) ) وقال (ع): (...28(
) وقال (ع): (لا تتكلف ما لا تُطيق، ولا تتعرض لما لا تـُدرِك، ولا تعـد 29(

قــدِرُ عليــه، ولا تنُفِــق إلا بقــدرِ مــا تســتفيد، ولا تطلُــب مــن الجــزاءِ إلا بمــا لا تَ 
بقـــدر مـــا صـــنعتَ، ولا تفـــرح إلا بمـــا نِلـــتَ مـــن طاعـــةِ االلهِ، ولا تتنـــاول إلا مـــا 

  .1323رأيتَ نفسَكَ أهلاً لهُ)
) قال (ع): (سُئِلَ أميرُ المؤمنين عليهِ السلام: ما ثباتُ الإيمانِ؟ فقال: 30(

  .1324له: ما زوالُهُ؟ قال: الطمعُ)الورعُ. فقيل 
  

)2(  
  في المواعظ والخطب

تميزت مواعظ الإمام (ع) بغناها الفكري الإسلامي في التمييز بـين 
الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، والحق والباطل. وكانت تدخل أعماق نفس 
الإنســان، فتســبر غورهـــا. وتفــتش عـــن مــواطن الــنقص والقصـــور فــي الغفلـــة 

بحث عن علل الركون إلـى الـدنيا والإنـزواء مـع الظـالم، وأسـباب والتغافل، وت
حب الشهوة الزائلة واللذة الباطلة، وعلل صدأ القلـوب وخـراب النفـوس، فتقـدم 
علاجــــاً روحيــــاً شــــافياً جامعــــاً مانعــــاً. فتــــورق عنــــدها شــــجرة الحيــــاة الباســــقة 

  بالفضائل والقيم السماوية العليا.

                                                 
  .205ص  3ج النويري  –نهاية الارب  1322
  .90المستعصمي ص  –أسرار الحكماء   1323
  .305ص  70بحار الانوار ج  1324
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لقيهـــا الإمـــام (ع) جســـراً موصـــلاً  وكانـــت تلـــك المـــواعظ التـــي كـــان ي
بــين  المخلــوق  والخــالق، والطاعــة ومــن هــو أولــى بهــا، والقلــوب ونواياهــا، 

  والسعادة الدنيوية والتقوى، والعمل الصالح ونعيم الآخرة.
  

  إرشاد الناس بالرجوع إلى الدين:
ا ) خطب في جيش الكوفة، فقال (ع): (الحمدُ اللهِ الذي خَلَقَ الدنيا فجعلَهَ 1(

 تْهُ والشقي دارَ فناءٍ وزوالٍ، مُتَصَرّفةً بأهلِها حالاً بعدَ حالٍ، فالمغرورُ مَنْ غر
نكُم هذهِ الـدنيا، فإنهـا تقطـعُ رجـاءَ مَـنْ ركَـنَ إليهـا، وتُخيـبُ  مَنْ فتنتْهُ، فلا تَغُر

  .1325 طَمَعَ مَنْ طَمعَ فيها...)
وا من الدنيا على حذرٍ فإنّ ) وخطب أيضاً: (عبادَ االلهِ اتقُوا االله وكونُ 2(

الدنيا لو بقيتْ على أحدٍ أو بقيَ عليها أحدٌ لكانتْ الأنبياءُ أحق بالبقاءِ 
وأولى بالرضا وأرضى بالقضاءِ، غير أن االله خلقَ الدنيا للفناءِ فجديدُها بالٍ 

دُ  ونعيمُها مضمحلٌ وسرورُها مكفهرٌ والمنـزلُ تلعةٌ والدارُ قلعةٌ (... واْ وَتَزَو
  .1326)فَإِن خَيْرَ الزادِ التقْوَى وَاتقُونِ يَا أُوْلِي الألَْبَابِ 

) وبعد اتمام صلاته يوم عاشوراء، حمد االله وأثنى عليه، وقال: (أما بعد 3(
أيها الناس فإنكم إن تتقوا االله تعالى وتعرفوا الحق لأهله يكن رضاء االله 

محمد صلى االله عليه وآله وسلّم أولى بولاية هذه  عنكم، وإنا أهل بيت نبيكم

                                                 
  .5ص  45، وبحار الأنوار ج 252ص  1لخوارزمي ج ا -مقتل الحسين (ع)  1325
 . 62ص  1لحصري ج ا -. زهر الآداب 197سورة البقرة: الآية  1326
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الأمور عليكم، من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالظّلم 
  .1327والجور والعدوان...)

) وقــال (ع) فــي خطبــة اخــرى: (إنــه قــد نـــزَلَ بنــا مــن الأمــرِ مــا قــد تــَرَوْنَ، 4(
ـــرَتْ وأدبـــرَ  ـــرَتْ وتَنَك الـــدنيا قـــد تَغَي ـــم يبـــقَ منهـــا إلا صُـــبابَةً وإن معرُوفُهـــا، ول

كصُـــبابَةِ الإنـــاءِ، وخســـيسِ عـــيشٍ كـــالمرعى الوَبيـــلِ، ألا تــَـرَوْنَ إلـــى الحـــق لا 
ــاً  ــهِ حقّ يُعمَــلُ بــهِ، وإلــى الباطــلِ لا يُتَنــاهى عنــهُ، لِيَرْغَــبَ المــؤمِنُ فــي لقــاءِ رب

  .1328ن إلاّ بَرَماً)حقّاً، فإني لا أرى الموتَ إلا سعادةً، والحياة مع الظالمي
  

  في الدعاء وتربية الإنسان على الإتصال بربه:
ــــول (ع): (بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم. 5( ــــي تســــبيحه الله عــــزّ وجــــلّ، يق ) وف

ســـبحان االله والحمـــد الله ولا إلـــه إلا االله واالله أكبـــر، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله 
  العلي العظيم.

ي آنـــاء الليـــل وأطـــراف ســـبحان االله بالغـــدو والآصـــال، ســـبحان االله فـــ
النهــار. ســبحان االله حــين تمســون وحــين تصــبحون ولــه الحمــد فــي الســموات 
والأرض وعشياً وحين تظهرون، يخرج الحي من الميـت، ويخـرج الميـت مـن 
الحي، ويحيي الأرض بعـد موتهـا، وكـذلك تخرجـون. سـبحان ربـك رب العـزة 

مين، سـبحان ربـك عما يصفون، وسلام على المرسـلين، والحمـد الله رب العـال
  رب العرش العظيم. 

                                                 
  .232ص  1الخوارزمي ج  - مقتل الحسين (ع) 1327
  . 214ص  مدينة دمشقخ تاريترجمة الإمام الحسين (ع) في  1328
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سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت، 
ســـبحان الملـــك الحـــي القـــدوس، ســـبحان الـــدائم القـــائم، ســـبحان القـــائم الـــدائم، 
سـبحان الحـي القيـوم، سـبحان ربـي الأعلـى، سـبحان العلـيّ الأعلـى، سـبحانه 

  رب الملائكة والروح.وتعالى، سبحان االله السبوح القدوس 
اللهم إني أصبحت منـك فـي نعمـة وعافيـة، فصـل اللهـم علـى محمـد 

  وآل محمد، وتمم عليّ نعمتك وعافيتك، وارزقني شكرك. 
اللهـــــم بنـــــورك اهتـــــديت، وبفضـــــلك اســـــتغنيت، وبنعمتـــــك أصـــــبحت 
وأمسـيت، ذنــوبي بـين يــديك اســتغفرك وأتـوب إليــك، لا مـانع مــا أعطيــت، ولا 

نت الجدّ لا ينفع ذا الجد منك الجـد، لا حـول ولا قـوة إلا معطي لما منعت، أ
  باالله العليّ العظيم.

اللهم أنـي أشـهدك واشـهد ملائكتـك وحملـة عرشـك وجميـع خلقـك فـي 
ســماواتك وأرضــك أنــك أنــت االله الــذي لا إلــه إلا أنــت وحــدك لا شــريك لــك، 
 وأن محمداً عبدك ورسولك (ص)، اللهم اكتـب لـي هـذه الشـهادة عنـدك حتـى

  .تلقنيها يوم القيامة وقد رضيت بها عني أنك على كل شيء قدير

اللهم لك الحمد حمداً تضع لك السموات كنفيها، وتسبح لك الأرض 
ومـن عليهـا، اللهــم لـك الحمــد حمـداً يصـعد أولــه ولاينفـد آخــره، حمـداً يزيــد ولا 

م لـــك يبيـــد ســـرمداً  أبـــداً لا انقطـــاع لـــه ولا نفـــاد، حمـــداً يصـــعد ولا ينفـــد، اللهـــ
الحمد فيّ وعليّ ومعي وقبلي وبعدي وأمامي وورائي وخلفي وإذا متّ وفنيت 
يــا مــولاي، ولــك الحمــد بجميــع محامــدك كلهــا علــى جميــع نعمــك كلهــا، ولــك 
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الحمد فـي كـل عـرق سـاكن، وعلـى كـل عـرق ضـارب، ولـك الحمـد علـى كـل 
  أكلةٍ وشربةٍ وبطشةٍ  ونشطةٍ، وعلى كل موضع شعرة.

لــه، ولــك المــنّ كلــه، ولــك الخلــق كلــه، ولــك الملــك اللهــم لــك الحمــد ك
كلــه، ولــك الأمــر كلــه، وبيــدك الخيــر كلــه، وإليــك يرجــع الأمــر كلــه، علانيتــه 

  وسره، وأنت منتهى الشأن كله.
اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك فيّ، ولك الحمد علـى عفـوك 
 عنـــي بعـــد قـــدرتك علـــيّ، اللهـــم لـــك الحمـــد، صـــاحب الحمـــد، ووارث الحمـــد،
ومالــــك الحمــــد، ووارث الملــــك، بــــديع الحمــــد، ومبتــــدع الحمــــد، وفــــيّ العهــــد، 

  صادق الوعد، عزيز الجند، قديم المجـد.
اللهم لك الحمد رفيـع الـدرجات، مجيـب الـدعوات، منــزل الآيـات مـن 
فـــوق ســـبع ســـموات، مخـــرج النـــور مـــن الظلمـــات، مبـــدل الســـيئات حســـنات، 

  وجاعل الحسنات درجات.
ــــذنب وقابــــل التــــوب، شــــديد العقــــاب ذو اللهــــم لــــك الحمــــد،  غــــافر ال

الطول، لا إله إلا أنت إليـك المصـير، اللهـم لـك الحمـد فـي الليـل اذا يغشـى، 
ولك الحمد في النهار اذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولـك الحمـد 
عدد كل نجم في السماء، ولك الحمد عدد كل قطرة في السماء، ولـك الحمـد 

لت من السماء، ولك الحمد عدد كل قطرة في البحار، ولـك عدد كل قطرة نز 
الحمــد عــدد الشــجر والــورق والثــرى والمــدر والحصــى والجــن والإنــس والطيــر 
والبهـــائم والســـباع والأنعـــام والهـــوام، ولـــك الحمـــد عـــدد مـــا علـــى وجـــه الأرض 
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وتحت الأرض وما في الهواء والسماء، ولـك الحمـد عـدد مـا أحصـى كتابـك، 
  .1329ك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ابداً...)وأحاط به علم

) ومــن دعائــه (ع): (اجعلنــي اللهــم فــي حــرزك وفــي حزبــك، وفــي عيــاذك 6(
وفــي ســترك وفــي كنفــك مــن كــل شــيطان مــارد، وعــدو راصــد، ولئــيم معانــد، 
وضدّ كنود، ومن كل حاسد. ببسم االله استشفيت، وبسم االله استكفيت، وعلى 

وإليـــه اســـتعديت علـــى كـــل ظـــالم ظلـــم، وغاشـــم   االله توكلـــت، وبـــه اســـتعنت،
غشـــــــم، وطـــــــارق طـــــــرق، وزاجـــــــر زجـــــــر، فـــــــاالله خيـــــــر حافظـــــــاً وهـــــــو أرحـــــــم 

  .   1330الراحمين)
) قيل للحسين (ع): إن أبا ذر يقول: الفقر أحـبّ إلـيّ مـن الغنـى، والسـقم 7(

أحــبّ إلــيّ مــن الصــحة، فقــال (ع): (رحِــمَ االلهُ تعــالى أبــا ذرّ، أمــا أنــا فــأقولُ: 
ل علـى حُسـنِ اختيـارِ االلهِ تعـالى لـه لـم يـتمن غيـرَ مـا اختـارَهُ االله عـزّ من اتكـ

  .1331وجلّ له)
) وقال (ع) في أوصـاف المـؤمن: (إن المـؤمنَ اتخـذَ االله عصـمتَهُ، وقولـَهُ 8(

مرآتــُهُ، فمــرةً ينظــرُ فــي نعــتِ المــؤمنينَ، وتــارةً ينظــرُ فــي وصــفِ المتجبّــرينَ، 
فــي تعــارف، ومــن فطنتــهِ فــي يقــينٍ، ومــن  فهــو منــه فــي لطــائف، ومــن نفســهِ 

  . 1332قُدسهِ على تمكينٍ)
   

                                                 
 .149مهج الدعوات ص  1329
 .298ص  المصدر السابق 1330
  .591ص  11حقاق الحق ج إ 1331
  .177تحف العقول ص  1332
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 )3(  
  قصار الحكم

الحكــم القصــيرة قليلــة فــي الكلمــات وأمضــى فــي المعــاني، لــيس لهــا 
تكلــف ولا مؤونــة. وهــي تجــري مجــرى الحكمــة العاليــة لتليــين القلــوب القاســية 

ـــذلك تتناقلهـــا الألســـن ل ـــالقيم الأخلاقيـــة. ول تكـــون جـــزءً مـــن وتنـــوير العقـــول ب
الســــلوك اللفظــــي الإجتمــــاعي. والحكــــم القصــــار ظــــاهرة متميــــزة عنــــد الرســــل 
ــيهم الســلام جميعــاً). ذلــك لأن أصــحاب  والأنبيــاء، وأئمــة الحــق والهــدى (عل

ــــوا بإيصــــالها بأيســــر وســــيلة ل الرســــالات يريــــدون توصــــيل المفــــاهيم التــــي كُ  ف
  وبأخصر وقت.

قصار تناقلهـا أهـل العلـم وللإمام الحسين (ع) مجموعة من الحكم ال
ـــق  ــــا التأريــــخ جــــزءً منهــــا. وهـــي تتنـــاول مواضـــيع الخل فــــي زمانــــه، وحفــــظ لن

  والخالق، والرذيلة والفضيلة، وبعضاً من جزئيات الدين الحنيف.
في قبول الهدية والصدقة قال (ع): (مَنْ قَبلَ عطاءَكَ، فقد أعانـكَ علـى  -1

  .1333الكرمِ)
يومُ القيامةِ نادى منادٍ: أيها الناسُ من كانَ له  أهل المعروف: (إذا كانَ  -2

  .1334على االلهِ أجر فليقُم، فلا يقوم إلا أهلُ المعروفِ)
3- (لا يكملُ العقلُ إلا باتباعِ الحق) :1335أهل العقل.  

                                                 
 .21، ح  357ص  71بحار الأنوار ج  1333
  .189ص  1إرشاد القلوب ج  1334
  .298علام الدين ص أ 1335
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أشرف الناس: سأله رجل: مَن أشرف الناس؟ فقال (ع): (مَنْ اتعظَ قبلَ  -4
  .1336أن يوعظَ، واستيقظَ قبل ان يُوقظ)

في الإساءة والاعتذار: (إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا  -5
  .1337يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر)

في البخل: (مالُـكَ إن لم يكُن لكَ كنتَ لهُ مُنفِقِاً، تبُقِهِ بعدكَ فيكُنْ ذخيـرةً  -6
كَ لا تبقى له، ولا لغيرِكَ، وتكونَ أنتَ المطالَبُ بهِ المأخوذُ بحسابهِ، واعلم أن

  . 1338يبقى عليكَ، فكُلهُ قبلَ أن يأكُلكَ)
علامات العلم والجهل: (مـن دلائـلِ علامـاتِ القبـولِ: الجلـوسُ إلـى أهـلِ  -7

  .1339العقولِ، ومن علاماتِ أسباب الجهلِ: المماراةُ لغيرِ أهل الفكر)
يَلُ، كانَ في علاج من يغلق قلبه: (مَنْ أحجَمَ عن الرأي وعَيَيَتْ بهِ الحِ  -8

  .  1340الرفقُ مفتاحَهُ)
في الرزق والإجمال في الطلب: (يا هذا لا تُجاهِد في الرزقِ جهادَ  -9

المُغالِبِ، ولا تتكِل على القدرِ اتكالَ مُستسلمٍ، فإن ابتغاءَ الرزقِ من السُنّة، 
والإجمالَ في الطلبِ من العفةِ، وليستِ العفةُ بمانعةٍ رزقاً، ولا الحرصُ 

                                                 
  .590ص  11حقاق الحق ج إ 1336
 .248تحف العقول ص  1337
 .298علام الدين ص أ 1338
  .177تحف العقول ص  1339
 .298أعلام الدين ص  1340
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فضلاً، وإن الرزقَ مقسُومٌ، والأجلَ محتومٌ، واستعمالَ الحرصِ طالبُ  بجالبٍ 
  .1341المأثمِ)

ورد عنه (ع): ان لوحاً وجد تحت حائط مدينة من المدائن مكتوب  - 10
فيه: (أنا االلهُ لا إلهَ إلا أنا، ومحمدٌ نبيي. عجبتُ لمن أيقنَ بالموتِ كيفَ 

؟ وعجبتُ لمن اختبـرَ الدنيا يفرحُ؟ وعجبتُ لمن أيقنَ بالقدرِ كيفَ يحزن
  .1342كيف يطمئن إليها؟ وعجبتُ لمن أيقنَ بالحسابِ كيف يذنب؟)

ــيكم، فــلا  -11 ــيكم مــن نعــمِ االلهِ عل فــي حــوائج النــاس: (ان حــوائجَ النــاسِ إل
  .1343تملـوا النعمَ فتعود نقماً)

في صلة الرحم: (مـن سـره أن يُنسـأ فـي أجلـهِ، ويـزاد فـي رزقـهِ فليصـل  -12
  .1344مهُ)رح
العلم والتجربة: (العِلمُ لِقاحُ المعرفةِ، وطولُ التجاربِ زيادةٌ في العقلِ،  - 13

والشرفُ التقوى، والقنوعُ راحةُ الأبدانِ، ومن أحبكَ نـهاكَ، ومن أبغضَكَ 
  .1345أغراكَ)

في صفات الملوك: ( شر خصال الملوك: الجبن من الأعداء،  - 14
  .1346الإعطاء) والقسوة على الضعفاء، والبخل عند

                                                 
 .428أعلام الدين ص  1341
 .44ص  2عيون أخبار الرضا ج  1342
 .318ص   74بحار الأنوار ج  1343
  .44ص  2عيون أخبار الرضا ج  1344
 .298أعلام الدين ص  1345
 .65ص  4مناقب ج ال 1346
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طريقة الاستدراج الإلهي: (الاستدراجُ من االلهِ سبحانهُ لعبدهِ أن يُسبِغَ  - 15
. (اللهم لا تستدرجني بالإحسانِ، ولا تؤدبني 1347عليهِ النعَمَ ويسلبهُ الشُكرَ)

  .1348بالبلاءِ)
   1349في القدرة والحفيظة: (القدرةُ تُذِهبُ الحفيظةَ، المرءُ أعلَمُ بشأنِهِ) - 16
الصدق والكذب: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فان الكذبَ في  - 17

  .1350ريبةٌ، والصدقَ طمأنينةٌ)
  .1351العزة والذلّ: (موتٌ في عز خيرٌ من حياةٍ في ذلّ) - 18
  .1352البكاء من خشية االله: (البكاءُ من خشيةِ االلهِ نجاةٌ من النارِ) - 19
الحسين بن ظهور المهدي (ع): عن عبد االله بن عمر قال: سمعت  - 20

 وجل لَ االلهُ عز علي (ع) يقول: (لو لم يبقَ من الدنيا إلا يومٌ واحدٌ، لطو
ذلكَ اليومَ حتى يخرجَ رجلٌ من ولدي، فيملأُها عدلاً وقسطاً كما مُلِئَتْ جَوراً 

  .1353وظُلماً، كذلك سمعتُ رسولَ االلهِ (ص) يقولُ)

                                                 
 .246تحف العقول ص  1347
  .243ص  2كشف الغمة ج  1348
  .84خاطر ص نزهة الناظر وتنبيه ال 1349
  .328ص  2أنساب الاشراف ج   1350
  .192ص  44ج  بحار الانوار 1351
  .80ص  تنبيه الخاطرو نزهة الناظر  1352
  .133ص  51، وبحار الانوار ج  317الدين ص  كمال 1353
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نتقاده لحديثه، وعلمه قال الإمام الحسين (ع): (من دلائل العالِم ا - 21
  .1354بحقائق فنون النظر)

والمعنى: ان الجاهل يستصوب رأيه، بينما يحتمل العالِم الخطأ في 
رأيه. وإلى ذلك أشار الإمام الصادق (ع): (المستبد برأيه موقوف على 

، وقال الإمام علي (ع) أيضاً: (من اعجب برأيه ضلّ 1355مداحض الزلل)
  .1356ومن استغنى بعقله زلّ)

  
  
  
  

  والحمد الله رب العالمين.                                               
  
  
  
  
  
  
 

                                                 

  .248تحف العقول ص  1354 
  .105ص  72بحار الأنوار ج  1355 
  .160ص  1السابق ج  المصدر 1356 
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  إشارة مهمة:
أولاً: تعني التاء بعد ذكر اسم المصنف، في فهرس المصادر: سنة وفاته. 

د من سنة وفاته، ذكرنا أنه من علماء القرن الهجري الذي عاش وإذا لم نتأك
  فيه.

اً: إذا كان تاريخ طباعة المصدر غير مثبت في المصدر المطبوع، نيثا
  فنكتب: بدون تاريخ.

  
  المصادر:

  القرآن الكريم. -1
إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. محمد بن الحسن الحر العاملي  -2

  م.2004سسة الأعلمي، هـ). بيروت: مؤ  1104(ت 
إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المُعطلة والجهمية. ابن القيم  -3

  م.2000هـ). دمشق: دار البيان،  751الجوزية (ت 
أجوبة المسائل المهنائية. الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف  -4

  هـ. 1401هـ). قم المشرفة: مطبعة الخيام،  726بالعلامة الحلي (ت 
أحمد بن علي الطبرسي علي بن منصور  على أهل اللجاج.الإحتجاج  -5

 تحقيق: محمد باقر الخرسان. مشهد س الهجري). خام(من علماء القرن ال
  هـ. 1403، مرتضىالمشرفة: مكتبة ال

هـ).  1019إحقاق الحق وإزهاق الباطل. القاضي نور االله التستري (ت  -6
  بدون تاريخ. قم المشرفة: مكتبة آية االله المرعشي،
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هـ). القاهرة:  450الأحكام السلطانية. علي بن محمد الماوردي (ت  -7
  دار الحديث، بدون تاريخ.

هـ).  543أحكام القرآن. ابن العربي، محمد بن عبد االله المالكي (ت  -8
  م. 2003تحقيق: محمد عبد القادر. بيروت: دار الكتب العلمية، 

هـ). تحقيق:  370جصاص الحنفي (ت أحكام القرآن. أحمد بن علي ال -9
  م. 1994عبد السلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية، 

هـ). بيروت:  505إحياء علوم الدين. أبو حامد محمد الغزالي (ت  - 10
  دار المعرفة، بدون تاريخ.

هـ). تحقيق: عبد  282الأخبار الطوال. أحمد بن داود الدينوري (ت  - 11
  م. 1960: مكتبة البابي الحلبي، المنعم عامر. القاهرة

الإختصاص. محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد  - 12
  هـ). بيروت: دار المفيد، بدون تاريخ. 413(ت 
هـ).  683الإختيار لتعليل المختار. عبد االله بن مودود الموصلي (ت  - 13

  بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
إلى أحكام الإيمان. الحسن بن يوسف بن مطهر  إرشاد الأذهان - 14

هـ). تحقيق: فارس الحسون. قم  726المعروف بالعلامة الحلي (ت 
  هـ. 1410المشرفة: جماعة المدرسين، 

الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد. محمد بن محمد بن النعمان  - 15
سسة الأعلمي، هـ). بيروت: مؤ  413خ المفيد (ت ــــروف بالشيـــــــــالمع

  هـ. 1399



 667

إرشاد القلوب (المنجي من عمل به من أليم العقاب). الحسن بن أبي  - 16
الحسن الديلمي (من أعلام القرن الثامن الهجري). تحقيق: هاشم الميلاني. 

  هـ. 1417طهران: دار الإسوة، 
هـ). تحقيق:  463الإستذكار. يوسف بن عبد االله بن عبد البر (ت  - 17

  م. 2000محمد عوض. بيروت: الدار العلمية، سالم عطا و 
 310استشهادُ [الإمام] الحسين (ع). محمد بن جرير الطبري (ت  - 18

  م. 1988هـ). تحقيق: الجميلي. القاهرة: دار الريان للتراث، 
الإستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد االله بن عبد البر  - 19

  م. 1992: دار الجيل، هـ). تحقيق: علي البجاوي. بيروت 463(ت 
 630أسد الغابة في معرفة الصحابة. علي بن أحمد بن الأثير (ت  - 20

  م.1994هـ). بيروت: دار الكتب العلمية، 
هـ). القسطنطينية:  696أسرار الحكماء. ياقوت المستعصمي (ت  - 21

  هـ. 1300مطبعة الجوائب، 
عسقلاني (ت الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر ال - 22

  هـ. 1423هـ). بيروت: المكتبة العصرية،  852
هـ). الخرج (الحجاز): دار  241أصول السنّة. أحمد بن حنبل (ت  - 23

  هـ. 1411المنار، 
هـ).  429الإعجاز والإيجاز. عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي (ت  - 24

  القاهرة: مكتبة القرآن، بدون تاريخ.
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لمؤمنين. الحسن بن أبي الحسن الديلمي أعلام الدين في صفات ا - 25
(من أعلام القرن السادس الهجري). قم المشرفة: مؤسسة آل البيت (ع) 

  هـ . 1436لإحياء التراث، 
 548إعلام الورى بأعلام الهدى. الفضل بن الحسن الطبرسي (ت  - 26

  هـ . 1390هـ). النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 
قبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة بالسنة). إقبال الأعمال (أو الإ - 27

هـ). بيروت: مؤسسة  664رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت 
  م.1996الأعلمي، 

الإفادة في تاريخ الأئمة السادة. يحيى بن الحسين الزيدي (من أعلام  - 28
  م. 2014القرن الرابع الهجري). صعدة (اليمن): مكتبة أهل البيت (ع)، 

مالي (أمالي الشيخ الصدوق). محمد بن علي بن بابويه القمي الأ - 29
هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي،  381المعروف بالشيخ الصدوق (ت 

  هـ . 1400
الأمالي (أمالي الشيخ الطوسي). محمد بن الحسن بن علي الطوسي  - 30

  هـ . 1381هـ). طهران: دار الكتب الإسلامية،  460(ت 
(غرر الفوائد ودرر القلائد). علي بن الحسين  أمالي السيد المرتضى - 31

هـ). بيروت: دار إحياء الكتب  436المعروف بالشريف المرتضى (ت 
  م. 1954العربية، 

أمالي الشيخ المفيد. محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف  - 32
دار المرتضى،  –هـ). بيروت: دار التيار الجديد  413بالشيخ المفيد (ت 

  ريخ.بدون تا
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الإمامة والتبصرة من الخيرة. علي بن الحسين بن بابويه والد الشيخ  - 33
ة: مدرسة الإمام المهدي (ع)، ـــــهـ). قـــــــم المشرف 329الصــــدوق (ت 

  هـ.  1404
أنساب الأشراف (جمل من أنساب الأشراف). أحمد بن يحيى  - 34

زركلي. بيروت: دار هـ). تحقيق: سهيل زكار ورياض ال 279البلاذُري (ت 
  م.1996الفكر، 

الأنوار البهية في تاريخ الحجج الآلهية. الشيخ عباس القمي (ت  - 35
  هـ. 1421هـ). قم المشرفة: جماعة المدرسين،  1359

إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. فخر المحققين، محمد بن  - 36
بعة العلمية، هـ). قم المشرفة: المط 771الحسن بن المطهر الحلي (ت 

  هـ . 1387
هـ). بيروت:  774البداية والنهاية. إسماعيل بن عمر بن كثير (ت  - 37

  م. 1986دار الفكر، 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ع). محمد باقر  - 38

  م.2008هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي،  1111المجلسي (ت 
هـ).  1107(ت  د هاشم البحرانيالبرهان في تفسير القرآن. السيا - 39

  م. 2006، مؤسسة الأعلميبيروت: 
هـ).  290بصائر الدرجات. محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (ت  - 40

  م. 2010بيروت: مؤسسة الأعلمي، 
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تاج المواليد (في مواليد الأئمة (ع) ووفياتهم). الفضل بن الحسن  - 41
ة ايران، ــتصر طبعاً مخــــهـ). كتاب صغير حجم 548الطبرسي (ت 

  هـ. 1406
تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  - 42

عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر). عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 
  م. 1988هـ). تحقيق: خليل شحاته. بيروت: دار الفكر،  808

هـ). تحقيق:  463 تاريخ بغداد. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت - 43
  م. 2002بشار عواد. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك). محمد بن جرير الطبري (ت  - 44
  هـ . 1387هـ). بيروت: دار التراث،  310

تاريخ كربلاء وحائر الحسين (ع). عبد الجواد الكليدار آل طعمة. قم  - 45
  هـ . 1418، المشرفة: المكتبة الحيدرية

تاريخ مدينة دمشق. علي بن الحسين بن هبة االله المعروف بابن  - 46
هـ). تحقيق: عمرو بن غرامة. بيروت: دار الفكر،  571عساكر (ت 

  هـ . 1415
هـ). تحقيق:  292تاريخ اليعقوبي. أحمد بن إسحاق بن جعفر (ت  - 47

  م. 2010عبد الأمير مهنا. بيروت: مؤسسة الأعلمي، 
يل الآيات الظاهرة. شرف الدين علي الأستربادي (من أعلام القرن تأو  - 48

  هـ. 1409العاشر الهجري). قم المشرفة: جماعة المدرسين، 
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تحف العقول عن آل الرسول (ص). الحسن بن علي بن شعبة  - 49
الحراني (من أعلام القرن الرابع الهجري). بيروت: مؤسسة الأعلمي، 

  م. 2002
هـ). قم المشرفة:  1110مد باقر المجلسي (ت تحفة الزائر. مح - 50

  هـ. 1391مؤسسة الإمام الهادي (ع)، 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ابن حجر الهيثمي الشافعي (ت  - 51

  م. 1983هـ). مصر: المكتبة التجارية الكبرى،  973
تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة (ع). سبط ابن الجوزي (ت  - 52

  : مكتبة نينوى الحديثة، بدون تاريخ.هـ). طهران 654
ترجمة الإمام الحسين (ع) من تاريخ مدينة دمشق. علي بن الحسن  - 53

هـ). تحقيق: محمد  571بن هبة االله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت 
  ه . 1414باقر المحمودي. قم المشرفة: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 

عن تأويل آي القرآن). محمد بن جرير تفسير الطبري (جامع البيان  - 54
  م. 2001هـ). الجيزة: دار هجر،  310الطبري (ت 

هـ). تحقيق:  320تفسير العياشي. محمد بن مسعود بن عياش (ت  - 55
  ه ـ 1380هاشم رسولي. طهران: المكتبة العلمية الإسلامية، 

ر تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير). إسماعيل بن عمر بن كثي - 56
هـ). تحقيق: محمد حسين شمس الدين. بيروت: دار  774الدمشقي (ت 

  هـ . 1419الكتب العلمية، 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). محمد بن عمر الفخر الرازي (ت  - 57

  م. 2004هـ). بيروت: دار الكتب العلمية،  606
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تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل). محمد بن  - 58
هـ). بيروت: دار الكتاب العربي،  538لزمخشري جار االله (ت عمرو ا
  هـ. 1407

هـ). القاهرة: الهيئة  1354تفسير المنار. محمد رشيد رضا (ت  - 59
  م. 1990المصرية للكتاب، 

التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع). الإمام الحسن العسكري (ع)  - 60
  هـ. 1433ي (ع)، هـ). قم المشرفة: مؤسسة الإمام المهد 260(ت 
تنزيه الأنبياء (ع). علي بن الحسين الموسوي المعروف بالسيد  - 61

هـ). قـــــم المشرفــــــــــة: انتشارات الشريف الرضي،  436المرتضى (ت 
  هـ. 1376

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد. محمد بن الحسن  - 62
  م.1992دار التعارف، هـ). بيروت:  460الطوسي، شيخ الطائفة (ت 

هـ).  852تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت  - 63
  هـ . 1326الهند: دائرة المعارف النظامية، 

. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف التوحيد - 64
   هـ). بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ. 381بالشيخ الصدوق (ت 

ناقب. عماد الدين بن حمزة الطوسي (من أعلام القرن الثاقب في الم - 65
ان، ـــــق: نبيل علوان. قم المشرفة: أنصاريـــــري). تحقيــــــــــالسادس الهج

  هـ . 1419



 673

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. محمد بن علي بن بابويه القمي  - 66
ر، هـ). قم المشرفة: طليعة نو  381المعـــــــروف بالشيخ الصدوق (ت 

  هـ . 1431
جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير). جلال  - 67

  م.1994هـ). بيروت: دار الفكر،  911الدين السيوطي (ت 
جامع الأخبار (معارج اليقين في أصول الدين). محمد بن محمد  - 68

السبزواري (من أعلام القرن السابع الهجري). تحقيق: علاء آل جعفر. 
  م.1993مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث،  بيروت:

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). محمد بن أحمد القرطبي (ت  - 69
  م. 1964هـ). القاهرة: دار الكتب المصرية،  671

  م.1947تشرين الثاني  30. 229جريدة الرأي العام. العراق، عدد  - 70
عشر عليهم السلام). محمد جلاء العيون (حياة المعصومين الأربعة  - 71

هـ) كتبه باللغة الفارسية. ترجمه للعربية السيد  1111باقر المجلسي (ت 
، بدون عبد االله شبر بعنوان منتخب جلاء العيون. بيروت: دار المرتضى

  .تاريخ
جواهر العقدين في فضل الشرفين. علي بن عبد االله الحسني  - 72

  م. 1984وقاف، هـ). العراق: وزارة الأ 911السمهودي (ت 
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع). شمس  - 73

هـ). تحقيق: محمد باقر المحمودي.  871الدين بن الدمشقي الباعوني (ت 
  هـ . 1415قم المشرفة: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 
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الجوهرة في نسب الإمام علي وآله (ع). محمد أبو بكر التلمساني  - 74
هـ). تحقيق: محمد التونجي. بيروت: دار الجيل،  645(ت بعد سنة 

  م.1993
حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار). محمد أمين بن  - 75

  م.1992هـ). بيروت: دار الفكر،  1252عابدين الحنفي (ت 
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. الشيخ يوسف البحراني  - 76

  هـ. ش. 1363هـ). قم المشرفة: جماعة المدرسين،  1186(ت 
زهير طالب  سيدالسبط المجتبى. ال –(الإمام) الحسن بن علي (ع)  - 77

هـ.  1435العتبة العباسية،  -الأعرجي. كربلاء المشرفـــة: مطبعة الكفيل 
  الطبعة الأولى.

 هـ). قم المشرفة: 573الخرائج والجرائح. قطب الدين الراوندي (ت  - 78
  هـ. 1409مؤسسة الإمام المهدي (ع)، 

الخصال. محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق  – 79
  هـ . 1403هـ). قم المشرفة: جماعة المدرسين،  381(ت 
هـ). قم المشرفة:  460الخلاف. محمد بن الحسن الطوسي (ت  - 80

  هـ . 1411جماعة المدرسين، 
 1206بة النجدية. محمد بن عبد الوهاب (ت الدرر السنية في الأجو  - 81

ة، ـــة السادســـــــهـ). الطبع 1392هـ). جمع: عبد الرحمن النجدي (ت 
  م. مكان أو دار النشر غير مذكور. 1996
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الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية. الشيخ يوسف بن أحمد  - 82
ث، بدون هـ). بيروت: دار المصطفى لإحياء الترا 1186البحراني (ت 

  تاريخ.
 911الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي (ت  - 83

  م. 2011هـ). بيروت: دار الفكر، 
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام. القاضي  - 84

هـ). تحقيق: آصف فيضي. مصر: دار  363النعمان المغربي (ت 
  م.1963المعارف، 

هـ).  573(سلوة الحزين). سعيد بن هبة االله الراوندي (ت الدعوات  - 85
  هـ. 1407تحقيق: مدرسة الإمام المهدي (ع). قم المشرفة: مطبعة أمير، 

دلائل الإمامة. محمد بن جرير بن رستم الطبري (من أعلام القرن  - 86
  م.1988الرابع الهجري). بيروت: مؤسسة الأعلمي، 

هـ). شرح: حسن حمد.  246(ت ديوان دعبل بن علي الخزاعي  - 87
  م. 1994بيروت: دار الكتاب العربي، 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  - 88
هـ). تحقيق:  808الشأن الأكبر. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 

  م.1988خليل شحادة. بيروت: دار الفكر، 
لي بن أبي طالب (ع). بيروت: الديوان المنسوب إلى الإمام ع - 89

  المكتبة الشعبية، بدون تاريخ.
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رجال الكشي (إختيار معرفة الرجال). شيخ الطائفة أبو جعفر محمد  - 90
هـ). تحقيق: جواد قيومي. قم المشرفة:  460بن الحسن الطوسي (ت 

  هـ . 1426جماعة المدرسين، 
هـ).  450 رجال النجاشي. أبو العباس أحمد بن علي النجاشي (ت - 91

  م. 2010بيروت: مؤسسة الأعلمي، 
هـ).  255رسائل الجاحظ. عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ (ت  - 92

  م. 1964تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، 
رسائل الشريف المرتضى. علي بن حسين المعروف بالشريف  - 93

  هـ . 1405يم، هـ). قم المشرفة: دار القرآن الكر  436المرتضى (ت 
رسالة إلى أهل الثغر. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت  - 94

هـ). تحقيق: عبد االله شاكر. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،  324
  هـ .1413

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير  - 95
قيق: علي عطية. هـ). تح 1270الألوسي). محمود شكري الألوسي (ت 

  هـ. 1415بيروت: دار الكتب العلمية، 
روضة الطالبين وعمدة المفتين. محيي الدين يحيى بن شرف النووي  - 96

  م. 1991هـ). بيروت: المكتب الإسلامي،  676(ت 
هـ). تحقيق:  508روضة الواعظين. محمد بن الفتال النيشابوري (ت  - 97

  هـ . 1423رفة: دليل ما، غلام المجيدي ومجتبى الفرجي. قم المش
هـ).  453زهر الآداب وثمر الألباب. إبراهيم بن علي الحُصري (ت  - 98

  بيروت: دار الجيل، بدون تاريخ.
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هـ). قم  664سعد السعود للنفوس. علي بن موسى بن طاووس (ت  - 99
  هـ. 1421المشرفة: دليل ما، 

هـ).  76لي (ت (كتابُ) سُليم بن قيس. التابعي سُليم بن قيس الهلا - 100
  هـ. 1420تحقيق: محمد باقر الأنصاري. قم المشرفة: مطبعة الهادي، 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. عبد الملك بن  - 101
هـ). بيروت: دار الكتب العلمية،  1111حسين العصامي المكي (ت 

  م.1998
. تحقيق: هـ) 273سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد بن ماجة (ت  - 102

  محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: مكتبة البابي الحلبي، بدون تاريخ.
هـ).  275سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت  - 103

  تحقيق: محمد محيي الدين. صيدا: المكتبة العصرية، بدون تاريخ.
سنن البيهقي (السنن الكبير). أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  - 104
  م. 2011هـ). تحقيق وطباعة: مركز هجر. القاهرة:  458(ت 
سنن الترمذي (الجامع الصحيح). محمد بن عيسى الترمذي (ت  - 105
  هـ). بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ. 297
هـ).  385سنن الدارقطني. علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت  - 106

  م. 2004الة، تحقيق: الأرنوط وآخرون. بيروت: مؤسسة الرس
هـ).  458السنن الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت  - 107

  م. 2003تحقيق: محمد عبد القادر. بيروت: دار الكتب العلمية، 
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سنن النسائي (المجتبى من السنن) أو (السنن الصغرى). أحمد بن  - 108
يا: سور  - هـ). تحقيق: عبد الفتاح أبو عدة. حلب  303شعيب النسائي (ت 

  م. 1986المطبوعات الإسلامية، 
هـ). بيروت:  748سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي (ت  - 109

  م.1985، رسالةمؤسسة ال
شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (ع). القاضي النعمان  - 110

  هـ . 1431هـ). قم المشرفة: جماعة المدرسين،  363المغربي (ت 
أخبار من ذهب. عبد الحي بن العماد الحنبلي  شذرات الذهب في - 111
هـ). تحقيق: محمود الأرناوط. دمشـــــق: دار ابن كثيـــــــر،  1089(ت 

  م. 1986
شرح العقيدة النسفية. سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي  - 112
  م. 2000هـ). تحقيق: مصطفى مرزوقي. الجزائر: دار الهدى،  792(ت 
الكبير للشيخ الدرير وحاشية الدسوقي. الشيخ أحمد الدرير  الشرح - 113

  هـ). بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ. 1201المالكي (ت 
هـ). بيروت:  676شرح النووي على مسلم. محيي الدين النووي (ت  - 114

  هـ. 1392دار إحياء التراث العربي، 
الفزاري صبح الإعشى في صناعة الإنشا. أحمد بن علي بن أحمد  - 115

  هـ). بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ. 821القلقشندي (ت 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). إسماعيل بن حماد الجوهري  - 116
  م. 1990هـ). بيروت: دار العلم للملايين،  393(ت 
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هـ).  256صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (ت  - 117
  م. 2002بيروت: دار ابن كثير، 

صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر). مسلم بن الحجاج  - 118
هـ). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء  261القشيري (ت 

  التراث العربي، بدون تاريخ.
هـ).  597صفوة الصفوة. جمال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت  - 119

  م. 2000القاهرة: دار الحديث، 
لمحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. أحمد بن الصواعق ا - 120

هـ). تحقيق: عبد الرحمن تركي وكامل  974علي بن حجر الهيثمي (ت 
  م.1997محمد. بيروت: مؤسسة الرسالة، 

الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد (ت  - 121
العلمية،  هـ). تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب 230

  م.1990
هـ).  841عدة الداعي ونجاح الساعي. أحمد بن فهد الحلي (ت  - 122

  هـ . 1407تحقيق: أحمد الموحدي. إيران: دار الكتاب الإسلامي، 
علل الشرائع. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف  - 123

  م. 2006هـ). بيروت: دار المرتضى،  381بالشيخ الصدوق (ت 
الأعرجي. قم طالب (الإمام) علي بن الحسين (ع). السيد زهير  - 124

  هـ . 1425المشرفة: مطبعة ستارة، 
عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. محمود بن أحمد بن موسى  - 125

  هـ). بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ. 855العيني (ت 



 680

بن العربي المالكي (ت العواصم من القواصم. محمد بن عبد االله  - 126
هـ). تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي. بيروت: دار  543

  م.1987الجيل، 
العواصم والقواصم في الذب عن سنّة أبي القاسم (ص). محمد بن  - 127

هـ). تحقيق: شعيب  840إبراهيم الوزير المعروف بابن الوزير (ت 
  م. 1994الارنوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 

عوالم العوالم والمعارف والأحوال. الشيخ عبد االله البحراني (من  - 128
أعلام القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين). قم المشرفة: مؤسسة 

  هـ. 1415الإمام المهدي (ع)، 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. عبد الرحمن بن الجوزي (ت  - 129
   م. 1983دار الكتب العلمية،  هـ). تحقيق: خليل الميس. بيروت: 597
هـ).  276عيون الأخبار. عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت  - 129

  م. 1925مصر: دار الكتب المصرية، 
عيون الأخبار وفنون الآثار (في تاريخ الإسماعيلية). إدريس عماد  - 130

هـ). مخطوطة مصورة من مكتبة الكونغرس في  872الدين القرشي (ت 
  طن.واشن
عيون أخبار الرضا. محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف  - 131

هـ). قم المشرفة: مكتبة الشريف الرضي،  381بالشيخ الصدوق (ت 
  هـ.1378

عيون المعجزات. حسين بن عبد الوهاب (من أعلام القرن الخامس  - 132
  م. 1950الهجري). النجف الأشرف: المطبعة الحيدرية، 
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لي العزيزية في الأحاديث الدينية. ابن أبي جمهور محمد غوالي اللئا - 133
هـ). تحقيق: مجتبى العراقي. قم المشرفة:  909بن علي الإحسائي (ت 

  هـ. 1401سيد الشهداء (ع)، 
الغياثي (غياث الأمم في إلتياث الظلم). عبد الملك بن عبد االله  - 134

  هـ. 1401، مكة المكرمة: مكتبة إمام الحرمينهـ).  478الجويني (ت 
هـ).  460الغيبة. شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (ت  - 135

  النجف الأشرف: مطبعة الآداب، بدون تاريخ.
فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر  - 136

  م.1986هـ). مصر: دار الريان للتراث،  852العسقلاني (ت 
الدراية من علم التفسير). فتح القدير (الجامع بين فني الرواية و  - 137

هـ). بيروت: دار المعرفة، بدون  1250محمد بن علي الشوكاني (ت 
  تاريخ.
هـ). بيروت: دار الأضواء،  314الفتوح. أحمد بن أعثم الكوفي (ت  - 138

  م.1991
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. محمد بن علي  - 139

. بيروت: دار القلم العربي، هـ) 709المعروف بابن الطقطقي (ت 
  م.1997

فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من  - 140
ذريتهم (ع). إبراهيم الجويني (من أعلام القرن السابع والثامن الهجري). 

  هـ . 1428تحقيق: محمد باقر المحمودي. إيران: دار الحبيب، 
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لياء الشيطان. أحمد بن عبد الحليم الفرقان بين أولياء الرحمن وأو  - 141
هـ). تحقيق: عبد القادر الارناوط. دمشق: دار البيان،  728بن تيمية (ت 

  م.1985
 763الفروع وتصحيح الفروع. محمد بن مفلح الراميني الحنبلي (ت  - 142

  م. 2003هـ). تحقيق: عبد االله التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 
الأئمة (ع) (تكملة الوسائل). الشيخ  أصولالفصول المهمة في  - 143

هـ). مشهد المشرفة: مؤسسة  1104محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 
  هـ. 1379معارف الإمام الرضا (ع)، 

معرفة الأئمة. علي بن محمد بن الصباغ (ت الفصول المهمة في  - 144
  هـ . 1422هـ). تحقيق: سامي الغريري. قم المشرفة: دار الحديث،  855
الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع). سلسلة مصادر بحار الأنوار  - 145

  م. 2010). قم المشرفة: مؤسسة آل البيت (ع)، 1(
قُرب الإسناد. عبد االله بن جعفر الحمْيَري (من أعلام القرن الثالث  - 146

  هـ. 1413الهجري). قم المشرفة: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، 
، والفروع، والروضة). محمد بن يعقوب الكليني الكافي (الأصول - 147
هـ). تصحيح: علي أكبر غفاري. طهران: دار الكتب الإسلامية،  329(ت 

  هـ.1365
هـ). قم  386كامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قولويه القمي (ت  - 148

  المشرفة: نشر الفقاهة، بدون تاريخ.
هـ).  630ر (ت الكامل في التاريخ. علي بن محمد بن الأثي - 149

  م. 1987تحقيق: عبد االله القاضي. بيروت: دار الكتب العلمية، 
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هـ).  285الكامل في اللغة والأدب. محمد بن يزيد المبّرد (ت  - 150
  م. 1997القاهرة: دار الفكر العربي، 

كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع). علي بن عيسى بن أبي الفتح  - 151
  م. 2012دار التعارف،  هـ). بيروت: 692الأربلي (ت 

كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الإثني عشر (ع). علي بن  - 152
محمد الخزاز القمي (من أعلام القرن الرابع الهجري). قم المشرفة: دليل 

  هـ . 1430ما، 
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب (ع). محمد بن يوسف  - 153

هادي الأميني. طهران: دار إحياء هـ). تحقيق: محمد  658الكنجي (ت 
  هـ. 1404تراث أهل البيت (ع)، 

هـ).  1090كفاية الفقه (كفاية الأحكام). محمد باقر السبزواري (ت  - 154
  هــ . 1423قم المشرفة: جامعة المدرسين، 

كمال الدين وتمام النعمة. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه  - 155
هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي،  381(ت القمي المعروف بالشيخ الصدوق 

  م. 1991
هـ). تحقيق: ساند  710كنز الدقائق. عبد االله بن أحمد النسفي (ت  - 156

  م. 2011بكداش. بيروت: دار البشائر الإسلامية، 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي المتقي  - 157

  بدون تاريخ. هـ). بيروت: مؤسسة الرسالة، 975الهندي (ت 
هـ). تحقيق: عبد  449ي (ت ككنز الفوائد. محمد بن علي الكراج - 158

  م. 1985االله نعمة. بيروت: دار الأضواء، 



 684

هـ). بيروت:  711لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور (ت  - 159
  هـ. 1410دار صادر، 

هـ). بيروت: دار  483المبسوط. محمد بن أحمد السرخسي (ت  - 160
  م. 1993، المعرفة

  هـ). طبعة حجرية قديمة. 645مثير الأحزان. ابن نما الحلي (ت  - 161
هـ). بيروت:  1085مجمع البحرين. فخر الدين الطريحي (ت  - 162

  م. 2007مؤسسة التاريخ العربي، 
مجمع البيان في تفسير القرآن. الفضل بن الحسن الطبرسي (ت  - 163
  م. 2005هـ). بيروت: دار العلوم،  548
 807مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي (ت  - 164

  م. 1994هـ). القاهرة: مكتبة القدسي، 
 728مجموع الفتاوى. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت  - 165

  م. 2005هـ). بيروت: دار الوفاء، 
هـ). جمع منصور  751المجموع القيّم من كلام ابن القيم (ت  - 166

  هـ. 1426محمد. الرياض: دار طيبة، 
هـ). تحقيق:  274المحاسن. أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت  - 167

  هـ. 1432مهدي الرجائي. قم المشرفة: المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، 
محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر. علي درة الكتواري (من أعلام  - 168

  هـ. 1311المطبعة الشرفية، القرن العاشر الهجري). استانبول: 
المحلّى بالأثار. محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري  - 169
  هـ). بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ. 456(ت 
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هـ). محمد بن مكرم  571مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (ت  - 170
  م.1984هـ). دمشق: دار الفكر،  711بن منظور (ت 

البشر. عماد الدين إسماعيل أبي الفداء (ت المختصر في أخبار  - 171
  هـ). القاهرة: المطبعة الحسينية المصرية، بدون تاريخ. 732
نة. مالك بن أنس (ت  - 172 هـ). بيروت: دار الكتب العلمية،  179المدو

  م.1994
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والإعتقادات. علي بن  - 173

هـ). بيروت: دار الكتب  456ري (ت محمد بن حزم القرطبي الظاه
  العلمية، بدون تاريخ.

المراسم العلوية في الفقه الإمامي. أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز  - 174
هـ). قم المشرفة: جماعة المدرسين،  448الديلمي الملقب بـ (سلار) (ت 

  ه. 1410
مروج الذهب ومعادن الجوهر. علي بن الحسين بن علي المسعودي  - 175
  هـ . 1409هـ). قم المشرفة: دار الهجرة،  346 (ت

المسائل العكبرية. محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ  - 176
هـ). قم المشرفة: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد،  413المفيد (ت 

  هـ. 1413
المستدرَك على الصحيحين. محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري  - 177
  م. 2002). بيروت: دار الكتب العلمية، هـ 405(ت 
مستدرَك الوسائل ومستنبَط المسائل. الميرزا حسين النوري (ت  - 178

  م.1991هـ). قم المشرفة: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث،  1320
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هـ). تحقيق: شعيب الأرنوط  241مسند أحمد. أحمد بن حنبل (ت  - 179
  م. 2001وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة، 

هـ). تحقيق:  516مصابيح السنّة. الحسين بن مسعود البغوي (ت  - 180
  م.1987يوسف عبد الرحمن وخرون. بيروت: دار المعرفة، 

مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. محمد بن الحسن الطوسي (ت  - 181
  م.1998بيروت: مؤسسة الأعلمي، هـ).  460
حمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أ - 182

  هـ). بيروت: المكتبة العلمية، بدون تاريخ. 770الفيومي (ت نحو 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (ص). كمال الدين بن طلحة  - 183
  هـ). بيروت: مؤسسة البلاغ. 652(ت 
معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة (ع). علم الهدى محمد بن  - 184

ـ). قم المشرفة: جماعة المدرسين، ه 1115المحسن الكاشاني (ت 
  هـ.1431

معاني الأخبار. محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ  - 185
  م. 1979هـ). بيروت: دار المعرفة،  381الصدوق (ت 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب). ياقوت بن عبد  - 186
ن عباس. بيروت: دار هـ). تحقيق: إحسا 626االله الرومي الحموي (ت 

  م.1993الغرب الإسلامي، 
هـ).  626معجم البلدان. ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي (ت  - 187

  م. 1995بيروت: دار صادر، 
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هـ). تحقيق:  360المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني (ت  - 188
  م.1994حمدي عبد المجيد. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

هـ). تحقيق: عبد  395ييس اللغة. أحمد بن فارس (ت معجم مقا - 189
  هـ. 1399السلام محمد هارون. بيروت: دار الفكر، 

هـ). مصر:  620المُغني. عبد االله بن أحمد بن قدامة الحنبلي (ت  - 190
  م.1968مكتبة القاهرة، 

المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمد المعروف بالراغب  - 191
  ه. 1412هـ). دمشق: الدار الشامية،  502الأصفهاني (ت 

مقاتِل الطالبيين. علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصبهاني  - 192
  م. 1998هـ). تحقيق: أحمد صقر. بيروت: مؤسسة الأعلمي،  356(ت 
مقتل الحسين (ع) ومصرع أهل بيته (ع) وأصحابه في كربلاء. أبو  - 193

  م.  1987لفين، هـ). الكويت: مكتبة الأ 158مخنف (ت 
هـ). قم  1391مقتل الإمام الحسين (ع). عبد الرزاق المقرم (ت  - 194

  المشرفة: مكتبة الشريف الرضي، بدون تاريخ.
 568مقتل الحسين (ع). موفق بن أحمد المكي الخوارزمي (ت  - 195

  هـ .  1418هـ). تحقيق: محمد السماوي. قم المشرفة: أنوار الهدى، 
ق. رضي الدين بن الفضل الطبرسي (من أعلام القرن مكارم الأخلا - 196

  السادس الهجري). الكويت: مكتبة الألفين، بدون تاريخ.
هـ).  548الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت  - 197

  م. 1992بيروت: دار الكتب العلمية، 
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الملهوف على قتلى الطفوف. رضي الدين علي بن موسى بن  - 198
  م. 1993هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي،  664 طاووس (ت

هـ). قم المشرفة:  588المناقب. ابن شهرآشوب المازندراني (ت  - 199
  المطبعة العلمية، بدون تاريخ.

هـ). تحقيق:  458مناقب الشافعي. أحمد بن الحسين البيهقي (ت  - 200
  هـ. 1390أحمد صقر. القاهرة: دار التراث، 

مراثي والخطب المشتهر بالفخري. فخر الدين المنتَخب في جمع ال - 201
  م. 2003هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي،  1085الطريحي (ت 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  - 202
هـ). تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطا. بيروت: دار الكتب  597(ت 

  م. 1992العلمية، 
حمد بن علي بن الحسين بن بابويه من لا يحضره الفقيه. م - 203

هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي،  381المعروف بالشيخ الصدوق (ت 
  م. 1986

هـ).  728منهاج السنّة النبوية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت  - 204
  م. 1986تحقيق: محمد رشاد سالم. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 

بن موسى بن طاووس (ت مهج الدعوات ومنهج العبادات. علي  - 205
  م. 1994). بيروت: مؤسسة الأعلمي، 664
الميزان في تفسير القرآن. السيد محمد حسين الطباطبائي (ت  - 206

  م. 1997هـ). بيروت: مؤسسة الأعلمي،  1402
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هـ). قم  1297ناسخ التواريخ. الميرزا محمد تقي الكاشاني (ت  - 207
  هـ. 1427المشرفة: مكتبة مَدْين، 

زهة الناظر وتنبيه الخاطر. الحسين بن محمد بن نصر الحلواني ن - 208
(من أعلام القرن الخامس الهجري). قم المشرفة: مدرسة الإمام المهدي 

  . هـ 1408(ع)، 
نهاية الأرب في فنون الأدب. احمد بن عبد الوهاب النويري (ت  - 209
  هـ . 1423هـ). القاهرة: دار الكتب والوثائق،  733
، المعروف ية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين بن محمدالنها - 210

  م. 1979هـ). بيروت: المكتبة العلمية،  606(ت  بابن الأثير
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. محمد بن الحسن المعروف بالشيخ  - 211

  هـ). قم المشرفة: مكتبة القدس، بدون تاريخ. 460الطوسي (ت 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  نهج البلاغة، من كلام - 212

هـ). تحقيق: محمد أبو  656(ع). شرح ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 
  م. 1965الفضل إبراهيم. القاهرة: مكتبة البابي الحلبي، 

نهج البلاغة، من كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  - 213
  هـ.  1419الهجرة، (ع). تعليق: صبحي الصالح. قم المشرفة: دار 

نهج البلاغة، من كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  - 214
  هـ). بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.  1323(ع). شرح محمد عبده (ت 

نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار (ص). مؤمن بن حسن  - 215
  هـ . 1398هـ). بيروت: دار الكتب العلمية،  1298الشبلنجي (ت 
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نور الثقلين. الشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي (من أعلام القرن  - 216
  الحادي عشر الهجري). قم المشرفة: إسماعيليان، بدون تاريخ.

هـ). تحقيق:  1250نيل الأوطار. محمد بن علي الشوكاني (ت  - 217
  م. 1993عصام الدين الصبايطي. مصر: دار الحديث، 

حصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر وسائل الشيعة إلى ت - 218
  هـ. 1403هـ). بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1104العاملي (ت 

وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل (ع). أحمد بن الفضل بن باكثير  - 219
  م. 2016هـ). اليكر، الهند: منشورات بي نا،  1047الحضرمي (ت 

ليمان إبراهيم الحنفي المعروف ينابيع المودة لذوي القربى. س - 220
هـ). تحقيق: علي جمال أشرف الحسيني. طهران:  1294بالقندوزي (ت 

  هـ. 1416دار الأسوة، 
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